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شارح فتوح الغيب الشيخ عبد العزيز قدس سره 


اسمه : هو الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد المخالدي الفتني قدس سره 

مولده و مسكنه : ولد الشيخ - رحمه الله تعالى - في مدينة فتن 
[241"14131] وهي بلدة شهيرة من ولاية كجرات [0101141] » ثم ارتحل 
إلى بلدة أحمدآباد» والتحق بالمدرسة العلوية التي أسسها أستاذ الهند الشيخ وجيه 
الدين - رحمه الله تعالى - و تلمذ على الشيخ العلوي قدس سرهء واشتغل 
بتحصيل العلوم العقلية والنقلية وفتح الله تعالئ عليه أبواب العلوم حتى تعمق 
و أتقن فيها. 

إن الشيخ عبد العزيز -- رحمه الله تعالى -- لازم عتبة شيخه مدة الحياة: 
وجعله شيخه مدرسا في مدرسته لكال ذكاوته و مهارته في العلوم و الفنون فأفاد 
خلقا كثيرا من العلماء والفضلاء» واشتغل طول حياته في نشر العلم والدين؛ 
والتصنيف والتأليف» وبعد ما مضت أيام أجلسه شيخه على مسند الإفتاء و 
جعله مُحازا للفتوى فا زال الشيخ - رحمه الله تعالى -- يفتي إلى آخر حياته. 

له مصنفات كثيرة تدل على غزارة علمه و سعة إطلاعه في العلوم 
والفنون» هكذا ذكره الشيخ ملك أحمد الفاروقي - قدس سره - في رسالته 
خلاصة الوجيه 

تأليفاته: توجد مصنفاته في صورة المخطوطات في المكتبات الحندية» مثلا : 

«المكتبة يبر محمد شاه بأحمدآباد ٠‏ المكتبة خدا بخش يثنه» وغيرها. 

نذكر ههنا أساء بعض مؤلفاته» والمقصود هو المثال لا حصر جميع 
مؤلفاته» وهي في| تلي: 

شرح فتوح الغيب "آداب اللحية* شرح حقيقت محمدية “شرح مولود 
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للجزري" الفتوحات العزيزية ٠‏ ذريعة المقبول في بيان صلاة إلى حضرة الرسول 
صل الله تعالى عليه وسلم “شرح رسالة جنات عدن. 

أثنى عليه علماء عصره و اعترف بفضائله و كالاته و سعة إطلاعه في 
العلوم والفنون . 

وفاته: توفي الشيخ عبد العزيز -- رحمه الله تعالى -- / / شعبان المعظم 
المحجري - سقى الله تعالى ثراه وجعل الجنة مثواه» ونفعنا ببركاته- 

شرح فتوح الغيب: الآن هو بين أيديكم صنفه الشيخ - رحمه الله تعالى - 
بعد استخارة ى) ذكر في خطبة الكتاب حيث قال : 

يقول الفقير إلى الله الرب العلي عبد العزيز بن ولي محمد رزقه الله تعالى 
الرضاء وشرفه باللقاء من الأسلاف والأحباء في داريي الفناء والبقاء: إن بعض 
أعزة الإخوان وهو الأخ الصالح معدن المروة و الإخلاصء محزن المحبة 
والاختصاص. كامل ال حياء» عامل الوفاء» جامع الفضل والكال أعني الشيخ 
جمال الجونفوري في الأصلء وكجراتي الحال» وطالب الإقامة بالمدينة المشرفة في 
المآل - ثبتني الله تعالى و إياه في تجليات الجلال والجمال» وأوصلني واياه إلئ ذرة 
الكمال - أشار إلى أن أتصدى لحل عبارات كتاب جليل الشأن بلا ريب المسمى 
ب”*فتوح الغيب'“ المنسوب إلى المحقق العارف الكامل المكمل العالم المخاطب 
ب شيخ السالكين موصل الطالبين القطب الرباني الغوث الصمداني المحبوب 
السبحاني السيد عبد القادر الجيلاني - رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا - فتفكرت 
في نفسي أنه أمر عظيم الخطر؛ مشوب بالنفع والضررء وصرت أقدم رجلا و 
أؤخر أخرى؛ واستخرت الله تعالى في إهام الصواب وذلك دأبي في كل باب أياما 
متتالية مع لياليهاء متضرعا إليه و إلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من 
الملك العلام» وإلى روح شيخي المحقق الكامل العامل أستاذ العالمين سيد 
العارفين الشيخ وجيه الدين والحق - قدس الله تعالى سره و رزقنا فتوحه و رفع 
في الملا الأعلى ذكره -» و إلى روح شيخي موصل الطالبين سلطان المحققين 


شرح فنوح الغيب 20 
برهان العاشقين مغبوط المعشوقين من أفاضل بني آدم السيد محمد المخاطب من 
عند الله تعالى ب ””شاه عالم“» - قدس سره و أوصل إلينا بره - و إلى روح الشيخ 
المحقق صاحب الكتاب قائل الصواب مقبول العالم الغوث الأعظم محيي الحق 
والدين السيد عبدالقادر الحسني والحسيني - رضي الله تعالى عنه» نفعنا الله تعالى 
من بركاته» ورزقنا من فتوحاته -. 

وذلك في أيام الخلوة التي التزمت فيها على الأربعين» وشرطت أن لا 
أشرع إلا يوما أرسل الله تعالى فيه فتوح الغيب حتى تحقق القبولية بلا ريب. 
فجاء الفتوح المشروح شيئًا حلوا مرغوبا ليلة الخميس السابعة والعشرين من 
شعبان من شهور السنة السادس عشر على الألف». فشرعت صبيحة ذلك بعد 
صلاة الضحى مستعينا بالله الكريم و متوكلا عليه سائلا منه و متوجها إليه. 
[المخطوطة» ص : »١‏ ؟] 

النسخة الخطية لهذا الشرح محفوظة عندي. وجدتها بعد تفحص كثير من 
المكتبة يير محمد شاه بأحمدآباد لكن الأسف كل الأسف قد محت عبارات النسخة 
من أكثر الصفحاتء و فيها بياض في مواضع لا تعد ولا تحصى لذا لا يمكن لنا 
الاعتناء بنشره» وما وجدت إلى الآن نسخة أخرى وقد بذلت أقصى مجهودات في 
هذا السكل: 

مرة ذهبت إلى الهند قبل سنتين لعيادة والدتي لكن الأسف أنها توفيت 
خلال سفري من يوءكس إلى ال هند -- رحمها الله تعالى و أدخلها الجنة برحمته - و 
أقمت هناك أياما وفي تلك الأيام سافرت إلى عدة بلاد كجرات حتى ذهبت يوما 
إلى مكتبة بير محمد شاه بأحمدآباد كجرات فوجدت هناك تلخيص هذا الشرح 
للشيخ عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعالى -» وقد لخصه الشيخ لولده الأعز 
المدعو ب محمد - رحمه الله تعالى - فالتمست لدير المكتبة الشيخ محي الدين 
المعروف ب ”بمبئى والا“ أن يعطيني صورة المخطوط؛ لأني أريد نشره بعد تحقيق 
و تصويب فقبل المدير التعابي ففرحت غاية الفرح و قلت لمولانا المقري عباس - 
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حفظه الله - أن يأخذ من المدير صورة المخطوط ويرسلها إلي عاجلا » ثم رجعت 
إلى يوءكس» حتى أرسلها المقري عباس إلي بعد شهرء فلله الحمد وله الشكر. 

للا وجدت هذه النسخة الشريفة شاورت بعض أخلائي الخلص حتى 
جمع رأءهم على العلامة رياض أحمد السعيدي - حفظه الله - ثم التمست منه أن 
عمل علبها تعبل كلام شمر ديل هذا العمل نتي أرتداتها إليه سيفن 
والتهذيب فقام بتخطيطه و تبذيبه بكل رغبة وطفة وبعد ما تم العمل منه أرسلتها 
إلى الشيخ المحقق قيرف دل الشاهدي العا حو كله ل تعالى -- الأستاذ 
بالجامعة الأشترفية يمبارك فورء المند للتحقيق والتبخريج والتصيخيح ما بقي من 
الأخطاء فعمل فعمل الشيخ ى] هو دأبه في التحقيق» » وقرأها بإمعان النظرء وبذل 
قصارى جهده في التصحيح مع هذا يمكن أن يكون هناك شيء من الخطأً؛ لأنه 
غير مأمون من الخطأ والنسيانء والله الموفق للصواب. 

أخيرا نشكر كل من ساعدني في هذا المجال ومد إلينا يد التعاون سيا 
العلامة رياض أحمد السعيدي والشيخ المحقق محمود علي المشاهدي, والأخ 
المقري عباس» والشيخ محي الدين مدير المكتبة يير محمد شاهء والأخ الحاج علي 
صغير الذي حمل على عاتقه نفقات الطبع والنشر -- حفظهم الله تعالى - 

أدعو الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في تخريج هذا السفر العلمي. 
ويوفقهم للمزيد. 


محمد نظام الدين المصباحي 
رئيس هيئة التدريس بدار العلوم الغوثية الرضوية يو كس. 
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ترجمة الباز الأشهب 
الشيخ عبد القادر الجيلاني 
درغ الل تال ب 


الإعداد : محمود علي المشاهدي المصباحي 
الأستاذ : بالجامعة الأشرفية» بمبارك فورء الهند 

نسبه الطاهر : 

هو محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبدالله بن يحبى 
الزاهد ابن الإمام محمد ابن الإمام داؤد ابن الإمام موسى ابن الإمام عبدالله ابن 
الإمام موسى الجون ابن الإمام عبدالله المحض يلقب بالمبجل ابن الإمام الحسن 
المئنى ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف معدن الجود والعفاف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ”© 

أمه: 

أمه رضي الله عنهاء أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت أبي عبدالله الصومعي 
الزاهد بن أبي جمال الدين محمد بن محمود بن محمود بن ظاهر بن أبي العطاء عبدالله 
بن كال الدين عيسى بن أبي علاء الدين محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.”") 

نقل عنها أنها كانت تقول غير مرة : لما وضعت ابني عبد القادر كان لايرضع 


() هذا النسب الحسني الطاهرء وثقته المراجع والمصادر القديمة والحديثة 
(2 ذكر هذا النسب في كتاب في فتوح الغيب في طبعته القديمة 17/17١ه‏ في مصر. 
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: إنه اليوم لم يلقم لي ثدياء ثم اتضح أن ذلك اليوم من رمضانء واشتهر ذلك ببلاد 

حكى الشيخ العارف البيساني قال : كنت بمجلس شيخنا محيي الدين عبد 
القادر -رضى ألله عنه- ببغداد. وكان يتكلم على الناس فقطع كلامه, ودمعت عيناه» 
فقيل له في ذلك : فقال : الآن ماتت أمي بجيلانء قال : فأرخنا ذلك اليوم؛ ثم بعد 
مدة قدم إلى بغداد ركب من العجم فيه جماعة من أهل جيلان» وأخبروا بموتها في 
ذلك الوقت الذي أرخناه. 

نسسبته : 

هو منسوب بجيل - بكسر الجيم وسكون الياء ولام آخر الحرف - وهي 
بلاد متفرقة وراء طبرستانء وبا ولد بقصبة منهاء ويقال فيها : جيلان» وكيلان على 

ولادته : 

قال العارف أبو بكر عبد الرزاق ابن الشيخ محيي الدين عبد القادر -رضي 
الله عنه-: سألت والدي عن مولده. فقال : لا أعلمه حقيقة لكن قدمت إلى بغداد في 
السنة التي مات فيها التميمي وعمري إذ ذاك ان عشرة سنة. 

طفولته : 

قال الشيخ عبد القادر -رضي الله عنه-: لما كنت صغيرا في بلد أهلي كلما 
هممت أن ألعب مع الصبيان أسمع قاتلا يقول لي : يا مبارك! فأهرب فزعا منه و 
ألقي نفسي في حجر أمي, وإني لأسمع الآن هذا في خلوتي. 

وقال رضي الله عنه : ولما كنت صغيرا في المكتب كنت أتعلم في كل يوم ما 


لايتعلمه غيري في أسبوع. 
مثاقبه : 


إن مناقبه كثيرة» و قد ذكر الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - في مقدمة شرح 
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فتوح الغيب نبذا من مناقبه أنا أذكر مقتبسا منها حذرا من طول الكلام » و تبركا و 
تيمنا بشرحه و هو مخطوط إلى الآن» و موجود في مكتبة بير محمد شاه بأحمدآباد. 
كجرات و قد تلاعبت به أيدي النساخ» و ذهبت بأكثرها ديمة مع كر الدهور و مر 
النهار: ولا يمكن الاعتناء بنشره كاملاء و إني رأيت مقدمته فظننت أن كلامه أخصر و 
أجمع في مناقب الشيخ عبدالقادر جيلاني -رحمة الله تعالئ- فنقلت منه ما أمكن لي» وها 
هو ذاء قال الشيخ - رحمه الله تعالى - : 

أما المناقب فهي وإن كانت خارجة عن الحصر والعد» كيف وقد نقل الشيخ 
العارف الكامل الأجل الأمجد المخدوم الشيخ أحمد المغربي أن مناقبه -رضي الله 
عنه- جلية لا يسعها أوراق الرياحين» ولا تكملها أغصان البساتين» ومراتبه علية لا 
يكاد يعثر عليها صناديد العارفين» أو تحيط بها أساليب الواصفينء لو زبرتها ألسن 
الأقلام لقصرتء ولو نمقتها أنملة الأنام لأعيت لكن نذكر هنا شيئا من جذورها 
وقطرة من بحورهاء وهو ما جاء من شيخنا الكبير شعيب المغربي أنه قال : 

لقيت الخضر عليه السلام فسألته عن مشائخ المشرق والمغرب في عصرناء 
وسألته عن الشيخ عبد القادر» فقال : هو إمام الصديقين» وحجة على العارفين» 
وهو روح في المعرفة و شأنه عظيم بين الأولياء» و أنا أحرك مراتب الأولياء من وراء 
إشارته. ثم حكى واقعة نفسه. وقال : إني رأيت رؤيا وقعت في ليلة سابعة من ربيع 
الآخر خلت سنة ثان و ثلاثين و ثان مائة أن شيخا جاءني من جانب القبلة و في 
إحدى يديه طاقية و على الأخرى عرامة» فقلت : من أنت؟» قال : أنا الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» فأعطاني الطاقية» فوضعتها على رأمي, ثم أعطا أحد جانبي العامة 
بيدي» وأنخذ جانبه الأخرى بيده فكورت العامة كلها على رأسي» فاستيقظت» 
فحمدت الله تعالى» هذا كلامه. ْ 

ونقل عنه [أي الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى] أنه قال : كنت صغيرا وقد 
خرجت يوم عرفة إلى الصحراء في عقب بقرة للحراثة» فتوجه إل البقرة وتكلم 
معيء و قالت : يا عبد القادر! ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت فخفت و رجعتء و 
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صعدت على ظهر قصر بيتي فكشف لي» فرأيت وقوف ال حجاج في العرفات» فنزلت 
و ذهبت إلى أمي» وقلت ها : 

كليني إلى الله تعالى و رخصيني أن أروح إلى بغداد » و أشتغل بالعلم» و 
ألاقي الصلحاء, و أزور الأولياء» فسألتني عن سبب هذه الداعية» فقلت لها خبر 
البقرة و رؤية الحجاج» فبكت و قامت و أخرجت ثانين دينارا كانت من ميراث أبي» 
فأعطاني منها أربعين ديناراء و أبقت لأخي أربعين» و خاطت تلك الدينار في ثوب 
لبسته» و أذنت لي بالسفر» و عاهدتني بالصدق في جميع الأحوال» و قالت : قل 
صدقا البتة» ولا تكذب أصلاء و خرجت معي للوداع, و قالت : رح يا ولدي 
قطعت منك لله ولا أريك إلى يوم القيامة. 

فسافرت مع قافلة قليلة متوجها إلى بغداد. فلا جاوزت همدان ظهر ستون 
راكبا من قطاع الطريق و أخذوا القافلة و نهبوهاء و لم يتعرض لي أحد فبيناهم في 
نهب وغارة إذ مر علي واحد منهم, و قال : يا فقير! هل معك شيء؟» قلت : أربعون 
ديناراء قال : فأين هي؟» قلت : خطت في ثوبي تحت إبطي» فظن أني أستهزاً معه 
فتركني و راح» فجاء آخر و سألني [مثل الأول]» و قلت له ما قلت للأول» فذهبا و 
أخبرا ببذه الواقعة لأميرهم؛ فطلبني و سألني» و قلت له ما قلت هماء بأمر بتفحص 
الثوب» فوجدوا ما قلت لهم؛ فقال : ما حملك على إفشاء هذا السر» قلت : عهدت 
إلى أمي بصدق المقال في جميع الأحوال فأنا لا أخون في عهدهاء فبكى أميرهم و قال: 
هذا الصغير الفقير لا يخون في عهد أمه في ضررء و أنا قد خنت مذ سنين في عهد ربي 
فتاب على يدي» فتابعه جميع أتباعه؛ و قالوا : كنت رئيسا لنا في قطع الطريق فكن لنا 
رئيسا في التوبة و إصلاح الطريق» فتابوا جميعا على يديء و أعطوا القافلة ما أخذوا 
منها - و كان ذلك سنة ثمان و ثانين و أربع مائة» وكان عمره إذ ذاك سبعا و 
عشرين- فوصل بغداد واشتغل بتحصيل العلوم أولا بقراءة القرآن ثم بالفقه 
والحديث والفنون الأدبية حتى فاق على الأولين في قليل من الأيام وامتاز بين أهل 
الزمان» و في سنة إحدى وعشرين و خمس مائة عقد مجلس الوعظء و توالت منه 
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ظهور الكرامات» و كشفت له المقامات» واشتهر في الآفاق» واستفاد منه الخلائق. 

و من مناقبه : ما أخبره بنفسه جلست أحد عشر سنين خلوة في برج و 
عهدت مع الله تعالى أن لا آكل حتى أؤكل و وضع اللقمة في فميء و لا أشرب حتى 
أشرب, وهكذا جرت العادة حتى مرت علي مدة أربعين يوما ما أكلت شيئا ولا 
شربت» فجاءني شخص بطعام و تركه عندي, و راح» ومالت إليه النفس حتى 
كادت أن تقع عليه لكثرة الجوع» قلت : والله لا أخالف العهد الذي عهدته مع الله 
تعالى» فسمعت من باطني صيحة الجوع الجوعء فبين) في تلك ا حالة إذ مر علي الشيخ 
أبو سعيد المخزومي - رحمه الله تعالى - و سمع تلك الصيحة» فقال : ما هذاء يا عبد 
القادر؟» قلت : هذا قلق النفس و اضطرابهاء فأما الروح فهي على قرار من مشاهدة 
الرب تعالى» فقال: جئ إلى بيتي و راح» وقلت في نفسي : أنا لا أخرج إذ جاءني أبو 
العباس خضر عليه السلام و قال : قم إلى أبي سعيدء فجئته فرأيته قائ) على الباب 
يتتظرني» وقال : يا عبد القادر! ما يكفيك قولي حتى احتجت إلى قول خضر - عليه 
السلام - فأدخلني في البيت فجاء بطعام» و وضع في فمي لقمة لقمة حتى شبعت 
ثم ألبسني خرقة فلازمت صحبته. 

وذكروا في طريقة خرقة خلافته - قدس سره - أنه لبس الخرقة من يد 
الشيخ أبي سعيد المبارك بن علي المخزومي» وهو لبس من يد الشيخ أبي الحسن علي 
بن محمد بن يوسف القرشي»؛ وهو لبسها من يد الشيخ أبي الفرج الطرسوسي؛ وهو 
من يد الشيخ أبي الفضل عبد الواحد التميمي» وهو من يد الشيخ أبي بكر الشبلٍ» 
وهو من يد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي» وهو من يد خاله الشيخ السري 
السقطي» وهو من يد الشيخ المعروف الكرخيء وهو من يد الشيخ داؤد الطائي» 
وهو من يد الشيخ حبيب العجميء وهو من يد سيد التابعين الشيخ أبي الحسن 
البصريء وهو من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. وهو من 
يد سيد الخلق كله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهو من يد جبرئيل 
بأمر الله تعالى خالق الكل. 
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و منها ما نقل عن الشيخ أبو محمد عبد الرحمن الطفسونجي - رحمه الله 
تعالى- أنه قال يوما على المنبر : أنا بين الأولياء كالكركي بين الطيور أطوم عنقاء و في 
جماعته الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد من أصحاب الغوث الأعظم, فقام و أخرج 
دلقه » وقال : دعني أصارع معك. فسكت الشيخ عبد ال رحمن عن جوابه» وقال 
لأصحابه : ما رأيت فيه شعرة خالية من عنايات الله تعالى» وقال : البس جبتكء فقال 
: أنا لا أعود إلى ما خرجت عنهء وصرف وجهه إلى قرية» ونادى امرأته. يا فاطمة! 
هات الثوب لألبسه فسمعت زوجته من هناك فخرجت بثوب فلقيته في الطريق. 

و سأله الشيخ عبد الرحمن من شيخك؟: فقال : شيخي الشيخ عبد القادر, 
فقال : أسمع ذكر الشيخ عبد القادر في الأرض.ء و أنا منذ أربعين سنة في الدرجات 
بباب القدرة فا رأيته هناك أصلاء وقال لجماعة من أصحابه : روحوا إلى بغداد إلى 
الشيخ عبد القادر» وقولوا له : عبد الرحمن يبلغك السلام» ويقول : منذ أربعين سنة 
أنا في الدركات بباب القدرة فا رأيتك هناك لا داخلا و لاخارجا. والغوث الأعظم 
قال في ذلك الوقت لبعض أصحابه: روحوا إلى طفسونج و يلاقيكم في الطريق 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي أرسلهم إلي برسالة فارجعوهم معكم إلى 
الشيخ عبد الرحمن» فإذا حضرتم عنده قولوا له : عبد القادر يبلغك السلام و يقول : 
أنت في الدركات و من هو في الدركات لا يرى من هو في الحضرة» ومن هو في 
الحضرة لا يرى من هو في المخدعء و أنا في المخدع أدخل وأخرج من باب السر من 
حيث لا تراني» بإمارة أن خرجت لك الخلعة الفلانية في الوقت الفلاني على يدي 
خرجت لك وهي خلعة الرضاء و بإمارة خروج التشريف الفلاني في الليلة الفلانية 
على يدي خرج لك وهو تشريف الفتح, [و بإمارة أن خلع عليك في الدركات 
بمحضر اثني عشر ألف ولي الله تعالى خلعة الولاية» وهي فرجية خضراء طرازها 
سورة الإخلاص على يدي خرجت لكء فانتهوا إلى نصف الطريق فوجدوا 
أصحاب الشيخ عبد الرحمن فردوهم و أتوهم إليه» وبلغوه رسالة الشيخ عبد 
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القادر» فقال : صدق الشيخ عبد القادر سلطان الوقت صاحب التصريف فيه].7") 

تناع العلاء عليه : 
الأولياء أكثر ما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محبي الدين عبد القادر 
الجيلاني كان شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد» و انتهت إليه رياسة 
العلم في وقته. و تخرج بصحبته غير واحد من الأكابر» و انتهى إليه أكثر أعيان 
مشايخ العراق وتتلمذ له خلق لا يحصون عدداً من أرباب المقامات الرفيعة وانعقد 
عليه إجماع المشايخ والعلاء بالتبجيل والإعظام والرجوع إلى قوله والمصير إلى 
حكمه وأهرع إليه أهل السلوك - التصوف - من كل فج عميق. وكان جميل 
الصفات؛ شريف الأخلاق, كامل الأدب والمروءة» كثير التواضعء دائم البشر» وافر 
العلم والعقل» شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه. معظ) لأهل العلم, مُكرّماً 
المجاهدة, ولزوم المراقبة إلى الموت. وكان له كلام عال 5 علوم المعارف» شديد 
الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى» سخي الكف. كريم النفس على أجمل 

يقة» وبالجملة لم يكن في زمنه مثله.”") 

قال الإمام العز بن عبد السلام ا تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا 
الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت بالتوتر.( © 

قال الذهبى: الشيخ عبد القادر الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة» 
شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيى الدين» 0 محمدء عبد القادر بن أبي صالح عبد 


(0) هكذا في مقدمة شرح فتوح الغيب المخطوط للشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعلل - ص: 
؟/ “"/ 4 » وما بين معكوفتين مأخوذ من نزهة الخاطر الفاتر الملا على القاري ص 
5 :؛ وف المخطوط هناك بياض ,. ١‏ 

(0) قلائد الجواهر» تأليف: محمد بن يحى التادفي» ص: 177 نقلا عن بستان العرافين» تأليف: 
النووى 

() سير أعلام النبلاء» تأليف: الذهبي ج : .7١‏ ص : 547 
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لابق عكر دوسي ل الما ل 

قال الإمام ابن حجر العسقلانى الكتاني : كان الشيخ عبد القادر متمسكاً 
بقوانين الشريعة يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة 
والمجاهدة ومزج ذلك بمخالطة الشاغل عنها غالبا كالأزواج والأولاد ومن كان هذا 
سبيله كان أكمل من غيره؛ لأنها صفة صاحب الشريعة صل الله عليه وسلم.”"» 

قال ابن قدامة المقدسى: دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخمس مائة» فإذا 
الشيخ عبد القادر بهاء انتهت إليه مها علما وعملا وحالا واستفتاء وكان يكفى طالب 
العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر على المشتغلين وسعة 
الصدر. كان ملى العين» وجمع الله فيه أوصافاً حميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعده 
مثله ؛ ولم أسمع عن أحد يحكى من الكرامات أكثر تما يحكى عنه؛ ولا رأيت أحداً 
قلق الدافن قن أجل النن كدري 1 

قال ابن رجب الحنبلى: عبد القادر بن أبي صالح الجيى ثم البغداديء الزاهد 
شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد أهل الطريقة محيى الدين ظهر 
للناس» وحصل له القبول التام؛ وانتصر أهل السنة الشريفة بظهوره. وانخذل أهل 
البدع والمواء» واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته. وجاءته الفتاوى من 

ف القطارء وهابة الكلتكء والو زراك واكلرك اورف 0 

قال الحافظ ابن كثير : الشيخ عبد القادر الجيل» كان فيه تزهد كثير وله 
أخوالةضابلة ومكافنانت 0 

قال الإمام اليافعى : قطب الأولياء الكرام» شيخ المسلمين والإسلام ركن 
الشريعة وعلم الطريقة» شيخ الشيوخ» قدوة الأولياء العارفين الأكابر أبو محمد عبد 
(0) سير أعلام النبلاء» تأليف: الذهبى. ج : 7١‏ ص : 579 
0) قلائد الجواهر» تأليف: محمد بن يحبى التادفى» ص : 7 
(0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص  :‏ 
0 الطبقات» تأليف: ابن رجب الحنبلي. 
0 البداية والنهاية» تأليف: ابن كثير. 
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القادر بن أبي صالح الجيل قدس سره ونور ضريحه. تحلى بحلى العلوم الشرعية» 
وتجمل بتيجان الفنون الدينية» وتزود بأحسن الآداب وأشرف الأخلاق. قام بنص 
الكتاب والسنة خطيبا على الأشهاد. ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعوا إلى 
الانقياد. وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم تلاطمت أمواجهاء وأبرأ النفوس من 
أسقامها وشفى المخواطر من أوهامها وكم رد إلى الله عاصياًء تتلمذ له خلق كثير من 
الي 

قال الإمام الشعراني : طريقته التوحيد وصفاً وحكى) وحالاء وتحقيقه الشرع 
اهز لو 0 

قال الإمام أحمد الرفاعى : الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبه ومن 
يبلغ مبلغه ذاك رجل بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره من أيهه| شاء 
اقترف لا ثاني له في وقتنا هذا. 90١1‏ 

وفاته: ولد قدس سره سنة إحدى و سبعين و أربع مائة» و وفاته سنة 
إحدى و ستين و خمس مائة» وعمره كان تسعين سنة. و تاريخ ولادته: عسشق: 
تعد فجارجو وقا ا ع كي 2 

شرح فتوح الغيب وتلخيصه : قد بين أخونا الفاضل الشيخ محمد نظام 
الدين المصباحي - حفظه الله تعالى - في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن ولي محمد - 
رحمه الله تعالى - المخالدي الفتني بوضاحة تامة بأنه شرح مغلقات كتاب فتوح 
الغيب للشيخ الكامل عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى -» ثم لخصه الشيخ 
عطاء الله البتلادي - رحمه الله تعالى- 

إن هذا الشرح يمتاز من غيره؛ لأن الشارح هو إمام جمع بين العلم 
الشرعي والسلوك الصوفي فتمت له الحسنى من الجهتين». وقد أتى الإمام 
(0) قلائد الحو اهر » تأللف: محمد ب حم , التادؤي» صر : ١‏ 
0) الطقات الكر يى» تألشف: الشع, از ح : 2١‏ ص , : ١79‏ 


(0) قلائد الجواهرء تأليف: محمد بن يحبى التادفي» ص : 75 
(4) هكذا في مخحطوطة شرح الشيخ عبد العزيز قدس سره ص : 7 
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الموصوف في مبدأ شرحه بفهرسة الكتاب أنقلها بتمامها من المخطوطة كي يعم 
نفعهاء وهي في| تل : 

أما الفهرست فأقول : قد ذكر في هذا الكتاب إحدى و ثانون مقالة و 
مقدمة» ثانية وسبعون مقالة في أصل الكتابء. و ثلاث مقالات حكاه ولده 
الشريف من أحوال وفاته - قدس سره - : 

المقدمة: في بيان كثرة نعم الله تعالى» والعجز عن أداء شكرها. الأولى: في) 
لابد للمؤمن في سائر أحواله. الثانية : في الاتباع بالسنة وترك البدعة. الثالثة : في 
بيان المعالجة حين الابتلاء. الرابعة : في بيان مراتب الموت عن الخلق وال هوى 
والإرادة. الخامسة : في تشبيه حال الدنيا و اشتغال أهلها بها. السادسة : في بيان 
الفناء عن الخلق بحكم الله تعالى» وعن الموى بأمره» وعن الإرادة بفعله تعالى. 
السابعة : في بيان خروج السالك عن نفسه و ملكه و تسليم الكل إلى الله تعالى. 
الثامنة : في نفي الاختيار عن نفسه في جميع حالاته و التسليم لفعل الله تعالى. 
التاسعة : في الكشف والمشاهدة في الأفعال. العاشرة :في بيان مخالفة النفس. 
الحادية عشر :في بَيَانِ ما يفعل حين إلقاء الله تعالى شهوة النكاح حال الفقر. 
الثانية عشر : في بَيَانٍ ما يفعل حال الغنا. الثالثة عشر : في المنع عن جلب النعماء و 
عن دفع البلاء» و حاصله التفويض والتسليم. الرابعة عشر : في المنع عن ادعاء 
حالة القوم لصاحب المواء. الخامسة عشر : في بَيَانٍ واقعة نفسه الشريفة في رؤية 
المنام مع جماعة المنقطعين إلى الله تعالى و تعليمه إياهم حقيقة الانقطاع. السادسة 
عشر : في المنع عن الاعتماد على الأسباب. السابعة عشر : في بان معنى الوصول 
إلى الله تعالى. الثامنة عشر : في بََانٍ معنى الرضا. التاسعة عشر: في بََانِ وفاء ما 
وعد الله تعالى البتة للعبد حين ضعف إيرانه والانتقال منه إلى ما هو أشرف منه 
حين قوة إيانه و كال يقينه. العشرون : في بيَانٍ معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحادية والعشرون : في رؤيته قدس سره 
إبليس اللعين في منامه. الثانية والعشرون : في بَمَانٍ ابتلاء الله تعالى المؤمنين بقدر 
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إيانهم. الثالثة والعشرون : في بَيَانٍ القناعة. الرابعة والعشرون : في الحذر عن 
معصية الله عز وجل. الخامسة والعشرون : في تسكين الفقير المهان بألطاف الملك 
المنان. السادسة والعشرون : في تفريغ القلب عم| سوى الله تعالى بالكلية. السابعة 
والعشرون : جعل الله القدر شجرة والخير والشر ثمرتين حلوا و مرا. الثامنة 
والعشرون : في المجاهدة والرياضة. التاسعة والعشرون : في بَيَانٍ قول النبي صلى 
الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا. الثلاثون : في الجواب عن طلب العمل و 
الحيلة في حالة الجزع والفزع. الحادية والثلاثون : في دفع البغض عن القلب. 
الثانية والثلاثون : في الجواب عن شبهة عدم بقاء الصحبة والمودة و فناء المال. 
الثالثة والثلاثون : في بَيَانٍ أنواع الرجال بأنها أربعة عديم اللسان والقلب جميعاء و 
لسان بلا قلب. وقلب بلا لسانء والجامعة هماء والأولان شرانء و الأخيران 
خيران. الرابعة والثلاثون : في دفع السالك سخطه على الرب تعالى و التهمة له 
والتشكي عنه تعالى. الخامسة والثلاثون : في الورع بترك الرخصة و اختيار 
العزيمة. السادسة والثلاثون : في جعل الآخرة رأس المال والدنيا ربحه. السابعة 
والثلاثون : في المنع عن الحسد. الثامنة والثلاثون : في الصدق مع الله تعالى . 
التاسعة والثلاثون : في بَيَانٍ حكم أخذ السالك مع الهواء أو أخذه بدون المواء. 
الأربعون : في المنع عن إدخال السالك نفسه في الروحانيين مع بقاء بشريته. 
الحادية والأربعون : في بَيَانِ المثل للغني والفقير. الثانية والأربعون : في بَيَّانِ أن 
للنفس حالتين لا ثالث هما :حالة العافية و حالة البلاء. الثالثة والأربعون : في 
َيَانِ أن منشأ السؤال الجهلء و منشأ العفة وفور العلم بالله تعالى. الرابعة 
والأربعون : في بَيَانٍ عدم استجابة المسؤل للعارف. الخامسة والأربعون : في بَيَانٍ 
حال المنعم عليه و حال المبتلى. السادسة والأربعون : في بَيَانِ قول النبي صلى الله 
عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين. السابعة والأربعون : في سؤال شيخ عنه قدس سره عن سبب 
التقرب إلى الله تعالى. الثامنة والأربعون : في بَيَانِ كيفية السلوك بالاشتغال 
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بالفرائض أولا ثم بالسنن ثم بالنوافل ثم بالفضائل. التاسعة والأربعون : في بَيَانِ 
حال من اختار النوم على السهر. الخمسون : في بَيَانٍ القرب والوصول والغيبة 
عن القرب. الحادية و الخمسون : في بَيَانٍ حال الزهد. الثانية والخمسون : في بَيَانٍ 
سبب ابتلاء الله تعالى الأحباب. الثالثة والخمسون : في الرضا بالقضاء. الرابعة 
والخمسون : في بَيَانٍ الزهد في الدنيا والآخرة. الخامسة والخمسون : في ترك 
الحظوظ. السادسة والخمسون : في بَيَانٍ أن الوصال إنا هو بعد الفناء عن الخلق 
والنفس والموى. السابعة والخمسون : في بَيَانِ أن الأحوال كلها قبض. الثامئة 
والخمسون : في الأمر بتعامي السالك عن الجهات كلها حتى يصلح لفضل الله 
تعالى و فيضه. التاسعة والخمسون : في بَيَانِ التصبر والصير والرضا والموافقة 
والفناء. الستون : في بَيَانٍ أن البداية هي الخروج من المعهود إلى المشروع ثم إلى 
المقدور ثم الرجوع إلى المعهود بشرط حفظ الحدود. الحادية والستون : في بَيَانٍ أن 
كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيش» وبيان قول النبي صل الله عليه وسلم: إن 
المؤمن فتاش والمنافق لقاف. الثانية والستون : في بََانِ ترك الشكاية عن الله عز 
وجل. الثالثة والستون : في بَيَانِ حال منامه. الرابعة والستون : في بََانِ حال نفسه 
الشريفة و ضيق الأمر بها يوما و ما جرى فيه. الخامسة والستون : النهي عن 
التسخط على الرب تعالى بسبب التأخير في استجابة الدعاء. السادسة والستون : 
في النهي عن التقول ب لا أدعو الله تعالى شيئا بعلة أن المطلوب إن كان مقسوما 
يأتيني بلا طلبء و إن لم يكن مقسوما لا ينفعه السؤال. السابعة والستون : في 
بيّانِ المجاهدة مع النفس و قتلها بسيف المخالفة و إحياء الله تعالى بعد ذلك. 
الثامنة والستون :في بَيَانِ أن إجابة الله تعاللى مسؤل العبد و إعطاءه لمطلوبه لا يدفع 
إرادته تعالى و لا ما جف به القلم. التاسعة والستون : في الحث على أن لا يطلب 
من الله تعالى إلا مغفرة الذنوب الماضية» والعصمة عليها في الاستقبال» والتوفيق 
للطاعة» والرضا بالقضاءء والشكر على النعماء» والصبر على البلاء. السبعون : في 
النهي عن العجب في الأعمال و رؤية النفس فيها و طلب العوض عليها. الحادية 
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والسبعون : في بيَانِ حال السالك بأن لا يخلو إما أن يكون مريدا أو مراداء و بيان 
ما يليق بكلا الحالين. الثانية والسبعون : في بَيَانٍ أقسام المشتغلين بالدنيا. الثالثة 
والسبعون : في بيَانِ أن الله يطلع وليه على عيوب غيره من الكذب والشركة في 
أفعاله و أحواله و دعواه وإضاره و نيته. الرابعة والسبعون : في الوصية بتقوى 
و ا ا لو 0 
الفقر ومحقيقة الغنا'و تحقيقة التصوفا:. القامسة والسبعوق + أيضا فق الوعنية ف 
وا ساك ام كر لكر نو 
أيضاً في الوصية في الكون مع الله تعالى بدون الخلق» و مع الخلق بدون النفس. 
السابعة والسبعون : في وصيته لابنه عبد الوهاب بعد سؤاله في مرض موته قدس 
هما و أوصل إلينا برهما. الثامنة والسبعون : في بََانِ إحَاطَةٍ َلْبٍ الْعَارِفٍِ 
ِجَميِم الآشيَاء حِْنَ صَعٌ مَعَ الله تعالى. التاسعة والسبعون: في يَيَانِ فَضِيْلَةِ تَفْسِهِ 
الشَّريْفَةِ. الثهانون : أيضاً في بََانٍ قَضِيَِةِ تفِهٍ الشَّرِيعَةٍ في مرضه ومنع السؤال عن 
حاله في ذلك الوقت بعد ما سأله ولده عبد العزيز قدس سره. الحادية والثانون : 
في بَيَانِ سؤال ولده عبد العزيز عن مرضه و بيان حاله. 
مجموع المقالات المذكورة في هذا الكتاب إحدى و ثمانون مقالة في أصل 
الكتاب » و ثلاث مقالات ألحقها ولده السيد محمد على ما قيل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم ب بحقيقة الحال في تحقيق المقال» وحان أن أشرع في المقصود متوكلا على 
الرب المعبود» و سائلا منه أن يرزقني الصدق والصواب في القول والعمل» و أن 
معسوس الرلرووو لجسيو اللارء الورمل كل فى اناري ويا 1 
جدير» وهو حسبي و نعم الوكيل و بجميع أمور عبده كفيل: . 
القراء الكرام! نتشرف بغرض هذا العمل بين أيديكمء وقد حققت 
مخطوطة تلخيص الشرح. و بذلت ما في وسعي في التصحيح والتصويب لتخريج 
هذه الدرة المكنونة من صدفهاء و تيسيرها للطالبين لكن لا يخلو عمل من نقص» 
و لايبراً جهد من هنات هنا أو هناك» فالمرجو من القارئ أن ينصرف انتباهه إلى 


(0) هكذا في مخطوط شرح فتوح الغيب للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالىء ص : 8/7 / 4 
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ما في هذا الكتاب من محاسن ليتحقق الانتفاع با فيه» و يطلعني على ما فيه من 


0 من ذي الحجة ٠55١اه‏ محمود علي المشاهدي المصباحي 
اهم الأستتذاذ بالجامعة الأشرفية 


يوم الثلثاء بمبارك فور . الهند 


شرح فتوح الغيب [فقة 


بشم الله الرّخْمن الرّحِيِم 

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله محمد سيد الأولين 
والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» و على آله و أصحابه أجمعين» و على 
من تبعهم إلى يوم الدين. 

و بعد فيقول أفقر العباد إلى رحمة الله الّذِْ رجاء ه من ربه كاسمه عطاء الله» و 
ملاذه شفاعة حبيبه محمد ابن عبدالله عليه وعلى آله أفضل الصلوات و أزكى تحيات 

ل( 
الله. اللهم اغفرله و لوالديه و لمن استفاد من عنده و لديه و للمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات» فرحمتك يا أكرم الأكرمين وسعت كل شيء و أنت أرحم 
الراحمين: 

هذا شرح مختصر انتخبته من الشرح للفاضل المحقق مولانا عبد العزيز 
قدس الله سره العزيز تسهيلا على الطالبين» و تيسيرا على الراغبين سيما الولد 
العزيز» الموفق لطلب العلم من ربه الكريمء سمي نبيه الَذِيْ هو بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» متنه ”فتوح الغيب“ مشهور في الأطراف والجوانب» مصنفه معروف 
كالشمس في المشارق والمغارب الّذِئْ هو سيد السادات» و منبع الكرامات» القطب 
الربانى» الغوث الصمدانى» المحبوب السبحاني»الشيخ مبى الدين السيد عبدالقادر 
الجيلانى قدس الله تعالى روحه؛ و أوصل إلينا فتوحه. 

قال رضى الله تعالى عنه و أرضاه عنا: 

يشم الله الثطن الوحِهم. الْحَمْدُ لله رَتْ الْعَالَّمِينَ أوَلَا و 
آخِرَا وَطَاهِوًا وَّ بَاطِنًا عَدَهَ خَلْقهِ وَهِدَاد ب إلَاته وَ زكة عَوِشِهِ وَرِضًا 
تَفْسِهِ فْسِه وَ عَدَدَ كل شَفْع و وَثْرِوَوَظْبٍ و يَاسٍ وَجِبِعَ مَا خَلَقَ رَ بُتا. 
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«يشم الله الوَخْمن الوّحِئِم » 

روي عن الحسين رضى الله تعالى عنه أنه قال: ”بسم ا 
الله فإذا أحسنت أن تقول بسم الله تحققتٍ الأشياء بقولك ”بسم الله“ ىا تحقق 
بقوله عزوجل "كن". 

«آخَمْدُ» هو ثناء الذات بمحاسن الصفات «لله» هو اسم عربي جامد علم 
للذات المستجمعة لجميع الصفات «رَبتِ الْعَاكَيَ » ول ى كلا من عالم الأعيان الثابتة» 
وعال الأرواح» وعالم المثال» و عالم الأجسام الأفلاكي والعناصري المعادني و النباتي 
والحيواني مع أنواعها المتعددة» و أصنافها المتكثرة» و أشخاصها الخارجة عن 
الحصر والعدٌ «اَوٌَلَّا وّ آخِرًا» على الإيجاد و الإبقاء الأؤلى الدنيوي, و الإيجاد 
والإبقاء الغانوي الأخروي كا علَّمنا بقوله: فله الحمد في الأولى والآأخرة 
«دَظَاهِوًا» على نعمه الظاهر ية «وَ بَاطِنًا» على نعمه الباطنية «عَدَدَ خَلْقِهِ » الَذِئُ 
لايعلمه إلا هو «وَ مِدَادَ كَلَِتِهِ » الخارجة عن الحصر كما نطق به: 

لو كَانَ الخو مِدَادًا لِكَلِمْتٍ وَين لَمَفِدَ الْمَخر قَِل آنْ تنفد كَلِمث رَن وَ لو 
ْنا مِفْلِه مَدَدَا.[الكهف رقم السورة:18١»‏ رقم الآية:9١٠]‏ 

«وَ زكة لالت يدا عي د هو «وَرِصًا تَفْسه» فإن حسن 
الحمد إنما هو بقبول المحمود «وَ عَدَدَ كَل ف شَفْعِ ؤَ وَثْرِ وَوَظبٍِ ؤَيَايسِ» خلقه بل 
«وَجِيِعَ مَا حَلّقَ رَبّتَا» 
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قَدْرَ قَهَدى وَأمَات وَ أخبىوَ أاضحك وَ أبكى وَ قب وَ أذلى وَ رَحِمَ 


رَأ» أَهْمَا بمعنى خلق «دابَ َبَدَا سَدْمَدَا» قال في القاموس: السرمد 
الدايم» فالالفاظ الثلثة الظرفية للتاكيد كالثلثة الأول الفعلية «طَيْبَا» يطيبه المحمود 
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«مُجَارَكًا» كثير الخير على الحامد من الله تعالّ «الّذِئْ» صفة لله «خَلَىَ» كل ثىء 
«فَسَؤى» خلقه بمقتضى حكمته «وَقَدَرَ4 أي جعله على مقدار معين «فَهَدى » 


0 


قَوَكحَهَهُ إليه كما نطق به قوله تعالى: إنْ من شَىءِ إل ييح بِحَمُنِدٍ و لكن ل تَفْقَهُونَ 
َنْيْحهُمْ .[سورة الإسراء رقم السورة:17» رقم الآية:44] فهذه الهداية عامة 
لجميع المخلوقاتء يعلم كل شيء ربّه بمقتتضى اسمه الَّذِيْ رباه» و به يتوسل إلى الله 
تعالى في جلب النفع و دفع الضرسوى الإنسانء فإنه مظهر جامع يعرف ربه بجميع 
أسمائه» و مع ذلك فالغالب لكل فرد اسم خاص من أسمائه تعالى» و يظهر فيه 
خاصيته و إن كانت الهداية الإيمانية مختصةً بالمؤمنين» والعرفانية بالعارفين. 
«وَ آمَاتَ» من يصلح للإماتة في وقت قدرها فيه «وَ أخبى» لمن يصلح 
للإحياء بتمام استعداده ظاهرا و باطنا «وَأَضْحَكَ» الفرحين «وَأَبْكلى» المحزونين 
«وَ قَوّت» المقربين في علمه الأزلى بصلاح استعدادهم و قابليتهم للقرب «3 
أذنى» أي زاد في القرب لمن يصلح لذلك من الكاملين المقربين «وَ رَحِمَ» من 
يصلح للرحمة في علمه «وَ أخزى» من يصلح لذلك في علمه «وَ أَظعَمَ» جميع 
ذوي الأرواح «وَ أشقى» جميعها كلا على قدر قابليته أطعم الروحانيين بما يليق 
والجسمانيين بما يليق بهم و سقى المحبين من كأس المحبة» والشائقين من الشوق» 
والعارفين من المعرفة» والعالمين من العلم و سائر الحيوانات بما يقوتهم. 
و أشعدَ وَ أشفى 3 مت و أغلى الَذِيْ يِكَلِميه قَامَتٍ 
الصَموَاث السَبِعُ الشِداكٌ وَيهَا رُسّتٍ الرَاوّايي وَالآؤادُ و 
أُسْتْقَوْتٍ الْأَرَضُ الْمهاد. فَلَا مَفنُوطا من ريه و لا مَامُؤئا مِنْ 


مَكْرَه و غِيرِتِهِ وَ إنَْاذِ اقضيته وَ فِغْله وَ آمره. 


0 


«وَ أَسْعَدَ» من يصلح للسعادة «وَ أَشْقَى » من يصلح للشقاوة «وَ مَنَعَ » 
من يصلح للمنع «وَ آغظطى» من يصلح للعطاء «الَّذِيْ بِكَلِمَته» أي بحكمه 
«قَامَتِ السَّمْوَاتٌ السَّبْعْ » وراءالعرش والكرمي «الشْدَادُ» المحكات «وَيهَا» 


شرح فنوح الغيب 51١‏ 


أي بكلمته «رُسّتِ» استحكمت «الدَوَابِع» أي الجبال الشامخات» أي 
العظيات المرتفعات من رَسَا الأمر أي 0 رَسّاه أي أثبته «وَالْأَوْتَاكُ و 
أَسْعْقِوَتٍ الوص المهَاد» الفراش بمعنى المفروش. 

قَالَ الله تَعَالىى: 


بعل الْدَْص مِهاًا. وَاجْيَالَأْتَادًا.(النبا رقم السورة: //اعرقم الآية:5-/01) 

و إذا كان الله تعالى فعل هذه الأفعال التي بلغت في اللطف والقهر «فَلَا 
مَقْنْوْطَا مِن رَحْمَته» أحَذٌ «وَ لا مَامُؤْنًا مِنْ مَكْرَه» أحد فيكون ”لا“ بمعنى ليس» و 
اسمه و هو لفظ أحد في الموضعين محذوف. و ذلك شائعء في النحوء أو فلا تجد أحدا 
مقنوطا من رحمته» و لا تجد أحدا مأمونا من مكرهء فيكون لا النافية الداخلة على 
الفعل» و الأول أظهر «و» من «غيّرتّه » أي و لا مأمونا أحد من غيرته أو تغييراته 
«وَإِنْمَاذ أفْضِيَتهِ » على مخلوقاته بما ير يد «وَ فِعْلِه وَ أمرو» بما يشاء فإنه يفعل مايشآء 
ويحكم ماير يد كل شيء مخلوقه. فأيّ منه يزاحم خالقه. 

وَكَا مسْككِمًا عَنْ عِبَاديه وَ لا كَدلُوًا ون يميه كَهُوَ امود يجا 
عتاء الْمَشْكُْوْرجَا رَؤى 

«ولَا» أحد «مُسْتئكفًا عَنْ عِبَادَته » الاستنكاف التكبر مع أَنِقَةٍ «وَلَا» أحد 
«عَخْلوًا» أي خاليا «مِن يِعْمَتِه» لأن الوجود نعمة» والحياة نعمة» والصحة نعمة» 
والرزق نعمة؛ والتخليص عن الآلام والآأوجاع والأمراض والأسقام نعمة» و أي 
مخلوقٍ يخلو منهاء و إذا كان الكل مُبْعَءَا عليه بهذا الاعتبار من الله تعالى» و هو تعالى 
بكل نعمة يستحق الحمد «فَهُوَ الْمحَمُؤدُ» بكل لسان وعلى كل حال «يا حَا» 
الباء متعلق با حمد على معنى السببية» و ما مصدر ية» والمعنى: ال حمد لله الموصوف با 
ذكزنا تبيين عطفة ى عققتف فل امنا" عق عطف: 

و في القاموس: حناه حنوا و حتاه: عطفه» و حنت على ولدها حنوا كعلوٌ: 
عطفت,. ك أَحَنَّثْ «المشكر» صفة لله أي الحمد لله المشكور «يا رَْى» بمعنى صرف 
وجمع. في القاموس زواه زيًا وزو يّا: كحَاه وزوى الشيء: جمعه و قبضهه انتهي. 


شرح فنوح الغيب إ(فقهة 
وفي الحديث ”و ما رَوَيْت عَيْنْ يتا أَحِبُ 
الأرْضٌ قَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَعَا'رِبَهًا(" أي جٍعث. من شرح مولانا عبدالعزيز. 
والأول يعدى بعن» والثاني باللام.والمناسب للمقام باعتبار مقابله هو المعنى 
الأولء إذ فيه تأسيس فائدة» و في الثاني تأكيد» والتأسيس خير من التأكيد؛ اه. ”ش“ 
والحاصل: أن الله تعالى محمود بكل ما أعطى من النعم الي لا تحصى عاجلا و 
أجلا رحمة من عنده» و مشكور بما صرف من المضارٌ والبلاياء عاجلا و أجلاء أو 


مشكور مماجمع من النعم الدنيوي واللأخروي. 
الصَلوة وَالكَلامُ على يِه مُحكدٍ الْمُطفى الَّذِيْ من اتبِعَ 
ما جحآء يه اهتذى و مَنْ صَدَف عَنْهُ صل وَاؤتذى. الي 0 
الْمْصَدَّقْ الَاهِدُفي الدّنيَا الكّايثِ الوَاغِب في الّفيق الآغل اله 
ون حَهءوالمتب من تر الِئ بجاء 0 
الْمَاطِلُ بهُوْرِه و َشْرَقَتٍ الْآَرَضٌ ينُؤرِه. 
مث الصَّلَوةٌ وَالسَلَامُ» من الله تعالى و منا «عَل تَبِيِهِ» أي منبائه «حُحَمَّدِ 
المشطفى » المختار «الّذِئ من امع مَا جَآءَ به» من الشريعة «اهْتَدَى وَ مَنْ 
صَدَفَ» أي أعرض «عَنْهُ ضَلَّ» طريق الحق «وَازْتَدى» أي رجع عن طريق 
الحق «النِي» المبىء للخلق بماأنباه به الحق فلا تكرار» فتأمل. 
«الصَّادِقٍ » ف أقواله و أفعاله و أحواله «الُصَدَّقْ» الْذِيْ صدقه المفلحون 


حِثُ "2 أي صَرَفْتَةُ مِق. "و زُوِيَت ِل 


: 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه؛ كتا ب الدعوات» باب ماجاء في عقد التسبيح باليد» 
برقم:7591, وحسنه؛ ونصه بتمامه هكذا: ”اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه عندك» 
اللهم مارزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيه| تحبء اللهم مازو يت عني تما أحب فاجعله فراغاللي 
فيم| تحب. وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة برقم: .٠ ٠70/8‏ محمود على المشاهدي 

(2) أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الفتن باب مايكون من الفتن» برقم: 007 7. وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
برقم: 78/5. ونصه: ”إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها و مغاربها“» والحديث في مسند 
الإمام أحمدء برقم: 277746 وصحيح ابن حبان» برقم:17778.أيضاً. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب إفقة 
في علم الله تعالى «الؤَّاهِدُ في الدُنيًا » المعرض عن لذاتها.في القاموس: رَهَدَ فيه؛ 
كمَتَعَ و ته و كَوْمَ ضِذ رَغْتَء اه. ”ش“ «الطَالِثُ» لمولاه «الوَاغِب في الوّفيقٍ 
الآغلى» الذين هم سكان حريم القّدسء و هم الما الأعلى» أعني الملائكة 
المهيمنين» أوالمراد به: ذاثُ الحق تعالى و تقدس. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: فكأنت أخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى 
الله عليه و على أله و صحبه و سلم قوله: ”آللْهُمَ الّفيي الأغلى“ أي أطلب الرَفيقَ 
الكغل ”" 

«المجتتى» بمعنى المصطفى والمختار «مِن خَلْقِهِ» مخلوقاته كافّةً. لكمال المحبة و 
ختم الرسالة» و جعله مظهرا جامعا لجميع المظاهر» و حاملا لجميع الأسرار» و محلا 
بتميع الأنوار. «الْمُتْمَحَت » المختار من انتخبه اختاره «مِن بر يه » أي خلقه ذوي 
الأرواح من برأ يمعنى خلق «الَّذِيْ جحآء الحَق» أي ظهر دين الإسلام «يمجيئه» وَ رَهَقَ » 
أي هلك و محى «الْباطِلُ» الشرك «بطهُوْرِ» الشريف في هذا العم «و أَْرَكَتٍ 
الأوض » أرض العالم «بتؤرِه» الظاهر وأرض قلوب العارفين بنوره الباطن. 

ثم الصّلَوَاتُ الْوَافيا؛ وَالْبَرَكَاتُ المَلتَِاتُ الوّاكياثُ 
الْجَارَكَاُ عَلَيْهَايهَاء وَ عَلَ الطَيِيِكَ مِن ألِه وَ أضكايه وَالتَابِعِكَ لَهُمْ 
بالإخسَانٍ الأخسيزك لِرَْهِمْ فغلاء وَالْأفوَمَِ له وَيلاء وَالْأَضْوَيِنَ 
َيه طَر يُقَاوَ سَيِيْا. 

«ن» أي بعد الصلوة و السلام من الله تعالى عليه على قدر مقامه لديه 
«الصَّلَوَاتٌ الْوَافِياتُ» المتكاثرات الخارجات عن الحصر «وَالْبَرَكَاتُ» الخيرات 
الكثيرة « الطَئِمَاتُ » المرضيات «الرَّاكِيَاتٌ» الناميات من زكى زكوا نمى و زاد 
«الْجارَكَاتُ» المقبولات الثابتات الدائئات «عَلَيْهَِاييًا» أي مكررا تكرارا متواليا إلى 
الأبد «وّ عَلَ الطَتِييتَ من أله وَ أضكابه وَالتَابِعِيْتَ لَهُمْ» أي للآل والأصحاب 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب آخرماتكلم به النبي صلى الله 
عليه وسلمء برقم:577 5 


شرح فتوح الغيب )59 
«بِالْإِحْسَانِ» بطريق مرضي لله تعالى و لرسوله صل الله عليه و آله و سلم 
«الْاَحْسَييْنَ لِرَ هم فِعلًا» يعنى يفعلون ما يحسنه ربهم «وَالْأَفْوَمِينَ بنَ لَهُ» أي للرب 
« قي » أي مقالاء أي يقولون لملاحظة ربهم قولًا عدا «وَالَآم صْوَبِيْنَ إلَيِهِ» تعالى 
«طَر يَْاوَسَييَْا» أي يسلكون إلى الله بالطر يق الأصوب المختار المرضي عنده تعالى. 
م تَصَوْعْتا وَ دْعَآنَْا وَ رُجُوْعْتا ليه وَبُنَاوَمُنْشِمَُا وَ خَالِقَُا وَ 
دَالٍ فنا وَ مُظعِمْا وَ مُسْقِنيْنَا وَ تَافِعْنَا وَ حَافِظتا وَ كَالِؤتا وَ يتا وَ 
الدّاث وَا لدَافِعٌ عَنَا جريِعَ مما يوذ ِيْتَاوَ يَسْوْا كُل ذْلِكَ يرخمته و ينه وَ 


3 
منتة . 


١ 


4032 


ء» أي بعد حمدنا لله تعالى» والصلوة على نبيه مع الآل والأصحاب 
والتابعين نقول: «تَصَّدُ عَنَا» أي تذللنا و خضوعنافي الخالاص عنا «وَدُعَائكَا» أى 
داكا لاح احااووفم اهتعارز قو 6122 جين أوورنا ف دراو ار ا 
من جميع ماسواه «إِلَيْه» أي إلى الله تعالى الموصوف بتلك الصفات الجليلة «رَ بُنَا» 
بدل من ضمير إليه» و يحتمل الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوفء أي هو ربنا «وَ 
مُنْشِكُنَا» أي مبدأ خلقنا «وَ خَالِقّتَا» أي موجدنا »و رَازْنَا» الرزق عندأهل السنة 
و الجماعة ماساقه الله تعالى إلى الحيوان ليؤكل حلالا كان أو حراماء ويحتمل أن يراد 
مايعم المأكولات والمشرو بات والملبوسات و المملوك مطلقاء وهو معنى لغوي فعلى 
هذا قوله «وَ مُظعِمُنَا وَ مُسْقِيْنَا» تخصيص بعد تعميم أي معطي لنا ما نأكله و 
نشربه «3 تَافِعْا» بإفاضة الخيرات الدنيوية و الأخروية «وَحَافِظُا» عن 
المكروهات الدينية «و الدنيوية وَ كَالِؤّْنَا أي حارسنا من كلا كمنع بمعنى حرس» 
عطف تفسيري «3 مْحْيِينَا» بحيوة القالب والقلب «وَ الذَّابُ» من الذب بمعنى 
الدفع «وَالدَافِعُ عَنَاه هو أيضا عطف تفسيري «جَمِئِعَ مما يُؤذِيْئَا» في أمور ديننا و 
دنيانا «وَ يَسُوَْا» منا أو من غيرنا «كُلٌ ذْلِكَ» المذكور فعله بنا ربنا «بِرَحْمَتهِ» 
الذاتيه «وَ ينه » أي تعطفه وتلطفه الذاتي «وَ منت » أي عطائه وإحسانه 


شرح فتوح الغيب يه 
الحفظٍ الدَائِم في الْأَقْوَالٍ وَالْأفْعَالٍ في السِرْ وَالْإِعْلَانٍ 
وَالْكِمَانِ وَالظْهَا هار وَالقْدة وَالوِحَآءِ وَاليْعْمَةٍ وَالْمَاسَاءِ وَالِكَدَاءِ 
وَالطَّاءِ إنَهُ فَكَالَ يا يُرِيْدُ. وَالَاكِمُ ل) يآ الْعَاك يجا يتخفي. 
الْمكَلِمُ عَلَ الشَّيُوْنِ وَا الخوال وح الولّاتٍ وَالطَاعَاتٍ وَالْقُويَاتٍ» 
الصَامِعُ ِوَصْوَاتٍِء اليب لِلدَعْوَاتٍ بن شَاء وَآرَاد مِنْ غَيْر متازع 
وَلَاكَرَادٍ. 
«بالحفظ الدَائِمِ في الْآَفْوَالٍ وَالْآفْعَالِ» الصادرة عنا بخلق الله تعالى و يكسبنا 
«في اليد وَالِْعْلَانٍ وَالْكِنَانِ» الإخفاء «وَالْإظْهَارٍ وَالّدَةٍ وَالرَحَاءِ» الرخخاء 
سعة العيش «وَالبْعْمَةِ» الظاهرية والباطنية «وَالْبَاسَاءِ» المنوف «وَالْسَمدَاء 
وَالِضَّدَاءِ » في القاموس: الضراء: الشدة والنقص في الأموال والأنفس «إِنَّهُ» أي 
الله تعالى 
قَعَالَ ا يْر يد يد [هود رقم السورة :١ء‏ رقم الآية و١٠‏ ] 
من الأفعال والأحكام لايزاحمه شيء «وَالَْاكِمُ ل يَسَآءْ» لا دافع لحكمه 
«الْعَالوبَا يخفى » من أمور خخلقه «الْمُطَِعُ عَلَ الشّيْوْنِ» جمع شأن بمعنى الخطب و 
الأمر و الحال «وَالْآَحْوَالِ» عطف تفسيري «مِن الوَّلَاتِ» البشر ية 
«وَالطَاعَاتِ» التي وفقه الله تعالى , بها «وَالّْقمبَاتَِ» الحاصلة بفيضه و فضله 
«السَامِعُ لِلْآَضْوَاتِ» من كافة البريات مع اختلاف اللغات «الْمْجِيْتُ لِلدَّعْوَاتِ 
يم شَاءَ وَ أَرَادَ » يما شاء و أراد «مِن غَيْرٍ مُتَازِع » لإجابته «وَ لا تَرَادِ» أي لاراذٌ 
لإفاضته على من أفاض و منعه لمن منع 
آنا بَعْدُ قَِنّ نِعُمَ الله عَل العِبَادٍ َيِه منوَاترةٌ في أتاء اللَيْلٍ و 
أَظرَاف التَهَارٍ وَ الكَاعَاتٍ وَاللّحطَاتٍ وَالََْرَاتٍ وَجرئِع الحاللاتٍ 


كا قَالَ عَرَ وَ جلَ: (وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا تُحْصُوْهَا)(النحل» 


شرح فتوح الغيب نهلك 
يْعْمَةْ قَمِنَ الله[ النحل رقم السورة:6٠١.‏ رقم الآية:51] | 


«آما بَعْدُ» أي الحمد والصلوة «فَإنَ نِعَمَ الله عَلَ الِْبَادِ» بل على جميع 
المخلوقات «كَيْيْرَةٌ» ا لا يختص فيضانها بوقت دون 
وقت و إن كانت خصوصياتها مختصةً بأوقاتها «في أنَاءِ اليل وَ آَظْرَافٍ النَهَارٍ و 
السَّاعَاتِ» من الليل والنهار عطف تفسير للآناء والأطراف «وَاللَّحَطَلاتِ 
وَالرَاتِ » من العباد» اللحظات جمع لحظة و هي: النظر بشق العين الَّذِيْ يل 
الصدغ والمراد هنا: مطلق النظر والمخطرة جمع خطرات و هي ما يخطرفي القلب من 
حديث النفس» «وَ بيع الْحَالَاتِ » الحاصلة للعباد «كم) قَالَ عَنَّ وَ جَلَّ » في محكم 
كتابه المنزل على حبيبه خطابا لأمته تعليما و إرشاداء ولما كان قوله قدس سره: ”فإن 
نعم الله تعالى على العباد كثيرة“ مشتملاعلى حكمين:- كون النعم كثير» و كونها 
بوه تال لانو الأسيات كا فرق الخهال |بعدل علي بكلام اناتعال بقولة: 
«وَإنْ تَعْذّؤا» أيها العباد «نِعْمَةَ الله» التي أنعم عليكم بها في كل حين و زمان و 
دول ركان « ا عضوما» بل يعطهايا/ تعرتوعاء كنات يلاها و[خصانهة زر 
ليس نعمة عند عبد إلا من فيض مولاه المنعم ى) أخبر به «وقَولَهُ عد وَ جا" : وَ مَا 
بِكُمْ» أيها العبيد» قوله قدس سره: ”قوله عر و جل: وَمَا يكم“ إلخ عطفا على ما 
المصدرية في قوله ”كما قال“«فِنْ يْعْمَةٍ» عرفتموهاأو لم تعرفوا «كَمِنَ الله» تعالى 
فائضة عليكم فدل على أنها كثيرة و على أنها مع كثرتها من الله تعالى فثبت أن نعم 
الله تعالى على العباد كثيرة و إذا فات الحصر عن نعم الله تعالى. 

َلَا يداني وَلَاجَتَانَ يي وَ لا لِسَانَ في إخصَائِهَا وَاِعْدَادِهَا 

يُدْرٍ #القندة زد تزلها الفقول الات 2 0 

جتان وَ لا يُعَْد عَنْهَا اللْصَانُ هَمِنْ جُمْلَةٍ مَا مكح من تَعْيرِهَااللْسَانَ 
وَ إظْهَا لكام وَ كيبا الْمتَانَ وَ تَفْسِيْرهَا الْبيَانَ كليات بَررّث و 


- 


ظَهَرَ تك من فُمُوح الْعَبِبٍ فَلّث في الَِانِ كَاشْعَهَلَت الْمَكَاد. 


0104 


كد 


«قَكا ركه اكفتاة» مو مني لا باليد و لا باللسان و لا بالجنان بل» «وَ لا 
تَضْبْظهَا الْعْقُولُ وَالَأَذْهَانُ وَ لا يُخْصِيهَا الجْتَانُ و لا عه يعد عَنْهَا اللْسَانُ» من أئ 
شخص كان «قَمِنْ جُمْلَةِ مَا» أي نعم الله تعالى التي 5 من تَعِْرِهَاالِلْسَانَ» 
جعل أمكن ههنا بمعنى أقدرء واللسان مفعوله والفاعل ضمير الله تعالى» في 
الصحاح: مكّنه الله من الشيء وأمكنه بمعئى فالمعنى من جملة ماأقدر الله تعالى اللسان 
من تعبيرها «3» مر. من «إِظْهَارِهَاالْكََامَ وَ ككبهَا» أي كتابتها «الْبَانن» أطراف 
الأصابع التي تؤخذ القلم بها «» من «تفْسِيْرِهَا الَْيَانَ» الكلام «كَلّات» مبتدأ 
خبره ”من جملة“ «بَرَرَت» أي ظهرت بعداخفاء. في القاموس: برز بروزا ظهر بعد 
الخفاء «وَ ظَهَرَثْ ني من فوح الْغَيِِ » من عند الله تعالى بإفاضته عل ببحض فضله 
و إحسانه «فَخلّك» تلك الكلرات «في جتان فَاشْتَعَلَت» تلك الكليات بعد 
حلولها «المكَانَ» أي مكان حلولها وهو القلب بأن تقررت و تمكنت لا كالخيال 
حلت وراحتء وذلك علامة حقَّيّتها عند أهل الاعتبار» فإن الباطل لايستقرعند 
أهل الحق؛ و لذا قال 0 
إن الْمَاطِلَ كَانَ رَهُوْكًا .لبنى اسرآء يل» رقم السورة:17١»‏ رقم الآية:١401]‏ 


- م1 هَا صِدْقٌ الحالٍ ككوَلْ إبْرَارَهَا نظف الممَانٍ و 
في كَالِبٍ صَوَابٍ الْقَالٍ مُحَيحةٌ لمزيدئ الي 
لِكَ أن قَالَ أل القالات» 
«مَأَنْتَجَهَا» أي أظهر تلك الكلمات «وَ أَبْرَرَهَا» بعد رسوخها في القلب 
«صدق الْحَالٍِ» ا أي حال المصنف روّح الله روحه؛ و أوصل 
إلينا فتوحه الَِّيْ فتح الله تعالى عليه «تََوَلُ إِبْرَارَهَا للف النَانِ» ذي الإحسان 
«وَرَحْمَةٌ رب الْأَنَام » الْذِيْ منه التعليم والإعلام؛ أي صار لطف ال منان و رحمة رب 


شرح فتوح الغيب ففرة 
الأنام متوليا لإبرازها بريئةٌ من الريبء خاليةٌ من العيب ليعلم أنها من فتوح 
الغيب» و ليستفيد كل طالب صادق إصلاح الظاهر والباطن منها «نِْ قَالِبِ 
صَوَابٍ الَْمَالٍ» ليدل على حقية تلك الحال» أي في قالب المقال الصواب؛ فإن 
الألفاظ قوالب المعاني «مَحَجَةٌ» أي حال كونه طريقا واضحا «نْريْدِيْ الحَقّ» أي 
الشيء المطابق للواقع» أوالحق هو الله تعالى «وَالعُلَابٍ» أي طالب الحق «قَمِنْ 
ذلِكَ» المذكور من الكلمات التي برزت و ظهرت من فتوح الغيب «أَنْ قَالَ» إنما 
ذكر بصيغة ”قال" التفاتا من التكلم في قوله ”"ظهرت لي“ إلى الغيبة» أي من ذلك 
المذكور من الكليات مقالة هى «أؤلَ المقالات» و هوقوله رضى الله تعالى عنه و 
أرضاه عنا: ْ 


شرح فنتوح الغيب (85*) 


2 -مة دعو ١‏ 
المغاله الاولى 
يها لَابدَ لكل مُؤمِن 
لزي 241 لا بْدَ لكل مُؤمِن في سَائِ رِأحْوَالِهِ من كَلائةٍ 
أشْيَاء: أنه نذ ينتدلة» و تهي يتدبة وَ قَدْرٌ يَوْطى به به فَأَكَُ حا ا 


لكل دا 


يَْلُوالْحُوْمِنُ فيها مِن أحدٍ هذه الْآَشَْاءِ الكّلاة فيتبَغِي لَه أَنْ يَلْرِمَ 
مها كلم وَ لَمُحَدّفْ ها تَفْسَُ وَيُوَاخذْ الْجوَارِح بِهَا في سَائِرِ آَحْوَالِ 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْه :لا بْدَ لل مُؤْمِنِ في سَائِ ِآَحْوَالِهِ » من خلواته و جلواته 
«مِن ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ:- أ نؤ» من الله تعالى و رسوله عليه الصلوة والسلام «يتدلة » أي 
يفعله العبد امتثالًا و انقيادا لأمرالشرع «وَ تهي» من جانب الله تعالى و رسوله 
عليه الصلوة و السلام «يَجْتَبُْ» العبد و يتركه «وَقَدْرٌْ» من الله تعالى خيرا كان أو 
شرا نفعا كان أو ضرا «يَدْطبى» العبد «يه» بذلك القدرمن حيث أنه من الله 
تعالى «فَاَكَنُ اله » أي حال العبد أن «لا يلو الُؤْمِنْ » هو من إقامة الظاهر مقام 
المضمر «فيهًا» أي في سائر أحواله «مِن أَحَدٍ هِذِه الْأشْيَاءِ القَلانَةِ» المذكورة من 
امتغال الأمر و اجتناب المنهيء والرضاء بالقدر. 

”"كََكَلنُّ حَالِه“ مبتدأ و ”لايخ“ خبره. إما بحذف أن كا قدرناء أو بإقامة الفعل 
مقام المصدر بدون ارتكاب حذف الحرف المصدري كىم| صرح به النحاة في ”تسمع 
بالمعيد ي خيرمن أن تراه“» وحينئظٍ يكون المعنى: فأقل حال المؤمن من عدم خُلوْه 
من أحد هذه الأشياء الثلاثة. و لما كان هذا منع الخلو لا ينافي بجواز تلبس المؤمن 
ثنين أوثلاثة» فتأمل. 

«فِينْبَغِيَ لَهُ» أي للمؤمن «أن يَلْرِمَ عَنَهَاه أي هم الأشياء الثلاثة المذكورة 
«قَلْبَةُ» بإيقاعها فيه» وتوطينه عليها «وَلْيحَدِْ» المؤمن «بهًا» أي الأمور 


شرح فتوح الغيب لوه 
المذكورة «تَفْسَهُ» بأن لايخلو عن ملاحظتها حينا ما «وَ يُوَاحَدٌ الجَوَارِح بها » اق 
بتلك الأشياء بإتيان أفعالها موافقا لهذه الأمور «في سَائِرٍ أَحْرَالِهِ» مسرة و مضرة 
إلزاما حتماء و تحديثا متوالياء و أخذا صدقا. 


شرح فنوح الغيب رةه 


5-0 


الْمَقَائَه الثانية 
في الاتتاع اسن 5 تَوْكِ الْبِدعَةٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عا وَ كا تمتدِعؤاء وَ َطِبِعْؤاء وَ لا موقا 


وَ وَخِدُوْاوَ لا نش ركؤا يه وَتَؤِهُوا وَ لا تكَهِمُؤاء وَصَذْقُوا. 
«قَالَ: رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: إنَِعْوْا كتاب الله تعالى و سنة رسوله صل الله عليه 
وعلى أله وصحبه وسلم و طريق السنة والجماعة» فإن النجاة فيها «وَلَا تَبْتَدِعُؤا» 
بدعة من عند أنفسكم من غير دليل شرعي في جميع معتقداتكم, و قواعدٍ دينكم؛ و 
أصولٍ سلوككم, و في موارد طاعاتكم» و صوادر عباداتكم» و عاداتكم ظاهرا و 
باطنا سرا و جهرا يحصل لكم كمال سعادة الدار ين» وزبدة لباب الخيرين؛ لأن يسر 
المتبوع و تأثير بركاته في الاتباع تتجلى مرآة القلوب, و يتحلى بها جمال المحبوب» و 
يبحصل بذلك غاية أسرار المطلوب. 
«وَ أَطِيِعُوَا» لله تعالى و رسوله عليه الصلوة و السلام وأصحايه رضي الله 
تعالى عنهم الذين مضوا على طر يقه عليه الصلوة والسلام «وَ لا مََوَقُوا» أي لا 
تخرجوا بتسويل التفس و تضليل الشيطان عن الطريق المرضي لل رحمن «3 
وَجِْدُوَا» لله تعالى توحيدا خالصا ولا تر كؤا» يتاشينا في الالوسية إن كسم من 
أهل الإيمان» و في الوجود إن كنتم من أهل العرقان جو وَ تَوْهُوا»اللَْقّ تعالى عم| لا 
يليق به معتقدات أهل التشبيه والضلال» و خافوا من صفات الجلال «وَّ لا 
تَنْهِمُؤا» الله تعال و زشتوله و لا أحدا من الناس بشيء «وَ صَدْقُوا » الله ورسله فيا 
أخب ركم من وعده و وعيده و قِصّصِه و عِبّره. 
وَ لا تشكؤاء وَ اضيئؤا و لا تَجرِعْؤاء َنْبا وَ َا تثفيزؤاء و 
0 وا وَ التظوؤا و تَرَقَبَوا وَ لا كيآسشؤاء وَ مُوَاحُوَا وَ لا 
دُوَا وَاجْكَمِعُوْاعَلَ الطاعَةٍ وَ لا تكمك قُوا. 


شرح فتوح الغيب 2 

«وَ لا تَشْكُؤا» في إخبار الله تعالى رسوله «وَّ اضْبدؤًا» على ما قضى الله تعالى 
عليكم و إن كان فيه شدة و محنة لكم «وَ لا تَجْرِعُوْا» بوقوع ما كرهتها نفوسكم في أمر 
دنياكم من فوات نفس و مال و منال «وَاتْبْنُْا» في الشدة والرخاء والسراء والضراء «قّ 
لَا تنفِرْؤا» عما قضى الله عليكم «وَ اسْأَلُوا» الله فضله و خيره وكشف الضر عنكم, فإن 
ذلك سنة أنبيائه تعالى عليهم الصلوة والسلام؛ و قد قال تعالى لنبيه: 

أُولَيِكَ الذين هَدَى اللهُ مَبِهُدَاهُمْ افْعَدُِ. (الأنعام»رقم السورة:5» رقم 
الأية: )9٠‏ 

فالاقتداء بهم يوجب الفلاح في الدارين «وَ لا تَسَأمُؤا» عن المسئلة و 
الدعاء بسبب التأخير؛ فان التأخير بعد الدعاء قد وقع للأنبياء عليهم السلام «قّ 
اْتَظِدؤا» رحمة الله « و تَرَقَبَوَا»”'' بترك المعاصى» والاشتغال بالطاعة» والإخللاص 
في الدعاء والإلجحاح فيه» فإنها أدخل في القيول «وَ لا تَيِآسُوا» من روح الله «ىّ 
تُوَاحُؤا» مع أهل الإيمان؛ فإن الصداقة والأخوة بين المسلمين مما يوجب الراحة 
للجميع؛ والرحمة من الله تعالى «وَ لا تَعَادُؤا» بينكم؛ فإن العداوة موجب 
لتشويش الخاطر و تسخط من الله تعالى «وَاجْكَمِعُا عَلَ الطَّاعَةِ» فإن للاجتماع 
بركةً و أثرا في القبولية «وَ لا تَتَقَجَقُوْا» فإن الشيطان يتسلط عل المتفرقين و يَدُ الله 
عَلى الجَاعة. 


- به ورد الحديث- (7)و مَحَابُوَا وَ لا تَتباعَضُوا و تُطَهُدوا عن 


«و تَحَابُا» بينكم؛ فإن في المحبة تنشيط الخواطرء و أنها سبب لمحبة الله تعالى 
(1) أشار إلى حديث أخرجه الإمام الترمذى في جامعه» أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله 


شرح فنوح الغيب انبره 
و رسوله عليه الصلوة والسلام «وَ لا تتبَاعَضُؤا» فان للبغض نكتةٌ سوداءً على 
القلب إذا استولى على القلب اسودً القلبُ كله فلا يتزل عليه ال رحمة «وَ تُطَهّرْؤْا» 
طهارة كاملة «عَن الذتوبِ» سوا كافع ككرت الله فال الا :درن وسو لسن ف 
ذنوب العباد» فإن كانت ذنوب الله تعالى و ذنوب رسوله عليه الصلوة والسلام 
فبالتوبة والندامة» و إن كانت ذنوب العباد فبالإرضاء إن كان حياء و بالدعاء 
0 من الله تعالى والتصدق عنه إن كان ميتا «وَ يهًا» أي بالذنوب «لا 

نقية|» العدتسن: التوسخ, والدنس: الوسخ «وَ» بها «لا تَتَلَطَخحُؤا» العلطخ: 
د «وَ يِطَاعَةٍ وَيْككُمْ » الّذِيْ رباكم أولا بالوجود. ثم بالحيوة» ثم بالسلامة» ثم 
بالصحة. ثم بالعزة» ثم بالرزقء ثم بالقابلية و غير ذلك «فَتَرَيَنُؤا» تزينا حسناء و 
هذه الفاء للشرط كأنه قيل: إن تتزينوا بشيء فبطاعة ربكم تزينواء و هكذا في 
المطوفات الأتية و نظيرة قوله تعالى :7 

افع اعد 

هَبْوْنِ. [البقرة» رقم السورة :7 رقم الآية ] 
قَانَةُ تَقُوْنِ.[البقرة» رقم السورة :1 رقم الآية:١‏ 5] 

«وَعَنْ بَاب م واكم الذي لا مول يبرا 101 7 جعزا» أي لا ترالوابو لا 
تذهبوا عن بابه إلى باب مخلوقاته «وَ عَن الْإقْبَالٍ الَبهِ» أي إلى مولاكم «قلَا 

عوَلّوا» التولي الإعراض. فإن الإعراض عن الإقبال | بعال نوسن الفط 

الَّذِئْ لا يطيقه أحد «وَ بِالئوْبَة بَة» عن الذنوب إن كنتم من العوام» ومن الأخلاق 
الذميمة إن كنتم من الصالحين» و من الغفلة إن كنتم العارفين المحبين بل من 
وجودكم أيضًا. 

نقل عن الجنيد قدس سره أنه قال: ما نفعني شىء مثل ما نفعني هذا البيت - 

ذا ما سما أدقيك قالط ع 


١ - 


وَإِيَاىَ 
وَإِيَاىَ 


وجودك ذنب لا يقاس بها ذنب 
«قللا تس تُسَوْفُوا » أي لاتؤخروا؛ فإن التأخير في التوبة من إغواء الشيطان 


شرح قدوح الغيب الخرة 


يقول: إن الله تعالى كر يم رحيم» والعمر طويل فتب إلى الله تعالى في أخره» و ذلك 
ضلال محض؛ فإن الموت ربا يأتي بغتة لا يعلم وقته حتى يتوب قبله و لا تخافوا من 
عودكم إلى ذلك الذنب؛ فان من تاب إلى الله بالخلوص يقبل الله تعالى توبته و إن 
عاد في اليوم سبعين مرة صرح به رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و صحبه وسلم 
في أحاديث متعددة."" 


- 


وَ عن الاعِْدَارٍ إلى خَالتكُمْ في أكاء اللَيْلٍ وَ ظرَاف النْهَارٍ 
َالشاعاتٍ كلاهلا لوا ملك ثر عا و مُشعَدؤاء و عَن الكَارِ 
عَدُؤا' وَ في الجن تحْؤاء وَ إلى الله تُوْصَلُواء وَ يَالنْعِيْم وَافْتِضَاضٍِ 
الاتبكار في دَارٍ السام تُشْعَعَلُواء وَعَلى ذلِكَ مُحْلَدُوَاء وَعَلَ التَجَائِبٍ 
ثُكبُؤاء وَيحُوْرالْعِيِنٍ و أئواع الظِئِبٍ وَ صَوْتٍ الْقَِانِ مع ذلِكَ النعئم 
ُجوَؤاء وَ مع الْأتياء وَالضِذِبْقِينَ وَ الشّهَدآءِ وَالصَاِِينَ في الْعلْيىَ 


م24 


0 
ب 


«وَعَنِ الْإعْتَدَارٍ إلى خَالِقِكُمْ في 45 اليل وَأْظْرَافٍ النَّهَارِِ وَالسَاعَاتٍ كُلّهَا 
قلا مَّا» أي لا تسأمواء و لا تضجرواء فإنه تعالى باعتذاركم إليه ير حمكم و إن لم 


(0)ف الصحيح لمسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» برقم:71708» عن أبي هر يرة» عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم» فيم| يحكي عن ربه 
عزوجلء قال: ”أذنب عبدذنباء فقال: اللهم اغفرلي ذني» فقال تبارك وتعالل: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب» ويأخذ بالذنبء ثم عاد فأذنب» فقال أي رب اغفرلي ذني؛» 
فقال تبارك و تعالل: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفرالذنب؛ ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال:أي رب اغفرلي ذني» فقال تبارك و تعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا 
يغفرالذنب اعمل ماشئت فقد غفرت لك" . وكذا في صحيح البخاريء في كتاب التوحيد؛ باب 
قول الله تعالمل (يريدون أن يبدلوا كلام الله) الفتح:١‏ 25 برقم:/1٠0/.‏ قال الإمام النووي في 
”المنهاج شرح الصحيح لمسلم ابن الحجاج: وفي الحديث أن الذنوب لوتكررت مائة مرة بل ألفا 
و أكثر» وتاب في كل مرة يت توبته» أوتاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته» وقوله في 
الحديث: ”اعمل ماشعتت” معناه: مادمت تذنب فتتوب غفرت لكء انظر نفس الكتاب 
والباب. محمود على المشاهدي المصباحي. 


شرح فنوح الغيب 6 
تعلموا «فَلَعَلَّكُمْ » بتلك المنصال الحميدة الثلاثة والثلاثين المذكورة من الاتباع إلى 
الاعتذار من جانب الله تعالى «مَُحَمُوَا رحمةٌ» كاملةً «وَ تُسْعَدُؤا» بتلك الأفعال 
إسعادًا نما «وَعَن الئّار تُيِعَدُوْا » إبعادًا لاقرب منها بعدها «وَ ني أ تدا » 
أي تنغموا و تكوّموا و تسروا من الحبور بمعنى السرور «و إلى الله» تعالى 
«يُوْصَلُوَا» إيصالا هي أجل النعم و أعظمها هو بِالتَحئم » الدائم المقيم 
«وَافْيِضَاضٍ الْأَبْكَارٍ في دَارٍ السَّلَام» في جوار رب الأنام «تُشْتَعَلُّا» أي تجعلوا 
مشتغلين بهاء و الافتضاض فتح البكارة و رفع خطامها"' «وَعَل ذْلِكَ» الفرح 
والسرور أبدا «مُمْلَدُؤا» إخلادا لا زوالَ و لا خروج و لا موت بعدها أصلا «ق3 
عَلَ النّجَائِبِ» جمع النجيب و هوالإبل الكر يم» والمراد هنا: ا مركوب المستحسن 
مطلقا «يُوَكَبُوَا وَ يحُوْرالْعِيْنِ» الحور: النساء النقيات البيض المستحسنة؛ و إنما 
وصفت بالعين لضخامة أعبّنِهاء والتركيب من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. 

«وَ أَنْوَاع الظِئِبٍ وَ صَوْتٍ الْقِيَانِ» جمع القينة» قال أبو عمرو: كل عبد عند 
العرب قين والأمة قينة.و في القاموس: القينة الأمة المغنية أو أعمء انتهي. فظهر أنه 
استعمل في الكلام بالمعنى الأعم والأخص كليههماء والمراد هنا: الأخص. «مَعَ ذْلِكَ 
التَعِيْمِ » الي ذكرت «تجْوَؤا» تفضلا من الله الكريم «وَمَعَ الأنْيَاءِ وَالْصٌّدَيْقَيْنَ » 
الذين هم أعلى رتبة في المؤمنين بعد النبيين «وَ الشُّهَدَآءِ » بعدهم «وَالضَاطِِيَْ في 
أرواح المؤمنين» أو لوح من زبرجد خضراء» معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة 
فيهاء أو قائمة العرش اليمنى «تُرْفَعُؤا» رفعة أبدا. 


شرح فشنوح الغيب )4١(‏ 


الْمَمَانَة الثالثة 
في بَيَانِ الْححَاسِكَةِ حِيْنَ ب الانتلاعِ 

َال رَضِيَ الله عَنْهُ: إدَا ابثْل الْعبِدُ يبَلئِةَ 5ك ولا في كفسه 
يه ا !يض ينه شيعا ير يع الحلي كالك لاطي 
أزْبَابٍ المتاصِب و أَبْتاءِ الدُنَا وَ أضكاب الْأمو الِوَ أهْل الظِتٍ في 
الأخراض والاؤجاع» قا يود ني ذلك خخلاصة بجع إلى رَيْه عو وَ 
جل يِالدّعَاءِ ء و الَصَوْع وَالتَنا ء قا دَامَ يحل عِنْدَ كَفْسِه نُضْرَة 1 يَوْجِمْ 
إلى املق . 

«ف بيَان المعَاجَةٍ حِيْنَ الإبتلاءِ» يعني أن من طرق الوصول إلى الله تعالى 
طر يق البلاء «قَالَ رَضِيَ الله تَعَالىى عنه:إدًا ابْثْلَ الْعَبْدُببَلِيّةِ» مالية أو جاهية أو بدنية 
«خَحَوَكَ آَوّلَا» أي تحرك العبد المبتلى أولا بالسعي والتفكر «في تَفْسِه » لأجل دفعها 
«بتفيسه » 5 ايه من غير استعانة الغير «يَانْ 1 يتَخَلّص » بسعي نفسه «مِنْهَا» 
أي من تلك البلية» و رآى نفسه عاجزة في دفعها «اسْتِعَانَ» في دفعها «بِغَيْرِه مِنَّ 
الحَلّقى كَالسَلَاطِيْنِ وَ أَزْبَابٍ المتاصِبء و أُبْتاءِ الدُنيَاك وَ أضكاب الْأْمْوَالٍ» إن 
كانت مالية أوجاهية «وَ أَهْلٍ الظِتِ في الْآَمْرَاض وَالْآَؤْجاع» البدنية إن كانت 
بدنية «قَانْ ل يجِدْ في ذُلِكَ» المذكور من الاستعانة بهؤلاء «خَلَاصَةُ» من تلك 
البلية «رَجَعَ إلى رَنَْهِ عَوَّ وَ جل ب بِالدُعَاءِ ءِ وَ المَصَرُع » لنفسه «وَالكَّتَاءِ » والمدح على 
الله بذكر آلائه وإحسانه السابق و عموم مغفرته و سعة رحمته. «قَا دَامَ يحِدُ» العبد 
«عِنْدَ تَفْسه نضرَةٌ 1 يَوْجِمْ إلى الحَلّي» للحمية والاستنكاف”'' بالالتجاء والافتقار 


شرح فوح الغيب (؟5) 


ا نضرء 1 تزحغ إلى الخال َو و جل 
إذَا كيد عِنْدَ الحَلْقٍ تضرَء اشكتظرح بَْنَ يَدَيْهِ ميا سوال وَالذْعَاءِ 
اصع وال وَالافْيقار ا ينه تعال وَالوجآو نفج 
لايخ م وجل عن الشعار و1 يبَهُ فى ينس و ينه لع عن تينع 
الاب فَحِيِتَئِذِ يَنْفُدْ فيه الْقدر وَ يَفْعَلٌ فيه الْفِعْلَ فين الْعَبْدَ عَنْ 


جمِيْع الْأَسْبَابٍ وَ الحرَكَاتِ فيتفى رؤا فَقَط. 


«وَمَا دَامَ يد عِنْدَ اللي نْضْرَةٌ» في الخلاص من تلك البلية «ل يَوْجِعْ إلى 
الات عَوّ وَ جَلَ » لكثرة إلفه بالأسباب و غفلته عن مُسيّبها « نه إِذَا 1 جد عِنْدَ 
املق ثذ نْضْرَةً اشتطرّح » أي ألقى نفسه «بَيْنَ يدَيِّْ» تعالى لإظهار عجره ليرحم عليه 
بدفع البلاء «مُيئيا لِشُوالٍ وَالدّعَاءِ وَالقَصَرْعَ وَالقََاءِ وَالْإفْتِمَار مَعَ الحتَؤْفٍ مِنْهُ 
تَعَالُ وَالْدَجَاءٍ » ىما 0 ءدم» إن أراد الله تعالى تقر يبه إليه» و جذبه 
بالإفناء فيه» والإبقاء به «يُعْجِرْةٌ الْمَالِقٌ عَرَّ وَ 7 عَنِ الدّعَاءِ » بإبطاء الإنحار”" 
لمطلو به والتأخير لمسئوله 0007 فى يكس » عن القبول «وَ يَْقَطِعَ عَنْ جمِيِع 
الأشْاب فَحِيْتَئِذٍ ينقُدُ» أي يجري الله تعالى 25 » أي حكم الله الَّذِيْ حكم 
به في حق ذلك المبتلى . 
«وَّ يَفْعَا”» الله تعالى «فيه» أي العبد المبتى «الْفِغْلَ» ا الذي أ أراد في حقه 
«فيفبي الْعَبْدَ عَنْ جييِع الْأْسْبَانٍ » فلايتوجه إلى سبب و يقني عن جميع «الرَكَاتِ» 
فلا يتحرك في دفع بلاء «فيئقى » العبد «رؤعا مَقَفَْ » و يتخلص عن شوائب 
النفس و كدورات البدن. 
قلا ترى إلَافعلَ الح عر و بحل في]* مُووكًا مُوَخِدا صَرُوَْة 
لتم 1ل لور عل ولول از وَ بحا" وَ لا حك وَ لا 
7 ًِ 


مُشكن إِلَّا الله وَ لا خَيْرَ وَ كا كر وَ لاصرر وَ لَاكَفعَ وَ لَا مَنْعَ و 


(1) الإبطاء: التأخير. الإنجاز: روان كردن. من الشارح 


دا يَرى إِلّا فغِلَ الح عَرَّ وَ جَلَّ» بجذب الله تعالى إياه إليه بهذا الععجير 
«فيصئن » العبدحينئذ «مُوْقِنَا» بأنه لا مؤثر إلا الله سبحانه «مُوَجَدَا» عن اشتراك 
التأثير والوجود لغير الله تعالى «صَرُوْرَةٌ» إذلم يرإلا فعلّه «فيقْطعٌ » العبد المبتلى 
حينئذ بأن «لَا فَاعِلَ عَلَ الحَتِئقَة إلا الله عَرَّ وَجَلٌ وَ لَا نْحَدَكَ » إلى تدبير النفس و إلى 
الاسباب الخارجية «وَ لا مُسْكنَ» عن ذلك التدبير» أو إلى مطلق الحركة و عن 
مطلقها «إِلّا الله» الواحد القهار الَّذِيْ قهر الغير عن الاشتراك في الوجود و 
صفاته فاضمحل الغير عن البين. 

وإليه يشيرقول بعض العارفين بالفارسية . 

غيرتش غير درجهان نكذاشت 
لا جرم عين جمله اشياء شد 

و حكم العين في هذا البيت من سكرا حال» و التحقيق أن العالم ليس عينه و لا 
غيره عند المحققين من العرفاء وإن كان غيرا عندالعلاء «وَ لَا خَيْرَ وَ لَاشَجَ وَلَاصَرّر 
وَ لا تَفْعَ وَ لَا مَنْعَ وَ لا عَطَاءَ وَ لا هنح » لشيء من الفتوحات «وَ لَا عَلّقَ» عنها «3 
لا مَؤت» لموجود ظاهري «وَ لَاحيوة» له «وَ لا عَرَّ» لعزير «وَ لا ذُلَ» لذليل 
«وَلَاغِتَاء » لغني «وَ لا كَْرَ لايد الله عَرَّ وَل » و قدرته و مشيئته وتصرفه. 

فيصؤء حِيكئِذٍ في الْقَدْرِ كَالظَفلٍ الوَضِيْع في يل الظِبْرِوَالِْتِ 
الْمَسِئِلٍ في يد الَْايِلٍ وَالْكْرَة في صَوْبِكَانِ الْمَارِسٍ يُقَلْبُ وَيُكيْدْوَ 
يُعَدِلُ وَ يُكَوْنٌ وَ لا حَرَاكَ يه في تفسه وَ لا في غَيْرِهِ قَهُوَ عَاِثِ عَنْ 
َفْسِهِ في فغل مَؤلاء قلا يرى غَْر مَؤلَاء وَ فِغْله. 

«فيصِئد» العبد المبعلى الَّذِيْ جذبه الله تعالى إليه بالطريق المذكورة 
«حِيتَِذٍ » حين جذبه الله تعالى بهذا الطريق في الَْدْرٍ» الَّذِيْ هوحكم الله تعالى 


شرح فتوح الغيب 62 


على ذلك العبد المبتلى المجذوب «كَالظِفْلٍ الؤضيع في : يَدِ الظْعْر » أي المرضعة 
«وَالخيِتِ لْعَسئِل » أ المغسول بمعنى الَّذِيْ يغسل لا الَّذِئْ غسل «في يَ يِدِ الَْاسِلٍ 
وَالْكْرَةِ في» تصرف «صَوْبَحَانٍ الْمَارِسِ» كا قيل بالفارسية بيت . 

لان نب كوه بميير ان جدكان برست يإراست 

او ى كشر رسو ما دا جر اختيار ست 

«يُقَلَْبُ» الظترالمرضعة للصغيروالغاسل للميت» والصولجان للكرة «وَ 
يُعَيدِ» كل منها للمذكور ين «وَ يُبَدْل» كل من هؤلاء لهؤلاء من حال إلى حال «3 
ُكَوْنُ» أي يحدث هؤلاء في هؤلاء أفعالهم على مقتضى إرادتهم «وَلا حَرَاكَ يه» 
أي لا حركة بالعبد «في تَفْسِهِء وَ لا في غَيْرِهِ» أي لا يظهرمنه حركة و سكون في 
نفسه» و لا تصرف منه في غيره بشىء من نفسه بهواه «فَهُْوَ» أي العبد المبتلى 
المجذوب بتلك الطريق «عَايَبُ عَنْ كفْسه» لا يراها في البين «في فِغغلٍ مَوْلَاةُ» 
الَّذِيْ جذبه إليه «قَلَا يَرى» ذلك العبد «غَيْرَ مَوْلَاه وَ فِعْلِهِ» أي غير فعل مولاه 
الَّذِْ فعل به ما فعل. 
ل ا م بي 1 

تيع و عَلِمَ» كلام يع و يعِلْمه عَلِمَ» و يبغمته هما وَ يفريم 


ا سعد و يكثر يبه تو يّنَ؛ »و تَدّكفت ت» و يوَعْدِهِ طاب و سَكَّنَ» و يه 


0 2 اه مس دم مس 20 ( 
إظآن» ويه و أكء و عَنْ غَيرِهِ | 00 وَ تَقَر) وَإِلى ذكْره 
لمجا وَ رَكن» و به وَنْقَ» وَ عَلَيْهِ تو كَل وَ بثورِ مَعْرِقَتهِ | هذى وَ 


«وَلَا يَسْمَعْ» ذلك العبد شيئا«وَ لا يَعْقِل» شيئا «مِنئ غَيْرِهِ» أي من غير 
مولاه «إِنْ أَبْصَمَ » ذلك العبد في نفسه أو في الأفاق شيئا «قَلِصُئْعِهِ» أي صنع ربه 
«أبْصَرَ وَ نْ سَهِعَ » شيكا «ق 0 شيئا «قلكلامه» أي الرب ا «سَيعَ وََ 
ِعِلّمهِ» أي الرب تعالى «عَلِمَ وَ ينِعمَته » أي الت تعالى «فَتتَعُمَ وَ بِقّؤِيهِ» تعالى 


شرح فتوح الغيب (0:) 
«أَسْعَدَ» العبد « بِتَفْر يبه» تعالل هموي العبد «ق3ّ تَشَكَ ف» وَ بِوَعْدِه» تعال 
«طات » العبد «وَ سَكَنَ » سكونا لا اضطرابء و لا تردد» و لا حركة معه. 

«ويه» تعالى «ظَآنَ» العبد فلايتحرج بقبضء و لا يفرح ببسط؛ فإن كل 
ذلك عمل الاضطراب «وَيِهِ وَيحَدِيْئِهِ» تعالى «أتَص » أَنْسَةً رُوْحِيّةٌ و قلبية «وَ عَنْ 
غَيْرِهِ» أي غير الله تعالى «اسْكؤ حش » استيحاشا ذاتيا «وَ تَقَرَ » نفرة ذاتية «وَإِلى 
ذِكْرِه» تعالى «إِلْتَجَأ» عن ذلك الاستيحاش والنفرة «وَّ رَكُنَ» أي مال «وّيه» 
عرزوجل «وَنَّقَ» في جميع أموره «وَ عَلَيْهِ توكلَ » في جميع أموره فلايتوجه إلى غير 
الله تعالى «وَ بِنْوْرٍ مَعْرِقَتّه» ال «اهتذى وَ» بذلك النور «تَقَمَّصَ » العبد «قَ 
تَسَوْيَلَ » فحفظ ذلك العبد بذلك النور الحَافٌ فيصير من قرنه إلى قدمه فلا يجد 
الشيطان إليه سبيلاء و لا النذلان إليه دليلا. 


م 


َعَلى عَرَائِتِ عُلْوِْهِ إَلَم» وَعَلى أَسْرَارِقُْرَتِِ تعالى أَشْرَفَء 
وَمِْهُ تيع و َع تمعَلى لِك عيذ و شَكَرَوَ دعَا. 
«وَعَلى غَرَائِْبٍ عُلّوهِهِ » تغالل «اطَلَّعَ » العبد بإطلاع الله تعالى إياه «وَعَلل 
َسْرَارِقُدْرَتِهِ تعالى أَشْرَفَ» فيعلم حال نفسه و غيره «وَ مئة» عزروجل «مَهِعَ » ما 
سمع «و وعئ» أي حفظ ذلك المسموع « نعل ذْلِكَ» اللطف الّذِيْ جذبه تعالى به 
إلى ذاته و إنعامه «حَِدَ» الله تعالى «وَ شَكَرَ » على تلك النعمة «وَّ دَعَا» إظهارا 
للعبودية وا خشوع. 


شرح فتوح الغيب )510/١‏ 


الْمَمَانَةُ الرّابِعَةَ 
في بَيَانٍ مَرَاتِبٍ المؤتٍ عن الَْلْقٍ وَالْهَوى وَالْإرَادَةٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْة: إذَا مَك عَن الخَلْقٍ قِيِلَ لَكَ: رَحِمَكَ الله و 
آمَانَكَ عَنْ هَوَاكَ وَإذَا مْكٌ عَنْ هَوَاكَ قِبْلَ لكَ: رَحمَكَ الله وَ آمَانَكَ 
عَنْ إِرَادَتِكَ وَ مُنَاكَ قَاذَا مْكٌ عَن إِرَادَتِكَ قِِلَ لَكَ: رَحمَكَ الله وَ حَياكَ 
الله قَحِئِِئِذٍِ حبى حَبوء لَامَوْت بَعْدَهَا وَتَغْلى غِىّ لَاقَفْرَبَعْدَهٌ. 


مر لير 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عنه: إذَا مُكٌ عَنٍ الَلْق» بإماتة الله تعالى إياك عنه 
بستره عنك» و قطع نظر بصيرتك عنه بإظهار قيوميته لكل شيء» و معيته مع كل 
شيء فا ترى الخلق إلا قائ) بالحق» يتصرف فيه بما يشاءء و لا تأثير له في شيء «قِيِلَ 
لَكَ» من سرادقات ملكوت الله تعالى «رَحِمَكَ الله » تعالى رحمة أغناك بها عن الخلق 
«وَ آَمَاتَكَ» الله «عَنْ هَوَاكَ » بحيث لايزاحم قَدَرَ الله تعالى في شيء؛ ولا يخالفه فيه 
«وَإذًا مت عَنْ هَوَاكَ » بإماتة الله تعالى إياك عنها «قِيْلَ لَّكَ:» من أستار جبروت 
الله تعالى «رَحِمَكَ الله» تعالى رحمةٌ خَلَصَك بها عنها «وَ آمَائَكَ عَنْ إِرَادَتِكَ و 
مُتاكَ» فلا يخطر بقلبك شيء سوى ذكر الله تعالى «فَإِذَا مت عَنْ إِرَادَتِك» 
بإماتة الله تعالى إياك عنها بفضله وكرمه «قِيْلَ لَكَ:» من سرادقات اللاهوت 
«رَجمَكَ الله » تعالى رحمة خلصك بها عنها «وَ عَيّاكَ » الله تعالى حيوة طيبة. 
«فَحِيْئَئِذِ » أي حين حيّاك الله تعالى بعد الإماتة عن هذه الغلاثة «خبى حيو 
لا مَوْتَ بَعْدَهَا» أبدَا «و تَعْنى» عن الغير مطلقا «غِى لا فَفْرَ بَعْدَهُ» و لا 
احتياجإلى شيء نماوسم بالسوى و يسمى بالغير. 
ظ 


ٍْ وَ ُغطئ عَطَاء لا مَئْعَ بَعدَة وَ تُرَاح برَاحقٍ لا شِقَاءِ بَعْدَهَاء و 


كد وَ تُوقعُ قلا نُوْضَعٌ وَ تعَطَلمْ قلا نحن وَ ته قَلَا تُدَنْصء 
فيكتكمَّقٌ فيك الْأمَاننْ وَ تُصَدَّقُ فِيِكَ القاو يْلُ» َكَكُونُ كِبْرِيكا أخمر 
قَلَا تَكَادُ ثزى. 


لل 1 مَنْعَ بَعْدَهُ» أبدا «وّ تُرَاح » بلطف الله تعالى «برَاحةٍ حَةٍ لا 
شِقَاءَ بَعْدَهَاء و تُتَعَمْ» 0 الله تعالى «بتَعئم لا بُؤْصَ» أي 0 والفقر 
«بَعْدَةٌ» أبدا 0 من علم الله تعالى «عِلَ لَاجَهْلَ بَعْدَهُ» أبدا «و تُوْمَنْ آم 
قَلَا تنَاف » إخافة «بَعْدَةٌ» أبدا «وّ تُسعَدٌُ» بعناية الله تعالى إسعادا أبديا «قلا 
تُشفى» شقاوة أصلا «و تُعَوٌ» بفضل الله تعالى عرة «قَلَا تُدَلُ» بِذُلٍ أبدا «و 
ُقَوَبْ» على بساط القرب والحضور «قل١‏ تُبكعّد» بعده إبعادا«وّ تُوقَعُ» على 
مراتب الإعزاز والإجلال «فَلَا ُوْصَعٌ » بعده على الدل والهوان أبدا «وَ تُعَظمْ» 
تعظيما ر بانيا «قلآا خُحَمَِّ» حقارة أصلا «وَ تُطَهَدِْ» من الأدناس القلبية والقالبية 
«قَلا تُدَنْصَ فيتَحَفّقْ فيك الْْمَانٌ » أي يقضي بك حاجات الخلائق «وَّ تُصَدَّقٌ » 
نلك اي حقك «الاقار زان » أي مقولات الخلق بأنك قطب أو غوث أو ولي أو 
صاحب وقت «فتكؤنُ كِبْرِيكا آخمر » الكزريك أنهو الدذعا مع عب لدعي 
ذهباءوالمراد هنا: أنك تصيرشيخا مكملا تجعل غير العارف عارفا و غير الواصل 
واصلا.«قَلَا تكادُ ثرى» أي لايقرب أن يراك الخلق بإدراك كنه حقيقتك كالم 
يعرف أكثر الخلق حقيقةً رسول الله صلى الله عليه و على أله و صحبه و سلم. 


وَعََيْدًا قَلَا تَائلُ» وَ قَرَيْدَا قلا تُشَاركُ وَتكُوْنَ وَحِيْدَا فَلَا 


فَحِبِئئلٍ تَكُؤْنُوَارِتَ كَل رَسُوْلٍ وَتَِيوَ صِلْيْقٍ. 


«وَعَرِيْوًا» أي فتكون عزيزا غريبا نادرا أو قويا غالبا «قَلا مَاكَلُ» فلا 


شرح فتوح الغيب (5:9) 
يوجد لك في العالم مثال «3 قَرِيْدَا قَلَا تُشَارَكُ» أي لا يكون لك من هذا العام 
شريك «وَ وَحِيْدَا قََا تجا » أي لا يوجد لك جنسية بهذا العالم فكأنك صرت 
ماهيةٌ أخرى غير مشارك لنوع الإنسان. 

«و تَكُونٌ فَْدًالِقَوْدِ وَويْوَا لور وَعَيْبِ الْعَيْبٍ وَسِرَالِسِرْ » أي تكون منفردا 
عن جميع الأغيار لله تعالى الَّذِيْ هو فرد لا ضد له والند و لا شبه له و لا مثل له و 
لآ وزير له و مشيرله؛ كل شيء يحتاج إليه» و لا يحتاج هو إلى شيء ليس كمثله شيء؛ 
وهو السميع العليم» و بهذا المعنى قُسرالفردانية و هكذا قوله: «وتراً لوتر»» و 
يحتمل هذه الصيغ الثلاثة أن تكون منوّنة منصوبة على خبرية تكون و هوالظاهر» و 
يحتمل أن يكون مضافة ى) أعرب في بعض النسخ., و معناها: ما ذكرناء فتأمل. 

وأما قوله «وَغيبُ الغيب و سرّالسر» فيحتمل أن يكون معناه فانيافي الله 
تعالى» فإن الفناء غيب والله تعالى أيضًا غيب؛ و كذا الفناء سر أي خفي. والله تعالى 
أيضّاسر» فظهرأن غيب الغيب و سرالسر هو الفناء في الله «فَحِيْتَئِذِ» أي حين 
صرت موصوفا بهذه الصفات «تَكُوْنُ وَارِتَ كُلّ رَسُولٍ وَ ين وَ صِدِيْقٍ » لآن 
الوراثة المعنوية هو معرفة الله تعالى و قد وصلت إليك فصرت وارثا لهم. 

ع هم كحرل ر )كرك يى سو الكوس فم 000 

يك متم الْوَلَايةٌ وَ إِلَنِكَ تُصْدَرٌ الْأَبْدَالَ وَ يك تُتكشث 
الُرؤب و بِكَ تُشقى الْمْيؤتُ و يِكَ تتبث الوّرُوِعٌ وَ بِكَ تُوقَم 
م لمدس) م و4 0 )ام )ا م 1ه م - - را 
الْمََايَاوَ ايحن عَن الْخَاصٍ وَالْعَامِ وَ آهل القُهُوْرِ و الوَاعِي وَالرَعَايَا 
وَالائَِةِ وَ الْأمَةِوَسَائِر الْبَرايَا تَتَكُونُ شختة الْلَادٍ وَالْعِبَادِ. 


«بكَ خَحَْمُ الْولَايهُ» في زمانك. و أما خعم الولاية المطلقة؛ فإنما هي بالمهديْ 
الموعود «و إِلَيِكَ تُصْدَرُ الْأَبْدَالُ» أي ترجع في جميع أمورهم «وَ يك تنْكَسَفْ 
الْكُدوْت » أي تقضى الحاجات «و بك تُسِقَى الْعْيُوْتُ» أي الامطار جمع غيث 
بمعنى المطر «وَ بك ثُنْبَتُ الؤّرُوْعٌ » أي الرراعات يعنى ببركة وجودك و بشفاعتك 
رفع الله تعالى عن خلقه جدب البلاد» و قحط العباد «وَيِكٌ تُوْقَعٌ الْمََايَا» عن جميع 


شرح فتوح الغيب (:ه) 
خلق الله تعالى «وَ لمحن » سواء كانت بدنية أونفسية أو مالية أو جاهية أو توقفافي 
مرتبة أو وقوع حجاب أوكدروة في صفاء الوقت «عَن الخاصٍ» بما ذكر أخيرا 
«وَالْعَام» بماذكر أولاً «و» كذَاعن «أَهْل القُغْوْرٍ» جمع الثغرء في القاموس: هي 
ما يلي دارا لحرب» و موضع المخافة من فروج البلدان «و الرَاعِى وَالرَعَايَا 
وَالْأَيمَةِ» أي الرؤساء «وَالْأمَة» أي عوام الناس «وَسَائْر الْبَرَايَا» أي جميع الخلق 
من ذوي الأرواح و غيره «قَتكمُونُ شخئة الِْلَادٍ وَالْعِجَادِ» أي ضابط أمورهما وكا 
في مهماتها. | 

و في القاموس: الشحنة بالكسر ما يقام للدواب من العلف الَّذِيُ 
يكفيهايومها و ليلهاء وني البلد من فيه الكفاية يضبطها من جهة السلطان. 

تتنطلق إِلَيِكَ الأزججلٌ بالشهي وَالبْرَحالِء و الأئري بالهالٍ 
وَالْعَطَاءِ وَالْخِدْمَةٍ يِإذْنِ خَالِقٍ الأشْيَاء في سَائِرالْأخْوَالٍء الألسئُ 
يالذكْر الكَليِبٍ وَالْحَمْدٍ وَ الَنَاءِ في جيئِع المحالْء وَ لا مَل فيكَ 
ثَانٍ من أهْل الْإيَانء يا خَيْر من سَكَنَ الَْرَارِيْ وَالعِمْرَانَ وَ حال 
ذْلِكَ قَضْلٌ يِنَ الله تعالى وَالله ذُوالْمَضْلٍ وَالَإمْتِتَانِ. 


«قتنطلق إِلَيِكَ الأزحلٌ» جمع رجل بكسر الراء بمعنى القدم «يالسّعْي 
وَالبْرْحَالٍِ» أي يسعى الخلق إليك بالمغي السريع على الأقدام» و يرتحل إليك 
أفاضل الأنام «وَ الْأيْدِئ بِالْبَدلٍ وَالْعَطَاءِ وَالخِدْمَةٍ» أي يخدمك جميع الخلق بمشي 
الأقدام و الأيدي ذهابا و مجيئا و بذلا وعطاء و قياما و قعوداء وصرت أنت رئيس 
الكل «بِإِذْنِ خَالِقٍ الْأَشْيَاءِ»و مدبرها و مصرفها بأي تصرف يريد «في 
سَائِ رِالْآَحْوَالٍ» في كل حين و زمان و منزل و مكان. 

«و» تَنْطلِق إلَيِك «الْأَلْمِن بِالذْكرٍ الطَيِبٍ وَاْحَمْدِ وَ الثَنَاءِ في جمبِع لممحا 
وَّ لا يَْتَلفكْ فيكَ» أي في حقك و عظمتك و جلالة قدرك و رفعة شأنك و علو 
مكانك لظهور برهانك» و وضوح سلطانك «اثنَانِ» أي شخصان «مِنْ أَهْلٍ 


شرح فتوح الغيب (١ه)‏ 
لْإِيَانِ» ولا يوجد نتقصك أحد من أهل الإيقان «يا خَيْرَ مَنْ سَكنَ الَْرَارِيئْ » جمع 
برية بالياء بمعنى المفازة والميدان «وَالْعمْرَانَ» أي القرى والبلدان» والمراد: 
خيرالأنام من الإنس والحانٌ؛ فإن ذوي الأرواح لا يخلو من سكون البراري 
والعمران «وَ حال ذْلِكَ» أي شأن وجدان تلك المراتب» و حصول تلك المناقب 
«فَضْل بن الله تعالى» لا نتيجة كسب الإنسان؛ فإن الكسب لا يبلغ هذا الشأن 
«وَالله ذُوالْمَضْلٍ وَالْإمْيَانِ» يعطي الفضل لمن ير يد» و يفيض المنة على من يشاء . 


شرح فتوح الغيب (*ه) 


الله عَنُْ: إدَا ركيت الدّثها في ندئ 5 َ ايها 
بز يتتِهًا و أَبَاطِئِلِهَا وَ خَدَعِهَا وَ مَصَائِدِةَ 0 الْعَاِلَة م لِينٍ 
مَسٍ ظَاهِرِهَا وَ صَرَارَةِ بَاطِنِهَا وَ سْوْعَةٍ [هْلَاكِهَا وَ قدا ا نهار 
اغْمد يها وَ عَمَلَ عَنْ رَاهِيتها و غِيرِمَا يَأهْلِهَا لاض علي 
«قَالَ رَضِىَ الله تعالىى عَنْهُ: إذَا وَأَيْتَ الدُنْيَا في أَيْدِي أزبَابهَا وَ أبْتائِهً » أي 
أصحابها الطالبين لهاء المشتغلين بها «بِز يُنَتَهَا» أي مع زينتها «وَ أَبَاطِئْلِهَا» و 
مزخرفاتها و خطامها ا ل ال 
هي ما يصيد من أهلها يجعلهم مشتغلين بهاء عاكفين عليها لايقدرون على 
الانفكاك و الخلاص عنها أصلاً «وَ سُمْوْيهًا الَْاتِلَةَ» من الغفلة والغرور و 
الاشتغال بجمع حطامها «مَعَ لِيْنِ مَشٍ طَاهِرِهَا» لأنها مشتهاة النفس فتميل إليها 
بجيلتها و طبعها «وَ صَرَارَةِ بَاطِنِهَا» فإنها مُضِرَة في الباطن إذا لم يكن السلوك معها 
على قانون الشرع. و كَلَّا يكون ذلك «وَ سُوعَةٍ إِهْلَاكِهًا وَ قَتْلِهَا من مَسَهَا» أي 
طَلَبَها واشتغل بها على خلاف قانون الشرع «وَ اغْتَرَ يهَا» فلم يعمل بما فيها إلا بما 
يقتضيه الهوى «وَ عَمَلَ عَنْ رَاهِيتِهًا» خالطته لإهلاكه بحبها «وَ غِبرِهَا» أي 
تغييراتها «يِآَمْلًِا» فإنها ما وَفَتُ بأحد «3» غفل عن «تفْضٍ عَهْدِهًا» بأهلها 
فإذاو ا حال الداء أهليا امل يها 
فَكْن كَمَنْ رَأى إِنْسَاًا عَلَ الْعَائِطٍ بِالْبَرَازِ بَادِيَة سَوْءَتَةُ قَائِحَةً 
رَانِحمه وَإِنّكَ تعض بَصَرَكَ عَن سَوَْيه وَ تسد عَلى انك من رَائِحَهم 
وَ تنه فَهِكَدَا كن في الدّثًا إذَا وَأَيعَهَا بتِضَارَتِهَا عُضٌ بَصَرْكَ عَنْ 


شرح فتوح الغيب (8ه) 

زِيكتيهاء وَ سد عَلى أنِكَ يجا يمُوح من رَوَائِحَ َهْوَاتهَا و لَذَاتهَا 

لدو مِئْها وَمِْ متها و يصِل إلَيِكَ قِسْمْكَ مِنْهًا. 

«فَكُّنْ» أنت أيها الحاذق الصائب هذا جواب شرط «كَمَنْ رَأى إِنْسَائًا» 
جالسا «عَلَ الْعَائْطٍِ ِالَْرَازُ» أَيْ الصحراء «بَادِيَةٌ سَوْءَتَهُ» ظاهرة عورته و عيبه 
«فَائِحَةً رَائِحَتَهُ » منتشرة نتنه» فَإِذَا كُنْتَ أنت مثل ذلك الرائي» و مررت على ذلك 
الإنسان «فَإِنَكَ » البتة بمقتضى لطافة طبعك «تَعُضٌ بَصَرَكَ عَن سَوْأَتِهِ» الكريهة 
«وَ تَسْدٌُ عَل أَنْفِكَ من رَاتِحَتِه وَ تَثْنهِ قَهِكَدَا» أي بمثل هذه الحالة من غض البصر 
من تلك السؤة و سد الأنف من تلك الرائحة الكر يهة «كُنْ» أنت «في الذُنْيًا» في 
جميع أحوالك «إذَا رَآَيْتَهَا» أي الدنيا «بِتَضَارَتِهًا» في أيدي أهلها «غْضٌ بَصَدْكَ 
عَنْ زِ يتياه وَ سد عَلى أَنْفِكَ يما يَمُوْحُ » و ينتشر «مِنْ رَوَائْح شَهْوَاتِهَا» الرزيلة 
الزائلة سريعدًٌ «وَ لَذَاتِهَا» الخسيسة الفانية قريبة «لِتَنْجُؤْ» أنت «مِْهًا وَ مِن 
قَاتِهَا» العاجلة والأجلة المفضحة عند الخلق والخالق» «3َ» لا تظتتٌ أن بسعيك 
يرداد رزقك الَّذِيْ قسم الله تعالى لك في تقديره الأزلي» و بالامتناع عنها ينتقص شيء 
من ذلك؛ فإن ذلك محال بل مع قرارك و إعراضك عنها «يَصِلُ إِلَئِكَ» البتة 
«قِسَمُكَ» الّذِيْ جعل الله تعالى نصيبك في سابق علمه «مِنْهَا» بغير تعمد منك و 
اضطراب و تفكر و تردد. 

وَأَنَت مُهَنَاءُ قَالَ الله تعالى: <«(و لا دن عَيْتيِكَ إلى ما مَكْغْما 

به أزوابحا يِنْهُمْ زَهْرةَ الحو الذثها لَفِْهُمْ نختبرهم فيهط وَ رِؤْقُ 

َبَكَ خَيُْ و أَبَْى 6[سورة طهءرقم السورة:٠‏ 7ءرقم الآية:١"17]‏ 

«وّ»ال حال أنك «آنتَ مَهَنَاءُ» أي جعِلَ لك ما أعطاك ربك مباركا لاتعب 
فيه» و لاا عيب لك من الخلق» و لا حسابء و لا عقاب من الخالق تعالى و تقدس 
«قَالَ الله تَعالى» في القران الكر يم نهيا لنبيه أفضل المخلوقات عليه أزكى السلام 
وأسنى الصلوات: 


شرح فتوح الغيب (هه) 

«وَ لا عَدَّنَ » نظر «عَيَْيْاءَ إلى مَا مَتَعْنَا بة» أي نعم التي أعطيناها «ازوَابحا 
مَنْهُمْ » أصنافا من الكفرة نظر استحسان و غبطة إعجابا به و ميلا أن يكون مثله 
لك لا نظر عبرة «رَهْرَةَ الحَئِوةٍ الدُثْيَا» بهجتها و زينتها و نضارتها الزائلة الفانية 
«لَِفبِتَهُمْ » نختبرهم «فيه» و نجعل ذلك فتنة لهم و بلاء و وبالا عليهم «وَ رِرْفٌ 
رَيَكَ» أي الَذِيْ أعطاك ربك من العلم والنبوة في الدنياء والثواب الجميل في 
الآخرة أوالحلال الكافي في الدنياء والرتبة العظيمة في الآخرة «خَيُْ» لك «قّ 
أَبْقَى » بمخلاف حطام الدنيا فإنها أشرو أفنى. 

ولقد شددلمتقون في وجوب غض البصر أبنية الظمة وَعدَدٍ الفسقة» 
فبملا بسهم ومراكبهم» حتى قال رئيس الصوفية الحسن البصرى: لا تنظروا إلى دقدقة 
هماليج” '' الفسقة» ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب» اه.ش 


شرح فنوح الغيب (لاه) 


قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: ان عَنٍ المَلَتٍ يحم الله وَ عَن هَوَاكَ 
ِآَمرٍ الله» وَعَنْ إِرَادَتِكَ بفِغْل الله. 

«قَالَ رَضَِ الله تعالى عَنْه افْن » أنت أيها السالك «عَن الَْلْق » بأن لا تراه 
في الخير والشرسبيا مستقلا «يكْي الله» تعالى أي برؤية حكم الله و ملاحظته. 
والعلم بأن حكم الله تعالى جرى على الخلق فيم| يفعلونه بك أو بغيرك في جميع 
أمورهم «و» افن «عَنْ هَوَاكَ بآمر اللو» تعالى أي اجعل هواك تابعا لأمر الله تعالى 
و رسوله عليه الصلاة والسلام, قال الله تعالى في ذم ال حوى: 

ا َِهُ هَوَامُط ا قَأنت تكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِبِلَا. آم تَحْسَبْ أن أَكَْرَهُمْ 
يَسْمَعُوَ آؤ يَعْقِلُؤئط إن هُمْ إِلّا كالائعام بَلْ هُمْ آصَلٌ سَِئلَا.[الفرقان» رقم 
السورة:0. رقم الاية:5 5095-5 ] 

و قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و صحبه و سلم: 

ا يؤمن أحَدكُمْ حل يَكُوْتَ هَوَاه تايعا لما يفت يم 

«و» افن «عَنْ إِرَادَتِكَ بِفِعْلٍ الله» تعالى أي ليكن رؤ ية فعل الله تعا ى في كل 
حين و زمان حالك فتصير إرادتك فانيةٌ مضمحلةً في أفعال الله تعالى بك و بغيرك. 


عه 


م 
5 
0< مَ. افيد 
رَءَيِتَ مَن أنخد 


نَحِيْئئِذٍ تضلّحُ أن تكن وِعَاءَ لِعِلْم الله تعالى فَعَلَامَهُ فَتَائِكَ 
عَن حَلْقٍ الله تعالى نْقِطَاعُكَ عَنْهُمْ وَعَن الأَرَدُدِ إلَتِهِمْ وَالْهَاسُ يا في 
أيْدِيْهِمْ, وَعَلَامَةُ قََائِكَ عَنْ هَوَاكَ توك الدَكَشُبٍ وَالنُعَلُق ِالصّبَبِ 


شرح فنوح الغيب (8ه) 
يكلب اناق وك االزر كلا نولا نباك رلك رلا تلكو عليلك 
وَ لاكذب عَنْكَ وَ كنض تفْسَكَ يقْء لكن تكن ذَلِكَ كُلَّهُ إلى الله 
كعالى» لآكة كولاه ألا فيكوَلّاه أخرا ذلِكَ مَوْكْوْلَا لي تععالى في حال 
كَوْنِكَ مُخِيًِا في الوَحِم وَ كَوْنِكَ رَضِيْعًا طِفَْا في مَهْدِكَ. 


«فَحِيْتَعِذٍ» أي حين أفنيت عن إرادتك و هواك المانعين عن التوجه التام إلى 
الله تعالى» الحاجبين عن الانكشاف التام «تَصلّخ » أنت «أَنْ تَكُوْنَ وعَاءً للم الله 
تَعالى» أفاض الله تعالى عليك علم الأسراره و يصب عليك الأنوار «َعََامة مَهُ َتَائِكَ 
عَنْ خَلْق الله تعالىي» بحكم الله تعالى «انْقِطَاعَكَ عَنْهُمْ » في الباطن «وَ عَنِ التَّرَدْدِ 
إِلَيَهِمْء وَالْيَاسُ يا في أَيْدِيْهِمْ» في الظاهر فإذا حصل لك هذا الانقطاع ظاهرا و 
باطنا تحقق لك الفناء عن الخلق. 

«وَعَلَامَةٌ فَنَاِئِكَ عَنْ هَوَاكَ ب َوِكُ التَكَشْبٍ وَالتَعلّق يالسَّجَبٍ في جَلْب الكَفُع و 
دَفْع الصَّرّرِ» فإن التعلق بالأسبابء و الاشتغال بالكسب في ابتداء السلوك إنما هو 
بالهؤى؛ فإذا حلصت عن هواك «قلا تَتَحرّكُ فيكَ» في جميع أمورك النفسية 
والبدنية «بكَ» أي بتدبيرك و تصرفك ين اطع قروا 
تذْبَ» أي لا تدفع «عَنْكَ » شيعا برأيك «وَ لاتنضر تَنْضو تَفْسَكٌ بِكَْءٍ » بهواك «لكن 
تكل ذْلِكَ » من جلب المنافع و دفع المضار وك إلى الله تعالى كمد د َوَلّاةُ» أي جميع 
أمورك «أؤَلا» من بدأ فطرتك حين كونك نطفة جنيناءو طفلا رضيعا غيرعاقل 
إلى أن كمل لك عقلك «فيئَولّاهُ» أي جميع أمورك «أخوًا» أي حالا و استقبالا 
دكا كَانَ ذْلِكَ» أي جميع أمورك «مؤكؤلا”'إلَيْهِ تعالى في حَالٍ كَوْنِكَ مُغِيِمَا في 
الوحِمء وَكَْنِكَ وَضِيِعُا طِفْلا في مَهْدِكَ » 

قال سيد الطائفة الشيخ أبوالحسن الشاذلي في بعض مناجاته: كن لي الأن 
كماكنت لي قبل» والسلام. 

ظ دَ عَلَامَةُ فَتَائِكَ عَنْ إرَادَتِكَ بفِعْل الله تعالى أَنّكَ لا تر يُدُ 
() تاريخ بغدادللخطيب البغدادي» ج:7» ص:٠‏ 23 برقم:/701. 
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رَادا كه وَ لا يكمُؤْنٌ لَكَ عَرَضُء وَ لا يَنِفى لَكَ حابحةٌ وَ لا مَرَامُ 
لنّكَ لا تر يْدُ مع إرَادةِ الله سِوَاهَا يَلْ يخرئ فيك فِعٌْ الله تعالى 
َتكمُونُ أنت إِرَادَة الله وَ فِعْلَهُ سَايِنَ الجَارح مُظمَيِ اخَْانٍ 
مَشْرُوؤْح الصّدْر مُمورَالْوَجْه عَاوِرَ الْجَاطِن عَييا عن الْأَشَْاء يحالِقهَا. 


0 


«وَعَلامَهُ ل ل ا تُريْدُ مَرَادًا قَط وَ لَا يون 
َك عَرَض » في شيء « لا يَنْقَى لَّكَ» إلي شيء « حا وَلَامرَاف» من عند نفسك 
«لآَنَكَ » إذا أَفْتِيِتَ إرادتك في إرادة الله تعالى «لا َرِيْدُ نفك مَعَ إِرَادَةٍ الله تعالى 
سِوَامًا» أي سوى إرادته تعالى «با” يَجْريْ فيكٌ» في حالاتك «فِغْلٌ الله تعالىىي» 
الَّذِئْ أراد في حقك قبل وجودك «قَنَكُوْنُ أثثت» لفنائك في إرادة الله تعالى كأنك 
«إرَادَة الله» تعالى «وَ فِعْلَّهُ » تعالى «سَاكِنَ الجوَارح » لا تحركها في شيء «مُظمَئْنَ 
لْجنَانٍ » غير مائل إلى شيء فر الصدر» لعدم مر احمة مطلوب و مقصود فيه 
«مُتوَرَالْوَبَْهِ» بنور الله تعالى «عَاوِرَ الَْاطِن» بذكر الله تعالى «عَِيًا عَنِ الْآشْيَاء » 
كلها «يَالتهَا» أي بالتوجه إلى خحالق الأشياء؛ و تفو يض الأمر إليه تعالى. 

َعَْيِكَ يَدُ الْقُدْرَة وَ يَدْعْوْكَ لِسَانُ الْآَرَلِ وَ يُعَلِمُكَ وَبُ 
املك و عْسَوْكَ أَنْوَاوَا مِْهُ وَ يَلْمَسَكَ الحلّل, وَ يُنْوْلُكَ مَتَازِلَ من 
سَلّف مِن أولى الْعِلْم الأَوَلٍ مَتَكْوْنٌ مُتكيرًا أَبَدَا فا يقث فيكَ 
شَهْوَُ وَ لا إرادة كالاكاء المتقلم الّذِيْ لا يثبث فيه مَائِغْ و لا كدو 
قتثببؤ عَن الآخلاق الْبَسَرِيْةْ قن يَفْبَلَ بَاطِئْكَ سينا غَيْرَ إرَادةٍ | 
تال َحِيْتئِدِ يُضَافْ إِلَئِكَ لمكو ين وَ حَوْقُ الْعَادَاتٍ 


» م وو 


4ت 


«تُقَلْبِكَ يَدُ الْقُدْرَةِ» و تصرف فيك مؤيدا بالنصرة «و يَدْعُوْكَ لِسَانُ 
الْدرَلٍِ» بمايليق بحالك من النطاب» و يحفظك عن الزلل والعتاب «وَيُعَلّمُكَوَبُ 
الخلّكِ» علا لَدْئْياتعلَم به ما في الأرضء و ماتحتها إلى أسفل السافلين» و ما عليهاء 
و ما على الفلك إلى أعلى عليين «وَ يَكْسَوْكَ» الرب تعالى «أَنْوَاوَا مِنْهُ» أي من 


شرح فتوح الغيب 0 
عنده مختصة به تعالى «وَ يَلْبَسْكَ» الرب تعالى «الخلّن» المزينة بالصفات الجميلة 
«وَيُْوِلُكَ» ربك «متازل ؛ مَنْ سَلّف من أولى الْعِلْم » الكامل الشامل «الْأَوَلٍ» و 
هي و إن كان جمع أؤلى مؤنث أول كأخرى و أَخرَ لكن جاء و صفا لجماعة الرجال 
من حيث التأنيث صرح به في الصحاح. 
«فَتكمُونُ» أنت بذهاب هواك و إرادتك «مُتْكَيِرَا أَبَدَا» فلا يبقيان ولا 

يرجعان إليك «قلَا يَْبْتُ فيكَ» لانكسارك «شَهْوَةٌ» و اشتهاء إلى ثىء من 
حظوظ النفس «وَ لا إِرَادَةُ» أي ميل و إن لم يبلغ الاشتهاء «كَالْآَناءِ الكل 1 » من 
ثلمته فانثلم إذا كسرته فاتكسر «الذي لا يَثْبْتُ فيه فيه مَاتِعْ » 0 
عرفل ةارمو كد ولمع قن ا دباقية صاف بقر ينة قوله: 
«وَ لَا كَدْرُ فتن » أي تباعد» قال في الصحاح: تب امشيء عَيْنْ عَيْ يَنْبَؤْ أي تحاف و تبا 
ارا ادس من لمي انتهي. «عن الخلا المقرية يّةِ» فإذا زالت عنك 
الصفات البشر يه «قَلَنْ يَفْمَلَ بَاطِنْكَ » أي روحك الْذِئ ارتقى إلى ذروة الكمال 
«شَيًْا» من الأمور الدنيوية والأخروية «غَيْرَ إِرَادَةٍ الله تعالى» في حقك أَيَّامًا كان 
«فَحِيْبَئِذِ » أي حين صرت بهذه الصفة «يُضَاف إِلَيْكَ» من الله تعالى عند أرباب 

لطر يقة «التَكنْويْنُ» أي جعل الاشياء كائنا و موجودا «وَ حََوْقٌ الْعَادَاتِ» 


يُرئ ذَلِكَ مِنْكَ في طَاهِرٍ العقْل وَالحُكْم وَ هُوَ فِعْلُ الله تعالى 
1-1 تال علا الم كل حير در اكير قو 
الذين إلكسرث إرَادتُهُمُ الْمََرِية وَ أَرِيكث هَهْوَائْهُمْ اللبوية 
قَاسْكَؤْقَت لَه إِرَادَةٌ وَيَائكِةٌ وَ بد َهوَاث وَظِيفِيُ كال الخ صل اله 
عَلَيوَعَلى له وصسْيهوَسَأَ؛ 

يت إلى مِن دُنَْاكُمْ كَلَتُ: الظِيِبُ وَاليْسَاهُ وَ جُعِلث 
ون في اللوة. 


شرح فتوح الفيب 0 

«قَيْرى ذَلِكَ» أي التكوين و خرق العادات «مِئْكَ في طَاهِرٍ لْعَقْلٍ 
وَاللُكي» يعني ينسب ذلك برؤية ظاهر العقل والحكمء و ليس منك في الحقيقة؛ 
لأنك ما بقيت بنفسك «وَ هُوَ فِعْلُ الله تَعاللى و إِرَادَئْهُ تعالى عقا » أي محققا «في 
الجلّ» المطابق للواقع «قتذخلْ حِيْبَئِذٍ في زُمْرَةِ» الطاتفة العلية «الْمَنْكَيِرَةٍ 
ُلُوْبهُمْ» الذين ورد في شأنهم في الحديث القدسي: 

أنا عند المتكسرة قلوبهم.”" 

وهم «الذين إِنْكَسَرَث إرَادَتَهُمُ ُهُمْ الْمَسَرِيةٌ» أي ذهبت والنغفحت «وَ أَزِيُلَثْ 

شَهْوَائهُمْ الطَبْعِيّةُ» واضمحلت «قَاسْتَوْقَتْ لهُمْ» أي أخذتهم بالكلية «إرَادٌ 
رَبَانيةُ وَ شَهْوَاتُ وَظِيْفِيةٌ » أي ما جعلها الله تعالى لهم وظيفة معيئة من عنده فبعلك 
الإرادة والشهوات يريدون شيئا و يشتهون شيئاء و بها يستريحون لا بإرادة 
محا لد لي 

«كا قَالَ النّىْ صل الله عَلَيْهِ وَعَل ألِهِ وَ صَحْبِه وعم 

خيجه إل دق نيام 6 تَلْتُ: أَلظِيِثء وَالئِْسَاءَء وَ جُعِلّث قُدَهُ عي في 
الا 6 


وعلى ظاهر الحديث أوردوا إشكالاء و هو أنه صل الله عليه و على أله و سلم 
أضاف الأمور الثلاثة إلى الدنيا ثم عدهاء والثالث أعني ”قرة عيني في الصلوة" ليس 
من أمور الدنيا. 

وأحابوا عنه بوجوه: 

أحدها: أن المراد بقرة العين القيلولة فإنها سبب الراحة في التهجد. 

وثانيها: أن المراد به سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء و كانت وقت التكلم 
في الصلوة فكأنه عليه الصلوة والسلام قال قرة عيني الكاتنة في الصلوة. 
(1) انظر إحياء العلوم للإمام الغزلي في كتاب آداب الألفة والآخبوة والصحبة؛ ونصه: قال 


موسى: إلمي أين أبغيك؟ قال”عندالمدكسرة قلوبهم 
() رمد امام أعد مسيد أنس» برقع وذخا ار 0 
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وثالغها: أنه صلى الله عليه وعلى أله وسلم لما وقع في ذكر حظوظ الدنيا م 
ترض نفسه القدسية الاشتغال بها فأعرض عنها إلى الأمر الأخروي. لكن 
الصحيح الّذِيْ عليه المحققون من أصحاب الحديث هو أن لفظ ثلث لم يثبت من 
الحديث و على هذا فلاإشكال. والمقصود بالذكرهنا هو لفظ ”حبب” الدال على أنه 
كان من الله تعالى لا من نفسه صل الله عليه و سلم. 

َأْضِيف ذْلِكَ ِلَب صل الله عليه و أله وسلم بَعْدَ أَنْ حرج مِنْهُ 
وَ زَالَ عَنْهُ تَحْتِيِهَا ينا َكَرْئَا إلَبْهِ وَ تَقَدّم. قَالَ الله تعالى: "آنا عِنْدَ 
الْمُنْكَيرَة كُلُوْبْهُمْ من أجي“ قالله تعالى لا يكُؤن عِنْدَكَ حى تتكير 
لكك وَ هَوَاكَ وَ ادنك وَادَا إنكسرت بُملَتِكَ وَ ينث فيك سَنْ 
وَ ك1 تضاخ لِتَيْءِ سِوَاه أَنْشَاَكَ الله تعالى نَجَعَلَ فيك إِرَادَةٌ كَبْرِيدُ 
يِتِلْكَ الإرَادَةٍ فَادَا وُحِدْتَ في يَِلْكَ الْإرَادَةٍ الْمنْشَأَةٍ فيك كَسَرَهَا 
الث تعالى ِوجؤدِكَ فيها تككُونُ متكير الْقَلْبٍ ]هذا هو عو وَجُلّ 
ا يرال يحَدّدُ فيك إرَاحهٌ ته ير يُلّْهَا عِنْدَ وُجوْدِكَ فيهَا هكَدَا إلى آنْ 
يبلْمَ الكتَا أجَلَة. 

« قاد يفت ذْلِكَ» المحبة «إليه» صل الله عليه و أله وسلم يقد أن خَرَحَ » 
المحبة النفسانية بإرادته «مِنْهٌ وَ رَالَ» الشهوة البشرية «عَئْهُ غَحْقِيهًا ل آَََئا إلَيْهِ » 
في بيان المنكسرة قلوبهم «3» لما «تَقَدَّم» في أول المقالة» و هذا الانكسار أعلى 
مراتب الطالبين المفيد لكون الله تعالى عندهم كما «قَالَ الله تَعَالى: ”أن عِْدَ الْحنْكَسِرَةٍ 
خصوصا أعظمها «وَ» هو «هَوَاكَ وَ إرَادَتُكَ فَإِذَا إنَكَسَرَت بِجْمْلَتكَ وَ 1 يثيث 
فيك شَعمْ وَ 1 تصلخ » أنت «لِتَنْءٍ سِوَاهُ» تعالى «أَنْمَآَكَ الله تعالىي» انشاء. 
آخر «فَجَعَلَ» الله تعالى «فيكَ» حين فناء «إرادتك إِرَادَةَ» من عنده «قَتُرِيْدُ» 
الأشياء حينئذ «يتلكَ الإرادة» التى أحدث الله تعالى فيك «قَاذَا وُجَدْتَ» بصيغة 


المجهول بأن يظهر وجودك «في تِلّكَ الْإرَادَةٍ الْمَنْسَاةِ فيك كَسَرَهَا» أي تلك 
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الإرادة المخلوطة بك «الوَّبُ تَعَالىي» لكمال لطفه بك «لِوْججَوْدِكَ فيهًا» أي في تلك 
الإرادة «قَتَكُوْنُ» بكسر الله تعالى إياك «مُتْكَِرَ الْقَلْبٍ أَبَدَا قَهُوَ» أي الله «عَرّ و 
جَلَ لا يَوَالُ يُحَدّدُ فيك إِرَادَةٌ» من عنده 2 ير يُلُّهَا» أي تلك الإرادة «عِنْدَ 
وُجوْدِكَ فيهًا هكّدَا» في كل مذة « إلى أنْ يبِلْمَ اكاب أجَلَهُ» والمراد به والله تعالى 
أعلم: الفناء المطلق حتى لا يظهر وجودك في البين أصلا. 


فيصل لَكَ اللْقَاءُ قَهدَا مغلى: ”أكا عِنْدَ المتكيرة قُلْوْبُكُمْ 
ين أجل" و عغنى قلا ند ؤبجزدة فيه و وكوك ويك 

ِلَيَهَا. قَالَ عَرَ و بحل في تخض ما يَذْكْرْ كيه ا 

0 إِكَّ يا التوافِلٍ قّى ع حك وَذَا أخميثة: 
كنك نعة الّذِي َشمَغ يه وَيِصَرَه ا وم الي متش 

بهَاء وَ رِجَلَه الِنِيْشِي يهَا. 

في لَفْظِ أحَرَ: قَيْيَسْمَعٌُ» وإ يَنِضْرُ وبي يَنْطِشُء وب يَعْقِلُ. 

ل و 
زمرة من قال: مارأيت شيئاإلا و قد رأيت الله قبله أو فيه أو بعده «فَهدَا» الْذِيْ 
ذكر من الكسر كل مرة حتى لا يبقى شائبة وجودك «6 ل 0 
في الحديث القدسى «نا عِيْدَ الْمُنْكَسِرَةِ ة قُلْوْبكُمْ من جك" وَ مغلى قَوْلِنَا عِنْدَ 
وجَْوْدِكَ فيهًا» أ ف الإرادة المنشأة فيك «هُوَ رَكُوْتُكَ وَ طَعَنِيتَتْكَ إِلَيهَا» أي 
ميلك إلى تلك الإرادة المنشأة» و قرارك فيها «قَالَ» الله «عَرّ وَ جل في بَعْض مَا» 
أي الأحاديث القدسية التي «يَذْكْرْهُ تيه عَلَيْهِ الصَلَوةٌ وَالسَلَامُ: » 

«ما يَرَاكُ عَنِدِيٍ يكقَرَبْ إل ِالنَوَافِل عق أَحِبّه فَإِدَا أخبيثة: كُنْث مَنْعَةُ الذي 
يَشْمَعٌ يه وَبَصَرَه الذي صر يه وَيَدهالنِيئْطِش بها وَرِجْله الي يها. ”2 

(0) مر تخرجه 


022 أخر جه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم:1١16)‏ 
وأخرجه أيضا ابن حبان :08/7 برقم :7 ”27 وأبونعيم في الحلية غك/ة. 
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وَ في لَفْظِ أخَرَ: قي يَسْمَعٌ) وَإنٍ يَنِضْرُ, وَإن يَبْطِشُ, و يَحْقِلُ» .7" 

هذا الحديث أورده البخاري بعبارة أبسط مماهنا ففيه عن أبي هر يرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و على أله وسلم: 

إنَّ الله تعالى قَالَ مَنْ عَادَى ِ وَلِيّا قََد آدَنمْهُ بالمتوبء و ما تَقَوَب إِكَ عَبدِي 
بِقَنِءِ أحَبّ إِلَّ وكا افَْرَضْتُ عَلَيْهِ وَ مَا را عدي تقوب إن لواف حئى يّ أحِيَهُ 
12111100 3 لي طش يق 
وَ رِجْلَه الي ين بها وَ إنْ سَألَني أغطِيئّة وَلَِنِ | 0 عِيْدَنَّهُ وَمَا كَدؤَذرك 


مه 


3 
عن ع أن لوكي عَن تس الاون» يَكْه اموت ى و اا 00 

و هذه المرتبة تسمى في اصطلاح الصوفية بقرب النوافل» و هو أن يكون 
السالك فاعلاء والحق تعالى فيه بمنزلة الألة و جوارحه كما دل عليه الحديث 
الصحيح, و هذا معناه عند أر باب التوحيد والعرفان» و أما عند أرباب العلم و 
البرهان فمعناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه في سمعه في الاستماع» ومن بصره في 
النظرء ويدهفي البطشء و رجله في المثى. 

واشامتل أن جوافع العبد كا يقطى ممواريحة فانا أفطيه كذلك بل أسرع 
منه» و هو كناية عن تولي الله تعالى الجميع أمورهء و هو أدنى المراتب» و سواها ثلاث 
مراتب بعضها أعلى من بعضء و قد دل الحديث على أن قرب الفرائض أعظم و 
أحب عند الله تعالى من قرب النوافل. 


0007 ًّ - كا 
الخلقء وَاْحَلْقُ [> ُو حَيُوْ كك و كَلِكَ أنت حَوْه وك قَلَمْ توج 
حَيْرِهُمْ وَ لا تَحَاكُ كَوَهُمْ بَقِي الله وَحْدَهُ ك) كَانَ قَبْلَ آنْ يلَكَ 
قفي قُدْرَةٍ الله حَيْد وّ شر فيؤوِئكَ من شَرْهِ وَ يَغْرِفُكَ في بحَارٍ حَيْرِهِ 


210 أورده ابن حجر في الفتح /١١‏ 5 274 نقلا عن الطوخيء ولم يعزها إلى أي مصدر 
(2) مر تخريجه سابقا 
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فَكَكُون لكل تر وَ نيعا لكل نِعْمَةٍ وَّ سْرَوْرِ و له حَبُوْرِ وَ نُو وََ 


زر 
- أ م 
ضَِاءِوَأَمْن وَ سَكُوْنٍ كَالَْتَاءُ هُوَالْمُنى وَالْمُجَهْى وَا لمتتهى وَحَدٌوَ 


ا يِه سَُْ الأوليَاء. 
«وَ هدَا» أي بلوغ السالك إلى مرتبة السماع بالله والإبصاروالبطش و 
غيرهما بالله تعالى «إنما يكن عالة اتا لا عَيْرَ مدا أفتيت نَيِتَ عَنْاءَ عَنْكَ و عَنٍ الَْلْق » 
بلطف الله تعالى بك « وَالْخَلّقَ إنَا هُوَ خَيْهُ وَّ شَدٌ » بتقدير الله تعالى على مقتضى 
حكمته فلم ترج خيرهم, و لا تخاف شرهم #وكدزك إسيعه حَيْهِ» في بعض أفعالك 
و أقوالك و أحوالك و نيّاتك «وَشَدٌ » في بعضها «3 الع ترج خَيْرَهُمْ وَ لَا تَتَافْ 
شَمَهُمْ» فإن ذلك علامة الفناء عنهم| «بَقِيَ الله» تعالى «وَحْدَةٌ» و بهذا المعنى 
قالوا: المسافة إلى الله تعالى بقدمين ضع أحدهما عليكء والآخر على الخلق» و صل 
بالله تعالى «ك) كَانَ» الله تعالى باقيا وحده «قَبْلَ أَنْ يَخلْقَكَ» و ما ترى موجودا 
غيرك «قفي قُدْرَةٍ الله» تعالى أيضًا «حَرْدوَمٌَ » فإنهما من أثار كال القدرة و 
مقتضى الحكمة «فيؤْمِئُكَ» ربك بكمال لطفه بك «مِنْ شَرْهِ» أي من شرعخلوق 
خَلَقَهُ أو مقدور قدره «وَ يَغْرقَُكَ في يحَارٍ خَيْرِهِ فَتَكُّوْنَ» أنت حينئذ «وِعَآءَ» و 
محلا «لِكْلٌ حَيْرٍ وَ مَنِْعَا» و عينا «لِكْلٌ نِعْمَةِ وّ سُرُوْرٍ وّ حَبْؤْرٍ» بمعنى سروره به 
صرح في القاموس «وَ ثُوْرٍ» هو المستضيء بالغير «وَ ضَِّاءِ » هو المستضيء بالذات 
كما قال تعالى: 
هُوَالذي جَحَعَلَ الشّمْس ضِيَاء وَ الْقَمَرَتوَْا. (يونس .رقم السورة: ٠١‏ رقم الآية: 0) 
«وَأمْنِ» من المكاره «وَ سَكُوْنٍ » أي قرار من الاضطراب إلى وجد شيء أو 
عن فقد شىء « قَالْمَتاءُ» المطلق «مُوَالى» أي المطلوب «وَاُِتَمْى » أي المقصود 
» وَالنْكهى و حَدُ» له «وَ مَرَدُ» مرجع «يثقهي لبه سَيْدُالْدَوْلِيَاء » 
وَ هُوَ الإسْتِقَامَةُ التي طَلَمَهَا مَن تَقَدّمَ مِنَ الأؤلياء 0 
أنْ يَفنُوا عَنْ إرَادَتِهِمْ كَتَهدلَ يإرَادةٍ الح عَرّ وَ جل فيرِيْدُة 
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الحو بدا إلى اوقا َلِهدَا ميا آَبْدَالُا رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَدنوْبِ هْولَاءِ 
الَاداتٍ آن 4 يُشْرِكُوَا إرَادةَ الح يارادتهم عَلى وَجَهِ الكَهْو وَاليْسَْانِ 
وَ غَلَمَةٍ الحَالٍ وَالدّهْضَةٍ فيد رِكُهُمُ الله 0 نميه ِالْمَقْكةِ وَالئَدْكِرَةٍ 
فيئْجِعُؤنَ عَنْ ذَلِكَ وَ يَسْعَغْفِرُوْنَ رَبَْهُمْ عَوّ وَ جل إذ لا مَعْصُوْمَ عن 
الإرَادة إلا الميكة. 
«وَهْوَ» أي الفناء المطلق «الْإسْيَقَامَةٌ ة«» أي الاعتدال بين مقام العبودية 
بوي 0 امراك ينه واد وار ود تقصير «التي طَلْبَهَا مَن تَقَدَمَ مِنَ 
الْآَوْلَِاءِ وََ وَ الْأَبَدَالٍ أن يَفنؤا» بدل من ضمير المفعول في طلبها «عَنْ إِرَادَتَهُِمْ » 
البشرية فإذا فنوا عن إرادتهم « تََبَدَلَ يارَادةٍ الح عَوَّ وَ جل » فيهم مكان إرادتهم 
«فيرِيْدُوْنَ بِإِرَادَةٍ الحَيْ آبَدَ إلى الْوَكَاةِ»ه أي الموت «مَلِهِدَا مُيُوا» أي الأبدال 
«أَبْدَالُا» و في القاموس: رجل بَدِل بالكسر و يحرك: شريف كر يمء جمعه أبدال 
«رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمْ » لتبدل إرادتهم بإرادة الحق تعالى و تقدس. 
«قَدُنْوْبُ هْؤُلَاءٍ السَادَاتِ» جمع سيد «أَنْ يُشْرِكُا إرَادَةَ الح بإِرَادَتِهِمْ عَلُ 
وَجَْهِ السَهْو وَالِِْسْيَانٍ وَ عَلَبَةٍ الحَالٍ وَالدَهْمَةٍ فيدْرِكُهُمُ الله تعالى يميه بِالْيفْظَةِ » 
أي التيقظ عن غلبة الحال والدهشة «وَالتَدْكِرَةِ» عن السهو والنسيان «فيدحِعُؤنَ 


اماه 


عَنْ ذْلِكَ» المذكور من الأحوال الأربعة «وَ يَسْتَغْفِدوْنَ نَ رَبَّهُمْ عَرَّ وَ جَلَ إذْ لَا 
مَغْصّ مَعْصُومَ عَن الإرادةٍإلّا المليكةٌ» . 


َالْمَلَايكَةُ عُْصِمُوْا عَنٍ الإرَادةٍ وَالْأَنييَاءُ عَلَيْهِمْ السَلَامُ 
عُصِمُوا عن الهزى و بَقِيه اللي من الجن والانسٍ المكلفين 1 
فصّاةه يُغضخؤا مِنهها غَبْرَ آنّ الآؤلياء يحمَطوْدَ عن الْهَى وَالْأَبَْالَ عن 
الإوَادةِ وَ لا يُعْصَمُوْنَ مِنْهها عَلى مَغلى انه يحَؤرُ في فم امهل البهها 
في الخهانٍ ميكدَارَكْهمُ الله بالْمفْطَة يرخميه. 


«َاكايكةُ عُصِمُا» هم معصومون «عَن الْإرَاكةء وَأئَاء عَلَيْهِمْ السَلَام 


شرح فتوح الغيب (/59) 


عن الْهَوىء و بَقِيَهُ التي لق من ان وَالْإئسٍ الْكلفِينَ ل يُعْصَمُوا نهم » أي 
د 2 «غَيْرَ أن الأوْليّاء يحْمَظْوْنَ عَن الْمَؤى وَالْأْئْدَالَ عَن الْإرَادَةٍ ب 
يُعْصَمُوْنَ» بصيغة المجهول «مِنْهمَا عَلى مَْنى أنَّهُ» أي الشأن «تخؤزُ في حقِهم 
ل 0 رَكُهُمُ الله بالْيفْطَةٍ » 
أي التيقظ عن ذلك اليل المستلزم للسهو والنسيان» و غلبة الحال والدهشة 
«برحمّته » ال 


شرح فنوح الغيب (54) 


الْمَقَانَة السَابعَة 


في ا ل لهم الكل إلى الله تعالى 
َال يي الله عله: أ ون تفسِكَ. وَ تتح عَنْهَاء وَ اعزل 
ملكك, وَسَلْم الْكُلّ فَكن بَوَّ ل 
0 من يَأمُوكَ يادْخَالِهِء وَائئَهِ يتهْيه في صَدْ مَن يَأْمْوْكَ يِصَدِمء فا 
تَدخُل الحزى قَلْبَكَ بَغْدَ آَنْ خَرَجٍ مِنْة» فَإِخْرَاجٌ المؤى مِن الْقَْبِ 
يمُحَالقته وَ كَوكِ متابعته بَعيه في الأخوال كبْهماءوَإدحَانه في اللي يتابعيه 
و مُوَاققتِ. 


آ#ه 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَخْرْخ مِن تَفْيسكٌ وَ تتح عَنْهَا» خروجا و تنحية لا 
يخر يه قدو امرااوى يلكات »جرال كلك وَسَلْم الْكُنَّ» نفسك 
و ملكك «إِلَ الله تعالى فَكُنْ » ا 0 «عَلى بَابِ قَلْبِكَ» 
لغلا يدخل فيه غيرالله «وَامْتَئِلْ آَمْرَ تعالى في إِدْخَالٍ مَن يَأَمْوْكَ » الله تعالى «بِإِدْخَالِهِ 
وَانْنَهِ بتهيه » أي منهيه «في صَدّ مَنْ» أي د موْكَ بِصَدْه» أي بدفعه و كلمة 
من وقع تغليبا للعاقل على غيره و المراد به: ما التي يعم العاقلَ و غيره «قَلا تَدْخُلٍ 
الى َلْمَكَ بَعْدَ أنْ خَرَجٍ مِنْهُ» بفضل الله تعالى «فَإِخْرَاحٌ الى مِنَ الْقَلْبِ 
مكَالَمَته وَ تَوْكِ مُتَابَعته في الأَخْوَالٍ كُلّْهَا» خيرا كان أو شرا؛ فإن خيره شر في 
الباطن «وَ إِدْخَالَُ 4» أي الموى «في الْقَلْبٍ ممتَابَعَته بَعته » » في مأموراته «و مُوَافَقَته» 
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الُمَفَىء وَ فيه حَتْفُكَ وَ هَلَاكُكَ وَ سَفُوْظْكَ مِن عَيْنِهِ عَوّ وَ جَلّ وَ 
حِجَابُكَ عَنْهُ تعالى» إحَفَظ أَبَدَا أمرَ وَ اث أَبَدَا يتهيهء وَ سَلِْمْ ليد 


شرح فتوح الغيب )00720 
و شركة بتي ء ون لق ادك وَ واو هوك 

حَلْقُهُ لا برد وَ لا هر وَ لا تَشَْه علا تكمُؤنَ مُشْركاء قَالَ الله عَوّ وَ 
حل: ل«( قن كان تزبحز لقآه وي دمل علا ايك 5لا خفر كَّ 
ِعِبَادةَرَيْهِ آحَدَا) [الكهف. رقم السورة:18١ءرقم‏ الآية:١١١]‏ 

«قَك تُردُ» أنت أيها العاقل «إِرَادَةٌ غَيَْ إِرَادَتَهِ » عرز وجل «وَغَيْرَ ذُلِكَ» 
أي والحال أن غيرإرادة الله تعالى «مئكَ عن » لشىء محال «وَ هُوَ» تمني المحال 
«وَادِي الْحُمَقَى » فإنسن طلب قوع ماالأيصح وقوعه يعد أعئ: 

«وَ فيو» أي ني المحال أو وادي الحمقى «حَتْفْكَ» أي موتك,. و في 
الصحاح: يقال مات فلان حتف أنفه» إذا مات من غير قتل و لااضربء و لا يبنى 
منه فعل «وَ هَلَاكُكٌ وَ سَفُوْظْكٌ مِن عَيْنِهِ عَوّ وَ جَلَ» أي تقع عن رتبتك التي عند 
الله تعالى «وَ حِجَابْكٌ عَنْةُ تَعالى» فلا تشاهده «احْمَظ » أن ترد خيرك «آبَدَ آَمْرَءٌ » 
تعالى «وَ اْمَهِأَبَدَا بتَهيه وَ سَلِْمْ إِلَيْهِ تعالى مَفُدُوْرَهُ و لَا تُشْرِكْهُ» أي الله تعالى « بسَييْءِ 
مِن خَلْقِهِ» تعالى «فَإِرَادَتْكَ» لمراد من مراداتك «وَ هَوَاكَ» لمَهْوِيَّ من 
مَهْويَّاتِكَ «قَ شَهْوَاتكَ» مشتهياتك «عَلْقَةُ» تعن «قلا رد » إرادتك «ق لا 
تَهْو» هواك «وَ لا تَشْكَهِ» اشتهاءك «إَِل > كُوْنَ مُشْركًا » لله تعالى بهذه الأمور في 
الطر يقة «قَالَ الله عَوّ وَ جَلّ: َم كَانَّ يوج لِقَآء وَبّهِ» مشاهدة قلبية في الدنيا و 
عيانا عَينيًا في | لآخرة «فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَاحِئًا» في الشريعة والطر يقة والحقيقة «وَ لَا 
يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَيْةِ» شركا جليا ولاخفيا «أحدا» من خلقه حتى هواك وإرادتك. 


تيص الهْركُ في جاو الضتام 5 مَحشب بَلْ هُوَ أَيْضًا مُتَابَعفُكَ 
لِهَوَاكَ وَ آنْ تَكَارَ مَعَ وَيَكَ عَوَّ وبل شَيكَا سِوَاهُ من الدّنْيَاوّمَا فيهًا 
وَالْأخِرَةِ وما فيهاء قا سِوَاهُ عَرّ وَ جل غَدْدُْ قَإذَا رَكَنْتَ إلى خغَيْرِهِ فَقَدْ 


”١‏ يْرَهُ قَاخدّز وَ لا توكن وَ حَفت وَ لا تأمَن وَ 


شرح فتوح الغيب )0/١(‏ 

«ليس الشْرْكُ في عِبَادَةِ الَْضئام فَحَسْب بَلْ هُوَ» أي الشرك «أُيْضًا» في 
الطريقة بع وابشتيقة «انتابعذك هوا و أن تكان» بعفبنك وهوالك تامع ويك عر و 
بل شَيْكَا واه مِنَ الدُنَا وَّمَا فيهاء وَالْخِرَةِ وَّمَا فيهًا» و إنما تكون باختيارك الدنيا 
والآخرة مشركا في الطريقة والحقيقة؛ لأنهما ئما سوى الله تعالى لا في الشريعة. فإذا 
ال م ا ع ا و ا 
لت «إلى عَبِْه قد آشْرَكْت» بذلك اميل «بم» أي بالله «عَرَ و َل غيْ» في 
ترجه وصرف الهمة إل اواحذالأحف بهذ الع قال للشاع رهم ل تال 
كل ما شغلك عن الحق فهو صنمك «فَاحدَزُ» من شركك «َ لا تَوْكُنْ» إلى غير 
الله تعالى «وَ حَفث » من الله تعالى أن يسقطك عن رتبتك «وَ لا تَأمَنْ» بلطفه بك و 
كرمه عليك «3 فَيْشُ» بأن لا يدخل الغير في قلبك «وَ لا تَعْمَلُ» عن تسويل 
د 0 قلبك عن خداعها. 


ا قِمْتَ في 0 0 
ع عدا عبان ذلِكَ ان الله عو وَ جل كل > يوم هُوَ في شَأَنٍ في 
تغيئر و تلدئل يحول بن العَوء و كلم كك دمل واد يه 
أخبرات به وَ يُكَدكَ عَنَا تحيْت كَبَائَةُ وَ بَقَاء ؛ فَمُحْجِلْ عِنْدَ مَنْ أخْرتةٌ 
يذلِك بن إخمّظ ذْلِكَ فِيِكَء لاله :0 عَيْرِكَ 


«وَلَا نْضِف إلى تَفْسِكَ حَالًا» من حالاتك التي أفاضه الله تعالى عليك «وٌ لا 
مَقَامَا» وهبه الله تعالى لك «وَ لا تدّع شيعا ئْنْ : ذْلِكَ » المذكور من ا حال والمقام» فإن 
ادعاء ذلك يؤدي إلى نفسانيتك و تقع في الشرك. نعوذ بالله من ا حور بعد الكور. 

«قَإِنْ أغطِيت » بصيغة المجهول أي فإن أعطاك الله تعالى « الا أؤ أَقَْت» 
أي أقامك الله تعالى «في مَقَام آؤأظلغت» أي أطلعك الله تعالى «عَلى سَْ »من 
أسراره «قلا رد » بحالك و مقامك و إطلاعك «أحَدًا» من أحبابك «شَيكًا مِنْ 
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ذَلِكَ» أي ا حال والمقام والإطلاع, فإنك لاتعلم أن الله تعالى يبقيك على ذلك «قَانَّ 
الله عَرَّ وَ جحل » ى| قال في سورة ال رحمن: 

«كل يَوْم هُوَ في شَأَنٍ [الرحمن» رقم السورة :0 رقم الآية 59] 

في تَْييرِوَّتبيْل»9 إِنَُّ تعالى قال في سورة الأنفال 

وَاعْلَّمُوآآنَ الله يحُوْلٌبَيْنَ الوءِ وَ قَليهِ[الأنفال رقم السورة:8»رقم الآية: 5 7] 

حتى لا يستطيع أن يعزم على شيء و لا يبقى على حالة إلا بما أراد «فَلَعَلَّ الله 
تَعالى ير يلك عَم آخْبرت يه» من ا حال والمقام والإطلاع على الأسرار «وَ يُكَرْدْكَ عَنَ 
تَيَلْت كبَائَهُ وَ بَقَاءَ ؛ قَتْخْجِلُْ عِنْدَ مَن أَحْبّدتةُ بذلِك بَلْ إحمّظ ذلِكَ» المطعي 
«فيك» ولا تخبز أحداً بذلك «وَ لا تُعَدّه» أي لاتجاوز ذلك المعطي «إلى يرك » 
وإن كان صديقك. 


ان كا الكبات وَالبقا كتغل أله تؤهيةٌ و كشآل الكزفيق 
0 وَإِسْينَا دك وَإِنْ كَانَ غَبْد ذلِكَ كَانَ فيه ز يَادَه علي وَ مَعْرِفَوَوَ 


ور وَكيدظ وَتَأُوِيٍْ. قَالَ الله تعالى ل 
كير ينآ آؤ مقاط 11 تلع آنَّ لله عل كل عَئْء قَدِيُْ 4 [البقرة» 
رقم السورة :ا رقم الآية :065] 

«قَانْ كَانَ» حال الحال والمقام والإطلاع «آلقّبات وَالْبَقَاءَ َتَعْلَمُ آَنّهُ» أي ما 
أعطاه الله إياك «مَوْهَبَةٌ» من الله تعالى فتشكر على نعمائه تعالى «وَ تَسْالُ التَؤفيقَ 
لِلشكْر» فإن الشكر أيضًا نعمة من الله تعالى» و جالب لمزيد النعمة «3» تسأل 
«إسْيَرَادَتَهُ » أي زيادة النعمة. في القاموس: استزاده استقصره» و طلب منه 
الزيادة «وَإِنْ كَانَ» حال الحال والمقام والإطلاع «غَيْدِ ذْلِكَ» المذكور من الغبات 
والبقاء «كَانَ فيو» أي زوال المعطى و عدم ثباته «زِيَادَةُ عِلّم» بتصرف الله تعالى 
بالإبقاء والإفناء «وَ مَ* مَعْرِفَةِ» بخصوص الحزئيات «وَنوْرٍ» من الله تعالى «وَ 
هف » بقدرة الله على المنع والعطاء «قَ َأَدِيْتِ» من الله تعالى فراع الأدت مع الله 


01-0 
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تعالى في جميع أحكامه فلعل الله تعالى أزال ذلك المعطى عنك ليعطيك أفضل منه 
كيف لا وقد «قَالَ الله تعالى: » 

«مَا تَنْسَحْ مِنْ أيَةِ» أعطيناها لأحد من خلقنا الّذِيْ اصطفيناه «آؤ تُنْسِهًا » 
نمحها عن القلوب «كأتٍ يَيْرٍ مَنْهَا آو مِثْلِهَا” 1 تلم أنَّ الله عَلى كُلّ شَيْءِ 
قَدِيْدُ » فيقدر على إبطال حكم ما أعطىء أو محوها والإتيان بخير منها أو مغلها 

ا تغجر الله تعالى في قُدرَيم و لا همه في تَذيئره وَ تفْلِيرِه و 

لا شك في وَعْدِه دَليِكُن لَكَفيْ رَسُوْلٍ الله أشوة حسَتةٌ تُيسكَتٍ 

اليا وَالسُوْرُ النَازلاث عَلَيْهِ الْمَعْمُوْلهُ يهَاء الْمَقْرْوٌةُ في 

الْمَحَارِئِبٍ الْمَكتؤيةٌ في الْمَصَاحِفٍ وَ رُفِعَث وَ بُذْلّث و أَليتث 

يدها مكاكها وَ مُقِلَ صَلٌ الله عََيْه وَسَلَمَ إلى عَدْرهَا هدًا في ار 

المّزِعء ون في الجاطن وَالِْْم وَالَالٍ فيه بي وبين الله تعالى. 

«قَلَا تُغجر الله تَعَالُىي» أي لا تخيله عاجرا «في قُدْرَتِه» و لا تَنّهِمَهُ في تَدبِيْرِه و 
تقُدِيْرهِ » فإنه تعالى عالم بمايمّعك و يَصْلَّحْك «وَ لا تَشْلكَّ في وَعْدِهِ» أنه يعطيه أم لا 
«مَلْيكُن لكَ» في جميع حالاتك «ف وَسُوْلٍ الله أَسْوَءٌ حَسَئَةٌ » أي اقتداء جميل فانظر 
كيف «تُسِحَتٍ الْأَيَاتُ وَالسُوْرُ النَازِلاث عَلَيْهِ» صل الله عليه و على أله وسلم 
«الَعْمُوْلَ بهَا» في مدة «الْفْوَْة في المحار يْبٍء المكْتُوْبَةُ في الصَاحِفٍِ, وَ رُفِعَث » 
بعضها بالكلية «وَ بُْلَثْ» بعضها «وَأَنِْعَتْ غَيْدْهَا مَكَانَهَا وَ تُقِلَّ» ذات رسول 
«صلّ الله عَلَيْهِ وَ سَلََّ إلى غَيْرِهَا» من الأيات الأخرخير منها أو مثلها «هدًا» 
المذكور من انتقال حال رسول الله صلى الله عليه على أله و سلم من تبديل الايات 
و إثبات أخرى مكانهاء أو رفعها بالكلية «في طَاجِرٍ الشَّرْع وَ آنا في الْاطِن» أي 
اتتقال حال رسول الله صلى الله عليه و على أله وسلم في الباطن «وَالْعِلْم وَالْحَالِ» 
الْذِيْ كان «فيَا بَِنَهُ» عليه الصلوة والسلام «وَ بَيْنَ الله تعالى» فهو أصرح ما في 
ظاهر الشرع. 
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فكَان يَقْوْلُ عْرًا: ”انه لَمَعَانُ على قلي َأسْعَعْفِرْالله في كل تم 
سَبْعِيَْ ممة. وَرُوِي مآ م “.77 كَانَ صلى الله عليه و على أله و 
عام يقل بن خائز إلى ائر اخزى و انار ووفى اران الوا 
مهادين الْعَئِبٍ و ثُعَرْء عَلَيْهِ الِلَمْ قبن الَالةُ الأؤلى عِنْدَ مَا يَلِيِهَا 
ظُلْمَةٌ وَ تُقُصَائا و وَهِئْكفْصِيرا في حفْظ الذؤد. 


«فَكَانَ» صل الله عليه و على أله وسلم «يَقولُ متا » عما يحد من التغيير في 
الباطن والعلم والحال «إنّهُ» أي الشأن «لَيِعَانُ» أي يُعَطى «عَل قَلي قَأَسْتَغْفِرَالله 
في كُلْ يَوَم سَبْعِيْنَ مَرّة و ُوِي مائة مرَة» و ليس هذا العَي بالرجوع إلى البشرية و 
وجدان صفاته في ذاته الشريف بل «كَانَ صلى الله عليه و على أله و سلم يُنْقَلُ مِنْ 
حَالَةٍ» موهوبة له في كل وقت «إلى حَالَةٍ أخرى » أي أعلى منها «وَ يُسَارُيِهِ» عليه 
الصلوة و السلام أي يجعله الله تعالى سائراً «في مَتَازِلٍ الْقُوْبِء وَ مَيَادِيْن الْمَيِبِ» 
فإن روحه المقدسة كان تعرج إلى المعارج العلية في كل حين و أنٍ «و تُعَيّهِ عَلَيهِ 
الخِلَعْ» أي اللباس النوريةء لحري السريّة» والأنوَار 0 ولعت 
والذاتية «َبِيَئنَ الْحَالَةٌ الأؤلى عِنْدَ عِنْدَ مَا يَلِيْهًَا» من ا حالة الأعلى «ظَلْمَةٌ وَ نُقُصَانًا » 
تمييز عن الفاعل أي طَهَرَ ظلمة ا حالة الأولى و نقصانهاإن جعل من التغفل و حينئذ 
يشكل عطف قوله: ”و منه تقصير|“. 

والظاه رأن يجعل من الإبانة فإنه جاء متعديا و لازما و يحمل هناعلى الأول» 
أي يُظُهِر و يرى صل الله عليه و سلم ا حالة الأولى عند الحالة الأخرى بحسب ذاتها 
ل ل ل 
من » أي من نفسه الشريفة ,7 تَقْصِيْءًا في حِفْظٍ الحُدُؤدٍ» الي تقه تقتضيه ا حالة الأخرى 


210 أخرجه الإمام مسلم ف صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. برقم:7١/71.‏ 


| يد من ل حَالٍ الْعَبْدِء وَالَوْيَهُ 
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- 


اير الآخوال لآن يها اغراك يم و مُصُورم و ما هك العبل في 
سَائِرالْأَحْوَالِء كَهَُا وَرَانَةُ مِنْ آبي لمر أدَمَ الْمُصْطَفى حِيْنَ 
ل ل 0 
اللُودِ فْ دارالسلام وَ حُجَاوَرَةُ الِب الوخطن الْمَنَانِ وَ دُحُو 

الملايكة 0 ِالتَحِيةٍ َالكلام َوْجَدَثْ هُتاكَ كَفْسْهٌ وَ 


مُشَارَكَةٌ إرَادَتِهِ إرَادَةَ الح عَوّ وَ جل تِلْكَ الْإرَادةٌ 00 
لاله وَائعَوَلَثْ يَلْكَ الْولَايَة فَانهبطث يَلْكَ الْزِلَُ وَآَظْلَّمَت تِلْكَ 


الذنْوَاروَ كدت ذلِكَ الصَّمَاءً. 


«فيدْمِنٌ» أي يديم «الْإسْتِغْمَارُ لنّهه أي الاستغفار «آَحْسَن عَالٍ الْعَبْدِ» 
إذ فيه ظهور عجر العبودية و عظمة الربوبية.«وَالتَوْبَة» عطف على الاستغفار 
«في سَائِرِالْأَخْوَال؛ لِآنَّ فيِهَا إغْترَاًا ِدَنْبهِ وَ قُصُوْرِهِ وَهمَا» أي الاعترافان «صِفَتَا 
الْعَئِدٍ في سَائِرالْأحْوَالٍ قَهَُا وَرَانَةُ» للعبد «مِن أي الْبَمَرِ أدمَ اللمشطفى» عليه 
الصلوة والسلام الَّذِيْ اصطفاه الله تعالى على الملائكة واللجن و سائر خلقه «حِيْنَ 
ِغْتَوَرَثُ» أي نَاوَبَتْ و أخذت «صَنَاءَ اله ظُلْمَةُ الِْمْيَانٍ بنِسْيَانٍ الْعَهْدِ 
وَاميَْاقٍ » كماقال الله تعالى. 

1 وَ لَقَد عَهِدْئا إل ادَمَ مَ من قَبْلٌ قتي وَ 1 يد لَهُ عَرْ عَرْمَا مَا.(ظه؛ رقم السورة: 25١‏ 
رقم الآية:66١)‏ 

«وَ إرَادَةَ الُلّودِ» عطف على نسيان العهد 5 أخذت صفاءً حاله ظلمةٌ 
النسيان بنسيان العهد, و بإرادة الخلود «ق دَارِالسَلَام وَ» إرادة «مُحَاوَرَةِ ارئب 
الوَحْمن الْمَنَانِ « أي المتصف بكال الرحمة والمنة «3» إرادة «دُخَولٍ الملائكة الْكِرَام 
عَلَيِْ ِالتَحِيّةِ وَالسَلَام» فإنه أكل الشجرة إرادة هذه الأمور «فَوْحِدَتْ مُتَاكَ» في 
تلك الإرادات المذكورة «تَفْسْهُ» أي نفس آدم «وَ مُصَارَكَةٌ إرَادَتهِ» أي ادم « إِرَادَةَ 
الح عَوَّ وَجَلَّ » إرادته إرادة الله تعالى «تِلْكَ الْإرَادَة» النفسية «وَرَالَتْ» عن ادم 


شرح فتوح الغيب 01/50 
عليه السلام «يِلْكَ الَْالَةُ» الني أعطاها الله تعالى عليه السلام «وَانْعَوَلَتُ» عنه 
« يَلَاءَ الْولَايةُ 4 الكاملة «فَانْهَبَطتُ» عنه «تِلْكَ المِلَة» العالية «وَ أَظَلَّمَتْ» 
عليه «يِلك الْذَتْوَارٌ» الْمَاصَةٌ «وَتَكَدَرَتْ ذْلِكَ الصَّمَاءٌ» الموهوبة. 


يه عَلَيه وعدم وَ ذُكْرَ صَفي الكخطن فَعْرْفَ الاغْتِرات 
بلكب لئان وَ لْقِنَ الإفرار 0 ليان كَقَالَ عَلَيْهِ 
الصّلْوةٌ وَالسَلَامُ: «وَبَْا طَلَمْتا آئمْسَئَا وَ إِنْ نورك وَ مَوكزًا 
مون مِن الخسري» [الأعراف:7؟] فَجَاءَنهُ أَْوَارَالْهدَايَةٍ 3 
عُلُوْمْ التوْبَةٍ و مَعَارِفُهَا وَاصَالِحُ الْمقُوكةُ فيهًا مَا كَانَ غَائِجَا مِنْ 
قبل كلم تظهز ايها َبرْكَث يِلْكَ الإرادةٌ بعَيرِهَا وَ الحالَةُ الأؤلل 
بأخرى و بحاءثة الولايةٌ الكتررى وَالشَكُونٌ في الث في العقبى. 


22 م به » أدم «عَلَيْهِ السَّلَامُ» على خطاته تنبيها رباتيًا «و ذْكْرَ صَفِيُ 
الوَعْمْن » تذكيرا بليغا رحمانيا «فَعْرْفَ الع غراف يالذّنْبِ وَالْتْسْيَانِ» تعر يفا 
رحيميا «3 لْقِنَ الإفْرَارَ بالْقُصُوْرِ وَاليْسْيَانِ» تلقيئا كَرَوِّا وُجودياء و جميع هذه 
الأمور مذكورة في التفاسير» «فَقَالَ» أدم «عَلَيْهِ الصَلَوةٌ وَالسَلَامُ» بعل تنيبه الله 
0 

رَيَكا ظَلَمْئَا آَنْفْسَنَا وَإِنْ ل تَعْهِو وَ تَوْحَمْنا لَتَكُؤْدَنَ من الح ِيْنَ.[الأعراف» 
رقع الجورة :ادرفم اليه 0 

«فَجَاءَئةُ » أي أدم بعد تو بته «أَنْوَارْالْهدَايَةٍ» الر بانية «وَعُلُومُ التَؤْبَةِ» أي 
لوازمها المفضية إلى القبول «و مَعَارِفُهًَا» أي معارف التوبة و هي 
شروطها«وَالْمَصَالِحُ الَْدْفُوتةُ» أي المستورة «فيهًا» أي في التوبة «مَا كَانَ 
عَاتجَا» بدل من أنوار الهداية «مِن قَبْل» أي قبل توبته «َلَمْ تَظْهَو» تلك المراتب 
«إلَّابيهَا» أي بالعوبة «مَبِدِلَت يِلْكَ الْإِرَادَةُ» الربانية التي شاركتها فيها إرادته 
النفسية «بِعَيْرِهًَا» من الإرادة التي لا يشوبها إرادة نفسية أصلاء «3» بدلت 


شرح فتوح الغيب ١/ا/ا)‏ 


١ ١ سو هو‎ 


«الَْالَةُ الاؤلى» البي أعطاها الله تعالى أدم عليه السلام قبل التوبة «ب»حالة 
«أخرى» أعلى منها «وَّ جَاءَئهُ الْولَايَةٌ المْبْررى» و الخلافة العظمى التي خلق الله 
تعالى أدم لأجلها | أخبر به ملائكته 

إِذْقَاكَرَبُكَ لِلْمَليِكَةٍ إِنْ جاعِلُ في الْدَْض خَلِئقَةَ”. [البقرة» رقم السورة: ؟/اء 
رقما الاية: ١؟]‏ 

«وَالسّكُوْنُ في الدُنْيَا» ليحصل له الذرية» و يتحقق الخلافة والكسب و 
العمل والعلم والمعرفة و تهذيب الأخلاق و تبديل الأوصاف؛ فإن الدنيا دار 
التكليف و تحصيل القرب «ثم» السكنى «في الْعُفْبى» على وجه الجراء والقرار. 

قَصَارَتٍ الدنها ل وَ لِدْر يبه مئرلاء وَالْعْفْبى هُْ مؤيلا 
مَوْجِعَاوَ خُلْدَا قَلَْكَ بِرَسُوْلٍ ال ل اله عيدو سأ 00 
المشطفى و َيِه أدَمَ صَفي الله عُنْصَرِ خياب وَالْأخِلاءٍ شو في 
الإغيرَاف يِالْقُصُوْرِوَ الاسْتَعَْارٍني الخال كُيّْهَا وَالدْلَةٍ وَالَإْعَار 

«قَصَارَتٍ الدُنيَا لَه لآدم 00 ته مَيْوِلُا» في السير إلى الله تعالى 
والارتحال عنها «وَالْعْفى لَهُمْ مَوْيَلَا وَ مَوْجكًا» عطف تفسيري «وَ خُلَّدَا» في 
القافوسن: ال 00 والمراد هنا: الأول 
بحذف المضافء أي دارالبقاء والدوام, أوالثاني باعتبار معناه» أي محل السرور. فإذا 
عرفت أيها السالك المنتقل من حال إلى حال. والمبَدّل من مقام, إلى مقام وَالْغَيرَ 
من اطلاع إلى اطلاع حالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم في الانتقال» و حال أدم 
عليه السلام في التغيير و التبديل «قَلَكَ برَسُوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَْمَ تُحَمَدٍ 
الحَيْبٍ المشطفىء و أَبِيِهِ أَدَمَ صَفي الله عُنْصَر الْأخْبّاب وَالْأجِلَاءِ» أي أصلهم و 
منشأهم؛ فإن جميع الأحباب من الفا مو صيلب ادم عليه السلام «أَسْوةٌ» 
مبتدأ و قوله: فَلَكَ خبره. أي اقتداء بالأب والحد «في الاء غترَ عْتِرَافٍ بِالْقُضُوْرٍ» عن 


١ 5 


2 
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نفسك «وَالْإسْيَكْمَارٍ» عن رَلَّنك عند ربك «في الْأَحْوَالٍ كُلْهَا» فإن البشر في 
مدرج الضي: «والذا وَالْإِفِْقَارٍ» أي الأحتياج «فِيْهَا» أي في الأحوال كلهاء 
فإنها تئما يقتضيه العبودية والألوهية و المخلوقية والخالقية. 

و بهذا المعنى قال المشائخ رحمهم الله تعالى: كلما ازداد العبد معرفة بالله زاد 
افتقارا إلى الله تعالى. و قالوا: رتبته بقدر افتقاره. 

و أما ما قالوا: إن الفقير لا يحتاج إلى الله تعالى فهو في حال سكره. و 
استغراقه» و مشاهدة الفناء فيه» و عدم وجدان نفسه في البين» فأين الافتقار 
والشين» و بهذا المعنى قالوا: الفقر إذاتم فهو الله. 


شرح فتوح الغيب 014١‏ 


ا 0 


المعّالة الثامنكه 
في تفي الاخبارٍ عَنْ تَفْسِهِ في ريع حَالَاتِه وَالَصْلِئِم لِفِغْلٍ الله تعالى 


قال رَضِيَ الله عَنْهُ: دا كنت في حَالةٍ لا تمد لَكَ عَيْرَهَا آغللى 
مِنْهَاء وَ لا آذلى مِنّْهَا قدا كنت بِجَابٍ دار الملِكِ لا تخئز لِتَفْسكَ 
الدُحُوْلَ إلى الدَارٍ فى تُذحَلَ ليها جَبْرًا لا |خيهاراء أغين بالجبئر ا 


- 


ها 
عَِبِقًا متََجّدَا متكووًا وَ لا تفغ يبود الاأنٍ في الدُخْولٍ لماز أَنْ 


الدُحُؤْلٍ قَتَدْخَلْ الدّاوَ جَبْرًا حضاو فِعْلَا مِنَ الْمَلِكِ. 


«قَالَ» رَمِيَ الله تعالى عَنٌُْ: إِذَا كُنْتَ» أيها السالك «فْ حَالَةٍ» من حالات 
القرب من الله يال «لا غَْكَد لَكَ» باختيار منك «غَيْرَهَا» أي غير تلك الحالة 
«أغلى مِنْهَا» أي من تلك ال حالة الموهوبة لك «وَ لا أَذنى مِنْهَاء قَادَا كُنْت بِبَابٍ دَارٍ 
لِك لا تخت لمَفْسِكَ الدَّخُوْلَ إلى الدّارٍ حت تُدْحَلَ» بصيغة المجهول «إِلَيِهَا» إلى 
دار الملك «جَبْرًا» من الملك «لا إِخْبَيَاوًا» منك «أغين بابر أموًا عَِتِمَا مُتَأكْدَا 
متكرّواء وَ لا تَفْتَغْ بمْجَوَدٍ الْإذّنٍ في الدُخُولٍ لماز أنْ يكُؤنَ ذُلِكَ» الإذن «مَكْوًا وَ 
خَدِيْعَةٌ من املك كن إضي:» أنت على مقامك «حنى جر » بصيغة المجهول «عَلَ 
الدّخُوْلٍ فَمُدْخَلٌ الدَارَ جَبْرَا مخضا وَ فِعْلَا مِنَ الْمْلِكِ» لا طلبا منك. 


0 
فحن ل يُعَاقِبِاكَ الجللكُ عَلُ فغلهء و إنا تظطدق 


م ره مه ١‏ 

كَ ََ 04 5 071 إن 7 2 -_ 
الْعقُوْبَهُ تحوَكَ لِسُوْم تيرك وَ سَوْهِكَ وَ قِلَةِ صَبْرِكَ وَ سُوْءِ ديك و 
وك الرِصا بحَالَيِكَ التي أقنت فيهاء قَإدَا دعت في الدَارِ عَلى هذا 
الْوَجْه فَكُن مُظركًا غَاضًا لِمَصِر كَ عاديا تحَافِطًا ا تُومَرِيهِ 


وَاخِْدمَةٍ فيها عَوْ طَالِبٍ لتق إلى الذووة الْعلاء كال الله تعالى تيه 


شرح فتوح الغيب )0 
الْمصَطَفَى صل الله عليه وعلى أله وسلم : 

إوَ لَا مَدَنَ عَيتيِكَ إلى ما مَمّغتا به ؤوَابحا مَنْهُمْ َهْرَة الجيوة 
الدّئَا لِتَفيِتَهُمْ فيهط وَ رِؤقٌ رَبْكَ حَيْدُ و أَبْفى» [ظاء رقم 
السورة:٠‏ 7»رقم الآية:١17]‏ 

«فَحِيْتِذِ» أي حين أدخلك الملك جبرا من غير اختيار منك «لا يُعَاقِبِكَ 
الْمَلِكُ عَلى فِعْلِه» أي فعل نفسه «وَإِنَنَاتَوْقَ الْعَقوْبَةُ» من جانب الملك «تَخوَكَ 


8 
3 


00 


لِشُوْم يرِكَ» أي اختيارك «3 شد هِكَ» أي حرصك «3 قلة صَبْرِكَ » على 
مقامك «وَ سُوْءِ أَدَبكَ» مع الملك في دفع إرادة الملك معك «و نَوِْكِ الوّضَاء 
بحَاَِكَ الي أُقمت» بصيغة المجهول «فيها فَإِدًا أُدعِلْت في الدَّارِ عَلى هذا الْوَجْوِ» 
أي وجه الجحبر «فَكْنْ» أنت «مُظركًا» أي خافضًا لرأسك «غَآضًا لِمَصِرِكَ 
مُتَأدبَا» حرم الملك «حُحَافِطًا نا تُؤْمَرْ يهو» أي لما أمر الملك به «مِنّ الشُغْلٍ وَالْنِدُمَةٍ 
فيهًا» أي في تلك الحالة الموهوبة لك «غَيْرَ طَالِبٍ لِلَرَقْ» من تلك المرتبة 
الموهوبة لكء «إِلَّ الذَّوْوَةٍ الْعُلْيَا. قَالَ الله تعالى ليه الْمصْطَفى صل الله عليه وعلى 
اله وسلم»: 

«وَ لا تَدَنَّ عَيِنِيِكَ إلى مَا مَتَعْنَا به َزْوَابحا مُنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيوةٍ الدُئيَا» «لا 


تَفِْنَهُمْ فيه” وَ رِرْقُ رَبَكَ حَرْد وَ آَبْفَى» . [طه: 1١/7١‏ ] 


و 


َهِدَا كأدِبث مئة عَرَ وَ جل ليه المخكارٍ في حِلْظٍ الحالٍ 
وَاليَصًا بِالْعََاءِ يِقَولِهِ: «إوَ رؤق رَيْكَ حَبْدُ وَ أَتفى )6[طاءرقم 
السورة:٠‏ ”رقم الآية:١١]‏ أي ما أَعْطَيْتُكَ من الَيْر وَالتبِوة 
وَالْعِلْم وَالْمَتاعَةٍ وَالصّبْرٍ وَ ولَايَةٍ الذِيْن وَالْمَوْرَةِ فيه آؤلى يا 
َغطيث غَبْركَ و أخرى قالخئء كله في حِفْظ ا حال وَالرِضا يها وَ توك 
الإلْتِمَاتِ إلى مما سِوَامَا؛ فَانَهُ ا يلو نا آنْ يكن قِسْمَكَ في عِلْمِ الله 
تعالى أو قِسْمَ غَيْرِكَ آؤ أنه للا قِسمَ لأَحَدٍ بَلْ أَؤحدَهُ الله تعالى ذنعة 
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قَإنْ كَانَ قِسْمَكَ فَهُوَ وَاصِلُ إِلَيِكَ شئت أ أَبيِت. | 


«قَهدَا» ل و و ا ا 
وَ جل ليه الحمْمَارِ في حِفْظٍ الْحَالِ» البي أعطاه الله تعالى إياها «وَالَصَاءٍ بِالْعَطَاءِ» 

موك اس يو 

«وَ رِزْقٌ رَبْكَ حَيذ حي وَّ آ بقى.[طذءرقم السورة:١7ءرقم‏ الآية:١7١]‏ أ ي ما 
فتك بن ار :وول ولع ولط ورم ة ان َالَْؤوة فيو» أي 
الجهاد في الدين «أؤلى ما َعْظَيْتُ غَيْرَكَ وَ أخزى» فاشكر على ما أعطيتك «فَالْيد 
كله في حِفْظٍ الَالٍ وَالتّصاء بِهَا وَ تَوكِ الْإلْتقَاتٍِ إلى مما سِوَاهَاء قَانُّ» أي ما سوى 
الموهوب لك «لا يَدلُو » في علم الله تعالى من الأقسام الثلثة» و هي «إمًا أَنْ يكُوْنَ » 
ذلك القسم الّذِيْ تطلبه «قِسْمَكَ في عِلْمِ الله تَعالى أو قِسْمَ غَيْرِكَ أؤ أَنَّه» أي ما سوى 
الموهوب «لا قِسْمَ لأحَدِ» من مخلوقات الله لا يريد أن يعطيه أحدا «بَلْ أَوْجَدَهُ الله 
تا ى فِتِمَدٌ » أي امتحانا بأن يطلبه منه أحد أو يصبر عنه بقطع الالتفات إليه. 

«قَانْ كَانَ» ذلك القسم الَّذِيْ تطلبه «قِسْمَكَ» في علم الله تعالى «كَهُوَ 
وَاصِلُ إِلَيِكَ» و لو بعد حين «شت أنت ذلك القسم «أَمْ أَبْيْتَ» عنه و إنما أخره 
عنك لعلمه بمصلحة و منفعة في إيصاله في وقت مخصوص. 


ا يَْبَخِ أَنْ يَظهَرَ مِنْكَ سُوْءْالَآَدبٍ وَالشِّرَهُ في طلَبه كَإنَّ 
يك عد مو في قَضكة العفل وَالوِلي وإ 31 قشم غَبْرِكَ قا 
تعب فيا لا تال وَلَايَصِ|: إِلَبِكَ َبَدَاء وَإِنْ كَانَ لَيْصَ يقِسم لأَحَلٍ 
بن هُوَ فِثْنهُ فكي يَوْصَى الْعَاقِلُ وَ يَشكخسن أنْ يَظلْت لِتَفسِه فِبْقةٌ وَ 


يَسَكَجَلِب يها لَهَا قَقَد تبت أنَّ احير كُلّهُ وَالسَلَامَة في حَفْظٍ الحالٍ. 

«قَلا يخ نْب أَنْ يَظْهَرَ مِئْكَ سُوْءٌلْأدبٍِ» في الاستعجال بالوصول في غير أوانه 
«وَالشَّرَهُ» أي ون «في طَلَبِهِ قَإنَّ لِكَ» أي طلب الشىء في غير وقته» و إظهار 
الحرص في وقوعه مع العلم بتتحقق وصوله. والمصلحة في تأخيره «غَيْدُ تحَمُؤْدٍ» بل 
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مذموم عند العققلاء «في قَضِيَّةٍ قَضِيةِ الْعَفْلٍ وَ» عند العلاء في «الْعِلْم وَإِنْ كانَ» ذلك 
القسم الي تطلبه أنت «قشع غَبرك» وأنت تعلم أن قسم غير لايصل إليك «كك 
تَنعَبْ» أنت «فيا لَاتتال» بطلبك و حرصك «وَ لَا يَصِلٌ إلَيِكَ أبَدَا» و لو سعيت 
كل السعي» «وَإِنْ كَانَ» ذلك القسم الي تطلبه «لَيْسَ بِقِسْمٍ لأَحَدٍ» من مخلوقاته 
«بل هُوَ» أي ذلك القسم «وِئةٌ » في طلبها مضرة «تَكَيْف يَوْصَى الْعَاقِلُ و 
يشتخيمن أن يَظلْ لِتَْسِه ذه وَيَسْعَجْلِبِ يهَا» أي الفتنة «لَهَا» لنفسه. 

اناف لإفم خا ذلك الس الذي سك ابض لك طاياغل وال 
أي وجه «فَقَلْ ث, بت أنَّ اير كُلَّهُ» لك «وَالسَلَامَة» من كل مكروه «في حِفْظٍ 
الحَالِ» الدج رهية لاك لاك من مله للف اكه 


د رقت إِلَ الْعُوةٍ ثم ريت إلى الشطح قكن كما ذكر 
الكفظ والإطلراقي وَالْآَدَبِ بَلْ يكضَاعَفٌ 0 


إلى الملِكِ و آذلى من الممطر قلا تتم الْإنْقَالَ مِئْهَا إلى أغلى مِنْهَا وَ لا 


_ 


-_ 


0-4 


إلى آذلى وَ لا تاها وَ بَقَاءَ هَا وَ لا تير وَضْفِهَا وَ أنت فيهاء وَ لَا 
يكُونٌ لكَ ني ذلِكَ إخوهاز ألْبتة. 


«فَإِدَ رُقِئْتَ» أي أرقاك الملك بعد إدخالك في الدار جبرا «إِلَّ الْعُوقَةِه و 
هو المكان المرتفع في الدار 2 رُقِيْتَ» من تلك الغرفة «إِلّ السَطح فَكمُّنْ» أنت 
«كا ذَكَوْنَا» لك «من التَكَفْظِ » لحالك الموهوب لك «وَالْإِظْرَاقِ» أي خفض 
الرأس «وَالْأْدَبٍ» من غيرالتفات إلى ما في الدار من النفائس» و من غير طلب لم 
فيها «بَلْ يتضَاعَفُ ذْلِكٌ » الّذِيْ ذكرنا لك من التحفظ و الإطراق والأدب «مِئْكَ 
لنّكَ» حين أدخلك الملك في الدارء وأرقاك إلى الغرفة ثم إلى السطح صرت 
«أقربِ إلى الملك» من حيث الرتبة «وَ أذلى م ده أي أقرية إل 
المخطورءفإن المقر بين يؤخذ عليهم بأد زلة و لهذا ورد: إن حَسَتَاتِ لْدبْرَار 
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2 لبد 


و أن المحرم بنقطة واحدة يصير مجرما «قَلَا تَدَمَنْ» أنت بأيّ حال «الْإنبِقَالَ 
هِنْهَا» من ا حال الموهو بة لك «إلى» حال أخرى «أغل مِنّْهًا» أي من الوهوبة «و 
لَا» تتمن الانتقال من الموهوبة «إلى أذلى» منها ل «وَ لَا» تطلب «ثبَاتَهًا» أي 
حال الموهوبة «3 وَبَقَاءَ هَا» بل «وَ لا» تطلب «كَئ- تَعْيَ وَضّفِهًا» أي وصف ذلك 
الحال وكيفيتها إلى وصف وكيفية أخرى «وَ أنت فيهًا» جملة حالية مقيدة بعدم 
الطلب «وَ لَا يكُوْنُ لَّكَ في ذْلِكَ » أي في الانتقال منها والثبات والبقاء فيهاء و تغير 
وصفها «اخْييازٌ» مئك «الْبِنّه» 

َإِنَّ ذلِكَ كْفْد لِيِعْمَةٍ الخال وَالْكْقْرْ ِاليْعْمَةٍ يحل لِصَاحِيهِ 
الْهُوَاكَ في الدُثيَا وَالأخِرَةٍ فَاعْمَل عَلى ما دَكَوكا أَبَدَا نى توق إلى 
حَالَةَ 5 تخ لَك مَقَاما عام فيو دا وال عَنْه كتغلم ديه حِيئئِذٍ إنَّهُ َؤهِبةٌ 
ِعَلَامَاتٍ وَ أيَاتٍ فَكْمْسكَة وَ لا كول عَنْهُ إلى َيْء فَاعْلَمْ أنّ الآخوال 
لِْدوْلِيَاءِ وَالْمَقَامَاتِ 0 

«فَإِنَّ ذْلِكَ» أي اختيارك لشيء مما ذكرنا «كْفْر لِنِعْمَةٍ الْحَالِ» لعدم الرضاء 
بالمعطي» والاستخفاف به. و هو المعنى بكفران النعمة «وَالْكُفْرْ ِالئْعْمَةٍ يجِلُ» من 
الحلول أي ينزل «لِصَاحِيِهِ الْهُوَانَ» من جانب الملك المنعم. لأن استخفاف نعمة 
يوجب غضبه؛ و غضبه يوحب هوانه من جانب الملك «في الدّيَا» إما بسلب تلك 
النعمة نفسها أو سلب لذتها «وَالْاخِرَةِ» بالعتاب أو العقاب «فَاعْمَلْ» أنت 
«عَلى مَا ذَكَونًا» من التسليم والحفظ «أَبَدَا حبى توق إلى حَالَةٍ تَصِيْد » تلك الحالة 
«لَكَ مَقَامَا تُقَامُ فيه» أي في ذلك المقام؛ فإن الحال عندهم ما ينتقل منه السالك» 
والمقام ما يملك له «ق قلا تَوَالَ ع: عَنْهُ فتَعْلّمْ حِيْئَئِذٍ » أي حين تصير تلك ال حالة مقاما 
لك «أنَهُ » أي ذلك المذكور من المقام لك «مَوْجِبَةٌ » من الملك المنعم لا يز يله عنك 


(1) مفاتيح الغيب للرازي » سورة أل عمران .094/7 7.الجزء:9» ص 4٠/8:‏ 
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«بعلاماتٍ» ظاهرة «و أياتٍ» باهرة «كتمْسِكة» فإن إمساكه بعد العلم بأنه 
موهبة غير مذموم «3 لا تَوَلْ» أنت «عَنُْ إلى شيء» آخرطالبا له» و إذا عرفت 
الفرق بين الحال والمقام في هذه المقالة» و بين الأولياء والأبدال في المقالة السادسة» و 
علمت أن الأخير أعلى من الأول «قَاعْلَمْ أنَّ الأخوَال لِلْأْوْلِيَاءِ وَالُقَامَاتِ 
لِلْدَبْدَالِ» في تحقيق ا حال والمقام على ما يقتضيه الحال والمقام تفصيل هو في أصل 
الشرح مسطور.”" 


(1) أي في شرح الشيخ العلامة عبدالعز يز رحمه الله» وهذا تلخيصه والأسف كل الأسف لم 
نجدله نسخة يمكن لنا أن نقدمها إلى القراء» وماوجدنا فهو في غاية الرداءة» لايمكن الاستفادة 
منها بل لايصلح للقراءة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المشاهدي 
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الْمَقَانَة التاسعة 
في بَيَانِ الْكَشْفٍ وَالشَاهَدَةٍ في الْأفْعَالٍ 
قَالَ ل رَضِيَ الله عَنْهُ: في الْكشْفيِء وَالشَاهَدَةٍ في الفعالٍ 

0 لِيَاءِ وَالْآَبْدَالٍ مِن آَفْعَالٍ الله عَرّ وَ جل مَا يَتْهَرْ الْعْقُوْلَ وَ 

يحْوِقُ الْعَادَاتِ وَ الوَسُوْمَ وَ هي عَلى قِسْمَيْنِ: لال و جَمَال 

كَاْحَكَال 0 يُْركَانٍ المتوف الْمَلِقَ وَالْوَجِلَ الموِعِجَ وَالْعَامة 

الْعظيمَة يجا يَظهَرُ عَلَ الواح كنا روي عَنٍ ان صَلَ الله عَلَيهِوَ 

آله وَ سَلّم "كات يُشمَعُ من صَدْره ريك كار يرالْمِوجلٍ في الصلوة 

من شِدَةٍ الحَؤفٍ“(1) لَِايَزى من بال الله عَوَ وَ بحل وَ ينْكَشِفْ لَه 

ون عَطَمَيِه تعالى» وَ ثُقِلَ ِثلُ ذلِكَ عَنْ إبراهيم حَلِيْلٍ الوطن و عْمَرَ 

الْمَارُوْقٍ. 

«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: في الْكَشْفيِء وَامُشَامَ د 00 » أي أفعال الله 
تعالى متعلق بقوله: «يُكْسَفْ لِلذْوْلِيَاءِ وَالْأَئْدَالٍ مِن أَفْعَالٍ الله عَرَّ وَ جل ما يَنْهَدِ 
0 وَ هي » 
أي ما يغلب العقول, و يخرق العادات من أفعال الله تعالى «عَلى قِسِمَيْنِ: جَلَالٌ و 
جمالٌ» لكل منها أثار «فَاْحَكَالُ وَالْعَطَلمَةٌ يُوْرِئَانِ» على قلب أولياء الله تعالى 
وأبداله «المتؤفت» من الله تعالى «الْقُْلَّىَ» أي لعج من أقلقه بمعنى أَرْعََدٌ أ أي 
جعله مضطربا «وَالْوَحِلَ المْعج) وَالْعَلَبَةَ اْعَظِيِمَةَ » والهيبة التامة «يا يَظهَوْ عَلَ 
الْجَوَارِح » يعني الجلال والعظمة يورثان لأولياته الخوف المقلق بمرتبة يظهر اثره على 


(1) أخرجه النساى في السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» البكاء في الصلاة» الجر ء 
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الجوارح «كما وي عَنٍ الل صل الله عله وَآله و سَلّم كان ُشمَعْ من صَدره 
ا الل ا 84 
قدر من نحاس «في الصَّلْوةٍ مِنْ شِدَةٍ الْحَؤفٍِء لِمَايَرى» و يتكشف عليه «مِن 
جَلَالٍ الله عَوَّ وَ جل وَ يَنْكَشِفُْ لَهُ مِن عَظَمَتِه تعالى وَ نُقِلَ مِثُْ ذْلِكَ» المذكور من 
عالياعك الصلرة والاام #اكق اإزافيع خلئل الزن لن» عليه صلوات الملك 
المنان «و» كذا نقل مثله عن أمير المؤمنين «عُمَرَ الَْارْوْقٍ» رضى الله تعالى عنه» 
وا عا لسن كيم مقادة نداول: ْ 


وَأنَا مُسَامَدَةٌ الحالٍ: كَهُوَ التَجَ لِلْقُلُوبٍ بِالْأنوَار 
وَالشُوَورٍ وَ الْآلَافٍ وَالكَلام اللئْذِ وَالَدِيْتِ الْأَِيِسٍ وَالْمَقَارَةٍ 
ِالموَاهِبٍ السام وَاتَازِلٍ الْعَالِيَةِ و الْقوبٍ منه عو وَ َل يا سَِيَؤْلُ 
آَمْوْهُمْ إِلَيْه وَ فت به الْقَلَمُ من أَقْسَامِهِمْ في سَابِقٍ الذّمُورٍ فَضْلَا 
نه وََممة» وَ ناكا تنه لَهُمْ في الْثها إلى نوع الج و هُوَ الوه 
الْحدَرْ لقلا ترط بهم المحبةٌ من شِدَة الشَّوْقٍ لَه عو وَ بل فتنقطر 
َرَائِهُمْ فيهْلِكُا آؤ يَضْعْفُوا عَنٍ الْقِيَام ِالْعَبؤدِيّةٍ إلى أنْ يَاييَهُمْ 
البِقِيك الَّذِئْ هُوَ الموث. 


«وَأْمَا مُسَاهَدَةالجَالٍ: فَهُوَ القَجَاك لِلْقُلُوبِ » أي ظهور من الله تعالى لقلوب 
أوليائه «بِالْأَئوَار وَالسّوَوْرٍ وَ الْأَلْطَافٍ» الربانية «وَالْكَلَام اللّذِيْنِ وَالكرَيك 


شين وَالْمَشَارَةِ بالْوَاِبٍ الجِسَام » أي العظام «وَ» بشارة « الْمتَازلٍ الْعَالِيَقَ وّ» 
بشارة «الْقُوبٍ مِنْهُ عَوَّ وَ جَلَ يما سَيَؤٌلُ أَمْرِهُمْ» أي الأولياء والأبدال «الَيْهِ» من 
حصول المرتبة القربية» والكرامات العندية» والدولة السرمدية «وَ جف يِه الْقَلَمْ» 
في علمه الأزلي «من أَقْسَامهِمْ في سَابِقٍ الدّمُورِ» أي الأزمان جمع دهرء و هو 


الزمان» و سابق الأزمان: هوالآزل «فَضلا مئةُ» تعالى عليهمٍ «وَ رَحْمَة» بهم 
بلغهم إلى تلك المنازل العلية «وَ إِنَْانَا مِنْهُ» أي من الله تعالى «لَهُنْ» أي د 
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«ني الدّثيًا إلى لوغ الأبجل, وَ هُوَ الْوَقْتُ القَدَرُ» أي مدة عمرهم الْذِئ قدر الله 
عل لي سكا لي ول بو ازا لطيو المت أي عجلت بهم محبتهم 
بالله تعالى «مِنْ شِدَةٍ الشَّْقٍ إِلَيِْ عَوَ وَ بحل فتنْمَطِرُ» أي تنشقء يقال: فطره فانفطر 
أي شقه فانشق «مَرَائْوُهُمْ» جمع مرير بمعنى عزيمة»و في الصحاح والقاموس: 
المرير والمريرة العريمة جمعه مرائر أي ينشو تاق عراتيقم «فيهْلُِؤا» هلاكا بالكلية 
«أؤ يَضْعْفُوا عَنٍ الْقِيَام ِالْعبُؤدِيّة إلى أنْ يَابيِهُمُ الَْقِْنُ الَّذِيْ هُوَ المُوْتُْ» اتسين 
اليقين بال موت في قوله تعالى 

وَ اغْبِذ رَبَكَ حنى يَأيِكَ الْمَقِيْنُ.[الحجرءرقم السورة:6١»‏ رقم الآية:49] 

في جميع التفاسير نتقلا عن رسول الله صلى الله عليه على أله و سلم فلا تمسك 
لملاحدة على أن العبادة إنما تكون إلى حصول اليقين» و هو الكشف الذاتي فإذا 
حصل فلا حاجة إلى العبودية. 


َمَْعَلٌ ذلِكَ بِهِمْ لطنًا مِنْهُ وَوَحْمَةٌ وَمُدَاوَة وَ ويه لِقُلْوْيِهِمْ و 
مدر لَهَاء أَنّهُ حكِيم عَلِيِمْ ِيف رَوْوْفْ ‏ حِئِم و وَ لِهذَا رُوِي عَن 
النَِنَ صلى الله عليه و على أله و سلم أن كَانَ 0 
"أرشا يا يألالن”2 يَهر 0 هَدَةٍ مَا ذَكوِ 
مِنَ الجيال. و لها قَالَ صلى الله عليه وعلى أله و سلم؛ 00 


ُومْعَئَِ في الصّلوة“ 


(1) أخرجه أبوداؤدفي سننه. وأحمد في مسنده» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» والطبراني 
في المعجم الكبير» وأبونعيم في معرفة الصحابة» كلهم باختلاف يسير» ولفظ أحمد في المسند 
هكذاء عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت 
الصلاة» فقال: ياجارية اثتني بوضوء لعلي أصليء فأستريحء فرآنا أنكرنا ذاك عليه؛ فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة» [انظر مسند الإمام 
أحمد برقم: 277155 باب أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] وفي موضع 
من هذا اللباب برقم:231708/8 هكذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال» أرحنا 
بالصلاة. المشاهدي 
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«فِيفْعَلٌ» الله تعالى «ذْلِكَ» أي إعطاء المشاهدة بالجمال مع ما فيها من 
المراتب» و إثباتهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل «بهِمْ » بهؤلاء الأولياء و لقا «أظمًا 
مِئْهُ» تعالى «وَ رَحْمَةَ» منه بهم «وَ مُدَاوَةَ» منه تعالى إياهم أي معالجة «قَ بيه 
لِقُلُوْبهِمْ » بأن لا نتقلع في المحبة «وَ مُدَاَاةَ لَهَا» أي موافقة بحسن المعاملة مع 
القلوب من دارى يداري أي يوافق و لا يخالف «انَّهُ» تعالى «عَكِيْمْ» يفعل بكل 
ما يقتضيه الحكمةٌ «عَلِيْعْ » بالخير والشر فيوصل إليهم الخير» و يدفع عنهم الكير. 
أي شر كان «لَطِيِفٌ» بِهمْ في كل حال و كل مقام «رَؤّوْفٌ» كامل المرحمة 
«رَحِيْمُ وَ لِهذَا» أي لأجل أن الله تعالى يكشف لهم في الصلوة تجليات الال يما 
يشرخ صدورهم: 

«رُوِي عَنٍ النَّْ صلى الله عليه وعلى أله و سلم أن كَانَ ب ا 
يا بال يَعْنِيُ» أرحنا يا بلال «يِالْاقَامَةٍ لتدْخْلَ في الصّلْوةٍ بعَاهَدَةٍ ما دَكَرْكا مِنَ 
الجهَالٍ» المفضي إلى ذروة الكمال «3 لهذا المعن الَّذِيْ ذكرنا من حصول المشاهدة 
المالية في الصلوة «قَالَ» رسول الله «صل الله عليه وعل أله وسلم» في حديث. 

حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وَ جَعِلّث فُرَةُ عَئِنئَ في الصَّلْوة''' فإن قرة 
عينه صلى الله عليه و على أله و سلم في الصلوة لحصول المشاهدة الالية الر بانية. 


(0) قدمر تخريجه؛ المشاهدي 
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َال رَضِي الله عَنْهُ: | إئ نما هُوَ الله تعاللى و كَفْسَكَ وَ أنت 
ا ممقاطبء وَالنَفْضُ ضِهُ ؛ الله و عدكث والكهاء كلها كايعةٌ لله تعالى 
وَالئَفْسُ لله تعالى خَلْقَا وَ مِلْكَا عَقِبِقَة» وَ للكفس إِذْعَاءٌ وَ من و 
هَهْوَدوَلَدةملابسيهًا. ْ 

«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ «إئّا» الأمر لك «مُوَ الله تعالىي» بلسان رسوله عليه 
الصلوة والسلام؛ فإنّه أمرك بما فيه خيرك في الدارين «وَ تَفْسَكَ» أمرتك يا فيه 
هلاكك في الدارين «وَ أثت» أيها السالك «المكَاطت » خطاب ابل تعالى 
وبخطاب نفسك «وَالنَفُش» كل أحد يعلم أنها «ضِدٌ الله» تعالى بمعنى أنها تأمر 
بخلاف ما أمر الله تعالى هه و تميل إليه ام أي عدو الله تعالى بالإشارة إلى 
خلاف أمره «وَالْآَشْيَاءُ 58 تَابعَة لله تعالى» فالحق في اتباع أمره تغال بل 
«وَالنَّفْض لله تعالى خَلْقَاوَ مِلْكَا عَقِيِقَة ». 

ال 

عَةَمُخُلُوْقٍ في مَعْصِيَةٍ الحَالق. ''' 

0 أمر النفس التي هي عدو الله تعالى و عدوك بل إن 
تأملت فليس لها أمر في الحقيقة» و لذا قال: «وَ لِلنَفْسٍ إِذْعَاءُ» إلى مشتهاها «3 
َنَ» لحصولها «وَ شَهْوَةُ» إلى وصولها «وَ لَذَةمُلَابَسَتِهَا» أو لذة لك ممشتهياتها 
بملابستها. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند علي بن أبى طالب» الجزء:١»‏ ص:7777.رقم الحديث: 
»١ ٠:‏ والحاكم في المستدركء. الحكم بن عمرو الغفاري » رقم الحديث تت 
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فإدًا وَاقَْتَ الحقّ عَرّ وَ جل في حُحَالْعَةٍ النَفْسِ و عَذَاوَتهَا 
ل 
السلام ”آكا بُدّكَ الام مَالرِمْ بد آلْعبُؤدِيةُ آن تكمون ين حَضْه على 
فيك“ كَتَحَفَّقَثْ مِيْئئِذٍ مُوَالَائُكَ لله وَ عَبْوْدِيككَ له عَو وَ جَلّ وَ 


كيك الْأَهْسَا م هيا مر يَا. ميا و أت عَرٍ لذ كوم و وَ خَدَ مَئْلكَ 


لما قنك لها تيه قاع لو ها مو َافقَةُ ل تعالى إذْ هو 
حَالِفُهَا وَ مُنْشِنُهَا وَ هي مُقِدَةُ لهُ يِالْعَبُؤدِية قَالَ الله عر وَ جَلٌ: 
زو إِنْ ث قن شيء الا يتيبخ ١‏ 7 


[الإسراء» رقم السورة:17١»‏ رقم الآية أي يكوه وَ 


«ف» اعلم أنت أيها الحاذق في الأمور «إذَا لك لع ع 
النَفْسِ وَ عَدَاوَتِهَا» في جميع الأمور «فكُنت» أنت بهذه الموافقة «لله تَعَالىي» أي من 
جانبه «حَصْرًا على تَفْسِكَ» دافعا لمكرهاو تسو يلها «كّ) قَالَ 0 وَجَلَّ لداؤد 
عليه السلام آنا بُذّكَ اللّازِم» أي نصيبك اللازم من كل شيء؛ وفي القاموس: الْبُدُ 
العوض» والصنم؛ و بيت الصنمء والنصيب من كل شيء «كَالْرِمْ بُدّكَ» يعني أنا 
اماماي م و ا ب ررم 

حقيقة العبودية؟ فقال: «اآلْعَْدِيهُ آن تكد ِى» أي من جاني «حَضها على 
ار ل ل و أي 
ع خابت وك درا ناته و محبتك معه «وَ عَبْدِيك لَه عَرَ وجل و 
أتَثْكَ » من جانب الله تعالى بتحقق موالاتك معه «الأَقْسَامُْ» الّذِيْ قذر الله تعالى في 
سابق علمه الأزلي «هَْيكًا مَرِ يكَا» أي سايغا حميدا صفتان من هَنْوَّالطعام, وَ مَرَأْ إذا 
كان سايغا لا تقيص فيه. وهما وصفا مصدر أي إتيانا مباحا من غيرتبعة» فهده عبارة 
عن. المبالغة في الإباحة» وإزالة التبعة «مُطَيِهَا 3 عَرِيْؤُ» معزز «مُكَرَّمُ» عند 
الخالق والخلق «وَ حَدَمَئْكَ الْأَشْيَاءُ» كلها بإذن خالقها «وَ عَطَلَمَئْكَ» جميع الأشياء 


شرح فوح الغيب )4١(‏ 


وَ قََمَئْكَ”'' جميعها «لأنّهًا» أي الأشياء «يِأْجْمَعهَا تابعةٌ لِرَيْهَا» في أمره «مُوَافِقَة لَه 
تَعالى» في إرادته «إِذْ هُوَ» تعالى «خَالِقهَا وَ مُنْشِعُّهَا وَ حي » أي الأشياء «مُقِدَةٌ لَهُ 
ِالْعَبُوْدِية قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ » : 

«وَ إن مْنْ شيء» أي ما من شيء» إلا يتخ جحنده وَ لكن لَّا تَْنَهُونَ 


مه ومسما فداه 
٠.‏ 


وه 
2 


إجماع السلف على أن للأشياء تسبيحات حقيقية لَا يَسْمَعْ إلا مَنْ يُشْمَعُ «أي 


َدكْره وَيَعبْدُةُ» أي كل شيءٍ يذكر الله تعالى . 


وَ كال عو وَجحلَ: ذل َك لكفرْوْتَ يالذي حَلقَ لض 

في يَوْمَينِ و جو و لا يو 
من رقا وَ بَارَكَ فيهَا وَ قَدَرَ فيهَآ أَقْوَاتهَا في أزْبَعةٍ يام سَوَ 

لكايليع. اشكؤى | ل أ 
طوْعَا أ يرك ليا يق ققطؤى سَبْعَ تلات في يَوْمَيْنِ و 


١ (1‏ اه 


اؤحى في كل تماء آَمْرَهَا و رَ ينا ينا الكبَآء لها ابيع و فلك 


- 


تقْدِيْرُ الْعَ يز الْعَلِئِم فَنْ َعْرَصُوا كَمُلْ أَنْدَرَئكُم صعِقَةٌ يِفْلَ طعِفَةٍ 


- 


عَاوِوَ و4 [فصلتء رقم السورة:١‏ 4عرقم الآية:4 إلى "11 ] 

«وَقَالَ» الله «عَرَّ وَ جل » :«قُْ » يا محمد لهؤلاء 0 «آيككم لتكفرؤنَ 
بالذي خَلَقَ الْآَرَضٌ في يَوْمَيْنِ » الأحد و الاثئين «وَ علو 2 نْدَادَا ذْلِكَ» القادر 
العظيم «رَبٌ الْعَالَيْنَ» فما فيها إلا مخلوقه. فكيف يصلح أن 0 «وَ جَعَلّ 
فيهًا» في الارض «رَوَابَ ن» جبالًا ثوابت «مِن فَؤْقِهًا» مرتفعة لتظهر للناظر ين 
«وَّبَارَكَ» فيهًا بمخلق المنافع «وَ قَدَرَ فيهَا آَقْوَاتَهَا» أقوات أهلها جمع قوت «ف أز بَعَةٍ بَعَةَ 
يام » في تتمة أر بعة» وهويومان بعد الأولين الثلثاء والأربعاء «سَوَآءَ» أي ات 
استواء بلا زيادة و لا نقصان. و الجملة صفة أيام «لِلسَائلِيْنَ» هذا الحصر للسائلين 
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عن مدة خلقهاء أو متعلق بقدّر أي قدر فيها للمحتاحين أقواتها «ثمّ اشتؤى إلى 
السّمَآءِ » أي قصد نحوها «وّهى دُخَانُ » لي «مَقَالَ لَهَا» 
للسماء «وَلِلاؤْض اتْتِيَا» ما آمرك) أي افعلاه واستجيبا لأمري. 
و عن أبن عباس رضي الله تعالل عنه أظلمن تك و كمرك و جمؤاك جا 
وَ شَوَةٍ لو ارك وَتجاتك يا أو *” 
«طوعًا آؤ كَومًا» طائعتين أو كارهتين أي شتتم| أو أبيتم| ذلك «قَالَتَآ آئِا 
طَابِعِينَ بس« استجبنا لك منقادين» لما أجراها مجرى العقلاء حاقبيياء ر الدرصاعل 
الجواب» و أثبت لها الطوع والكره و قال ”طاتعين”* بالتذكير «فَقَطْهَُنَ» أي 
الساء («( سبع سَبْعٌ تلو ف يَوْمَينِ » أخرين بعداليومين السابقين وهما 0 و 
الجمعة» قم على مجموع عمقي سن أيام كي أخبريه في قوله 
إِنَّ رَبَكُمْ الله الَذِيْ حَلَىَ السَهؤتٍ وَالْأَرْض في سنَّةِ يَام. [الأعراف» رقم 
السورة:لاءرقم الآية:4 0] 
«وَ أؤحى في كل سَمَآءٍ آَمْرَهَا» يما لايعلمه إلا هو «وَ ركنا الَمَآءَ الدُّنْيًا 
يِمصَابِئِحَ » بالكواكب ز ينة «وَّ حِفْطًا» من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ» و 
يقذفون من 0 جانب دحورا «ذَلِكَ تَقْدِيْرْ الْعَرِيْرِ الْعَلِيِمِ فَنْ أغرَضوا قَقلْ 
تدز تكن صعِفَةً طعِفَةٍعَادٍ وَ عَوْدَ». 
الي 590070 
الأمر و مخالفة النفس بقوله: ”اتْتِيَا طوْعًا آؤ كَوْهًا“ و هم امتثلوا أمر الرب طوعا 
فأنت أولى بامتفال أمر الرب رغبة و طوعاء والاجتهاد في عبادته سرورا و حضورا. 
َالْعِبَادَةُ كل الْعِبَادَةٍ في مُحَالَمَةٍ تَفْسِكَ وَ هَوَاكَ قَالَ الله تعالى: 
(وَ لا تتْبعْ الْهَوى فِيضِلَّكَ عَنْ سَيْل اللّه)» [سورة:صء رقم 
السورة:78 رقم الآية:؟ ؟] وَ قَالَ تعالى لِدَاوْدَ عَلَيْهِ الصَّلَوةٌ وَ 
السَلَامٌ: «(أَمْججر مَوَاكَ مَانَهُ لا مُتازعَ يُتَازِعْ في مُلكى خَرْدالْهَؤِى» 
210 تفسير مفاتيح الغيب للرازي »الجزء:/71» ص: ٠‏ 46 »سورة فصلت:١‏ 5 »آيت:”1١‏ 
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وَالكَايةٌ الْمَشْهُوْرَُ عَنْ أبن يَرِيْدَ البشتامئ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 


رُوِي أن لَمَارَاى رَبَ الوكفي في المَام كَقَالَ له له: كب الطّر يق إلَبِكَ يا 
بَارِخُدَ |؟ قَالَ: أَْوْك تفْسَكَ وَ تعالء َقَالَ: كَانْسَلّحْتُ من تفيبين كنا 


« َالْعِبَادَةُ كُلُ الْعِبَادَةِ في مُحَالَمَةٍ نفك وَ هَوَاكَ » و استدل على مخالفة النفس 
والهوى بالقران فقال: 

00007 في سورة ص لنبيه داؤد عليه السلام: 

د إنَا بَعلْاك حَلِيْقَةُ في الَْرض فَاحْك)ْ بَينَ الئاس بالق «وَ لا تبغ 

م فِيضِلّكَ» ذلك الاتباع «عن سَوئْل اللّه» الْذِيْ جاء به رسل الله تعالى و 
أخبروا بهاثم بِيّ ثمرة الضلالة بقوله: 

إِنَّ الذين يَضِلُوْنَ عَنْ سَئِل الله لَهُمْ عَدَاثِ صَديْدُ ' يجا نشوا يَوْمَ الميسابٍ. 
[ضَءرقم السورة:238 رقم الآية:6 ؟] 

فينبغي قلع هذه الشجرة المثمرة لهذه الثمرة «3» بالحديث القدسي «قَالَ 
تعالى» لنبيه دَاوْدَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَلَامُ «أَهْجر هَوَاكَ فَإِنَّهُ لا مُتازِعَ يُتَازِعُِيِ في 
ملك غَبْدالهَوَى» إذ لا يميل مائل من الاستقامة إلى الاو باج كفرا كان بأنواعهاء 
أو معصية بأقسامها إلا بالهوى. 

«وٌ» بواقعات المشائخ الكبار فمنها «الِْكَايَةٌ الْمشْهُوْرَةٌ عَنْ أب يَرِيْدَ 
الِْسْكَامِئَ رَحضِيَ الله تعاىى ء عن وي أنه ا وأى رب الْرة في اَم » م 
الوصول إليه «مَقَالَ» الشيخ «لَهُ» تعالى «كيف الطّر يْقْ إِلَيِكَ يَا بَارِخُدَاء قَالَ» 
الله تعالى للشيخ « اتوك تَفْسَكَ » يا أبا يزيد «وَ تَعَالءقَقَالَ» الشيخ أبو يزيد قدس 
سره «فَانْسَلَخْتُْ» أي خرجت «مِن تفْيِي كَ) تنْسَلِحُْ» أي تخرج «الَيّةٌ من 
جلدهًا» 


| ادا تبت أنّ الخيّر كُلّهُ في مُعَادَاتهَا في امل في الكخوال | 


شرح شوح الفيب (44) 
كُبْهَاء مَإِنْ كنت في حال التَقُؤى فَحَالِفٍ النّفْس بِآنْ تَحْدِج من حرام 
الخلق وَ شْبِههمْ وَ متهم وَالإيَكَالٍ عَلَيهِمْ وَالقْقَةبهِمْ وَالَؤفٍ مِنْهُمْ 
وَالبجحاءِ لَهُمْ وَالمْع فيه عِنْدَ تدم عع قلاتوج عَطَاءَهُمْ 
عل طرق الْهَدْيَةٍ أو الصَّدَكَةٍ آوالؤكوة أَوَالْكَفَارَةٍ أو النّدْرِ فَاقْطمْ 

عنَكَ مِنْهُمْ ِنْ سَائِرِ الوَْؤْهِ وَ الَْسْجَابٍ فى 7 لَك كي ذو 


لِتَكُوْنَ مُوَجِدَا لِلوتِ عَوّْوَجَل. 


«قَإذَا تبت» بما ذكرنا و نقلنا من الدلاتل الدالة على ترك النفس والهوى 
«آنّ البر كله » للسالك «في مُعَادَاتِهَا» أي النفس «في» أي في جملة اللأمور بمعنى 
مجموعها في «الْأَحْوَالٍ كُلْهَاء فَإانْ كُنْتَ» أيها السالك «في عَالٍ التَقُوى فَحَالِفٍ 
النَفْسَ بِآنْ تَدرْج من عترَام الت » أي ما هو معلوم حرمته «وَ شْبْههِمْ» أي مالم 
يعلم حرمته يقينا «وَّ مِتَنِهِمْ » بالأخذ منهم تذلك و إظهاراً للحاجة «وَالْإيْكَالِ» 
أي الاعتماد «عَلَيْهِمْء وَالتََّة بهم » بأن يوصلوا إليك الخيرالبتة «وَالْتَوْفٍ مِنْهُمْ » 
بكثرة شوكتهم «وَالوَّجَاءِ لَهُمْ وَالطمْعِ فيها عند نْدَهُمْ مِنْ حظام الذَّْيَا» و مشتهيات 
اد فإن الطمع منشأالذلة «قَلَا تَوْج عَطَاءَهُمْ» بأيّ طريق كان «عَلى طَرٍ يق 
الْهَديَةٍ أُوالصَّدَقَةٍ أوالرّكوةٍ أوَالْكَفَارَةٍ أو الئَدْرِ» فإن وصل إليك منهم بغيرطمع 
منك فلاضررفيم| تحتاج» و أما الزائد من قدرالاحتياج؛ فإن رأيت المصلحة فيه 
فخذه و إلا اترك «فَاقْطْعْ منَْكَ» 0 «مِنْهُمْ من سَائِرِ الْوْؤ 
وَ» ساك ئر «الْآَسْبَابٍ حَتْى إنْ كَانَ لَك تَسِيِثْ» أي ذو نسب و قرابة ار ١‏ 
تَتَمَنَّ مَوْرَ توت وثة ال تاخوخ من الخ ج5ا» لحيع الاموروو عي الأخوال 
«وَا؟ٍ 5-0 كَالْيَابٍ » لقضاء الله تال و قدره «يُرودٌ» برَذِ الله تعالى فيغلق «و 
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يُفْتَح » بفتح الله تعالى إياه «وَ شَجَرَةٍ تُوْجحَدُ فيها تَرَةُ وَة» في عام «وَ مدن » في 
سنة «أخخرى وَ كُلُّ ذلِكَ بفِغل حَكِنِي وَ تيئر مُدَبْرِ عَلِيِم قَدِيْر وَهُوَ الله عَوَّ وَ جل 
لِتَمُوْنَ » أيه عله اكير برو أن عاية للتخر وج بو العو« زقا. امرك روي 
لتكون؛ أو اخرج كي تكون أنت بتركك الخلقَ من سائر الوجوه والأسباب 
«مُوَخِدَا لِلِوَبِ عَوَّ وَ جَلَّ» توحيدا حقيقيا ىا أنك بتركك الشرك كنت مؤحدا 
شرعيا لكن لا تظن بخروجك عن الخلق أنه عبث. و أن الأفعال لا يسند إليه أصلا. 


وَ لا تنص مَعَ ذَلِكَ كَسْبَهُمْ لِتَخْلْسَ من مدهب الْجَبرة 
وَاعْكتِد أن الْأْعَالَ مِنَ اللقٍ لَا تيم بهم دُوْنَ الله تعالى لكبْلا 
تَعْبْدَهُمْ وَ تنمتى 32 َلَا تقل لفغلو:: إل 4 ون فِْلٍ الله تعالى 
فتكفر فَتَكُؤنَ قَدْ 


0 أي الخروج عن الخلق «كَسْمَهُمْ لتَخْلْصٌ مِن مَذْهَبٍ 
حبري يّة» فإنهم زعمواأن ذوي الأرواح في صدور الأفعال عنهم بمنزلة الجمادات لا 
حو لان و ل لي دو ا كر 
والجاعة «وَاعْتَقِدُ د أن الأفْعالَ مِنَ الل لَا تَِمُ 4 وكاي اه لاق د دُوْنَ الله 
تَعَالى» أي واوط تغال )ا 0 أهل 0 2« لِكَيْكَا تَعْبِدَهُمْ » رجاءَ و 
صول الخير منهم إليك «3 ,: تنْسَى الله تَعَاى» بظن أنه لا تأثير له تعالى في أفعالهم «و 
لا تَقُلْ لِفِْلِهة: إِنَّهُ» فعلهم أي فعل الخلى «دُوْنَ فِعْلٍ الله تَعالى َتَكْفْرَ» بإثبات 
الشركة في الخالقية «فَتَكمُونَ قَدْرِ يا» مثبتا لذوي الأرواح قدرة على الاستقلال في 
أفعالهم بدون تأثير قدرة الله تعالى» و ذلك ضلال كما أن سلب القدرة عنهم أصلا 
و رأسا و جعلهم جمادات لا حركة لها إلا من الغير أيضًا ضلال» فالصواب هو مر 
بين الأمرين. و إنما حكم قدس سره بكفرالقدرية والكتب الكلامية شاهدة 
بخلافها تغليظا و تشديدا ني الصد عن الميل إلى أهل الز يغ والأهواء. 


ٍْ لَكِن كُل حِيَ لله تعالى حَلْقَا وَ لِلْعِجَادِ كَشبًا كما جحاءث يه الأكارٌ 
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يجان مؤْضع الَْرَاءِ مِنَ | لْوَابٍ وَالْعِقَابٍ وَ افكثل مر الله تعالى فيهم 
لض قِسْمَكَ مِنهُخ بآف ره تعالى وَ ا تجَاوَوة كحم الله تعالى كاد 

يكم لبك 3 عَلَيهِمْ قلا تكن أنتء الحَاكِم وَكَوْنُكَ مَعَهُمْ كدر 
وَالْقَدْرْ ظلْمَةُ. 

««لكن قل هِى» أي أفعال الخلق «لله تَعَالى خَلْقَا وَ لِلْعِبَادٍ كشا كا جاءث به 
الأتا» القرأنية و النبوية «لِبَانِ مَؤْضع الرَاءِ ِنَ القَوَابٍ وَالْعِقَافِء وَ امكل آمو 
الله تعالى فيه » أي فليو ما أ اله تيان بم الامو الصار لامي الاق 20 
0 مِنهُمْ يأر تَعالى وَ ا تَجَاوَرْهُ» أي أمر الله تعالى «مَحْكْم الله تعالى 
قَايِمْ يحْكُمْ عا عَليِْكَ وَ عَلَيْهِجْ » في جميع الأمور «قَلَا تكن أَنْتَ الحَاكِمُ» في أمر من 
لمرو فزن قواله اقعاى أن فإن كونك حاكيا مع قيام حكم الله تعالى إشراك به 
تعالىم» و ذلك ضلال محض « وَكَوْنُكَ مَعَهُمْ قدو وَالْقَدْرْ ظُلْمَة» أي كونك مع 
الخلق» وإضافة الأفعال إليهم على وجه الاستقلال ورؤية النفع والضرر والخير 
والشر منهم مستلزم لإثبات خلق الأفعال» والقدرة لهم والحال أن اعتقاد االقدر و 
دعوئ إسناد الخالقية والقادرية للخلق سبب الدخول في ظلمة الشرك والخروج 
من نور التوحيد. 

فَادْخُلْ في الظُلْمَةٍ بالمضجَاح وَهْوَ الحَاكِمُ كاب الله تعالى و 
00 سُوْلِه لا خوج عَنْهَُا كَانْ خَطْرَ حَاطِك» آؤ وُجد ني قلبك إِفَامْ 
فَأَغْرضه عَلَ الكتاب وَالسّكَةٍ كَإنْ وَجحَدْتٌ فيهما تَحْرِيْمَ ذَلِكَ مِثْلّ 
آنْ تُلْهَمَ يالزْئا َو الرَبَا و مُحَالَطةَ آَهْلٍ الْفِسْقٍ وَالْفُجْوْرِوَ غَيْرِ ذْلِكَ 
مِنَ المحَاصِي فَاذْدَعْهُ عَنْكَ وَاهْجْْهُ وَ لَا تقبَلهُ وَ لا تَعْمَلْ يه وَاقْطَْ 
أله مِن الغَيِطانٍ اللّمِيْنِ. 

فإذا كان القدر ظلمة لاتعرف أنت سره فإن أردت الدخول «فَادْخُلْ في 
الظُلْمَةٍ سباح وَ هُوَ» أي المصباح «الَاكِمْ» الفاصل بين الحق والباطل؛ و هو 
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مثل الشمس نسبة إلى الظلمة والنور «كِتَاب الله تعالى» و سُنَةُ وَسُوْلِهِ» صلى الله 
تعالى عليه و على أله و صحبه و سلم «لا تَخْوِح عَنْهَُّا» فإن الحداية فيهاء والضلالة 
فيما سواهما «فَإِنْ حَطْرَ» لك «خَاط؟ » أي فكر «أؤ وُجدَ» في قلبك «إِخَامْ» ف 
أي أمركان دينيا أو دنياوياء نفعا كان أو ضرا «فَاغْرضْعَ» أي تلك الخاطر 
والإلهام «عَلَ الْكتَاب وَالسَُنَّةِ قَإِنْ وَحَدْتثٌ فيه » أي في الكتاب والسنة «خَخْرِيْمَ 
ذُلِكَ» الخاطر والإلهام» أوكراهته؛ فإن المكروه في حكم الحرام سيهما عند أهل 
التقوى «ِكْلَ أنْ تُلْهَمَ باينا َو الرْبَا» أي بأكله «أو مُخَالَطَةَ أهل الْفِسْقٍ وَالْمُجْوْرِوَ 
عَيْرِ ذْلِكَ مِنَ الْحَاصِين » التي بُيْن في الكتاب والسنة حرمتها أوكراهتها «فَاذْفعْةُ» 
أي ذلك الإلهام «عَنْكَ» بالاستعاذة بالله الكريم المنان في كل حين و زمان؛ فإن 
طريق دفع الوسوسة الشيطانية عند بعض المحققين هو الاستعاذة كيا يشيرإليه 
قوله جعالى: 

وَ قُلْ رَتٍ أَعْودُ بك مِن عَمَدْتٍ الشَِطِينِ وَ آعُوْدُ بك وَِ أن بَخَضْرُوْنٍ 
[المؤمنون» رقم السورة:77» رقم الآية:/4/8-1] 

و قوله تعالى: 

وَ اما يمْدَ عَنَكَ مِنَ الشَّيِطن توغ فَاسْتَعِدْ بالله.[الاعرافء رقم السورة:/ء 
رقم الآية: ٠‏ 6] 

«وَاهْجُوةُ» أي اترك ذلك الإلهام «وَ لا تَقَبَلْهُ وَ لا تَعْمَلْ به وَاقْطَمْ » قطعا 
يقينيا «بأنّهُ» أي ذلك الإلهام «مِنَ الشَّئِطَانٍ اللْعِيْنِ» و مخالفته واجب كا قال الله 


إن الشّيِطن لَكْم عَدُةٌ فَالَخِدوْهُ عَدُوًا.[فاطرء رقم السورة:0 27 رقم الآية:”] 


وَ إن وَجَدْثٌ فيه ياعم كَالكّهَوَاتٍ الباحةٍ مِنَ الدكل 
وَالَشُوبِ وَاللِْسِ وَاليْكَاح فَاهْجُرْهُ آَِضًا وَ لا تَمَكِلَهُ وَاعْلّمْ أنه مِنْ 
و 


2 22 - اك ساس د ماسمد 0-4 32 
ام الس و سَهَوَاتِهَاوَ قد مرت يُكَالمَهَا وَعَدَاوَتِهَاه وَِنْ ل تجِذ 
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في الْكِكَاب وَالِشَْةِ ك رمه وَ لا إبَاحَمَة بل هُوَ مد لا تعْقِلَهُ مِغْلُأنْ يُمَالَ 
2 كا وَ لا حاةً لَكَ هْنَاكَ 
وَ لا في ذْلِكَ الصّالِح لاسْتَغْتَائِكَ عَنْهُ جا أوْلَاكَ الله عَروَحَلّ مِنْ 
وي لل واو كوت ف للك ل 

هَلْ هذا الام مِنَ الح كَأَعْمَلَ يه بَلْ انتظر الخيرة في ذلِكَ و 
00 َنْ عَوّ وَ جحل بآن يكور ذَلِكَ الْالَامْ و تُومَر يالشغي أؤ 
تكؤن عَلَامَةٌ يَعْقِلْهَا الْقَّلْ مِنَ الأؤليَاء 38 يَدُوْنَ مِنَ الْأَبْدَالٍ. 

«وَ إنْ وَجَدْتٌ فيه » أي في الكتاب والسنة «إِبَاحَمَهُ » أي إباحة ذلك 
الإلهام «كَالشهَوَاتٍ اجاح مِنّ الأئل» رغدا واسعا متعددا «وَالشّربِ» أنواعا 
مختلفة «وَاللئْسِ» أصنافاكثيرة الك » حرة كانت أو أمة «فَاهْجُوهُ أَيْضَّاء وَ 
لا تَمَكِله وَاعْلَمْ أنه » أَق ذلك الإلهام «مِنْ ِغَام النْفْسِ » اللوامة «وَ شَهَوَاتًَا» 
فإنها تميل إلى ما فيه حظها مع ملاحظة الشرع بخلاف النفس الأمارة؛ فإنها تميل إلى 
مشتهياتها كيف كانت حراما أو حلالا «وَ قَدْ أُمِوتَ» أنت في الكتاب والسنة 
«يمْحَالقَتعَ وَعَدَاوَيهَا وَنْ ل حَد في الْكتَاب وَالسْتَةٍ تيه وَ لا إبَاحدَهُ حَتَهُ» لاصريحا 
ولا إشارة «بَلْ هُوَ أمؤ لا تَْقِلَهُ مِئْلُ أنْ يُمَالَ لَك إِْتِ م مَوْضِعَ كَذَا وَ كا إلَىَ فُلانا 
صَايًِا وَ لا حَاجَةً لَكَ مُتَاكَ » أي في ذلك الموضع الملهم بالذهاب إليه «وَ لا في 
ذْلِكَ اصح المأمور بملاقاته « لِإسْتَغْتَائِكَ عَنْهُ» أي عن كل منهما «ها أؤْلَاكَ » 
أي أعطاك «الله عَرَّوَجَلّ من نِعْمَةٍ» الكغيرة المتوالية «ين الْعِلْم وَالمُعرِفَة َعَوَقّ » 
أنت «فِ» أداء «ذلِك» الإلهما «و لَا يار َيِه أي إلى إمضاء ذلك الإلهام و 
إيقاعه «َتَقُوْكَ:» بالنصب جواب لقوله فتوقف و جواب الأمر بالفاء نصب و 
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بغيرها جزم «م هذا الإِهَامُ مِنَ الح كَأَغْمَلَ به» أم لا قأئوكه «بَل اعظر اير » 
أي الخير للترقي من قوله فتوقف «في ذْلِكَ» الإلهام «وَ» انتظر «فِعْلَ الى عَوَّ وَ 
جل » من الإمضاء أو المنع «بأنْ يَتَكَدَرَ ذلِكَ الْاَْام وَ بُوْ دُمَدْ» موّة أخرى «بالسَّعْى 
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أ تكمونَ عَلَامَةُ» في ذلك الإلهام لأهل العلم بالله عروجل «يَعْقَلُهَا العْمّنُ» أي 
الكمّل «من الْأَوْلِيَاءِ وَالُوَ يِدُوْنَ من الْأَبْدَالِ» فإنهم يحدون في مكاشفاتهم 
وإلهاماتهم مايعرفون به حقيقة تلك المكاشفة: والإلهام بأن يخلق الله تعالى فيهم علم) 
ضروريا بحيث لا يجدون للنفس إلى إنكاره و رده سبيلا» و ربما لا يقدرون على بيانه 
وتقريره» ولذا لايكون الكشف والإلهام حجة على الغير. 

ونا ] تادر إلى ذلِكَ؛ لأنَكَ لا تلم عَاتِيةُ وما يَؤْوْلُ الْآمو 
َيه وَ ما كَانَ فيو فثتة وَ ملا وَ مكر من الله عَوّ وَ بل وَ إمتحان 
قاضير عنى يَكْوْنَ هُوَ عَوْ وَ بحل الْمَاعِلُ فيك قدا تجرد الْفِغْلُ و 
حلت إلى هْتاكَ وَاسْتَفْبَكَدكَ تنه كنت عَحْمُوْلًا تْفُوْطًا فيهًا؛ لأنّ الله 
تعالى لا يُعَاومِكَ على فِغلِهء وَ نما توق الْعقوبَةُ توَكَ لَونِكَ في 
الشّمنءِ. 


2 


«و رقا ايزالى» إمضاء «ذلِك» الإخام «لآك لا تغلم عاوئة» أ 
عاقبة ذلك الإلهام من الخير والشرء «وَ مَايَؤوْلَ الآْوُ» في ذلك الإهام «إِليْهِ» من 
النفع والضرر «وَمَا كَانَ» عطف على مايؤول «فيه فِثّئّة وَ هَلَاك وَ مَكْر مِنَ الله عَرّ 
وَ بل وَ إمتحان فَاضْيِدْ» أنت «حَبى يكُوْنَ هُوَ عَرَّ وَ جَلَ الْمَاعِلُ فيكَ» في تلك 
الأمور الملهمة «مَإذَا تَجَوَدَ الْفِعْلُ» أي فعل الله تعالى «5َ حُِلْتَ» بصيغة المجهول 
أي حملك الله تعالى «إلى هْنَاكَ » أي إلى ما هو المعلوم لك بلا إلهام «وَاسْتَْبَلَدَكَ فثك 
كُنْتَ عَحْمُوْلَا تَحْفُوْطًا » من جانب الله تعالى «فِيْهَا» أي في تلك الفتنة «لأنّ الله تعالى 
لا يُعَاتيِكَ على فِعْلِهء و إِنا تَتَرَّقٌ» أي تعرض «الْعَقُوْبَةُ تحْوَكَ» أي جانبك 
«لِكَوْنِكَ» أي لظهور وجودك بإرادتك و اختيارك «في الْمَّيْءِ» الْذِئْ فعلته 
بالقلب أوالموارح؛ فإذا خرجحت عن الاختيار خلصت عن الإضرار ) قيل: إن 
أقامك تبت و إن قمت بنفسك سقطتٌ. 

اعلم أن الإلهام المصطلح هو إلقاء معنى في القلب بطر يق الفيضء والمراد بم 
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هوالمذكور في هذا الكتاب أعم من أن يكون بطر يق الفيض أولا؛ لآنه نسب إلى 
الشيطان والنفسء و مايكون بطريق الفيض لا مدخل لها فيه. 

ثم اعلم أن في القلب خواطر ستة: أحد ها خاطر النفس. 

والثاني: خاطر الشيطان. 

والثالث: خاطر الروح. 

والرابع خاطر الملك. 

والخنامس: خاطر العقل. 

والسادس: خاطر اليقين. 

فخاطر النفس يأمر بتناول الشهوات و متابعة اللهوى المباح منه والجناح» و 
خاطر الشيطان يأمر في الأصل بالكفروالشرك والشكوى والتهمة لله عر و جل في 
وعده. و في الشروع بالمعاصي و التسويف بالتوبة» و ما فيه هلاك النفس في الدنيا 
والآخرة» فالخاطران مذمومان محكوم لهم| بالسوء» وهما لعموم المؤمنين. 

وخاطر الروح وخاطر الملك يردان بالحق والطاعة» و مايكون عاقبته سلامة 
الدنيا والآخرة» و مايوافق العلم فه| محمودان لا يعدمها خصوص الناس. 

و أما خاطر العقل فتارة يأمر يما تأمر به النفس والشيطان. و تارة يأمر بما تأمر 
به الروح والملك» وذلك حكمة من الله عزوجل وإتقان لصنعه ليدخل العبد في 
الخير والشر بوجودٍ معقول وصحة شهود و تمييز» فيكون عاقبة ذلك من الجزاء 
والعقاب عائدا له و عليه؛ لأن الله تعالى جعل الجسم مكانا لجر يان أحكامه؛ و محلا 
لإنفاذ مشيته كذلك جعل العقل مطية الخير والشر يجري معه) في خزانة الجسم . 

وأما خاطر اليقين و هو روح الإيمان» و مورد العلم يرد من الله تعالى و 
يصدرعنه؛ و هو مخصوص بخواص من الأولياء الموقنين الصديقين والشهداء 
والأبدال لايرد إلا بالحق و إن خفي وروده و دق مجيئه. 


ْ وَنْ كنت في عَالَةٍ الحقبقَةٍ وَ حِيَ حَالَةُ الْولَايَةِ كال هَوَاكَ 
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«وَإنْ كُنَت» أيهاالسالك «في حَالَةٍ الحَتيِمّةٍ» عطف على ”فإن كنت في حال 
التقوى” «وَ حِي» أي حالة الحقيقة «حَالَةُ الْوِلَايَةِ» و هي القرب من الله تعالى 
بالرتبة «قَحَالِف هَوَاكَ وَاتَِّع الأمرَ» أي أمر الله» تعالى و أمر رسوله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه ول «في الْجُمْلَةٍ» أي في جملة الأمور بمعنى مجموعها و 
جميعها «وَ إِيْبَاعٌ الأمر» مطلقا سواء كان في مرتبة الولاية أو التقوى «عَلى قَِسْمَئِنٍ 
أحدهمًا » وهوالكائن في مرتبة التقوى «أنْ تأَخُدَ» لنفسك «من الدُنيًا الْقّْتَ» و 
هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والشراب الَّذِيْ يحصل منه القيام بطاعة الله 
تعالى «اَلَّذِيْ هُوَ حَقٌ النّفْسِ». 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ”إن للنفس 
عليك حقا“'' و منع النفس عن القوت تعر يض ا إلى الهلاك و هو منهي شرعاء 
قال الله تعالى: و لا تُلْقُا ييْدِيكُم إلى التَهْلْكَةِ.[البقرة» رقم السورة:؟ءرقم 
الآية: ١96‏ ] 

والمسئلة الفقهية أن الاكل فرض إن دفع به هلاكه» و مأجور عليه إن مكنه 
من صلوته قائم| و من صومه؛ و مباح إلى الشبع لتزيد قوْنّه» و حرام فوقه إلا لقصد 
قوته صوم الغدء و للا يستحبى ضيفه كذا في الوقاية و شرحه و غيرهما « تَتكَ 
الحَظ » التفساني بكثرة التنعم والتلذذ بالأطعمة الشهية» واللباس البهية؛ فإنها و إن 
كانت مباحة في الشرع لكنها متروكة في التقوى «وَ تُؤْذِيَ الْمَوْضَ» وكذا السئن و 
إن لم تقدر بالاكتفاء على ذلك القوت على كثرة النوافل «3 تَشْتَغِلَ بتَرْكِ الدتُْبٍ مَا 
طَهَرَ مِنْهًَا» كالزنا والربا والشتم والغضب و نحو ذلك مما بين في علم الفقه «وَمَا 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف 
للضيفء برقم: 251774 ونصه: لنفسك عليك حمًا. 
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2 4« من الرياء والعجب والسمعة و نحو ذلك مما بين في علم الأخلاق. 
| وَالْقِسْمُ ادنم كان يأف رِبَاطِن وَ هُوَ أم را حَق يَأمرَعَبِدة وَيَنْهَاه ؤ 
«وَالْقِسِمُ النَّانِ» من اتباع الأمر وهو الكائن في مرتبة الولاية «ما كَانَ بأمر 
بَاطِنِ » مستورعن الخلائق لا يعرفه إلا أهله «وَ هُوَ» أي الأمرالباطن «أمْرَالَقْ» 
عروجل «يَأْمْرْعَبْدَُ» نبيا كان أو وليا بأمر سري بفعل أشياء «وَ يَنْهَاُ» كذلك عن 
أشياء؛ و لهذا قال الكاشفون: الخلافة و الخليفة على نوعين:- 
أحدهما: خلافة الحق عز شانه بغير الواسطة المسمى صاحبه باصطلاح الشرع 
الواسطة كالأنبياء والمرسلين» والملاتكة المقربين» و بعض الأولياء من أصحاب 
العلوم اللدنية الذين لم يتعلمواأشيئا من غير الله تعالى. 
وثانيهما: خلافة الرسول وهو من يأخذ تلك المعارف والأحكام بنقل صريح 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وقالوا: وا د الأحكام والمعارف من" الأولياء بغير واسطة فهو خليفة 
الله سبحانه و خليفة الرسول أيضا؛ لأن تلك الأحكام والمعارف هي أحكام الرسل 
ومعارفهم وصلت إليهم لإيمانهم بهمء و اتباعهم لهم, و مايترآى في الظاهر من 
مخالفتهم الشرايع في بعض الأحكام فذلك إنما عرض هم لعدم صحة المنصوص 
المظنون عندهم, أو لعدم فهم العوام ذلك, و حصل هم ذلك العلم إما بتعليم الله 
تعالى إياهم بلاواسطة أو بواسطة عروج أرواحهم إلى روح الرسول صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم» أو تجلى لهم الرسول عليه الصلوة والسلام 
بصورة من صور عال المثال. 
َنَا يَكَكلّقُ هدَا الذوفي اجاح الذي ليس لَه حك في الشّزْع 
4 2 84 - 4 7 
عَلى ممغلى أنه ئيس مِن قَوْلٍ النَهي و لا ون قَيئِلٍ الْآمرٍ الْوَاجِبٍ بَلْ 
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هُوَ مَهْمَلُ ترِكَ الْعبْدُ يضف فيه ياخْتياره قَسيْيَ مباححا قلا يخدتُ 


يه ياخجيار: 
أ امخاره كبكاين يي تل تاذ لمر فيه فَإِذَا أُمرَ 
فَِصِيْرْحرَكَائْةُ وَ سَكائة بالله عَرّ وَجَلَّ مما في الدع خحكمة 
»وا ص كفي الف 35 ئر الجايلن كيذ به 
اين أخل الحيقر يِقَةِ وَ ما لَيْس فيه أَمْد بَاِنْ طن كه د اليل حالة 

ثم هذا الأمر والنهي الباطنيان ليسا بمطلقين؛ و لذا قال رضي الله تعالى عنه: 
«و إِنَا يَكَحََّقُ هذا الأمؤ في جاح الدئ انض 1ه حَُكُمُ في الشزع» يحكم بفعله 
وكريا أن كيان أن ركه كدلك «عَلى مَغنى أنه أي ذلك المأمور بالأمر 
الباطني «لَيْسَ مِنْ قَبئْلٍ النَهْي» أي مما ورد النهي عن فعله وجو باىا في الحرام» أو 
استحسانا ى) في المكروه «وَ لا مِنْ قَبِئِلٍ الْأمرٍ الْوَاجِبِ» حتما كما في الواجب. أو 
استحسانا ى! في المندوب «بَلْ هُوّ» أي ذلك المأمور «مُهْمَلُ» لم يبين في الشرع 
فعله ولا تركه بل «ثُرِكَ الْعَبِدُ يعَصَدَفُ فيه ياختياره» فعلا و تركا إن شاء فعل» و 
إن شاء ترك «قَشَمْي مُبَاحا فَلَا يخدتُ لِلْعبْدٍ الخْمَار فيه » أي في ذلك المباح «شَّيكًا» 
من الفعل أو الترك «مِن عِنْدِهِ» أي باختيار نفسه ى) يفعله العوام؛ فإنهم يتصرفون 
في المباح باختيارهم فعلا و تركا لحصول الرخصة الشرعية» والخواص لم يعملوا 
بالرخص «بَلْ يَنْتَظِر » العبد المختتص «الأمر» الإلهي «فيه» أي في ذلك المباح 
«قَإِذًا أُمِرَ» العبد بطر يق من الطريق الغابتة لأهل الله تعالى إما بفعله أو تركه 
«إِمْتَقَلَ» العبد ذلك الأمر «فتَصِيْرْحَرَكَائَةُ» جمعيها «وَ سَكََائةُ» أيضا جمعيها 
«بالله عَوَّ وَ جل » لا باختياره إذ هو فانٍ عن صفات البشرية «ما» أي الأمرالذي 
«في الشّْع » المطهر المحمدي «حَُكُْمُهُ» وجوبا و ندبا وحرمة وكراهة «قَبالشّوْ « 
أي فذلك العبد المختص بعمله فعلا و تركا باتباع الشرع «وَ ما» أي الأمرالذي 
«لَئْس لَهُ حُكْم في الشَّرْع» من الوجوب والندب والحرمة و الكراهة «قَبالْأمر 


١ 

5 

لدي © 
0 


شرح فنوح الغيب )٠١5(‏ 
الْمَاطِن » أي فيعمله العبد فعلا و تركا بالأمرالباطن «فَحِيْبَئِذِ» أي حين يعمل في 
الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات باتباع أمرالشرع. و في المباح باتباع 
الأمرالباطن «يَصِئْد» ذلك العبد «مقَامِنْ أَهْلٍ الَقيِقَة وَّ مَا» أي الأمر الذئ 
«لَبْسَ فيه» حكم شرعي ولا «أ مد بَاطِنْ فَهُوَ» أي ذلك الأمر لا يتصور فيه للعرفاء 
إلا «وَدُ الهغل» بالقدر و «عَالَةٌ التَسْلِيِم» للقضاء؛ فإن ساقه القضاء والقدر إلى 
الفعل يفعل» وإن ساقه إلى الترك يترك من غير اختيار من نفسه. 
وَإِنْ كنت في حال عق الحق» وَ حِي عالةٌ المخو وَالْمَاء وَ 
هي عَالَةُ الْأبْدَالٍ المتكيري الْقُلُوْبٍ لأجلٍ الي عَوّ وَ جَلَّ 
المَخَدِيْنَ العَارِفينَ أزْبَابٍ الْعُلْوم وَالْعمّلٍ السَادَةِ الْأمَرَاءِ وَالشّكَنِ 
خْمَرَاءِ الحل خُلَقَاءِ الخلن و وَ أخِلَايهِ و وَ أغيّانه وَ أحَِائِه عَلَيْهمْ 
اكلام قتاع الآثر فيها كلدك كاك ارين الل وَالُْوةِ 
وَ أنْ لَّا مؤت لَك إرادة وَ هه في شي'ءٍ آلْبئّة ذئها وَ أخرى كََكْوْنُ 
عَبدالْمَلِكَِاعَبْدَ الْمْنْكِء عَبْدَ الآمر لَا عبد الْهَوى كَالتِفْلٍ مع 
الطِلئرٍ وَالَوِتِ 00 مَعَ الْقَاسِلِء وَالْمَرِيْضٍ الْمَغْلُوبٍ عَلى 
حِسْه مَعَ الع ينب فيا وى الآفر وَالئَهي. 
«وَ إِنْ كُنت» أيهاالسالك «في ال عق الحَق» وَ هي حَالَةٌ المخو وَالََْاءِ » 
المطلق #ون غالة يذه بُدَالِ» 00 فنوا في الله و بقوا به «المتكييري الْقُلُوبِ» 
أبدا «لأجَل الْحَقّ عَوّ وَ جل الموَخدِ يْنَ» لله تعاللى في الوجود المطلق «الْعَارٍفِينَ » 
لأسراره تعالى في السماء أرب في المخلوقات بأسرها «أَزبَاب الْعُلُوْمِ » 
اللدنية الي لانهاية للها «قرَ الْقلِ» الكمل «السَادَّة» جمع سيد و قل مر تحقيقه 
«الْأُمَوَاءِ» على العباد «وَالشكَن » للبلاد جمع شحنة بالكسرء الضابط الكافي 
لأمور البلد «خْمَرَاءِ المَلّى» بالخاء المعجمة مع الفاء جمع خفير» ففي الصحاح: 
الخفير المجير» و في القاموس: خفره و به و عليه يخفر ويخفّر خَفًا أجاره و منعه و 
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آمنه» و في النهاية: خفرت الرجل أجرته و حفظته؛ و خَفّرئُه إذاكنت له خفيرا أي 
حاميا وكفيلا” '' انتهى. و كل ذلك معنى ملائم لتعر يف هولاء السادات «خُلَفَاءِ 
الوَعْمن» في خلقه «وَ أخِلَايِهِ» أي أحبائه جمع خليل «وَأَعْيَانِهِ» أي كبراءه و نظراءه 
جمع عين بمعنى الناظر «وّ احِبّائه » اختارهم للخلة والمحبة من بين خلقه «عَليْهِمْ 
السَّلَامُ» من الملك العليم العلام على الدوام إلى يوم القيام «مَابْبَاعٌ الأمر» أي 
الأمرالباطن «فيْهًا» أي في هذه ال حالة أعني حالة حق الحق «ممُحَالقَتكَ ِيّاكَ» أي 
نفسك و هواك «بِالتَبِئْ » أي ا خروج بالكلية «مِن الْحَوْلٍ» أي الحيلة «وَالْقَوَةِ» 
أي الطاقة «وَ أن لا يَكُوْنَ لَكَ» عطف تفسيري لا قبله «إِرَادَةٌ وَ هِمَةُ» أي طمع و 
قصد «في مَْءِ » مما سمي بالغير و وسم بالسوى «الْبتَةَ دنا وَ أخرى قَتَكُوْنُ» حينئذ 
«عَبْدَافْلِكِ» الدع كان العالم ملكه يتصرف فيه بما يشاء رلا عَبْدَ الملك» هو بضم 
الميم و ما قبله بفتحها؛ لأنك خرجت عنه «عَبْدَ الأمر لا عَبَدَ الْهَوِي» لأنك تبرأت 
منها وصرت «كَالظٍِفْلٍ» الرضيع الّذِيْ لا شعور له و لا اختيار «مَعَ الظْلير» التي 
تر ضعه «وَالْمَيْتِ الْعَسِئِل» أي المغسول الّذِيْ لاحِس له و لا حركة «مع الْعَاسِلء 
وَالْرِيْضٍ الْعْلُوْبٍ على حِسِه» أي الّذِيْ غلب المرضٌ على حته فأذهبها «مَعَ 
الطِيِبِ» فأحوال هؤلاء الول مع هؤلاء الأخير معلوم لك فكن أنت كذلك مع 
إرادة الله و قضائه و قدره يفعل الله ما يشاء» و يحكم ماير يد. 

ثم اعلم أن اتباعك في الأمرالباطن كذلك في هذه ا حالة إنما هو «فيَا سَوى 
الأمرِ وَالّهي» الشرعيين الواردين من جانب الشرع أما فيهم| فكن تابعا لها على ما 
تقرر في الشريعة المطهرة المحمدية؛ فإن الكمال إغا هو فيها؛ فإن الكل من العرفاء لا 
يتركون شيئا من حزئيات الشريعة» و يرون الكال في الحقيقة في كال اتباع الشريعة. 
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الْمَعَالَة الحَادِيَةُ عشرَ 


2 ت عَنْ مذ تج َه فَصَبَرَداتَ ت عَنْهُ مُنتظدًا 
لْقَرَج مح الْبَارِي عَرَّ وَ جَلٌ» نا يِوَوَ او لاه َك دوه 
وْجَدَهًا فيك فيْعينك وَ يَصُوْنكَ عَنْ عمل 


سر 9 


مؤتيها أنّاء آذ اله ليك مؤوية هئ كفا من خَ يفل في 


الدثًا وَ لا تغب في الْعُقْبى وَ مَمَاكَ عَرّ وَ جل صَايوًا شَاكِوًا لِصَبْرِكَ 
عَنْهَا وَوَاضِا بِقِسْمِهِ و رَادَكَ عِصْمَةٌ و قُوة 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أزضاة: إذَا أَلْقِيِثْ» بصيغة المجهول «ء 
شَهُوَة هُ اليَحّاح في عَالَةٍ الْمَفْنِ وَ عَجَرْتَ عَنْ مُؤنّته » ص النكاح 5200 
نظو مرج » والسعة «ون جانب الْبَارِئ عََّوَ جلَ» إِا باينا أي زوال تلك 
الشهوة «وَ إِفْلَاعِهَا عَنْكَ بِقَدْرَتِهِ البي» بها بها «أَلْقَاهَا» أي تلك الشهوة «عَلَيِكَ وَ 
1 وَجَدَهَا فيك فيْعيِدكَ وَ يَصُوْنكَ عَنْ عمل مُوؤْتَهَا ََهًا أُيْضًّاء أؤ بِإِيْصَالِهًا» أي شهوة 
النكاح «إِلَيِكَ مَوْجِبَة» نه ععال «دموكاً » مباركا لاتعب لك فيه و لاعيب 
«مُكَفِيَا» بكفاية الله تعالى «مِنْ غَبْرِ يِفْل» عليك «في الذُنيا وَلَّا م تَعْسٍِ» و مؤاخذة 
«في الْعْقى وَتََاكَ َو و جحلَ» جواب إذا ألقيت «صَابوَا شَاكِرَا ِصَبْرِكَ عَنْهَا» أي 
عن شهوة النكاح لعدم محلها «وَّ رَاضِيًا بقِسشْمه» تعالى «وَ رَادَكَ عِصْمَةٌ وَ د 
في يقينك على الله تعالى في قلع الشهوة» وإعطاء مؤنتها بال قدرته» قوله: عصمة و 
قوة منصو بان على التميز. 

| إن كانت قِسما لَك سَاقَهَا ليِكَ مكنا مؤكاً متت 


5 
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الصَّبْد شْكْرَاوَهُوَ عَوَّوَجَلَ وَعَدَالشَاكِرِ يْنَ يالوِ يَادَة في الْعَطَاءِء 
قَالَ جل وَعَلَا: 
«لَين سَكَرعُ لز يدتكُم » [إبراهيم:5١/‏ 17] 
وَ إن ل تكن قِمما لَكَ كَالْخِتَاهُ عَنْهَا قلْعِهَا مِنَ الْقَنْبِ إن 


- 
0 


شَاءَتٍ النْفْش أؤ آبَثء قلازِم الصّبْرَ وَ خَالِفٍ الى و عَانِقٍ الْآمْرّ 
وَارْص بِالْقَصَاءِ وَارِجُ يذلِكَ الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ وَ كد كَالَ بحل و 
عَلَا :نما يفي الطيدت أَجَرَهُْ , بِعَبْرِ حِسَابٍ» [الزمر:9"/ ]٠١‏ 
«فَإِنْ كَاتَث» أي تلك الشهوة «قِسْمَا لَكَ» في علمه تعالى «سَاقَهَا إِلَيِكَ 
كف مكيبا مها فِينْقَلِت الصَّبد» الَّذِئُ كان لك لعدم محل الشهوة «شَُكمْدَا» بإعطاء 
مؤنتها «وَ هُوَ عَرٌَ و جحل وَعَدَ الشَاكِر يْنَ َال يَادةٍ في الْعَطَاءِ» من جنس المشكور و 
غيره حيث «قَالَ جل وَ عَلَا :لعن شَكَوْمٌ لَأَزِيْدَنَكُمْ ». [إبراهيم»رقم السورة: 2١5‏ 
رقم الآية:/1] 
«وّ إِنْ تكن » تلك الشهوة «قِسّْ لَكَ قَالْغْتَاءُ عَنْهَا بِمَلْعَهَا مِنّ الْقَلْبِ» 
سواء «إِنْ شَاءَتٍ التَّفُ» قلعها «أؤ أبَثْ» عنه فإذا عرفت هذا المذكور «فَلَازِم 
الصَّبْر» في جميع أموركء و لا تضطرب لعدم الحصول على وفق إرادتك «وّ خَالِفٍ 
الممؤى وَ عَانْقٍ الأمر» أي أمر الله تعالى سواء كان موافقا لإرادتك أو لا معائقة 
راض «وَاوْص بِالْقَضَاءِء وَاوِحُ بِذْلِكَ» المذكور من الصبر وعخالفة اويا 
الأمروالرضا بالقضاء «الْمَضْلَ وَالْعَطَاءَ » وكيف لا ترجوء «وَ قَدْ قَالَ جل وَعَلَد 
نا : ون الصرُؤنَ أَخْرَهُمْ بير حِسَابٍ » [الزمر» رقم السورة رقع الآية:١٠] ]١‏ 
ا لهم اعَلمَا صَايِر يْنَ فييا قَضَيْت وَ شَاكِر يْنَ فيا أعْطَيِت. 
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ددن ات ضيه 5 امه ل 
المقاله الثانيه عشر 
في النَهِي عَنْ حت الْمالٍ 
وَ قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْة وََوْضَاة: إدَا أغطَاكَ الله عَوّ وَ جل 
ار لوي و وديا 
سَلَبَكَ إِيَاهُ و غَيّرِكَ و أكقَركَ عَقُوْبَةٌ لْكَ لإشْبِعَالِكَ بِاليْعْمَةٍ عَن 
ل ل 0 
ِنْهُ حَبَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَ الال حَادِمُكَ وَ أنت حَادِمٌ الأؤلى فَتَعِيِشُ في 
الدنهَا مُدَلّا وَ في الْعُفْبى مُكوما مها في جََةَ المازى مع الصَدْنْقنَ 
وَالشْهَدَاءِ وَالصَّاحِنَ. 
«وَ قَالَ رَجِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أؤضاة: إِذَا أَغطَاكَ الله عَرَّ وَ جل مالا 
فَاشْكَعَلْتَ» أنت «يه» أ 
تعالى بأن م تصرف ذلك المال في المصرف الَّذِيْ أمِوت به «ححجبَك» الله تعالى 


ما 


ي أعرضت أنت بذلك المال «عَنْ طاعته » أَى طاعة الله 
«به» أي بذلك المال «عَنْهُ» أي عن قربه و قبوله «دُنْيَا وَ أخُرى» فلاتعرف الله 
تعالى لافي الدنيا و لافي الآخرة بل «وَ رُبا سَلبَكَ» الكاف منصوب بنزع الخافض 
كما في قوله تعالى: 

«وَاخَْارَ مُؤْلِى قَوْمَُ» أي من قومه «سَبْعِيْنَ رَجَلَا». [الأعراف.رقم 
السورة:/. رقم الآية:95١]‏ 

أي سلب عنك «إِيّاةُ» أي ذلك المال الّذِيْ أعطاكء أو بدل اشتمال نحو سلب 
زيد ثوبه «وَ غَيّركَ» الله تعالى عن حالك «وَ أفْقَرَكَ» أي جعلك فقيرا «عَقُوْبَةَ 
لّكَ لإِشْتِعَالِكَ» وإعراضك «بِالئْعْمَةِ عَن الْنْجم » ا حقيقي «وَإِنِ اشْتَعَلْتَ» 
أنت في ذلك المال «بطَاعَتهِ» أي طاعة الله المنعم عز و جل معرضا «عَن» ذلك 
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«الّْالٍ» المعطى لك «جَعَلَّةُ» أي ذلك المال «لَكَ مَوْجِبَةٌ وَ 1 يَنْقُض مِنْهُ عَبَةٌ 
وَاحِدَةٌ كَانَ الْمَالُ» عطف على جعله بحذف العاطف» و ذلك شايع «حَادِمَكَ وَ 
أنت حَادِمُ المؤلى» المنعم «فَتَعِيْشٌُ» أنت «في الدّثيا مُدَلّا» من أدلٌ يدل إدلالا إذا 
تبختر «و في الْعْفى» عند الله تعالى«مُكَجَنَا مُطيِّجا» بالطيب الأبدي «في بحَنَّة 
الْمَاى مَعَ | لصِدِيْقَِ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّاطخِىَ» و حشن أولئك رفيقاء ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليهما. 

اللّهم ارزقنا الاشتغال ما تحب وترضى» ووفقنا التوجه إلى مانسلك به سبل 
المدى بحرمة نبيك محمد المصطفئ صل الله عليه و على آله و سلم و أله و أصحابه 
خيرالورى. 
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في الّسلِيم لمر الله 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ و أزضاة: لا جحلب النَغَاءِ وَ لا 
دَفْعَ الْمّؤى إِذِ النّمَءُ وَاصِلَةٌ إليِكَ إن كانت قِسْمَكَ إِسَْجْلَبتَهَا أمْ 
كرهْتهًا. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ آؤْضًاة: لا تَدثَ » أيها السالك بنفسك «جَلْت 
النَعَاءِ» الغير الحاصلة لك «وَ لا دَفْعَ الْبَلُؤى» الحالّة بك؛ لأنك لا تعلم 
الخيروالشر في وصول النعاء» و دفع الضراءء» و هو عزوجل عالم بعواقب الأمور 
كلها ى] قال في القرآن المجبد والفرقان الحميد: 
٠‏ و عَشى أنْ تَكْرَهُا شَيكَا وّ هُوَ حَبْد لَكُمْ خ وَ عَسى أن تيا ميا و هُوَ 
شد لككُمْ.[البقرة» رقم السورة: 7»رقم الآية:7١1]‏ 
ففوّض الأمورّ كلهاء و سَلُِمْ نفسك مع ماهًَا و عليها إليه تعالى ى! فوض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله و أصحابه و سلم. 
أسلمتُ نفسى إليك» و وجهت وجهي إليك. و فوَّصْتُ أمري إليك و 
ألجاءت ظهري إليك رغبةٌ و رهبة لاملجأ و لا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك 
الذي أبوثت ويلك الذي أرشلك: 
وكن ملازما لهذا الدعاء مع الالتزام والتوجه إلى معناه» و لا تظن أن 
التفو يض يُمَوَت حصول النعماء و دفع البلوى «إذِ النَعَاءُ وَاصِلَةُ إِلَيِكَ» البتة من 
غير تردد «إِنْ كانت قِسْمَكَ» في علمه الأزلي سواء «إسْتَجْلَبْعَهَا» بالطلب 
والسعي «آم كَرِهْتهَا» وأعرضت عنها. 


0 
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| والْتَلوى ال يك إن كانت وَِسْمَكَ مَفْضِي عَلَيِكَ سَوَاء 
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كَرْتهَا آ دَقَعْتهَا الدْعَاءِ آؤ صَبَْت وَ تَجَلّذتٌ لرضى المؤلى بَلْ 
سَلْمْ في الكل فيفْعَل الْفِعْلَ فيك فَنْ كانت النَعمء فَاشْتَغِلَ الشّكْر 
وَإنْ كانت الْبَأؤى فَاشْتَغِلْ بِالقَصَبّرٍ وَالِصّبْر وَالُوَاَهَةِ آو الَنَقُم بها 
وَالْعَدَم وَالْمَتاءِ فيها عَلى كَدرِ ما تُظى و تُتْقَلٌ فيهَا وَ تسد في الَْازِلٍ 
في طر يني المؤل الَذِيْ أيرت يطَاعهه وَالْمُوَااةِ لَِصِلَ إلى الؤفيق 
الآغلى كَثَْامُ حِئئِِ مَقَامَ من كََدَمَ وَ مطى من الصِدِيْقِينَ وَالشْهَدَاء 
قرب الغ الآغل لمْعَانَ مَقَامَ من سَبَقَكَ إلى الْمَلِيِكِ وَ مِنْهُ كفى و 
وَجحدَعِنْدَهُ كل طَرِ دَق و ححؤ يا وَسُروْوًا وَ آنا وَ كَرَامَة وَنِعه). 

«وَالْبَلُوى خَالة بيك إِنْ كانت قِسْمَكٌ مَفْضِيَةٌ عَلَيِكَ سَوَاءْ كَرِهْتَهًا أو 
دَفَعْتَهَا» عنك «بِالدُّعَاءِ » والدواء «أؤ صَبَدت وَ تَجَلّدْتٌ » أي تكلفت في الجلادة 
في الصبر «لِرِصى المؤلى» الَذِيْ ابتلاك بها بَلْ سَلْمْ» نفسك «نفي الْكلَ» أي في 
جميع ماخَاو عليها إلى مولاك الّذِيْ أوجدك و ربّاك و أنعمك كثيراء و ابتلاك قليلا 
«فيفْعَلٌ » مولاك تعالى و تقدس «الْفِعْلَ» الَّذِيْ أرادفي علمه الأزلي «فيكَ» أي 
في حقكء ثم الضمير في قوله قدس سره. «فَإِنْ كَانَثْ» يحتمل أن يعود إلى الواصل 
المفهوم من فحوى الكلام؛ أو إلى مفعول يفعل والتأنيث باعتبار الخبر و هو النعماء؛ 
أو كانت تامة «وَالئَّعَْاءُ» فاعله «فَاشْتَغِلٌ ِالشّكْرٍ» لمولاك فإن من شكر على 
النعمة قيّدهاء و من بطر بها ضيّعها «وَ إِنْ كانت الْبَلُؤى فَاشْتَفِلْ بِالمَصَيُرِ» أي 
التكلف بالصبر «وَالصَّبْرِ» وهو حبس النفس على المكروه طبعاء فإن الصبر على 
المحن والبليات يستجلب المطالب والمرادات كى| قيل: خزائن المنى على قناطر المحن 
والبلوى «وَالُوَافَقَةٍ» لإرادة المولى والوّضاءٍ بها إن كنت مبتديا «أو التَتُم هًا» إن 
كنت في مقام المحبة والرضا «اَوالْعَدَم وَالْمَنَاءِ فيهًا» إن كنت وَاصِلا مقام الفناء 
«عَل قَدْرِمَا تُغطى مِنّ الْحَاللاتِ وَ تَنْقَلُ فيهًا » أ تلك الحالاات. 

«وَ تُسَيدُ في لمحَازِلٍ في طَر يُقِ الول الّذِيْ أموت » أنت «بطاعته وَالْمُوَالَاةِ» 


شرح فنوح الغيب )١١7(‏ 


أي المحبة في سرك و علنك «و تَُطَعْ بكَ المَيَاف والمَمَاوز والبَرَاري» كلها بمعنى 
واحد إلى القامات أي حال كونك منتهيا إليها «لِتَصِلَ إلى الّفيق الأغلى» و هم 
الروحانيون من الأنبياء عليهم السلام؛ والأولياء عليهم الرضوان, و حسن أولئك 
رفيقا« قَتْقَامُ» أنت ««حِيْئَئِذ» أي قطعت المراحل كلها بلطف الله و عنايته «مَقَامَ 
من قا ومع يون العار يُقِينَ وَالشهدَاءِ» أعني به أي بإقامتك في مقام من تقدم 
«قُوت الغ الأغى» وإنما تقام مقامهم «لِتْعَاينَ » بالعين اليقين «مَقَامَ مَنْ 
سَبَقَكَ » من الأولياء الكمل «إلى لِك » كما قال تعالى في كلامه المجيد: 

إنَّ الْمْتَقِيْتَ في بَدْتٍ و كم كهَرِ. في مَفْعَدٍ صِدْق عِنْدَ مَلِيِْكِ مُفْعَدرٍ. [القمرءرقم 
السورة: 4 0»رقم الآية:00] 

«وَ هِنْهُ» أي من المليك «نى» أي قرب إليه كال القرب «و وَجَدَ» من 
سبقك «عِنْدَهٌ» أي عند المليك «كُلّ طر يْمَةِ» أي -حسنة و جميلة «وَ حَؤيًا» أي 
نصيبا « ذا آثتا وَ كَرَامَةَ وَ نِعَءَ» لا تعد و لا تحصى كما قال جل وعلا: 

1 وَابِعْمَت الله لا تخصومًا .[إبراهيم»رقم السورة: 4 ١‏ »رقم الآية: 4 7] 


رَ دّع الْمَلِةَ تدوْرَكَ خَلّ عَنْ سَمِيْلِهَاء وَلَا تيف يِدُعَائِكَ في 
سا ا ل ع و 
بحهام و لغلى» و كذ مت في الحيرالمزوي عن حبر الخ 3 حير يرم 
كله الوص و كله الصَمَاء ححَمَدٍ الحشطفي المُْكار أنه قَالَ: 0 
هكم تقول لِلْمُؤْمِن بز يا مُؤْمِنُ فد ما ُورْكَ لَهبي.”" فَهَلْ كَانَ 
00 من الّذِيْ أظقا لهج الَارٍ في اللَغى إلا الّذِيْ صَحَِهٌ في الدُنيا 
الَّذِيْ تَيْوَيهِ من أطاع الله وَ عَطى كَليظفي هذا التُدُ الذي صَحَِةُ 
كب البلؤى و ليبخوذ بود صَبْرك و ماك للْمَؤل و عَجٌّ تا عل 
بِكَ مِنْ ذْلِكَ وَ مِئْكَ دلى. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير من طر يق خالد بن الذّر يك» برقم:57/8. 


شرح فنوح الغيب )١١:4(‏ 
«وٌع الْبَلِيهَ تَوْوْرْكَ خَلّ» أي اترك «عَنْ سَييْلِهًا» أي طريق مجيئها «وَ لا 
كتقث » أنت «بِدْعَايِكَ في وَجهِهَاء وَ لا تجرَعْ من تَنيهَا و قُريهَا فلي تَارهَا» أي 


ا ا ال 
اللهب. و يجوز أن يراد اللهب كما في الكشاف يعني أن إيذاء البلية الدنيوية ليس 
مثل إيذاء النار الجهدمي و طبهاء فإنها ترّائَة للشوى والأطرافء و إنها لا تقدرعلى 
إيذاء المؤمنين فكيف يؤذيهم هذه البليلة الخفيفة بالنسبة إلى تلك النار الموقدة التي 
تطلع على الأفئدة» و ذلك لأنه «3 َدْتَت في الرِالمُووِيٍ عَنْ حَبر الْبَريَة يَة» أي المخلق 
كلهم «وَ خَيْرِمَرْ مَنْ أَقَلْيْهُ» و حملته «الْأَرَْضُ وَأَطلَئةُ السََاءُ» هذا تخصيص بعد 
الفسمي لأن اليو هانق لكل تلوق عت الا كان اد قوكهط وين حنم الول 
من قال في نعته. 


سلام على خيرالأنام و سيد 
بشير نذير هاثمي مكرّم 
هدانا به الرحمن من ظلمة الردى 
نسيجَ الصبا إن زرت أرض مدينة 
و قَبْلْ مقاما حل فيه نيا 
سلام على الترب الَّذِيْ ضم جسمه 


حبيب إله العلمين محمد 
عطوفٍ رؤوفٍ من يسمى بأحمد 
ولولاه ماكنا إلى الحق نهتدي 
بلْغْ تحياق إلى الأرض واسجدي 
وسيدّنا و خير قبرومرقد 
فيانعم مشهود ويا طيب مشهد 


«مُحَمَلِ ب المشطفي الْمْخْعَارَ» صل الله عليه رب الساء اماد 
السلام «قَالَ: إنَّ تاو جَهَّتَمَ تقول لِلْمُؤْمِن ع جز يا مُؤْمِنُ فَقَدْ آطقا ُورْكَ لمن » 
والاستفهام في قوله «فَهَلْ كَانَ» إنكاري أي ما كان تُوزالْحُؤْمن الذي أظمأ كت 
النَار في اللَغلَى ِلّا» النور «الَّذِي صَحِبَهُ في الديا الّذِيْ َيَرَ به » أي بذلك النور 
«مَن أطَاعَ الله و تطى فَلَيُظفي هذا القُورُ الَّذِيْ صَحِبَهُ» في الدنيا «لَهّت الْبَلْوى» 
التي حلّت به في الدنيا «وَ لْيَخْمِدْ يود مَ صَبْرِكَ» على البلوى « وَمْوَاقَمَكَ لِلْمَؤْلل' و 
مَحّ مَا حَلّ بكَ مِنْ ذْلِكَ البلوى «وَ مِنْكَ دنى» أي قربء. في الصحاح: الوهج 
بالتحر يك حوٌالئار» والمراد به هنا إيذاء البلوى يعنى ليخمد برد صبرك و موافقتك 


شرح فتوح الغيب )١١6(‏ 
حرارة نار البلوى اللاحقة بك. والقريبة منك. 


َالبَلِيهُ لَمْ تأيكَ لِتُهْيِكَك 0 7 
صخة زيايك وَ تُوَّيَدَ قَاعِدَةَ يَقِيْنِكَ وَ يَُشْرْكَ بَاطِنْهَا مِنْ 
اها يك قَالَ الله تعالى: و لكبِلوتْكُم حفى تغكم المبدو 0 
وَالصَّاير يُنَ وَ كَِلُوَا أخباركْ » [محمد» رقم السورة:/» رقم 
الآية:١‏ "] 


«قَالْبَيَةُ 1 تأتِكَ» من مولاك «لِتُهْلِكَك وَ لكِنَهَا تأيبكَ لِتَخِْرَكَ» وَححَقِقَ 
صِحَة إيمانكَ و تُوَّيْدَ قَاعِدَ دَءَ يَقينكَ و ي ل ل 
كته من اط وأا لاهرها فهر أسيابها الاغر يال جداها هتما اانا عاديا 
«مِن مَوْلَاكَ يْبَاهَاتِهِ » أي افتخار المولى «بكَ» على ملاتكته بأن يقول: انظروا إلى 
ل و ل ال ا ان 
اه أي لنعاملكم معاملة المختبر بالأمر بالجهاد و سائر التكاليف 
لشاقة «حَتى تَعلّمَ الْمجهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَابرِ يْنَ وَ تبلْوَ أحْمَارَكُمْ » عن إيانكم أنه 
عن صدق القلب أو عن اللسان فقط» أو تختبر أعمالكم وأحوالكم في سائر 
حالاتكم بمواطاة الظاهر والباطن أم بالظاهر فقط» و هذه سنة الله تعالى في عباده مع 
علم بحقائق الأمور و وقايعها أن يعامل بعبيده و إمائه معاملة المختبر ليظهر على 
حك الصدق عيارهم. 


0-4 


َإِدَا تبت مع الي إيمَانُكَ و وَاكَقْمَهُ في فِعْلِه يَقِيِنِكَ كُلُ ذْلِكَ 

يقؤفيق ينهو كو كن يكيلا صَايوا مُوَافِقًا مس لا مث فيك 

وَ لافي غَيْرِكَ ححادئَة نا خَرَج من الْآمرِ وَالكه قَإدَا كانت آَمَرَهُ عَوَ 

بجحل قتسامغ وَ تصَارَغ و تَجَلّد وَ قاو وَ حك وَ لا تسكن و لا تل 
ىو 


لِلْقَدْرِوَ الْفِغل بل إبَذِلْ طوْقَكَ وَ يْهُوْدَكَ لِمْوْذِى الْآمْرَ يَانْ عَجَوتَ 
َدُوْئَكَ وَالْإلِجاَء إلى مَؤْلَاكَ قَالْتجى: إلَيْهِ وَتصََع وَاعْكَذِر وَ ددغ 


شرح فتوح الغيب (15؟11) 


عَنْ سَبَبٍ عَجزِكَ عَنْ آَدَاءِ آَمْرِهِ وَ صَدّْكَ عَنٍ التَّمَدْفٍ يطَاعَتِه لَعَلَّ 
ذلِكَ يشوم دَوَاعِيِكَ وَ سُوْءِ آَدبكَ في طَاعَتِه وَ روَعُوْتَتِكَ وَاتكَالِكَ 
ع حَوْلِكَ وَ قُوتِكَ. وَ إغجابك بِعِلْمِكَ و شِرْكِكَ إِيَاهُ بتَفْسِكَ وَ 


ا 1 2 د ودكاه 2 امي ص و نسير ص جام ممه 
خَلْقِهِ قَصَدَكَ عَن بَايه وَ عَرَلَكَ عَن طاعَيِه وَ خِِدْمَيه وَقَطِعْ عَنْكَ 
2 8 سواكئت ل وس _- ]م ا 0000 
بَلَائِكَ ذُنْيَاكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتكَ وَ مُتَاكَ. 
«قَاذَا ثَبَت مَعَ الحَقْ إِيْمَائُكَ وَ وَافَفْتَهُ» أي الحق «في فِعْلِه» إعطاء و منعا 
«بِيَقِئنِكَ » معه تعالى «كُلَّ ذلِكَ» المذكور من الصبر على البلية» والإيمان به تعالى» 


4 


والموافقة له في فعله «بتؤفيق مُْنْهُ» سبحانه لك و فضل «و هِنَّةِ» عليك «فَكُنْ 
حِيْئئِذٍ أَبَدَا صَابوَا» على ما أصابك «مُوَافِنًا» له تعالى في جميع أفعاله «مُسَلَ » 
نفسه إليه تعالى «لَا تُحْرِتُْ» أنت لا «فيكَ وَ لا في غَبْرِكَ حَادِتَةٌ مَا» أي أموا ما 
«خَرَجٌ مِنَ الْأمرٍ وَالنَّهْي» يعني أن الممنوع منك هو إحداث مالم يغبت بالأمر 
والنهى, أما إذا ثبت بهما فإحداثه فيك و في غيرك بمقتضاهما واجبء و إليه أشار 
قدس سره بقوله: «فَإِذًا كَانَثُ» الحادثة الحالة بك «أُمَرَهُ عَوّ وَ جل فَتَسَامَعْ » أي 
بادر إلى سماعه بقبوله «وَ تَسَاوَعٌ » في حصوله «وَ تجَلْد » أي تكلف الجلادة «ق 
تُقَارَّ » أئ زد 2 القوة لفعله من تقاوى يتقاوى» ف النهاية: يتقاوّؤن المتاع بينهم 
حك » لفعله حركة سريعة «وَ لا تَسَكُّنْ» عنه سكونانّا «وَ لَا تُسَلّمْ» ذلك الأمر 
«لِلْقَدْرٍ» بأن تعوقف في إتيانه منتظرا إلى ما يظهر من القدر ىا تسلم المباع إلى 
القدر «وَ الْفِغْل» أي و لا تسلم ذلك الأمرإلى فعل الله تعالى بأن يظهرما ير يد «بَلٌ 
ِبِذِلَ طَوْقَكٌَ» أي طاقتك «وَ مَحْهُوْدَكَ لِتْوَدِي الْآَمْو؛ قَإِنْ عَجَرْتَ» عن إتيان أمره 
بعذر شرعي أو آفة سماوي «فَدُؤْتكَ» اسم فعل بمعنى خذ التضرع «وَالْإلْتجاءً إِلى 
مَؤلَاكَ عَرَّوَجَلَ» بأن تقول: يا رب إنك تعلم أني عبد ضعيف حل بي ما يمنعني عن 


شرح فنوح الغيب )1١17‏ 
إتيان ما أمرتني به فاغفرلي بفضلك و كرمك «قَالْتَجىء إلَيْهِ تعالى وّ تَصَرَّعْ وَاعْكَذِوْ 
وََ تش عَنْ سَبّب عَجزْكَ عَن أآدَاءِ أَمْرِهِ » عزوجل ىّ «صَدّكَ » و منعك «عَن 
عَم فِ بِطَاعَتِهِ» و عبادته الي خلقت لها ىا قال تعالى: 

وَ مَا خَلَفْتُ الِْنّ وَ الائس ا لِيَعبْدُوْنِ.[الذّريت»رقم السورة:١‏ 20 رقم 
الآية:ه] 

«لَعَلَ ذْلِكَ» الحرمان عن الإتيان «بِشُوْمِ دَوَاعِئِكَ» الناشية من نفسك و 
هواك «وَ سُوْءٍ أَدَبكَ في طَاعَتِه تعالى وَ رَعُوْتَننكَ» أي حماقتك و تكاسلك. في 
الصحاح: الرعونة الحمق والاسترخاء «وَاتْكَالِكَ» أي اعتمادك «عَلى حَوْلِكَ وَ 
قُوتِكَ» في أفعالك «وَ إِعْجَابِكَ بِعِلْمِكَ وَ شِرْكِكَ إِيَّهُ» أي معه تعالى «يتَفْسِكَ وَ 
بحَلْقه » تعالى «قَصَذدَكَ » ربك «عَنْ باه وَعَوَلَكَ عَنْ طاعته و خِدّمته » الي هي 
أصل السعادات و منبع الكرامات «و قَطَعَ عَنْكَ مَدَدَ» أي زيادة «تؤفيقه» لك 
في مرضياته «وَوَل عَنَكَ وَجَهَهُ الْكَرِيَْ وَ مَك » و غضبك « قَلَاكَ» و تركك 
«وَ شَعَلَكَ» عن طاعته «بِبَلَائِكَ» و ذلك البلاء «ذُنْيَاكَ وَ هَوَاكَ وَ إِرَادَتكَ وَ 
مَتَاكَ ». 


كا تعْلّغ أنَّ ذلِكَ شغْلُ عن مَؤلَاك وَ سَقَطُكَ عَن عَيْنٍ الذي 
خَلَقَكَ وَ رَبَاكَ وَ خَوَلَكَ وَ أَعْطَاكَ وَ عمّاكَ. إخدّر لَا يُلَهِيْكَ عَنْ 
مَؤْلَاكَ غَيْد مَؤْلَاكَ وَكْل من سؤى مَؤلَاكَ غَْدُ قلا تيو عَلَيْه غَبْره 
َانَهُ خَلَقَكَ لَه قا تَظلِخ تَفْسَكَ كْتَشْتَغِلَ يِعَيْرِهِ فيدخِلَكَ كار التي 
وَقُوْدُهَا الئاس وَالِجَارَة كتثدِم قلا يَْمَعْكَ النَدَم وَ عكر فَلَاتغدَن 
لِتَشكذركَ وَ تُصْلِح قلا توبجع. 
«آا تَْلَمُ أنَّ ذُلِكَ» أي الدنيا والإرادة وال هوى والنى «شُغْلُ» إعراض 
«عَنْ مَوْلَاكَ وَ سَقَطظَكَ » أي انحطاطكء و في بعض النسخ: مشغلك و مسقطكء و 


شرح فتوح الغيب )١1١4(‏ 
أما النسخة الأولى ففيه مبالغة حيث عل نفس الشغل والسقط كا في قوله: إنما هي 
إقبال و إدبار«عَن عَيْنٍ الذي خَلَقَكَ» من العدم بعد أن لم تكن شيئا مذكورا «وّ 
رَنَاكَ» من المهد إلى اللحد «وَ حَوَّلَكَ » تفسيره «وَ أَعْطَاكَ » سلامة الأعضاء و 
حسن الهيئة و الصحة والعزة والجحاه في خلقه «وَ عيّاكَ » يحتمل أن يكون بالوحدة 
و أن يكون بالياء التحتانية لكن الأول مخفف,. والثاني مشددء و قال في 
الصحاح: حباه حَبْوٌَ أي أعطاه. والحباء: العطاء. و قال حباك الله أي ملكك. و في 
القاموس: حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا منّ» و حيّاك الله أبقاك و ملكك. 

«إخدز» أيها العاقل «لا يُلْهِيِْكَ عَنْ مَؤْلَاكَ غَيْدْ مَوْلَاكَ» وَ» لا تظنّ أن 
غيره إنما يصدق على شيء دون شيء بل «كُلَُ مَنْ يؤى مَوْلَاكَ » فهو «غَيْْه فَلَا 
لعبادته و معرفته «قَلا تَظْلِمْ تَفْسَكَ» بذلك الإيثارالسوءء و إنما كان ظل)؛ لأن 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه و هنا كذلك؛ لأنك وضعت غير الخالق في 
موضع الخالق بالاختيار «فَتَشْتَغْلَ بِغَيْرِهو» معرضا عن أمره «فيدْخِلّكَ نَارَهُ الَينْ 
وَقُوْدُهَا » و هو ما ترفع به النار يعني الحطب «النَّاس وَالْجِجَارَةٌ» يعني أنها نار 
اران عماس اران بآنها اله بالنائن و الممارة زعي تازه الكبريتار 
هي أشَّدُ تَوَقّدَاء و أبطأ حُمُدًا وَ أثن تنُ رائحةٌ. وألصق بالبدن «قَتَنْدِمَ» على نفسك 
اي م ب و إذليس ذلك المحلٌ موضعَ 

نفع الندم كما قال تعالى:يَوْمَيِذٍ يحذْكَوَالِِنْسَانُ و الى لَهُ اللّكرى.[الفجرءرقم 
السورة:89» رقم الآية:7؟] 

«وَ تَعْتَذِرَ فَلَاتْعْدَرُ » ل « تَستَغِيِتَ » 
من ذلك العذاب الهون «قَلا ثُعَاثُ و تَسْتَعْتِت» تعبا شديدا «قَلَا تُعْمَثِ» أي فلا 
كاك لوق 00 كبجع إلى اليا يتنتشرك و مُضلِع» ما أفصدته «كا 
ُوجَعْ » فتّشي حالّك بحال الكفار الذين أدخلهم الله تعالى في النار» و قد أخبرعن 
حالهم بقوله: 
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وَلّو تَى إِذْ وُقِمُوَا عَلَ الَّارِ قََالُوا َتنا بُردُوَ لا َب بِآيَاتٍ رَبْنَا وَ تكمُونَ 
ل دُ وَالِمَا عو تَهُوا عَنْهُ و 


وَ لا نُكَدْبت 

من المومِنبكَ بل بَدَا طََمْ ما كَاوَا يحْفُْنَ من قَبِلُ 0 
نّهُمْ لَكَاذِبُْنَ.[الأنعام»رقم السورة:1. رقم الآية:7؟1- 

ازعم تَفْسَكَء وَ أَشْفِق عَلَيَهَا وَاسْتَعْوِلٍ الآلاتٍ وَالْآَدْوَاتِ 

لي أَعطِيتهًا في طَاعَةٍ مَوْلَاكَ من الْعَقْلٍ وَالَإيَانٍ وَ الْمَعْرِقَةٍ اليل 

وَاسَِْىء بِأَنْوَارِهًا في ظُلََّاتٍ الْأَكْدَارٍ وَمَصَكْ يا لآمر وَالئّهي» وَسِرْ 

بها في طَر يق مؤلاك» وَ سَلِمْ ما سَِاهُمًا إل الذي َلَقَكَ وَ َناك 

قلا تقر يالذي خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ وَ رَبَاكَ ث خَلَقَكَ من تظَفَق م 

رَجَا سَوَاكَ وَ لا تُرِدْ غَيْرَ مره وَ لا ككثرة خَبْرَ تهيه. فْتيعْ من لديا 

والأخرى بهذا الْمُرَاد وَاككْرة فيه هذا المكنززه. كما يرا 

بع يلد اماد وكل ماتبغ لهذا المكثرؤو | كنك مع أفر ه كَانَتِ 

ل تي اث يثك لكآ كلك و 

حكلت. قَالَ الله عَرْوَجلٌ في بَعْضٍ كمه : ها ابرح أدم أكا الله الذي إل 

ا فول لِلئئء كن فيكوث ُو ألفر: ملك كفو 5-0 

نُ وَكَالَ عَرَوَجَلَ: يَا ديا مَنْ خَدَ مَْ فَاخْدِمِيه وَمَنْ خَدَمَكَ 


اذه 


«إزعم تَفْسَكَ وَ أَشْفِقْ عَلَيْهَا وَاسَْعْوِلٍ الْآلَاتٍ وَالْآَدْوَاتِ» كلاضمابعى 
«ألَّى أَعْطِيتهًا» بصيغة المجهول «في طاعة مَوْلَاكَ من الْعَفْلِ» ابسبلتم الّذِيْ هو 
حجة من حجج الله هال وهومدار التكليف «وَالِْيَانِ» بالله تعالى» و ملائكته. 
وكتبه و رسله. واليوم الآخر والقدرخيره و شره عن الله تعالى» والبعث بعد الموت 
«وَالْمغرقةِ» بأنه خلقك و رتاك وأتعم عليك نعم ل تعد و لاتحصى «وَالِْ» 
بأنك محتاج في جميع أمورك حت التنّل والترججل إليه» و بأنه تعالى قادر على إنجاح 
كل ما تريد فإذا استعملت هذه الآأدوات على مقتضياتها علمت و عرفت أن ليبس 
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لك عذرمع هذه الأدلة الظاهرة والحجج الباهرة في ترك طاعته فلاتغفُل عن 
استعمال هذه الأدوات. 

«وَاشتضىء بِأْنْوَارِهًا» أي بمقتضياتها «في ظُلََّاتٍ الْأَفْدَارٍ» أي التقديرات 
الأزلية الي قدرت في حقنك في علمه الأزلي» و لا يبلغ فيها عقلك و لا تدرك. 

كنهها بعلمك و معرفتك «وَتْسَكْ بالأئرٍ وَالنَهِي» وَ سو يها» على 
مقتضاهما «في طَريْقٍ مَؤْلَاكَ» و هو أداءً حق العبوديه والألوهية «وَ سَلِْمْ مَا 
سِوَاهُمًا» و هوالإباحة «إلّ» مولاك «الَّذِيْ خَلَقَكَ» من العدم «وَ أُنْضَاكَ فَلَا 
كفو » في الشريعة والطريقة والحقيقة «يِالَّذِيْ حَلَمَكَ» أي خلق أباك آدم عليه 
السلام الْذِيْ هو أصلك «مِن ثْرَابٍء وَ رَبَاكَ » أي ربّ أباك بعسوية خلقه و نفخ 
الروح فيه و روّجه بأقِك حواء عليها السلام «ثّ خَلَقَكَ» نفسك «من ثظفَةٍ» 
خرجت من صلب أبيك؛ واستقرت في رحم أمك إلى قدر معلوم «رَجا» ذكرًا 
بالغا مبلعَ الرجال «سَوَّاكَ » جعلك معتدل الخلق والقامة «وَ لا ثُرِدُْ» أنت أيها 
المسكين «غَيْرَ أفره» أَئ أمرمولاك «وَلَا تككْرَهْ» أنت بنفسك «غَيْرَ نَهيه » أي 
منهيّه «إفْتَِعْ من الدُنيَا وَالأخرى بِهِدَا الرَادِ» أي إرادة أمره تعاللى «وَاكْرَهُ فيه » 
أي الدنيا والأخرى «هذَاالمَكْدِوْةَ» أي كراهة ما نهى الله عروجل عنه «فَكْنٌّ مَا» 
أي مراد دينيا كان أو دنياويا «يْرَادُ بَعْ دا الرَادِ» و هو إرادة أمره تعالى «3َ كُلّ 
مما» أي مكروو كذلك يكره «تَبَعْ طلدَا المدرؤْهِ» و هو كراهة ما نهى الله تعالى عنه و 
عليك هذا المكروه ففيه سر عظيم كما أشار إليه قدس سره بقوله: «إِذَا كُنَتَ» 
أيهاالمر يد «مع آمره» أي أمر مولاك «كانت الْأَكْوَانُ» أي المخلوقات كلها «في 
آمْرِكَ» و إطاعتك «و إِذَا كَرِهْت تَفْيَهُ قَوَتْ مِنْكَ الممكَارِة» الدينية و الدنياوية 
«أَيْىَ كُنت» أي وجدت «وَ عَلَّلْت» أي نرلت «قَالَ الله عَوَّ وَ بل في بَعْضٍ 
كُيِيهِ» المنزلة على بعض أنبيائه عليهم الصلوة والسلام: 

«يَا ابي دم آنا الله الَذِيْ لاله إلا أنا مول لِتَيْءِ كن فيكؤنٌ أَطِعْين أَجعَلكَ » 
بالسكون جوابا لللأمر «تَقَوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فيكُوْنٌ » هو من كان التامة أي شك 
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فيخَدُتُ؛ و هذا مجاز عن سرعة التكو ين. و لا قولَ ثم فإنما المعنى أن ما قضاه من 
الأمور و أراد كوته؛ فإما يَتكحَوَنُ و يدخل تحت الوجود من غير امتناع و لا توف 
كالمأمور المطيع الْذِيْ يُؤمر فيمتثل و لا يكون منه الإباء. 

و ورد في الفتوحات في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إليهم [فيقول لهم]] 
بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناوَهَم كتابا من عندالله تعالى بعد أن 
يُسَلْم عليهم من الله تعالى فإذا في الكتاب: من ا حي القيوم [الذي لايموت] إلى الحى 
القيوم»[الذي لايمهوت] أما بعد! فإني أقول للشيء كن فيكون. و قد جعلتك اليوم 
تقول للشيء كن فيكون. فقال صل الله تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم فلا 
يقول أحد من أهل الحنة لشيء كن إلا و يكونء”'' انتهى كلامه. 

«و قَالَ عو وَجَلَّ» في بعض كتبه الممزلة: «يا ونا من حَدمَي فَاخْدِوِئهوَ من 
حَدَمَكَ» بالطلب لك والسعي إليك «فَانْعَِيِهِ » أي ولا تحصلي له بالسهولة. 

قال الشيخ المحقق العارف الشيخ أبومدين شعيب”" المغربي قدس سره: 
أبناء الدنيا يخدمهم العبيد والإماء» و أبناء الآخرة يخدمهم الأحرار والكرماء. 

َإِدَا بجاء كَهْيْهُ عَرّ وَ جل كن ؛ كَأَنْكَ مُشتزحي الْمَفَاصِلٍ؛ 
مُسَكنُ 00 جوع اتجكانء مْصَيِنُ الزوع؛ ماوت الحصيه 
رَائِلُ اللمؤىء مُنظوش الؤْسُؤم» متحي الْوْسُوْمء ميخ الك مُظْلِمَ 
اليتاء» مُنْهدِمُ اليتاءء حَارِي الْمَيِتِء سَاقِظ الْعَوْشٍ لاحن وَ لا أكر. 

«قَاِدًا جحاء تَهْيُْ ع وَ بحل فك كَأَنَكَ مُسْتَدْحِي الْمَاصِلٍء مُسَكَّنْ الُواش» 
مُمْجَوَعٌ الجتَانِء مُضَيّقْ الّزع » أي الصدر «مُعَوَتُ الَسَدِ» أي منقطعه» و هذه 
الصيغ الخمس المذكورة كلها على أوزان مفاعيل» «زَائِلُ الحؤى» مُنْظَمِسش 
(1) انظر الفعوحات باب الواحدوالستين وثلاث ماتة. 000 

(2) هوالشيخ شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني من مشاهير الصوفية؛ أصله من اشبيلية 


بالأندلس ولدفي اشبيلية سنة 37 5ه الموفق /9١٠م»‏ وتوفي سنة 01/7ه الموافق لسنة /ا/11١١م.‏ 
المشاهدي 
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الؤْسُوْمِ» العادي والطبعي أي ماحيها «تمتجى الْوْسُوْم » اسم فاعل من امتحى 
لغة قليلة في افحى صرح به في القاموس والصحاح. والوسوم جمع وسم بمعنى 
العلامة» أي ماحي العلامات العادية والطبيعية «مُنِيينُ الْآثّر» أي أثرالمنهي فلا 
يخطر ذلك المنهي ببالك «مُظلِمُ الْفِنَاءِ » كسس القاء الميدان» والمراد أن ينان 
صدرك أيها السالك ينبغي أن يكون مُظل] بالنسبة إلى ذلك المنهي فلا تجده في ساحة 
قلبك و ميدان خاطرك «مُنْهَدِمُ الَِْاءِ » حتى لا يسكن ذلك المنهي فيه «خَاوِي 
الْبَئِتِ» أي خالي البيت عن ذلك المنهي «سَاقِط الْعَوْشٍ» أي السقف «لا حش » 
لك «وَ لاا ثرَ» في إتيان ذلك المنهي. 

لِك تنك كانه آصَمٌ و عَلى ذلِكَ عَدْلُوْقْء وَ بَصَرْكَ كن 
او ا وَ شَمَتَاكَ كآنَ ها قُوِحدً وَ تُبُؤْرَاء 
وَ لِسَانُكَ كأَنّ يه حَوْسَا وَ كُلُؤْلاء وَ آَسْتَائُكَ كن بها صَرْبَاًا وَآلَامًا 
وَ تبُؤرَاء وَ يَدَاكَ كن بها شَلَلَا وَعَن الب قُصُؤْراء وَ رخلاكَ 
كَأنّ يه رَعْدٌَ وَ إؤْتِعَاشَا وَ بجزؤحاء و كَوجَكَ كان به نه وَ يكير 
ذلِكَ الضَّانِ مَشَْغُولُء وَ بَظنَكَ كن يه [تِلاء وَِزْتِوَا» وَ مِنَ الطَعَام 
غِتى» وَ عَفْلكَ كنك ينُونْ وَ كَخْبُؤْل وَ جَسَدْكَ كَأنّكَ ميت وَ إلى 
الَْبْرِ تحَمُوْلُ كَالتَسَامُعٌ وَالتَسَارُعٌ في الْآمرِ وَالتْمَاعُْدُ وَالتَجَاعُدُ وَ 
التَقَاضُرُ في النَهِى وَالتَاوْتُ ث وَالكعَادُمُوَالكمَان في الْقَدَرِ قَاشْرَتِ م 
الغزية وَكتار يهو الاو كك عَدَبهِدَا الْغِدَاءِ تنجغ وَ شت 
مِن أَمْرَاضٍ الدُتُوبٍ و عِلَل الَْْواء يذن الله تعال إث شا ءَ الله 


ل دعوم ع 


ثم بي قدس سره عدم الحس والأثر بقوله «فَلْيَكُنْ تمك كَأنّهُ أُصَمُ» أي ما 
يسمع شيئا بل «وَعَل ذْلِكَ» الأصمية «مخلؤق» وَ بَصَدِكَ كَأَنْهُ مُعصَّتْ مَرْمُودُ » 
أي مربوط بالعصابة لأجل الرمد فلا تفتح إلى ذلك المنهي و لا تبصره أصلا «3 
أكْمَهُ » الّذِيْ يولد أعمى «مَظمُؤْش» ذاهب البصر «وَ صَمَتَاكَ كَأنّ يهم قو حَةٌ » 
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أي جراحة تمنعها عن الافتتاح بذلك المنهي «وَ تُبْوْوَا» أي هلاكا و حبسا"'' «3 
لِسَائَكَ كَأنَّ به خَوْسًا» لا يقدر على التكلم بذلك المنهي «و كُلُوْلا» قال في 
الصحاح: الكل الثقل والجمع كلول. «و أَسْتَانُكَ كأَنَّ بها صَوْبَائا» في الصحاح 
ضرب ارح ضربانا حجر عليه» أي منعه من التصرف «وَآلَامًا وَ تُبوواء وَ يَدَاكَ 
كأنَ بها سَلَّلَا» هو فساد في البدن بذهاب قوته و حسه «وَ عَنٍ لبش » أي الأخذ 
«قُصُؤْوَاء وَ رجلاكَ كَأنَّ بها رَعْدَةٌ» الرعدة اسم من الارتعاد و هو الاضطراب 
«وَ إزتِعَاشسًا» بمعنى الارتعاد «وَ جوْوًْا» جمع جرح بالضم اسم من اجرح 
بالفتح» قال في الصحاح: جرَّحَه رحا والاسم اجرح بالضم والجمع جروح. و لم 
يقولوا إجراح إلا في الشعر «وَ فَوْجَكَ كَأنَّ به عَُة» أي امتناعا من موافقة النساء» 
في الصحاح: عُنْنَ الرجل عن امرأته إذا حكم القاضي بذلك عليه أو مْنِعَ عنها 
بالسحر والاسم منه العْنّةه وكذا في القاموس أيضا «وَ يِغَيْرٍ ذْلِكَ الشَّانٍ مَشْعُوْلُ» 
المراد به غير فعله الّذِيْ اختص به أي عن فعله فلا يصدر عنه ذلك «وَ بَعْلنُكَ كَأَنَّ به 
إمْتَِاء وَ إزْتِوَاء» وَ مِنَ الطَلعام عت وَ عَفْلْكَ كَأَنَكَ جَْبُونُ» لا شعورلك «و 
تحْبْوْلُ» الخبل بالسكون الفساد «وَ جَسَدُكَ كَنَكَ مَيِتْء وَإِلى الْقَبرْ تَحْمُؤلٌ» و هذه 
الأمور المذكورة كلها كناية عن عدم إتيان المنهي بجميع الوجوه. 

«كَالتسَامُعْ وَالتَسَارُعٌ في الْآمْرء وَالتَمَاعُدُ وَالتَجَاعُكُ» أي التحبس «و 
التَقَاضُرٌ في النّهي وَالنََاوْتُ» أي الانقطاع «وَالتَّعَادُمُ وَالئّمَاننْ» أي جعلك نفسك 
ينا و معدوما و فانيا «في القَدَر قَاشْرَتِ» أيها السالك «هذِهٍ الشَرْبَة» التي بثناك 
«وَّ تَدَاوِ» لمرض قلبك «بِهِذْهٍ الدَّوَاءِ» التي فسرناك «وَ تَعَذّ» لتقوية روحك 
«بهذًا الْغِدَاءِ» الي ذكرناك «تَنْجَعْ » هو مع ما بعده بالحزم جوابا للأمر أي يهنأ 
أكلك من نجع الطعام ينجع نجوعا هنأ أكله «وَ تُشف و تُعاف مِن أَمْرَاضٍ 
الدُُوْبٍِ» الظاهرة والباطنة «ق عِلَل الأَهْوَاءِ» المروية المهلكة» كل ذلك «ياذْنٍ 
الله » الذي خلقك و رباك ثم سؤاك رجلا «إن شاء الله» تعالى. 


0210 ابله شدن» يعنى لفظ ثبور مصدر است. من الشارح 


شرح فتوح الغيب (4:؟1) 

اللّهم اذهب عن ساحة قلوبنا أكدار الغفلة» و أخرج تفوسنا عن أشباك 
الغِدَةِ» واجعل جوارعنا مطيعةً لأمرك» و قلوبنا تدلُو بذكرك» و أرواحنا مشحونةٌ 
بشكرك» واجعلنا من الراضين بتقضائكء والصابر ين على بلائك» والشاكر ين على 
نعمائك» و أدخلنا في زمرة خدماء أولياتك الذين سبقت لهم منك الحسنىء والذين 
لاخوف عليهم و لا هم يحرنون لافي الدنيا و لافي العقبى. 


شرح فنوح الغيب (6؟١)‏ 


في الْمَمْعْ لِصَاحِبٍ الى عَنْ ازْعَاءِ حَالَة الْقَوْم الْكَامِليْنَ 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ َوْصَاة عَنَا: لا تدّع الة الْقَوْم يا 
صَاحِبٍ المتؤى؛ أنت تَعْيدُ المؤى وَ هُمْ عَرِئدُ المؤلى» أنت وَعْمَدكَ في 
الدنيَا وَ وَغْبَةُ القَوم في الْعْفبى أنت كرى الذدّثيا وَ هُمْ يرؤنَ وَبَ 
الآوضٍ وَالسَمَاءِ أثت أَنْسَكَ بِالْحَلْقٍ وَ أنش الْقَوم يالحقء أنت 
َلْبِكَ مُتِعَلِقَ يمَنْ في الآؤض» و كُلْوْب الْمَوْم مُتَعلْقَةُ ِرتِ الْعَْشٍ 
نت يَصْطَادْكَ من تزى وَ هُمْ لا يَرَؤْنَ مما تزى بَلْ يَرَوْنَ خَالِقَ 
الْآشْيَاءِ ومايرئ هن الْقَومَ حَصَلَثت لَهُمُْ النّجَاكُ وَ بَقِيت أنت 
مُرْتَهِنَاجا تشْمَهِي من الذنهَا وَ كفُؤى. 
« قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ أزضاة عَنا: لَا تدع حَالَة الْقَوْم» الكاملين 
العارفين «يَا صَاحِبَ اللَؤى» المقيّد بسلاسلها و أغلالهاء لأنك «أنت تَعْبْدُ 
المُؤى» أي محكوم بحكمهاء مأمور بأمرها تذهب بك شاءت «وَ هُمْ» أي ذلك 
القوم الكاملون «عَيئِدُ امؤلى» الَّذِيْ هو خالق الهوىء فالفرق بينك و بينهم من 
الأرض والساء؛ فإنك عبدالهوى و هم عبد خالقها بل معبودك المردود عبد 
لهولاةالعرقاء: 
قال أبو عفان المغربي: العاصي خيرمن المدعي؛ لأن العاصي أبدا يطلب 
طر يق تو بته؛ والمض قخيط أبذااق خبال دعواء «أثت» صاحب اموق «رَعْبَتُكَ 
في » تحصيل «الذنيا» الذنية «وَ رَعْبَةٌ الْمَوْم في» تحصيل «الْعْفْبى» السنية» و هو 
العمل بمرضيات المولى «أنت تَرَى الذّنيَا» و لا يتجاوز نظرك عنها «وَ هُمْ يَرَؤْنَ 
رَبَ الْآؤض وَالسََاءِ» لا يتجاوزنظرهم عنه إلى شيء من الأشياء «أنت» يا 


شرح فتوح الغيب (1؟17) 
صاحب الموى «أَنْسَكَ بِالَلْقٍ وَ أَنْس الْقَوْم ِالحقّْ» تعالى و تقدس فشتان ما بين 
الأنسق والأسين» وازفة كن إن عل قد أسية ك] قير إن أردت اورت 
قدرك عند عالم الأسرار فانظر في) ذا يقيمك الليل والنهار فطوبى لمن كان له قلب 
مشحون بلآلي أنس ا حق المتعالي. اللّهم ارزقنا أنسك و خلصنا من جنتك و أنسك؛ 
«أنْت» يا صاحب الهموى «فَلْبكَ مُتَعَلْق من في الأزض » الفرش من الأهل والولد 
والعبيد والإماء» و من يتعلق به حاجتك «وَ قُلَُوْبُ الْقَوْم مُتَعلْقَةُ بِرتِ الْعَوْشٍ » 
فتفاوت الرتبتين تفاوت العرش من الفرش. «آنت» يا صاحب الهوى 
«يَضْطَادُكَ » أي يقيدك «مَنْ تزى» من المخلوقات «وَهُمْ لا يَرَوْنَ» بالنظر 
القلبي بل العيني «مَا تَرى بَلْ يَرَوْنَ خَالِقَ الْأَشْيَاءِ وَ» خالق «مايّرئ». 

ذكر سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادي قدس الله تعالى سره» و أوصل إلينا 
بره في كتاب ”معالي الهمم“. حكي عن أي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال: منذ 
ثلفين سنة عرض علي الحنةٌ بما فيها | نظرت إليها طرفة عين إجلالا لله عز و جل» و 
يوما من الأيام نظرت إلى بعض ال حوراء فَأَحْرِمُتُ الفائدة عشرة أيام. 

«مَإِنَ الَّوْمَ حصَآث لَهُمْ النّجَاةُ» بِكَرّم خالق الأرض والسموات «وَبَقِيَتَ 
آَنْتَ» يا صاحب الهوى «مُوْتَهِئايجَا تَشْتَهِئ مِنَ الذَتيَا وَ» بما «تَهُؤى» منها 

َالْقَوْمٌ قتؤاحن الل وَالْهَؤى وَالْإرَادَةٍ وَالْمَ قَوَصَلَُْا إلى 
ا َاوْكفهُع على غَابَةِ مَارَامَ مِنْهُْ من اللاعَةٍ وَالحَمدٍ و 
35 ارك تطل اف اوم ومن يَسَآمْفَلَارَمُوَا ذْلِكَ وَ وَاطْمُوا يتؤفيق 


« كَالْقَوْمُ قتؤاعَن الَلْقٍ وَالْهَوَى وَالْإرَادَةِ وَالْمَى قَوَصَلُوا إلى الملِئِكِ الأغلى » 
فلم يشهدوا غيره؛ و لذا قالوا: ليس في الدار غيره ديار «فَأَوَْقَهُمْ عَلى غَايَةٍ مَارَامَ » 
أي قصد المليك الأعلى «مِنْهُمْ » في علمه الأزلي أن يفعلوه «مِنَ القَّاعَةٍ وَالْحَمْدوَ 
المَنَاءِ. ذْلِكَ» المعطى 0 «فَضْلْ الله يُؤْتِيْهِ من يِضَآءْ». «فَلَارَمُوْا ذلِكَ» المقام 


شرح فنوح الغيب (/11) 
الَذِيْ أعطى لهم «3 وَاطَبُا» عليه «يتؤفيق ينه » تعالى «وَ تَيْسِيْرٍ با عَنَاءِ» و 
مش فلا يعسر عليهم أمر من الأمور المرضية للمولى كما قال تعالى: 
قََمَا 6 اقل أيه قاد فَسَئْيَسِدَهُ للمُشرى. وَ ما مَن ' يَخِلّ 
وَاسْتَعْى 52 بالُشبى. 5 فَسَنْيشْدَهُ لِلْعُشرى. [الليل» رقم السورة:47؛رقم 
الآية:ه إلى ]٠١‏ 
و قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه و سلم: 
”اعملوا فكل ميسر لما خلق له“ '' فيسر الله عزوجل للقوم تحصيل نفحات 
الجذبات» و زكاهم من كدورات الصفات» و حلاهم بأجمل الحلاء و أحياهم بعد 
فناءهم بعين البقاء و سقاهم شراب الوداد» و أسكرهم بحقيقة المراد» وكشف الهم 
الأستار» و أطلع عليهم موس الأسرار فلا يشاهدون في الملك و الملكوت إلا جمال 
يا 
قَصَارَتٍ الطَاعَةٌ لَهُمْ رُؤحا وَ غِدَ ا 
ا ل ؤى إِذْ مما ييرؤنَ شَيعًا مِنَ 
الَشْيَاءِ على يرؤا كَبِلَهُ فِعْلَ الذي خَلَّقَ و كتأ فون ياك الأر 
0 وَ كَوَارْ المولى وَالْآَحْيَاءِ إل بحتلمُع مليكهغ آؤتادًا رض 
00 تتح عَنْ طر يهم و لَا تْرِاحِمْ 


0 قَصْدِ الآباء وَالْاَبْتَاُ كَهُمْ حَدْد من حَلّقَ وني وَ يك 
في وض 00 َعَلَيهِمْ سَلَامُ الله وَ تاه وَ بَرَكَانْهُ ما دَامَتِ 
الوص وَالكعَاء. 


«قَصَارَتٍ الطَاعَةٌ لَّهُمْ رُؤكحا» إن كان بفتح الراء فبمعنى الراحة» و إن كان 
بضمها فبمعنى الحيوة «وَ غِدَاءَ» أي قوتا بها بقاء حياتهم «وَ صَارَتٍ الدّثيًا إِذْ 
)210 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب التفسير» باب فسنيسره للعسرى» 
برقم:9 44 4» والإمام مسلم أيضافي صحيحه. في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه إلخ» وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» المشاهدي 


شرح فتوح الغيب ١(4؟١١)‏ 


01 


ذَاكَ » أي وقت قت بلوغهم هذا المقام «في حَشِهِمْ نِعْمَةٌ و - حِؤ يا » أي سرورا لا كا 
كانت لعبد الهوى محنةٌ و ثبورا «فَكانّهَا» أي الدنيا «كُن» 6 لمولاءالعارفين 
« جد الماؤى؛ إذْ مَا يَرَوْنَ شَيِعًا مِْنَ الْأَشْيَاءِ حَبى يَرَوْا قَبِلَهُ» أي قبل الشىء المرني 
«فغلٌ الَذِيْ ل 3 أنضَاً» الأشياء من العدم «فيهم» أي بهو لاء لاقت 
«ثَاث الْأرض وَالسََّاءِء وَ قَوَارُ اموت وَالْأَحَْاءِ» لأن الإنسان الكامل لعا بمنزلة 
الروح للبدن فكما أن قوام البدن بالروح فكذلك قوام العالم بالإنسان الكاملء 
فكيف لا يكون بهم ثباث الأرض والسماء و قرار الموق والأحياء «إذْ جَعَلَهُمْ 
مَلِيِكهُمْ أؤتَادًا لض ال دحى» أي بسطها المليك فراشا لعباده «فَكُلٌ» من 
هولاء العرفاء «كَاجَجَلٍ الذي وني « أي ثبت واستقر واستحكم فإذا كان هذا 
حال القوم المذكور بلك الصفات الغلى فأين أنت منهم ياصاحب الهوى «كَتَنَحّ » 
أي بَعْدْ «عَن طَر يُقِهِمْ وَ لا تُرَاحِمْ مَن» أي الَذِيْ «1 يْقَيْدْهُ» ول تشعّله «عَنْ 
قَضْدِِ» أي توجهه إلى جناب الباري عروعلاء «الآبَاءُ وَالْاَبْنَاءُ قَهُمْ حَيْدْ مَن خَلَقَ 
ري » عزو جل «وَبَثَّ» في الصصاع بث الخير و آَبنّه أنشره «في الآْضٍء وَ ذَرَأ» 
معق خلق « تعليهع سلا الله و تَِيَائَهُ وَبَرَكَائُةُ مَا دَامَتِ الْأَوْضٌ و السّمَاء» . 

الهم اجعلنا ممن أكرمتهم بهذا الإكرام؛ و أنعمت عليهم بهذا الإنعام بحرمة 
نبيك محمد عليه الصلوة والسلام إلى يوم القيام. 


شرح فنوح الغيب (9؟١)‏ 


في الحوفٍ وَالوجحاء 

قَالَ رَضِيَّ الله تعالى عَنْدُ وَ أَوْضاة: وَآَبْثُ في امام كي في 
مَوْضع شِبْه مسجل وَ فيه قوم مُنقَطِعْنَ» َقَْث: لَوْ كان لولَاءِ فَانَ 
يُودْبهُمْ وَ يُوَشِدُهُمْ وَ آَشَرْتُ إلى رَجلٍ مِنَ الصَّاطِِيْتَ فَاجكَمَعَ الْقَوْمُ 
حَوْكٍ فَقَالَ وَاحِدُ مِنْهُمْ: قأنت أيش 1 لا تتكل؟ َقُلْت: إِنْ 
رَضِيِكْمُنٍ لِذلِكَ» ثم قلث: إدا الْقَطَعْعُمْ عَنِ الحَلق إلى الحَق عَوّ وَ 
َل قلا تشآلوا الئاس كَنيِمَا يليتيك. كاد ١‏ تركثم ذَلِكَ قلا 
َسَلْوْمُم يِالْقَلبِ قَإِنَّ السُوالَبِالْقَلْبِ كَالسُوالٍ يِاللِْسَانِ. 


عر 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنُْ وَ آؤضاة: رَأَيْتُ في الْمَتَام كَأْنَ في مَوْضع شِبْهِ 
مَسْجدٍ وَ فيو» أي في ذلك الموضع «فَوْمٌ مُْقَطِعُونَ » سواه تعالى» و كان فيهم نوع 
قصور عن حقيقة الانقطاع «مَقُلْتُ: لَوْ كَانَ ؤُلَاءِ» المنقطعين «فْلَانٌَ» كناية عن 
شيخ كامل «يُوَدْبهُمْ » برعاية آداب الانقطاع د« يُوْشِدُهُمْ» إليها «وَ أَكََوْتُ» 
بغلان «إلى رَجلِ» كامل «مِنَ الصَّاطِِينَ» الكاملين العاملين فإذا سمع القوم مني 
تلك الحالة «فَاجتَمَعَ القَوْمُ حَؤْيء فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ:» أي من ذلك القوم إشارةً 
ِل «قأنت أَيْش 1 لَا تتكلن» بما ينفعنا في أمرالانقطاع؛ فإنك لا تنقص من الذي 
تشير إليهم «قَقُلْتْ» لهم: بل أتكلم «إنْ رَضِيِعُمُوْنٍ لِذْلِكَ» التكلم» قالوا: نعم 
«ثم» بعد رضاهم «قُلْتُ» هم: «إذًا الْمَطْعُْمْ » يا معشر العرفاء «عَن الخَْلْقٍ إلى 
الح عَوَ وجا فا نوا الئاس كَيًا» من حوائجكم «يالَِْكُم فَإِدَاتَرككم لِك 
ا تَشلْوَهُم بالْقَأٍِْ» و في نسخة: بقلوبكم « قن الشؤال بالقَلْبِ كَالسْوَالٍ 
ِالنِّسَانِ» في الل والهوان بل السؤال القلبي أشد مذلة من اللساني» و هو 


شرح فنوح الغيب .)2 
منظراحق عر و جل؛ و لذا لا يسقط الأمور المتعلقة بالقلب كالتصديق القلبي 
بخلاف الإقرار باللساني حتى لو أظهر السؤال لمصلحة دفع العجب عن النفس و 
غير ذلك مع استغناء لا يكون مذموما كا يدل عليه حديث: إن الله لا ينظر إلى 
صوركم و أموالكم و لكن ينظر إلى قلوبكم و أعماكم.''" 

ثم صفة القلب أعلى من أن يدخل في حيز البيان. 

قال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: لو وقع العام ألف ألف مرة في زاوية من 
زوايا قلب العارف ما أَحَسّ به. 


ُعْلَمُوا آنَ الله تعالى كل يم هُوَفي صَأنِء في تغيئر وَّ كيدي و 
دَفْع وَ حَفْضٍ قَقَوْمٌ يَوْقَعْهُمْ إلى عِلْيَْكَ و قَوْمْ يحْظهُمْ إلى أَسْمَلٍ 
الكازليك قحو اله ع دَقَعَهُمْ إلى عِلَْنَ أن يَخظَهُمْ إلى شقَلٍ 
السَافِلِيتَ وَرَجَا هُمْ أن يُقِيَهُمْ وَ يحْقَطهُمْ عَلى مَاهُمْ عَلَبْه مِنَ الوفْع» 
عت لد ع لل اكات امعط و ل 
مَاهُمْ فيه من الح وَ رَجَاهُمْ أن يزفَعهم ثم انْتبَهْتُ. 


« ث إغلّمُوا أنَّ الله تعالى كَل : يوم هُوَ في شَأَنٍ في تَعْيِئْرٍ وَّ تَبدِيْل» من حال إلى 
حال «وَرَفْع» القوم من خفض «وَ حَفْضِ» من رفع لآخرين. 

و في الحديث: من شأنه أن يعفر ياو يفوع كرباء يرقم توماء :و تقض 
آخرين"" «قَنَوْمْ يَوَْعْهُْ إلى عِلِينَ » بفضله وكرمه «وَ قَوْمْ يحْظهُمْ إلى أَسْمَلٍ 
السََافِلِيَْ » بعدله «مَكَوْت الَّذِيْنَ وَكَعَهُمْ إلى عِلْينكَ أن يظهُمْ إلى أَسْفَلٍ السَافِلِيتَ و 
رَجََاهُمْ» أي القوم المرفوعين «أَنْ يُيْقِيَهُمْ » في مرتبتهم العلية و حالتهم السنية «وَ 
يْمَطَهُمْ عَلى مَا هُمْ عَليْه من الرَفْع » الرتتي فضلا «وَ حَوَّف الْذِيْيَ عَطهُمْ إلى أَسْمَلٍ 
السَافِلِيْكَ أن يَيْقِيَهُمْ» في مرتبتهم الخسيسة و حالتهم الرزيلة «وَ يَحْمَطَهُمْ عَلى مَا 


)00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب البروالصلة» باب تحريم ظلم المسلم إلخ» 
برقم: 5695114 
22( أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب في| أتكرت الجهمية» برقم: ٠٠7‏ 
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بي 
0 


م فيه مِنَ الَظِ» الرتبي «و رَجََاهُمْ» أي القوم المخفوضين «أنْ يَرْمَعَهم إلى 
عِلِييْنَ » بفضله و إحسانه. 

فل) تم هذه الواقعة الشريفة قال قدس سره 2 انَْبَهْتُ» من المنام بعد 
إرشادهم بذلك بفضل الملك العليم العلام. 

اعلم أيها السالك أن الترجية والتخو يف صفتان لله عر و جل كما ينبئ عنه 
قوله تعالى: 

ب عِبَادَِ أ نا الْعَفُوْرٌُ الوَحِئِمْ. وَ أن عَدَاِنَ هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيِمُ. [الحجر. 
رقم السورة:5١»‏ رقم الآية:9 5 ]0٠-‏ 

فبمقتضى هذا المذكور ينبغي للمؤمن أن يعيش بين الخنوف والرجاء ى) هو 
مقتضى الإيمان برب الأرض والساء» و ينبغي أن يواظب على هذا الدعاء: يا من لا 
يشغله سمع عن سمعء و لا تشتبه عليه الأصوات. و يا من لا تغلط المسائل» و لا 
تختلف عليه اللغات, و يامن لا يبرمه إلحاح الملحين» و لا تضجره مسئلة السائلين 
أذقنا برد عفوك» و حلاوة رجاءك بحرمة أنبياتك و أولياءك عليهم الصلوة والسلام 
و التحيات من واهب العطيات. 


شرح فتوح الغيب (1) 


تم يج هل ا وى اث امد 2 2 
المغاله السادسه عشر 
ل 
في التوكل وَ مَقَامَاتِه 


َال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَ اَْضَاة: إمَا ححجبت عَنْ كَضْلٍ الله 
تعالى وَ الْيدَاءَة ينمه لإيْكَالِكَ عَلَ الَلْقٍ وَالْآَسَْابِء وَالصّائِع 
لاكساب فَاللْقُ حِجابِكَ عَن الأكل بالشْئَة وَ هُوَ الْكَمب قا 
دمت قَاع) مع الخلق» رَاحِيا لِعَطائِهِمْ وَ فَضْلِهِمْء سَاِلًالكُمْ مُروْدا 
إلى آَبوَابِهِمْ قأنت مُشْرِكٌ يالله حَلْمَهُ فيعاقيك برِمَانٍ الكل يِالسّئَةٍ 
الّذِيْ هُوَ السب من لال الدثها. 


«وَ قَالَ رَضَِِ الله كعالى عَنْهُ وَ أَوْضَاه: إِنَا حجبٍت» أيها الطالب بصيغة 
المجهول «عَنْ فَضْل الله تعالى» وَ» عن «الْبِدَاءَةٍ ينمه » التى فاضت على كثير من 
خلقه « لإيْكَالِكَعَلَ الحَلّى وَالْأْسْبَابٍِ» وَالصَّتَائِع وَالْإِكْتِسَابِ» و لعدم توجهك 
إلى رب الأرباب الَّذِيْ هو مسبب الأسباب» الكريم الوهاب» الرحيم التواب 
« قَالمَلى حِجَابُكَ عَن الأكل بالسّْنَةِ» التى سنها الله تعالى لأنبيائه «وَ هُوَ الْكَشْتْ» 
فإن داؤد و ابته سليمانَ- عليهما السلام من الرحيم الرحمن- مع ما أعطاهما الملك 
الديّانُ من المال والملك والسلطان على الإنس والجان لا يأكلان إلا من عمل يديهما 
الكريمتان «قَ) دُفت» أنت «قَايَا مَعَ الحَلّى» متكلا عليهم «رَاجِيّا لِعَطَاتِهِمْ؛ وَ 
فَضْلِهِمْ سَاتَِا كَمْ مُتَرَؤْدَا إلى َْوَابِهِمْ » ظئًا منك أن المقصود لا يصل إليك إلابهذا 
«قأنت مُشْركٌ بالله حَلْقَهُ فيعاقِيِكَ» ربك بفعلك هذا «يِرْمَانٍ الكل بِالسّئَةٍ 
الَّذِيْ هُوَ الْكَمْبْ مِنْ حَلَالٍ الدُنيَا» الَّذِْ لا مؤاخذة فيه. 


ًا ثبت عَنَ الْقَِام مع اللْق وَ عن شِوْكِكَ رَبَكَ بهم و 
م هاا 2 04 و 5 رازه صر سكو م 2 
رَجَعْتَ إلى الْكَشب فَتأكُلٌ بالكشب بَلْ تتوكلٌ عَلَ الْكَسْبٍ و 


٠ ومه‎ 
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تظمَينُ ليوو تش َضْلَ الو تعالى دَنت مُشْ رك يض ِلَاأنَة شِرلكُ 
حَفي أَخفى مِنَ الأول فيعَاقِئِكَ الله تعالى وَ يَحْجِبِكَ عَن فَضْلِه 
وَالْدَاءةٍيه» فاتك عَن ذلِكَ وَ لت الشِرْكَ عن الْوَسٍَ وَوَقَهتَ 
إيِكَالَكَ عَنٍ الْكَسبٍ وَالحَولٍ وَالْقوةِ وَرََيْت الله تعلى هُوَ الوَزّاقُ و 
هُوَ المي الممَؤلء وَالْمْقَؤِيْ عل الكشسب وَالْوَفْقْ لكل حر 
وَالوَْقَ بِيَدِه تار يُوَاصِلكَ بطر يق الل عَلى وَجَهِ المشكلة لَهُمْ في 
عَالَةٍ الإبجلاءِ وَ الوِيَاصةء أو عِنْدَ سُوَاِكَ لَه عو وَ جل وَ أُخْرى مِنْ 
قَضْلِه مُبَادَاةٌ من غَيْرٍ آنْ ترى الْوَاسِطَةَ وَالكَبَتِ كَرَجَعْت اِلَبْهِ 
وَاسْظرخت بَين يديه عو وَ بحل قَرَهَعَ الله تعالى اليبجاب بك وَبََِ 
قَضْلِهِ وَ بَادَاكَ وَ عَذَّاكَ ِمَضْلِهِ عِنْدَ كُلْ حاجة عَلى قَدْرِ ما يُوَافِقُ 
الك كَفِعْلٍ الظَيِبٍ الشّفيقٍ الوفيقٍ الحويِبٍ يِالْمَرِ يُض. 

«ثمإذًا ثبت » أيها السالك «عَن الْقِيَام مع الَلْقِء وَ عن شِوْكِكَ رَبك بِهِمْ 
وَرَجَعْتَ إِلَّ الْكَسْبٍ َتَأَكُلُ بالْكَسْبٍ» على الوجه المشروعء و لكن ما عرفت أن 
المؤثر في الحقيقة ليس إلا الله الواحد القهار الجليل الجبار «بَلْ تَمَوَكنُ عَلَ الْكَشِبٍ» 
بأنه سبب وصول رزقك «و تَظمَيْنٌ إِلَْهِ وَ تنبى فَضْلَ الوَتِ تَعالى» و تقدس 
«قَأنْتَ» في هذا الفعل «مُشْرِكٌ أَيْضًا» ىا كنت كذلك حين اعتمادك على الخلق 
دالا أنَّهُ» أي الاعتماد على الكسب «شِوْكُ حَفي أخفى مِنَ الْأَوَّلِ» لأن الأؤل 
شرك الذوات» و هذا شرك الأفعال «فيعَاقِبِكَ الله تعالى» وَ يَخجِبْكَ عَنْ فَضْلِه 
وَالِْدَاءَةٍ به» أي بالفضل بأن لايعطي لك إلابالسكب «قَإذًا ثبت عَنْ ذْلِكَ» 
الاعتهاد «وَ أَرَلْتَ الشّرْكَ عَن الْوَسَطٍ» أي وسط القلب «وَ رَفَعْتَ إِيِكَالَكَ عَنِ 
الْكَسْبٍ وَالْحَوْلٍ وَالْقُوَةه وَرََيْت الله تعالى هُوَ الوَرَاقٌ» يصل إليك رزقك بفضله 
لا بكسبك ك| أخبر برزاقيته في كتابه العزير: 

ِنَّ الله هُوَ الوَزّاقٌ ذُو الْقوَةِ الْمَِيْنُ. [الذاريات.رقم السورة:١‏ 4»رقم الآية:./0] 


شرح فتوح الغيب (165) 
«وَ هُوَ اليْثِ» للأسباب في كل باب «و» هو «الحَهَلٌ» لكل عسير. 
«وَالُمَوِئ عَلَ الْكَسبء وَالَوَفِىْ لِكُل خَيْرِ وَالرَؤْقُ بِيَدِهِ تَاوَءٌ يُوَاصِلُكَ» ذلك 
الرزق «بِطَرِيْقٍ الْلْقِ عَلِى وَجَهِ الْمشلَةٍ لَهُمْ في حَالَةِ الإبْتلَاءِ وَ الرِيَاصَةٍ» تنزيها 
لك عن غْشٍ العجب والنفس وغيرهما من الصفات المذمومة مع قدرته على أن 
يواصل رزقك بدون هذا الطريق «آؤ» يواصلك الرزق «عِنْدَ سُوَالِكَ لَهُ عَرّ و 
جَلَء وَ» تارة «أخرى» يواصلك «مِن فَضْلِهِ مبَادَاةَ» أي ابتداءً «من غَيْرِ أن تَرَى 
الْوَاسِطَةَ وَالسَّبَتِ» في البين» و جواب قوله: ”فإذا تبت“ قوله: «قَرَجَعْتَ» 
أيهاالسالك بهذا السلوك «إلَيْهِ» تعالى «وَاسْكطوّخت » أي ألقيت نفسك «بَيْنَ 
يَدَيْهِ عو وَ جل » أي بحضرته و سلمتها إليه من غيرحول و لا قوة منك «فَرَقَمَ الله 
تَعَالىى اليجاب بَيِتَكَ وَبَيْنَ قَضْلِه » فا ترى إلا فضله سبحانه « وَبَادَاكَ » أي أعطاك 
أوَّل كل شيء من غير واسطة و سبب «وَ عَذَّاكَ » تغذيةٌ حسنة «بِمَضْلِهِ» و كرمه 
«عِنْدَ كُلّ حا بَةِ» حلت فيك لكن لا على وفق خاطرك بل «عَلى قَذْرِ ما يُوَافِقٌ 
حَالَكَ » في كل زمان و لا تستبعد ذلك. فإنك ترى في عالم المشاهدة مثلّه «كَفِعْلٍ 
الطَبهْبٍ الشفيقٍ الوّفيق اليب بِالمرَ يْضٍ » فإنه يعطي له من الغذاء مايوافق حاله في 
كل الوقت لا على وقت رغبته و طلبه فانه يعلم ما فيه صلاحه فإلله تعالى أعلم من 
كل عليم يعمل بمقتضى حكمته الشاملة. 
حمَايَةٌ مِنْهُ عَوّ وَجَلٌ وَ تَِِْهًا لَك عَن الْمَيْلٍ إلى ما سِوَاُ تعالى 
مُرْضيِك بقطهع وذ ملع من لِك كل اراز وَ كل شَهْوَةٍ وَ لَذَةٍ 
وَ مظلَبٍ وَ عحْبؤبٍ قلا بَ: يَبفى في قَلْيِكَ سؤى إِرَادَتِهِ عَوّ وَ جل فَدَا 
رَاد آَنْ يَشَؤْقَ إِلَئِكَ قِسْمَكَ الّذِئْ لا بْدٌ لك من كتاؤلِه وَ لَيص هُوَ 
رِؤكًا لآحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عَرَّ وَ جل سِوَاكَ أَؤْجَدَكَ عِنْدَكَ سَهْوَةَ ذلِكَ 
أنه 


1 


- 


الْقِسْم وَسَا يك فوَاصلَك يم يندا جاجز 1و قكَ وَيُعدفُكَ ؟ 


ل | الى َم 2 


ِنْهُ وَهُوَ سَائِقُة إلَبِكَ وَوَازِقُة َُشْكر؛ حِيِتئِذٍ 


- - 
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و وَ إِنَا فعل بك ذلك «جمَايَة» لك «مِبْهُ عَوّ وَ جَلَّ» عما هو المضر لك في 
قربك منه تعالى «و تَنْزِيْهًا لَّكَ عَن الل إلى مَا سِوَاهُ تعَالى» وَ يُوْضِيِكَ بِمَضْلِه فَإِدَا» 


7 2 
4 3 


أي حين حمايته و تغزيهه لك عما سواه «يَنْمَطِعْ مِن قَلْبِكَ كُلٌ إرَادَةِوَ كُلٌ شَهْوَةٍ وَلَةٍ 
وَ مظلب وَ حَحْبْوبٍ قَلَا يَقى في قَلْيَ» بعد اتقطاعك عم| «سِوّاه سؤى إرَادَتِهِ عَّ وَ 
بحَلَ فَإِدَا أرَاد أن يَسَؤْقَ إِلَيِكَ قِسْمَكَ الَّذِيئْ لا بْدَ لَكَ مِنْ تَتَاؤْلِه» في سابق علمه 
الأزلي «وَ لَيْسَ هُوَ رِرْقًا لأحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ عَزَ وَجَلَ سِوَاكَ أؤجَدَكَ عِنْدَكَ شَهْوَةَ ذْلِكَ 
الْقِسْمء وَ سَاقَةُ» أي ذلك القسم «إِلَيِكَ فيوَاصِلكَ به» أي بذلك القسم 
«عِنْدَالْحَاجَة ثُ يُوَفّْكَ» بمحض لطفه وكرمه لشكره «وَ يُعَرْفْكَ أنه أي ذلك 
القسم خا اح وضر اا جارد يلخيو كلامز نفدم 
وَمَا ب م ين يْعْمَةِ قَمِنَ الله . [النحل»رقم السورة ءرقم الآية 637 ] 
«وُوَ سَاِقة َك وَوَاِهفْكْره 4 شكر من يعرف منعمه؛ و يرى بكرمه. 
كَغْرِفَ وَ تَغلّمُ فيزِئِدُكَ خُرَؤْبحا عَن الْحَلْقٍ وَ بُعْدَا مِنَ الآكام 
وَ خَلوالْبَاطِنِ يا سِوَاهُ عَوّ وَ َل ثإدَا كَوِي عِلْمُكَ وَ يَقيئُكَ و 
شَرْحُ صَدْرِ راو لور وراك صزاة رات م زلا اه ماقت 


لَدَيْهِ وَ آمَاكئكَ عِنْدَهٌ وَ أَهْلِيْتُكَ لِِفْظٍِ الْأَسْرَارٍ عَلِمْتَ مفى ياك 
قِسْمُكَ قَبْلَّ حئنه ا 0 : 
وَمِئَةَ و هِدَايَةٌ قَالَ الله عَرَّوَ جَل: 


وَ جَعَلَْا مِنْهُمْ آَيِمَةًكَهُدُوْنَ يمرا ليا صَبَدْؤا)». [السجدة» 
رقم السورة ا 
وَكَالَ:َالْذِيحَ بحامَذؤا فيا لتَهْدِيكَهُْ سبلا [العنكبوت» 
رقم السورة:9 »رقم الآية:14]: وقال تعالى: وَانْقُوا اللَهوَيَُلُمُكُمُ 
الله. [البقرة:7/ 7/87] 
كُمَ يود إِلَبِكَ التكثو ين كيْكَوْنُ بالاذنٍ الصريئْح الّذِيْ لا غْاَ 


ص 7 
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عَلَيْهوَالدلَاَاتٍ اللاي كالشّمْسٍ امير يكلام لَذِيْذٍ لذ من كُلّ 


دم 
4- 
٠‏ 


لَدِيْنِ وَإِخَام ا حو 0 
وَسَاوِس القَّيِطانٍ اللّعْنِ. قَالَ الله تعالى في خض بن آدمَ 


ل ااي شو انل 


تقول لِيْءِ كن فيكمُؤن” و كد فَعَلَ ذلِكَ يئر ين آنييائه وَ ولا 


و حَوَاض ون بن آدم. 


«مَتَعْرفُ» حقيقة ذلك القسم و منشأ وصوله إليك «وَ تَعْلَّمُ» أنه فضل منه 
إليك «فَيزِيْدُكَ» ربك «خرؤجحا عَن 55 وَّ بُعْدَا مِنَّ الأتام» و حَلوَالْبَاطِن يا 
سِوَاهُ عَرَّ وَ وَ جل ثم إِدَا قَوِيَ عِلْمُكَ وَ يَقِينْكَ وَ شوخ صَدْرِكَ و ُوْرْ قَلْبِكَء وَ رَادَ 
قُوْبْكَ مِن مَؤْلَاكَ» الّذِيْ أولاك بهذه النعمة العظمى «وَ رَادَ مَكَانَتْكَ» وقرارك 
«لَدَيْهِ» تعالى «وَ آمَائثُكَ عِنْدَهُ وَ أَهْلِيَِكُكَ» و قابليتك «ليفظ الْأسْرَارٍ» الإلهى 
«عَلِمْتَ» بتعليم الله تعالى إياك العلم الغييئّ «مَنى يَاتِئِكَ قِسْمْكَ» أي ل 
وقت إتيان قسمك «قبْلَ حِيْنهِ» و وصول ذلك القسم إليك «كَرَامَةٌ مَدَ لك وََ 
ال حرييت ب 0 2193717 زجلا زياع 

َالَ الله عَر وَ باك : 

«و جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيِمَةَ يَهْدُوْنَ» الناس «بِآمْرِئًا» في ظاهر الشريعة للعوام» و 
باطنها للخواص «لَمَا صَبَدؤا» 

على أوامرنا و قضائنا التي قدرناها عليهم»«و كانوا بأيتنا يوقنون» فلا 
يضطرب بواطنهم بما يخالف طبايعهم و في هذه الاية الكريمة وعد و تسلية وإرشاد 
لمذه الأمة المرحومة. 

7 وَقَالَ» الى ف سُوْرَةٍ الْعَنْكَبُوْتِ: 

«وَالَذِبِىَ جَاهَدُؤا» بالصدق واليقين «فيئا» أ ي في حقنا و من أجلنا و 
لوجهنا خالصا «لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا» 
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وَ قَالَ عَرَّ وَجَلَ: 


شرح ضو الفيب (14) 

وَانْفَوَاناره “ ويعلة ُمْ الله ” والله يمل شيء عَلِئِمُ.[البقرة»رقم السورة:؟. 
رقم الآية: 7./؟] 

فإن الله تعالى أشارفي الآية الكرية إلى أنه يعلمكم تعلي| يليق بعلمه؛ و أنه 
عليم بكل شيء: فيعلمكم تعليم كل شيء على قدر استعدادكم؛ فإن عِلْمَ كل نيء 
أيضا له وجوه فباعتبار تلك الوجوه يتفاوت درجات المخواص؛ فإن الله تعالى علم 
آدم عليه السلام الأسماء كلها سوى علم الذات» و علّم رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وعلى آله و صحبه و سلم علمَ الأسماء والصفات والذات. 

«مميَْةُ» أي بعد ما رفع الله تعالى لك بهذه الرتبة «يرَدُ ذَاِلَيِكَ الكو يْن» أ أي 
تكو ين الأشياء «فَْكَوْنُ » الأشياء لا منك بل «يالْاذْنٍ الصَرريْح» من ربك الَذِي 
أنعم عليك بإيجادك و إفنائك فيه و إبقائك به «الَّذِيْ لَاعْبَارَ عَلَيْهِ» حتى يوهم فيه 
تلبيس النفس و تسويل الشيطان «وَالدَلَالَاتٍ اللّابِحةٍ تِحَةٍ كالشّمْسٍِ الجر كلام 
لَِيْدِلَدُ من كل لَذِيْذِ» لأن كل لذيذ أثر من آثاره «وَ إِطَام صِدْقٍ من غَيْرِ تلئس » 
من وهم و خيال و نفس و شيطان «مُصَفى مِن هَوَاحِسٍ النَفْسِ» و تخيلاتها و 
توهماتها «وَ وَسَاوْسٍ الشَئِطَانٍ اللْعيْنِ» بألطاف الملك الرحمن المعين» و هذا ليس 
بحكم مخترع بل تمايقبت في الكتب الإلهية. 

«قَالَ الله تعالى في بض كبّيه» المنزلة على بعض أنبيائه عليهم السلام: «يا ابْنَ آنا 
الله ليا وله إلا أنا ول لِلميْء كن فيكُونُ أيلغين كعك تفل لل كُنْ فيكُؤنٌ ». 

ا ل ا ا ا ا 
الدين بن العربي أنه قال في الفتوحات المكية: لم يَرِدُ نَضٌ في مخلوق أنه أعطي كن 
سوى الإنسان خاصة.«3 قَدْ فَعَلَ» الله سبحانه «ذْلِكَ» أي رد أمر التكوين 
« كير فِن أَنْبَِائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ حَوَاضِه مِنْ بَن آدَمّ» عليهم السلام من الملك العليم 
العلام إلى يوم القيام. 

الله يا واجب الوجودء ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار حسن 
الأحوال» وارزقنا المشاهدة في الأقوال والأفعال في جميع الحال. 
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شرح فتوح الغيب 


الْمَمَالة السابعة عشْرّ 
في بَيَانِ مَعْىّ الْوْصُوْلٍ إلى الله تال ى 


قَالَ رَضَِ الله تعالى عَنْةَ وَ آَوْضَاه عَنَا: إذَا وَصَلْت إلى الله 

ُرِبْت مِنْهُ يثْرِ يه وَ تؤفيقه» وَ مَغتى الْوْصُولٍ إلى الله د د بحل 
خُرْوْجَكَ عَن الَلْقٍ وَاَى وَالْإرَادَة وَالْمُلى» وَالتْوْتُ مع فِغْلِهِ عَرّ 

يل من أو يلك عوك يك و لاف حل يك إن 
يحكيه و آمره و فِعْلِه هَهِي حَالَةُ الْقَتاءِ يُعَّدْ عَنْهَا يِالْوْصٌوْلٍء 
قَالْوْصُوْلٌ إلى الله عَرْ وَ جل ليس كَالْوْصُوْلٍ إلى أحَدٍ مِن حَلْتِهِ 
لْمَعْقُولٍ الْمَعْهُوْد. (لَئيس كَوِئلِهِ شيء - وَ هْوَالِسَوِيِمُ الْمصِين» 
[الشورىءرقم السورة:؟4ءرقم الآية:١١]‏ 

جَلَ الحالِي أن يُسَبَه مَخْلُوْقِه آؤ ياس عَل مَصْنْوْعِه فَالْوْصُوْلُ 
إل و ا مر 
دو لا يشَارِكُ فيو فيه غَْد إذ لَهُ عَرّ وَ بحل مَعَ كُلّ وَاحِلٍ 
أَنْيَائِهِ وَ آَوْلِيَائِه سج ل 
يون لِلْمْرِ يد ب لا يَطَللِعُ عَلَيْهِ كَيْحُ وَ لِلشّبْح ب؟ لا يَطَللمُ عَلَيهِ 


)١*9( 


«فال وي الله الى عَنْهُ وَ أَوْضَاة عَنَا: إِذَا وَصَلْتَ» أيها الطالب «إلى الله 
قعال قَزْبْتَ بك مِنْهُ» تعالى «يتقر يُبه» تعالى إياك «وَ تؤفيقه » تعالى إياك للأسباب 
المؤدية إلى وصوله تعالى «وَ مَغْ الْوْصُوْلٍ إلى الله عَوّ وَ جل خُرْوْجَكَ» 
أيهاالسالك «عَن الل وَاَْوى وَالْْرَادَةٍ وَالنى» بل لا يخطر ببالك شيء من 
الأشياء و لا ترى في الشهود إلا فعله تعالى « وَالتُّبْوْتُ مَعَ فِعْلِه عَوّ دَّوَ جَلَّ» وإرادته 


شرح فنوح الغيب له 
تعالى «ين عير أذ يوق وك عرة» لا نافيك و لاني حَلقه يك بَنْ» إن وجدت 
حركة منك فاعلم أنها «يحْكْمه وَ أمْرِه وَ فِعْلِه» تعالى بك «فَهِيَ حَالَةُ الَْنَاءِ يُعَبَد 
عَنْهَا بِالْوْصُوْلٍِ» فظهرأن الوصول إليه تعالى عبارة عن الفناء عن كل الأشيا 
والبقاء برب الأرض «قَالْوْصُوْلٌ إلى الله عَرَّ وَ جل لَيسَ كَالْوْصُوْلٍ إلى أَحَدٍ مِنْ 
حَلْقِهِ المحقُولٍ» الَذِي تعقله العقول «الْعْهَوْدٍ» الَذِي تدركه الفهوم والعقول من 
قطع مسافة بينهما» و اتصال جسم بجسمء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء كيف و هذا 
يقتضى المثلية بينه تعالى و بين المخلوقات؛ و هو عر و جل منزه عن ذلك كما أخبر 
عنه في محكم كتابه: 

«ل كَمِْلِهِ ثيء 3 وَ هُوَالِسَمِيْعُ » جميع المسموعات «الْبَصِيْد» لجميع 
المضرالك. وكين كلك قر عافن الكل قات عي رشيف القدة ننه و بالق 
الأرض والسموات «بجح الخَالق» سبحانه «أنْ مُشَمَهَ َخْلوْقِهِ » أي مخلوق كان 
«آؤْ يُقَاسَ» الخالق تعالى «عَلى مَصْئُوْعِهِ » تعالّ الله عن ذلك علواكبيرا. و إن م 
يعرف الوصول إليه كل جاهل «قَالْوْصُولٌ لَه مَغرؤفٌ عِنْدَ أَهْلٍ الْوْصُوْلٍ» 
(العررب «قدراتيه 332 يل كع و لين المشريف اجنام عل نح زاح لان 
تعر يف «كُلُ وَاحِدٍ» من أهل القرب والوصول «عَل حِدَةٍ لا يُشَارِكُ فيه غَيْْهُ إِذْ 
لَهُ عَرّ وَ جل مع كُلّ وَاحِدٍ بن رُسُلِهِ وَ آَنْبِيَائِهِ وَ آَوْلِيَائِهِ» عليهم السلام «ي5ٌ»و 
خصوصية «من عَيْتُ لا يَطَلِعٌ عَلى ذْلِكَ أَحَدٌ غَيْرهُ» تعالى «حئى إِنَّهُ» أي الشأن 
« كد يَكُوْنٌ لِلْمْر يْدِ ب لا يَطلِعُ عَلَيْهِ أي على ذلك السر «شَيِخهُ» مع أنه معلوم 
أن الشيخ أعلى حالاء و أسرع سيرا من المريد «وَ لِلشَّيْخَ ب لا يَطلِعْ عَلَيْهِ مُرِيْدُهُ 
الَّذِيْ قَدَ دا سَيْدهُ إلى عُتْبَةٍ باب حَالَةٍ شَيْخْهِ» أو يضع رأسه على قدمه؛ والسرفي 
ذلك أي في أن تعر يف كل من المقر بين على هذه لا يشارك فيه غيره أن الحق سبحانه 
لم يتعجل بتعجلي واحد مرتين» و لا في صورة واحدة لاثنين بإجماع القوم على ما نقل في 
الرسالة المسماة بالمشاهدات المحمدية عليه الصلوة والتحية. 

فإن قلت: يلزم من عدم تكرار التجلي أن لا يكون الفاني بعينه معاداء و ذلك 
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شرح فتوح الغيب )1١5١(‏ 
يستلزم الفساد من وجهين: 

أحدهها: استحالة الجزاء؛ لآن الفاعل في وقت الفعل غيره في وقت الحزاء فلا 
يكون الجزاء على الفاعل. 

و ثانيهما: نفى حش رأجساد الثابتة بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع. 

قلنا: مبنى ثبوت الأمرين المذكور ين إغا هو اتحاد الذات والحقيقة» و ذا لا 
ينافي الاختلاف في الصور والأحوال يعني ذاته في الوقتين واحدء والتغيير إنما هو في 
الصورة» و ذا لا يخالفء النصوص أيضًا شاهدة لذلك كما روي عن النبي صل الله 
تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم: 

إن العجوز لايدخل الحنة.”" 

وإن ضرس الكافر مثل الأحد.”") 

فإن قلت: ما قال قدس سره من عدم إطلاع المريد على حال الشيخ فصحيح 
لدنو سره إلى عتبة بابه» و أما الشيخ فإذا لمويعرف حال المر يد فكيف يكمله؟ 

قلنا: إن الشيخ يطلع على كليات المراتب مثلا يعلم أن المريد في مرتبة الوله» 
أو الحيرة» أو الدهشة» أو المشاهدة» أوالمكاشفة» أوالتسليم» أوالرضاء. وإن لوازم 
هذه المراتب كذاء و كذا و لا يعلم خصوصية كل له في كل مرتبة من الأسرار» 
فيمكن أن يكمله و يخلصه من التقييدات في المراتب. و عدم الإطلاع على 
خصوصيات الجرئيات لا ينافي ذلك. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال والكاشف 
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الحليات المقال.اللهم حَوّل حالنا إلى أحسن الأحوال. 

ا َادَا بَلَعَ المْرِيْدُ حالة سَيْحِهِ أَقْرِدَ عن الشّبْح و قَطِعَ عَنْهُ 
(1) رواه الترمذي في الشمائل» في باب مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم:٠51.‏ 
ونصه: ”إن الحنة لا تدخلها عجوز” 
220( رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة جهنم »باب ماجاء في عظم أهل النار» برقم:/ا/01 27 


وئصه: ”إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد”» ورواه الحاكم 
وصححه. وهو رواية لأحمد بإسناد جيد. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )١45١‏ 


فيكوَلّاة الح فيفْطِمُةُ عَنْ رِصَاءَةٍ الل جملةٌ فيكو اقيم كَالظِيرِ 
ادا |1 لاوضاع بغدا و 
إذِ المّيِعْ يتا إلَيْهِ مَادَامَ ثَ هَوَى و إرَادَةٌ لِكْرِهِمَا اننا بغد 
رَوَاَانَكَا لانّهُ لا كَدُوَْةِ وَ لا نُقُضَا ا 0000 
ينا تكن أوكا هذا يا سواه َو و بحل فا ترى لَِيِه و5 ا آليئة لا 


في افع ولا في الْعَطَاءِ وَ لاني المئع وَ لا في حَوْفيِ وَ لا 


- 


وَلا 
َيحاءبَل مُوَ عو وَل آهل التو و آَهْلٌ الْمَعْفرَة. 
ٍ 


«قَاذًا بَلَمَ 
القع 0 سبحانه «فيفْطِمُهُ عَنْ رَصَاعَةٍ الل »ا 
جميعا «فِيكُوْنُ الشَّيْحُ كَالظِيْرٍ وَالدَايَةِ» لذلك المريد الكامل «إِذْ لَا رِضَاعً بَعْدَ 
الْحَؤلَيْنِ » ا ينطق به قوله تعالى: 
وَالْوَالِدْتُ يُوْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلَْنِ ان آرَادَ َنْ يُِّمَ الوضَاعَة.[البقرهءرقم 
السورة:؟» رقم الآآية :7377 ] 
«وَلَا خَلَّىَ» منظور نظر المريد «بَعْدَ رَوَالٍ الؤى وَالْإِرَادَةِ» عنه فإن 
ذهابه إنما يكون بعد حصول الفناء» فإذا حصل الفناء لا يرى في الوجود إلا وجود 
الحق سبحانه؛ و لا في الشهود إلا شهوده. ثم لا يستبعد استغناء المر يدعن الشيخ 
بعدكاله «اذ الشَّيْحُ يحْتَاحُ إِليْهِ مَادَامَ هَ« أي في المريد «هَوّى و إِرَادَةَ لِكَسْرهِمَا» و 
إزا لتهما عن المريد «أما بَعْدَ رَّوَافِيَاقَلَا» احتياج إليه للمريد أصلا «كلآتَة لا 
كَدُوْرَةَ وَ لا تُقُصَانَ » الحاصلين من ال موى في المر يد «فَإِذًا وَصَلْتَ» أيها المر يد 
«إلى الحَقٌ» تعالى «عَلى مَا بَيِنَاه من أنه تعالى يعرف كل واحد من المقر بين بوجه 
خاص لا يشارك فيه غيره «قَكُنْ» أنت «يًا» أي آمنا أو ذا أمن أو من باب 
المبالغة «اَبَدَا يا سِوَاهُ عَوَّ وَ جحل قلا ترى لِعَيْرِهِ وجحَؤدٌ | الَْتَهَ للا في» حصول 
«الضّن وَ لا في» حصول «النَفْع» وَ لاني » حصول «الْعَطَاي وَ لا في» حصول 


يد حَالَةَ صَيِخه » الّذِي يتابعه في أحواله و مقاماته « 
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شرح فتوح الغيب )١9*(‏ 
«الْمنْع» وَ لّافي» حصول «خَوْفٍِء وَلَارَجَاءِبَنْ هُوَ عَرَّ وََجَلَ آَهْلٌ التفُؤى وَ أَهْلّ 
الُفِرَةِ» كما قال تعالى 

وَمَا يَذَكُوُوْنَ كَإلَنْ يَشَآءَ الله * هُوَآهْلٌ التَقُوى و آَهْلُ الْمَغْفِرَة . [المدثر»رقم 
السورة: 5 /اء رقم الاية:55 

ل 
أل أن سف أوانقن اعضر معداها: 

كن آَبَدَا تَاظِوًا إلى فِعْلِه مترَقَْا لآمره مُشْعَغَِا يِطَاعَته مُجَايا 
من جرع حَلْقِِ دنه وَ أخرى لا تع دَمكَ بِقَيْءِ ِئ خَلْقِهِ وَاعل 
الحَلِيمة أجمع كَرَجلٍ كَتقَهُ سُلْطَانْ ء ظِيِعُ ملكة. سَدِيْدُ آفوة مَهُوْلَةٌ 

صَوْلهُ و سَظوَثهء م بعل الكل في وهم مع لَه نح صلب على 
شَجْرَة الْرْزْ عَلى سَاطِي كر عَظِيِم مؤجةء بح عَوْضْهعَميِقٍ 
عو شَديْدٍ بحري حلص الشلطان عل كرسِئ عَظِيم كدر 6 عَالٍ 
تقاؤة» بَعِيْلٍ مَرَامْهُ وَ وُصُوْلة وَ كرك إلى بحنيه نمالا مِنَ الشَهَام 
َالِمَاح وَالنَِلٍ وَ أنواع التشلاح وَالْقَيِيٍ يا لا يَِلمُ كَدْرهَا غَْده 
فَجَعَلٌ َم إلى الْمصْلُوبٍ يجا اء ين ذَلِكَ الشلاح كَهَل بحسن 
لِمَن راى ذَلِكَ أن يَثْدكَ التَظْرَ إلى الشُلْطَانٍ وَ يَمْدكَ التؤف مه 
وَالوجاءً ياك ون امأو و يزججؤ وله نيس مَن فَعَلَ ذْلِكَ 
يُسلى في كَضِية العفل عَدِم العفل و اليس تجثؤكا بوبمة غَيْر ناوه 
َتَعُوْدُ يالله مِنَ الْعذ ا وَالْمَطِئِعَةٍ بد الْوْصُوْلِء 
وَالصَّدُوْدٍ بَعدَ الدَنْوِ وَ الو وَالضّلَاَة بَغد الدَايةِ وَالْكُْرِ يَعْدَ 


اليَانٍ. 


«فَكُّ: » إذا عرفت أيها الطالب الموفق هذا المذكور فكر. «آَبَدَا» فى جم 
إذا عر ب الموفق في جميع 
أحوالك «تَاظِوًا إلى فِعْلِهِ » تعالى لا إلى فعل غيره «مُتَرَقِئا لأئره. مُشْعَغِلًا يطاعَتِه؛ 
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مُبَاينًا مِنْ» شهود «جمِئِع حَأْقِهِ دُنيَا و أخرى لا تُعَلَْ قَلْبَكَ» بالمودة والألفة 
والأنس «بِكَيئْءِ بن خَلْقِهِ » إذ لا بقاء على أرض الوجود لغيره» 

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ. و يَتِفى وَجَهُ رَيَكَ ذُوامجلْلٍ وَالْإِكْرَام.[الرحمن» رقم 
السورة: 6 5 رقم الآية:5 77-1 ] 

ى] حكي عن بعض العارفين أنه كان يعبر عليه أولاده في داره فيقول: من 
هولاء» و أولاد من هولاء» فيقال له: أولادك فكان لا يعرفهم حت يُعَرّف بهم 
لاشتغاله بمولاه» فهولاء قوم شغلهم الله تعالى به عن كل شيء فلم يشغلهم عنه 
شيء أذ هل عقوم عظمته و أدهش نفوسّهم هيبئه فاستقرفي أسرارهم وُدُه و محبته 
فليا الله تفال منهم ولا أخرجنا عنهم «وَاجَعَلْ الحَلِيقة » أي خلقه «آجمَءَ 
كَرَجْلٍ كََقَهُ» أي حفظه «سُلْطَانُ عَظِيِمْ فلكة» كثير فلكه «سَدِيْدٌ أَمْرُةٌُ» رفيع 
قدره «مَهُوْلَةٌ صَوْلَتُهُ وَ سَطوَثَةُ» هائلة شوكته و شكيمته «ت بجَعَلَ الْغُلَّ في رَفْمَتَه 
مع رِجْلَيهِ َ صَلَبٌَ على شَجَرَةٍ الآوز» الَّذِيْ لا تحركه الرياح في القاموس الأرز و 
بضم شجرة الصنو بر «عَلى شَاطِئ نَهْرِ عَظِيْم مَوْجَهُ فَسيْح » أي وسيع «عَوْضةُ 
عَالٍ سَمَاؤّهْ» أي رفعته و علامته «بَعِيْدٍ مَرَامُةُ» أي قصده «و وخؤلة وَ تَرَكَ » 
ذلك السلطان «إلى بحئيه أَحْمَالَا» أثقالا «مِنَ السَهَام وَالرَمَاح وَالنَئِلِ» أي 
النصال» و في بعض السخ: الطبل و هو معروف «وَ أَنْوَاع الصاح وَالْقَيِنْ » جمع 
قوس «يمَا ايلم قَدْرَهَا غَيْدَهُ» أي غير ذلك السلطان العظيم الشأن «مَجَعَلَ» 
أي شرع السلطان «يَوْمِي إلى» ذلك «الْمَصْلَُوْبٍ يا ضَاءَ مِنْ ذْلِكَ السّلاح, فَهَلْ 
يَحْسْنٌ يمرن رَأى ذْلِكَ» المذكور من حال المصلوب المهان» و حال السلطان الرفيع 
المكان «أَن يثْدَكَ النَظْرَ إلى السُلْطَانِء وَيَمْدْكَ الَف مِنْهُ وَالوَجَاءَ لَّهُ» أي منه استعير 
اللام لِمِنْء والاستعارة في الحروف شائع؛ و يدل عليه «وَ يَافُ مِنَ الْمَصْلَُوْبٍء و 
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وَ» في قضية «الحِشٍ عَْنُْنًا بَهِيِمَة غَيْرُ إنْسَانٍ فَتَعْوْدْ الله مِنَ الْعَمى بَعْدَ الْبَصِبْرَةٍ 
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وَالْمَطِيْعَةَ , َعْدَ الْوْصْوْلِء وَالصَّدُوْدٍ» أي البعد «بَعْدَ الذُنُو وَ الْقُوبٍ وَالضَلَالَةِ بَعْدَ 


الدَايٍَ وَالْكُفْرِبَعْدَ الْإيَانِ» والحور بعد الكورء والثبور بعد السرورء والظلمة بعد 
النورء والارتياب بعد كشف الحجاب. 


َالدُئها كَالكهْرِ الْعَظِئِم الجارى الَذِيْ دَكَئاه كُلّ يؤع في ياد 
مَائّهَا وَ هي شَهْوَاتُ بَنن آم في الدنيا وَلَدَائهُمْ يها وَالدَوَاهِيْ التي 
تُصِيبِهُمْ مِنهَا و ما السِهَامُ وَ أنواعٌ الشلاح فَالْبََايا التي يخرئ يها 
0 الَبَهُمْ اللي عل بن أ في الدنيا البكديا وَالئَفْص وَالَْلَامْ 
وَاْحَمُ» و ما ؟ يذؤت من نوللا تعقو الات 5 
اتا عال لاد لاني الآجر وان 5 كَانَ مق 
كلذ:'لاعيش إِلَاعَيْضُ الجر“ حُضز 00 لِك في حت 0 

كا كال الك علي اللو الك ”لا واعة لِلْحُؤمن من 
غَبْرِ لِقَاءِالله». 

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلْوةٌ وَالصَلَامْ: “آلدنَا سجن الْمُؤْمِن وَ جَنَهُ 
الْكَافِرٍ“. 

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصّلوةٌ وَالشَام: ”التي مُلْجِمْ“. وَ مَعَ 
الآخبَار وَ الْعَيَانِ كفت 14 ل 
الواحةٍ في الاثقطاع إلى الله عَرَّ وَ جل و مُوَاقَقَِهِ وَالإسْتِظرَاح بَبْنَ 
0 
وَرَاحَةٌ وَ لْظْفَاوَ صَدَقَةٌ وَقَضبلَا. 

م ا يَوْم في ز يَادَةٍ مَائّهَا و جي 
شَهُوَاتُ ب أَدَمَ» في الدنيا «وَلَدَائهُمْ فِيْهَا وَالدَوَاهِيْ الي تُصِيهُمْ صِيبِهُنِ » تلك اللذات 
١ءمة‏ » أي من الدنياء وما الرجل المحبوس فهو اق كله وأم اد بالغ في 
العنق والؤْجل فهي إرادة الحق تعالى في حقهم «َ آنا السَهَامُ وَ أَنْوَاعٌ الاح 
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َالْبََاَا الي يجري بها الْقَدرْ ليه 4 قَالْعَااِثُ على بن آدَمَ في الدّثيا الْبَكايا وَالنَفْصَ » 
في النفس والمال ا النفسية اليا والمالية «وَالحَن» رك من 
للا ع الا و ا 
كذلك هناك» ولما كان هنامظنة أنه في الدنيا ى) يوجد الآلام يوجد النعيم أيضًا دفعه 
قدس سره بقوله «وّ ا يحِدُوْنَ مِنَ اللَعِيم وَاللّدَاتِ فَمَشُوْبَةُ» أي مخلوطة 
«بالآقَاتٍ إِذَا اْمَبَرَهَا كل عَاقِلٍ لا حيوة لَهُ إلا في الْآحِرَةٍِنْ كَانَ» المعتبر «مَؤِْكًا» 
بالآخرة «كّ) قال النَّيّ صلى الله تعالى عليه » و على آله و صحبه «وسلم» يوم 
الخندق حين رأى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في محنة جوع و مشقة حفر و 
5 - 2002 03 0 6 0 5 
شدة خوف من الاعداء «لا عَيْشَ الا عَيْشُ الاخرَة». اغفراللهم الانصار 
00 

والمهاجرة. رواه البخاري 

ثم ما ذكر من كون الغالب على بني آدم في الدنيا البلايا والنقص والآلام 
والمحنء و أن نعيمها و لذاتها مشوبة بالآفات إذا اعتبرها عاقل» حكم عام في حق 
المؤمن والكافر «خُصُوْصًا ذْلِكَ » الحكم يوجد كثيرا «في حو عق الْْؤْمِن » 

«كما قَالَ عَلَيْه الصَّلُوةٌ وَالسَلَامُ: / لاراعة لِنْمؤْمِن من غَثْرِلِقَاءِ اله » 

رواه محمد بن نضر في كتاب قيام الليل له عن وهب بن منبه بلفظ: ليس 
للمؤمن راحة دون لقاعه ”") 

وَ قَالَ عَلَئِهِ الصّلوةٌ وَالسَلَامْ: 
010 لم نحد في الصحيح للبخاري. بهذا اللفظ» ونصه في باب: لا عيش إلاعيش الآخرة عن 
أنس رضي الله عنه: اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرة» برقم:4711» 
وفي موضع من نفس الباب:فاغفرالأنصار والمهاجرة برقم:54١54.‏ وفي باب البيعة في الحرب 
برقم:١1471:فأكرم‏ الأنصار والمهاجرة» وانظر هكذا في باب دعا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أصلح الأنصار والمهاجرة برقم:46ل/اكءو412/اليو, وتخفضة وفي باب غزوة الخيدق 
برقم: /9١5».و»46 ١٠‏ 5.» محمودعلى المشاهدي 
(2) انظر:القاصد المحسنة في| اشتهر على الألسنة» برقم:5097١»‏ والزهد لأحمد بن حنبل» 
برقم:857» وكذا ابن المبارك في الزهد برقم:/ا١.‏ 
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و 


ألدُنَْا يجن المُؤْمن وَ جَنّةُ الْكَافرٍ ». رواه مسلم في صحيحه.' 

و لا يشكل هذابما يرى في الظاهر لبعض المؤمئين من التعيش لسعة الرزق» و 
صحة البدن, وكثرة الأولاد والحشم والخدم» وكثرة القبيلة» و لبعض الكفرة من 
ضيق المعيشة والآلام والأسقام البدنية بلا معين و لا نصير»لأن المراد أن الله تعالى ما 
ادخر للمؤمن في الآخرة من الإنعام والإكرام والعيش الدائم في الجنة ما لا عين 
رأت» و لا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشرفايوجد في الدنيا من العيش و إن 
كان كثيراً لكن بالنسبة إليه قليل بل لا نسبة لها إلى ذلك» و هذا قيل: لو عرف المؤمن 
ما له من الكرامة والمنزلة عند الله تعالى ليقول في كل لحظة و لمحة أمتني يا رب؛ 
أمتني» و أنه تعالى ادخر للكافرمن العذاب والعقاب بأنواعها و أصنافها من سعير 
جهنم والزمهر ير والزقوم والسلاسل والأغلال فا يوجد من الألم في الدنيا و إن 
كان كثيرا قليل بل راحة فصدق أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما ادخر له في 
الآخرة» و جنة الكافر بالنسبة إلى ما ادخرله في الآخرة. 

«وَقَالَ عَلَيْهِ الصّلوةٌ وَالسَلَامُ: ألتَقِنْ مُلْجِمُ» ' يعني المتقي محارب مع نفسه 
دائاء و بهذا المعنى قال صل الله تعالى عليه و على آله و صحبه: حين رجوعه من 
الغروات: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الهاد الأكبر.”"*و ذلك لأن العدو 
الخارجي يكون في وقت دون وقتء و يمكن الاحتراز عنه» والعدو الداخلي معه في 
كل وقتء و لا يمكن الاحتراز عنه إلا بكد و مشقة تامة سيا إذا كان محبو با؛ فإنه لا 
يطلع على قبايحه و معاداته حتى يحترزعنه «وَ مَعَ هله الْأَخْبَارٍ» الصحيحة الصادقة 
«و» مع هذا «الْعَيَانِ» الشاهد لمحنة الدنيا «كيفت يُدُعْى طِيْث عَيْشِ في الدُئيَاء 


(0 


3 


قَالوَاحَةٌ كُل الرَّاحَةٍ» للحاذق الطالب الصادق «في الاثقطاع إلى الله عَوَّ وَ جل » 
(1) انظر الصحيح لمسلم» كتاب الزهد والرقاق» برقم:59657. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في 
المطاعم» الفصل الثالث في طيب المطعم والملبس» برقم:/0701. 

(3) أخرجه البيهقي في الزهد برقم:85" والخطيب في تاريخ بغداد /١7‏ 597» وقال 
البيهقى: إسناده ضعيف. 
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من الخلق والنفس «وَ مُوَاقمَتَهِ» تعالى في إرادته و قدره «وَالْإِسْيِظرَاح بَيْنَ يَدَيْهِ» 
تعال للكمة؛ والراضتاء بتطتاتة والضير غل بلائه» والعكر عل كران «فيكوة 
الْعَبِدُ بذْلِكَ» الانقطاع والاستطراح «خَارِجحا مِنَ الدُنيَا» و آفاتها و محنها 
«فَحِيْتَئِذٍ» أي حين خرج من الدنيا و محنها «يَمُونُ الذّلُ» الظاهر الحاصل بقضاء 
الله تعالى و قدره في نظرذلك العبد المنقطع المستطرح نفسه لكونه راثيا جميع ما يصل 
إليه «رَافَةَ وَوَاحَةَ» من الله تعالى «وَ لُظْفَاوَ صَدَقَة» أي إعطاء بغير عوض بل 
تفضلا «وَ قَضْكا» من الله تعالى. 

جعلنا الله سبحانه تمن رضي عنهم و هم عنه راضون مع الذين لا خوف 
عليهم و لاهم يحرنون. 
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الْمَغَالَهَ الثامتة عشر 
في النّهْي حَنِ الصِكمُؤى 
َال وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ألوَضِية آن لّا َشْكُوَنٌ إلى أحدٍ ما كول 
بِكَ من ضُرْ كان م من كَانَ صَدِيْكَا أ عَدُوّاء وَ لا ته تَتّهِمَنٌ الب عَرّ وَ 
- 4 ِ9© 
َل فم لَك و أنْولَ ِكَ من الجلاهاء بن أظهر اليد وَالشكْر 
إخجَارك جِليَة الحا يالمكطزى. 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَلدَضِيَةُ » بمعنى الرضا بقضاء الله تعالى و قدره «أَنْ 
عقون إل أحد» من خلقه «مَاكَوَلَ بِكَ مِنْ ضُرْ » من الوادت اليومية «كايِكًا» 
ذلك الأحد «مَن كَانَ صَدِيًْا» لك «أؤ عَدُوًا» لك بأن تظهر الكراهة من نفسك لا 
نزل أماجرد إظهارها والإخبار عنها فلايعدونها شكوى «وَ لا تَثَّهِمَنَ الوب عَرَّ وَ 
بحل في فَعَلَ بِكَ وَ أنْوَكَبِكَ مِن الْمََايَا» بأنه فعل غضبا عليك «لِيُخْرِ يك بَلْ أظهِرٍ 
لحي وَالشكْرَ» من نفسك للرب تعالى عند خلقه جبرا و قهراء و إن لم يساعدك 
نفسك و لا تتركه بتخييل أنه كذب «كَكِذْبُكَ بِإِظْهَارٍ الشَّكْر» بطريق جبرالنفس 
«مِن غَيْرِ نِعْمَةٍ» جديدة حاصلة «عِنْدَكَ » الان «خَيّذ من صدقكٌ في اخبَارِكَ » 
للخلق «جِلْيةَ الحَالٍ» أي واقع الحال و حقيقته «بالشِّكْؤى» و إنما كان خيرا؛ لأنه 
موافق لمراد الله تعالى فإن رضاه في أن ترضى عنه مع أن تخييل الكذب غلط؛ فإن نعم 
الله تعالى على خلقه مفاضة فيضا كثيرا في كل حين و زمان. 

من ذا الَذِئْ َل مِنْ نِعْمَةٍ الله عَرَ وجل ؟ قَالَ الله تعالى: 
9 إنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا مُخْصُوْهَا» [إبراهيم» رقم 
السورة:5 ”2 رقم الآية:5 ]١‏ 


شرح فتوح الغيب )١6١(‏ 


لَكَمْ من نِعْمَةٍ عِنَْدَكَ وَ أنت لا تعر فهَاء لا تشكن إلى أَحَدٍ مِنَ 
ار ل ل ا 1 
00 بالله عَوّ وَ بل وَ سْكُْوْنُكَ إِلَيْهِ وَ فِرَارَكَ وَ شِكْوَاكَ مِنْهُ وَ اليه 


2ت درم - - - 


6 
0-4 - - 


ركه لص إلى اعد شؤة لالع و لا جلك و ل لع ل 
0 0 اردع وَلَا ا حَنْيث حَنْضُ وَ لا كَدْه وَ لَاغِبَاءً إِا به 0 
لاتدكية. الأشيا كلها حلئ التعل يدل تعل آم 


د ع 5 . يكم 2 7 5 9ه ٍ- لمر 
جز يَانَهاء و كل ير لإبحل مسى و ليء ان ةلاق 
ا أخَْرَوََا مُوَخْرَ ها قَدَقَالَ الله عَوّوَجَلَ :<«(إن يَنْسَسكَ الله ضر 


قلا كَاشِف [1 إِلّا هُوَ 1 يرد يبر قلا وَادْ لِمَضْلِهِ)» [يونسءرقم 
السورة: ٠١‏ ءرقم الآية:/1١٠1]‏ 


«من ا الَذِيْ حَل» أي شخص خلى «من يَعْمَة الله عَرَ وَجَلَ؟» بل كل 

شىء غر يق في بح رأفضاله وإنعامه كا «قَالَ الله تعالى: » 

ْ وَإِنْ تعْدُوَا نِعْمَتَ الله لَا تُخْصُؤْهًَا.[إبراهيم» رقم السورة:4١غ‏ رقم الآية:4 ] 

«تَكم ون يفمَة» من الله تعالل «عئ33 وَ أن لا تغر ها فلو أظهرت نعم 
الله تعالى بالشكر حال الابتلاء كنت صادقا «لا تَشِكْن إلى أَحَدٍ مِنَ الَلّى» 
000007 «و لا تَسكَاَن يه» أسنة قليئةؤو إن كنت في الطاهر معهم لوو لا 
تُظلغ أحدًا» منهم «عَلى مَا أنت فيه» من حالك مع الله تعالى «بَلْ يَكُوْنُ أَنْسَكَ 
اله عو وَيحلَ وَ سُكوئُكَ» و راحتك اليه وَفرَارَك و شاك وث وو لا تر » 
ا ل ال حا «ثَالِكًا » تلتجئ إليه» و أماالنبي والشيخ فالتوجه إليهما 
توجه إلى الله تعالى.و إنما تُهيت عن رؤية الغالث فيه بينك و بين الله تعالى لِرَفْع 
الحاجة «فَإِنَّهُ لئس » وض «إلى أَحَدٍ صَدْوَ لَاتَفْعٌ وَ لَا جَلْثْ» خير «وَ لَادَقَمْ » 
لضُّرٌ «وَ لا عِرْ وَ لَا ذل وَ أ لاوَفُ و لا حَفْضٌ و لا ققد و لَاغِتاه وَ لا تخرئِكُ و ولا 
تَسْكْيئنُ » كيف ” تتوهم الانتفاع من غير الله تعالى» فإنه خطأ إذ «الأشياء كُلّهَا حَلْىُ 


شرح فنوح الغيب )١6١١‏ 


> و دس را وبر سم 520007 م 00 
قَإِنْ شَكَوْتَ مِنْهُ عَوّ وجل وَ أنت معاف وَ عِنْدَكَ نِعْمَة ا طَلَا 
ِرَيَادَةٍ وَ تَعَاوًا عََا لَهُ عِنْدَكَ من اليْعْمَةٍ وَالْعَافية إسْتِرْرَاء يها 
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عضب عَلَنِكَ وَأرَالَّهه) عَنكَ وَحَقّقَ شِكْوَاكَ وَ صَاعَفت بلا2) و 

مَككَ وَ قََاكَ وَ أَسْقَطكَ من عَئْنِهِ إخدَرٍ الصِكْؤى 

جَدًا وَ لَوْ قلعت وَ فرص حَدْمْكَ مَقَارٍ بض إيَاكَ إيَاكَ ثم إيَاكَ الله ثم 

ألله آلئّجا الجا أخَدَرَ لذو إن أككر ما يَنْزِلٌ يان دم مِنْ أنْوّاع 

الْلاءِ والمحن لِشِْوَا من ره عوَوَ بجحل كفت تكن ينه عَوْ وجل 

وَ هُوَ أَؤححمٌ الوَاحِيْنَ وَ حَْدُ الماكِمي عَلِيِمْ خَيئْه رَؤَوْفُ رَحِيِمْ 
فَإنْ شَكَوْتَ مِنْهُ عَرَّ وَجَلَّ» و لوفي حال بلاء «وَ أَنت مُعَاف» بعافية القلب 
والبدن اليهي أعزالنعم «وَعِنْدَكَ نِعْمَةٌ نَا» من نعمة جملة حالية «طَلَبًا لِرِيَادَة و 
تَعَامًِا عَمَّا لَهُ» تعالى «عِنْدَكَ مِنَ النِعْمَةِ» التي لا يخلو عنها أحد «وَالْعَافيةِ» قوله 
طلبا و تعاميا مفعول له لشكوت «اسْترْرَاءَ» مفعول له لتعاميا أي تحقيرا «بهمًا» 
أي بالنعمة والعافية «غَضَتَ» الرب «عَلَئِكَ وَ أَوَالَهُه) عَنْكَ وَ عَقَّىَ شِكْوَاكَ » 
بإزالتهما؛ فإن الشكوى إنا يتحقق إذا لم يوجد النعمة والعافية «وَ صَاعَف بَلاءَ2َ » 
بضم زوالهما مع ما لِمَك أوْلا «وَشَدَدَ عَقَوْبَتَكَ» بسلبها «وَ مَقَتَكَ» بشكواك 
«رَ قَلَاكَ» تركك في بلاءك فلا يرفع عنك «وَأَسْقَطَكَ مِنْ عَيْنِهِ» أي قبوليّته 
«إخذر الشَّكُوى جِذدَاء وَلَوْ فَطِعْتَ» بصيغة المجهول «وَ قُرِض للْمْكَ مَقَارِيْضَ 
إِيَاكَ إِيَاكَ » أي بَعْده نفسَّك من الشكاية والشكاية منك «مإيَاكَ» أي بَعْدْ نفسك 
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شرح فتوح الغيب (؟16) 
من الشكاية تبعيدا بعد تبعيد «الله الله » عق احذر الله في الشكوى «ث آله » أي ثم 
احذر الله حذرا بعد حذر «النَجَا آلنّجَا» أي اطلب النجا بترك الشكوى «الخَدْرَ 
آذَدْر» أئ احذر الحذر الكامل من الشكوى «قَنَ أككر ما يَنْزِلُ بابن أدَمَ من أنوّاع 
الْبَلَاءِ وَالممحن لِشِكْوَاءُ مِنْ رَّيْهِ عَرَّ وَ جل » بإصابة ما لا يوافق طبعك «كَيفت 
يَشْتَكئ هِنْهُ عَوَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ أَوْحَمُ الرَاحِيْنَ» فلا يخلو من وصول رحمته إليك «3 
حَيْْ الحَاكِمِينَ » إغا حكم عليك ببلاء لحكمة «عَلِيِمْ» لا يؤاخذ بما صدر عنك 
كثيرا «خَبِيْهُ» عالم بحالك غيرغافل عنك «رَؤُوْفْ رَحِيِمْ» فلا يتركك في بلاءك 
«لَطِيِفُ بِعِبَادِه» يلطف بك بإزالة ما بك من المحن «لَيْسَ يكلام لْلْعرِئْدٍ» فا أنرل 

001 زه جه ع اا امه 7 اه >)ه ولاذا و 2 

كَطيبٍ حَلِيِم حوب شَفيقٍ لَطِيِفِ قَرِيبٍء هَل يكّهَمُ الْوَالِدُ 

الشّفيق أو الْوَالِدَةُ الشَِّيقَةُ الوَحِئِمَةُ. كَالَ الئّنْ صَل الله عَلَيِْ وَآلِهِ و 

0 "لله ازعم يعبِدِه من الْوَالِدَةٍ يوَلدهَا”" أخسن الآدب يا 

«(والذين كَقَوؤا أعَالّْهُعْ كَسَرَابٍ بَقِِعَةٍ يَحْسَبْهُ الطَّدْانُ ما ط 

حب إذَا جحآءة ل يِه شيعا وّ وَجَدَ الله عِنْدهُ قَوَفُهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيْعَ 

لساب » [النورءرقم السورة:5 7" ءرقم الآية:94 ؟] 

فاعلم أن حال ربك معك «ك» حال «طَِيِبٍ حَلِقِم حَبِيْبٍ ضَّفيقٍ لَطِيِفٍ 


(1) لم نحده بهذا اللفظ. ورواه الشيخان: عن عمر بن الخطابء أنه قال: قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيافي السبي أخذته فألصقته 
ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار؟ قلنا: لا» والله وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها“ انظر الصحيح لمسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 
برقم: 07104 الصحيح للبخاري في الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»20199 


واللفط لمسلم. 


شرح فنوح الغيب )١6(‏ 


للق 


قَرِيْبٍِ» فيها فعلك بك من عطاء دواء مو بشيع”" و منع طعاع لذيذه و شرب 
حل باز لعلئكه أن تععاف حيه؛ فإنلك ل حهمه بآنه قعل بيك ذلك فضا أ وعداوة 
فكيف تتهم ربك الَّذِْ خلقك و رباك و أكرمك و عززك وكبرك في إعطاء ما 
رافق لكاي طايه و علمه و لطفه فاعتبر بذلك ثم اعتبر .«هَل يُتْهَمْ 
الْوَالِدُ الشّفِيقُ أو الْوَالِدَةُ الشَّيقَةٌ الرَحِيِمَةُ» بأن يعذب هو ولده أو هي ولدها 
فكيف تتهم الرب تعالى و هو أرحم الراحمين من كل يء. 

«قَالَ النّنُ صَلّ الله عَلَيِْ وَآلِهِ و سَلْمَ :لله » مبتداً مصدر بلام التأكيد «أَزْحَمُ 
بِعَبدِهِ مِنَ الْوَالِدَةٍوَلَدِهَا. آَخسن الْآَدَب يَا مسْكِيْنُ» مع الرب تعالى. 

«وَالذين كَقَرؤا عْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بَقِيْعَةٍ» الأرض جمع قاع أي فلاة و هو 
شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري «يَحْسَبْةُ» يظنه 
«الطَّْانُ» العطشان «مَاءَ عت إذَا جَآءَه 1 يَدْهُ شَيِعًا» ما حسبه كذلك الكافر 
يحسب أن عمله كصدقة ينفعه حتى إذا مات و قدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه 
«وٌ وَجَدَ الله عِنْدَهُ» عند عمله «قَوَفَةُ حِسَابَدُ » أي أنه جازاه عليه في الدنيا «وَالله 
سَرِيْعُ الحسَاٍِ» أي المجازاة» القيعة بمعنى القاع و هو الأرض المستو ية و قيل جمعه. 

تَصَب عِنْدَ الْمَلاءِ إنْ صَعْفْت عَن الصّبْرٍ ث اضي إن صَعْفْت 

باعي اق لح ع ل 0 5 

يها الْكِبْرِيْتُ الْأَنْمَد آَيْنَ أنت آَيْنَ تُؤبحَدُ وَ تُزىء آما تَسْمَعٌ إلى قَوْلِه 

عَرّ وَ جَلّ:«كيب عَلَيكُمْ الْقِكَالَ وَ هُوَ كر أكُمْ > و عت أ 

تَكْرَهُؤا كَيكا وْ حَبْد لُكُم5 وَ عَنِى أن توا شَيْا و هُوَ هَدْ لَك * 

وَاللَهيَعْلَمُ وَ نتم لا تَعلّمُؤنَ) [البقرة:؟/ 5١؟]‏ 

« تَصَئَّد » بالتشديد «عِنْدَ الْبََاءِ» أي تكلف الصبر «إنْ ضَغْفت عَنٍ الصَّبْرِ 
(1) في المخطوطة ”فعك” والصواب ما أثبتنا؟١»‏ المشاهدي 


22( البشيع:طعام بشيع من البشيع :كر يه بأخذ بالحلق بين البشّاعة» فيه حفوف و مرارة كا 
لإهليج ونحوه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (16:4) 
نه اي صْيِنْ» بعد عادتك على الصبر بالتكلف «إِنْ صَعْفْتَ عَن الوْصًاء» بالقضاء 
«وَالَْ اقَقَةِ» للقدر «ثإرْضٌ » بالقضاء «وَ وَافِيْ» للقدر «إنْ وُجِدتَ» أ إن 
كنت شَعْوْتَ بنفسك ولم يحصل لك الخناء تم افن» عن البلاء «إن فُقِدْتٌ ثَّ» عنك 
وعن الخلق في الله تعالى «أَيُهَا الْكِبْرِيْتَ الذ: 0 
كما هو شأن الكبريت الأحمر «أُيْنَ آَنْتَ» إن دققت النظر «آَيْنَ تُؤْجَدُ وَتُّرِى» إن 
ا ا ا م 
المستوية يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء ه ل يجده شيئا مما حسبه و وجد الله عنده 
محاسبا إياه فوفه حسابه أي جزاء عمله» والله سريع الحساب لا يشغله حساب عن 
حساب حتى يقتضي طول المدة. «أَمَاتَسْمَعُْ إلى قَوْلِهِ عََ وَ جَلٌ: 

كيب عَلَيكْمْ لقال َهُوَ كُرة ؛ لَكُمْ وَعَسِى أن تَكْرَهُوا هَيكَا وَ هْوَ حَْ لَكُمْ و 
عَى أَنْ يوا شَيكًا و هُو هئ لَّكُمْ ط وَالله يَعلّمْ و آنْكُمْ لا تَعْلّمُونَ. [البقرة»رقم 
السورة: ؟ءرقم الآية:١؟1]‏ 
وى عَنْكَ عِلْمَ ًِ حَتَيِقَةٍ الَْشْيَاءِ وَ حَجبَكَ عَنْهُ فلا تبء 


الآدب كتكرة يك آؤ محِتِ بِكَ تع الشّرْعَ في بع مما يل يك إن 
كُنْت في حال التَقُؤى ي لقم الأذل» وائع الأفريث دفي 
0 ل عام 
وَاوْضَ بِالْفِغْلٍ وَوَ فق وَافْن في حَالَةٍ الْمَدَ ده وَالْعَوكةٍ وَالصَدْيْقِيَة و 
هِي الْمنتهى؛ تتح عر عن طر يق الْقذرء خَلّ عن سَرئلهز5 كسك 3 
وك مك لاك عن الؤكزى كا تعلت لك قن كان نيا 
رَادَكَ المؤلى طِبمةٌ وَ لَدَةٌ وَ سُرَوْوَاء وَ إِنْ كَانَ دكا عحَفِطَك في طَاعَتِه 
فيهء وَّ أَوَالَ عَنْكَ الْمَلَامَةَ وَ آفْقَدَكَ فيه حي يَكَجاوَرٌ عَنْكَ وَ يول 
عِنْدَ إنْقِضَاءِ أَجَلِه ‏ يَثْقَضيٍ اللْيِلٌ فيسْفِرُ عن النَهَارِ وَ الْمَددُ في 
الما سن اليف ذلك امو عند فَاغتود يم دنوب و 


1 8 0 31 0 س و أَنْوَاع الدّأنٍ 
معد ع اتن 

َال الل صَلٌ الله عَلَِ وَسَلَمَ: 
الى ؤم كفا سكق». 7" 

«طؤى عَنْكَ» أيها الإنسان «عِلْمَ عَقِيْمَةٍ حَقَيْقَةِ حَقِيِقَةِ الْأشْيَاءِ وَ حَبجَبَكَ عَنْهُ» و قد 
ليد او انا ,كل قرطي ننه لسر مدر جد عل ا ا كاه 
ثبيء الأدَت» معه «فَتَكْرَهَ» شيئا «يكٌّ» أي بنفسك و رأيك وهواك «أؤ تحب » 
شيئا «بكَ» كذلك «اّبع المع في ببئِع ما يَدْزِلُ بك إنْ كُنت في عَالَةٍ التُوى اَل 
هِي الْقَدَمُ م الأؤلى» للسالكين «وَاتم ع الأوالباطني إن كنت في حالة اللا و مود 
وود الْهَؤى» عنك «وَلَا تَجَاوَو» أي أمر الله تعالى بل كل ما أمرك في الباطن ما 
لم يحكم فيه الشرع بالوجوب والاستحسان. و لا بالحرمة والكراهة «وَ هِيَ» أي 
حالة الولاية «الْقَدَمُ الغَايَةُ » في السلوك «وَارْض بِالْفغل» أي فعل الله تعالى بك 
بقضاته الأزلي «وَ وَافِقْ» قدره «وَافْن» عنك إن كنت «في حَالَة الْبَدَلِيَةِ وَالْعَوئيةِ 
وَالصَزِيْقِبّةِ وَ جى» أي هذه الحالة الغالغة هي «المثقهي» في السلوك إلى الله تعالى 
نح أي بَعْذدُه «عَنْ طَرِ يق الْقَدْرِ» فلا تر احمه بالدفع بالدعاء والدواء «خَل عَنْ 
سَِئِلِهِ » في محيئه إليك بما علمه ربك «رُدَّ تَفْسَكَ وَ هَوَاكَ » فلا تتبع ما أمراك «كُفتٌ 
لِسَاتَكَ عَنٍ الشْكْوى » في فعله تعالى بك إلى أحد « فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ » المذكور أؤْلا 


(1) هلوسة(علوم النفس) أخيلة يظنها الإنسان وقائع في حين أنها اخلاق ذهنى مرضي ينتج 
عن اختلال عقلى» أو نتيجة لإدمان المحذرات. المشاهدي 

(2) انظر الللفاصد الحسنة ”وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة“ وله شاهد عن أبي الدرداء 
موقوفاء ورواه ابن أبي الدنياني المرض والكفارات.7١.‏ المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (155) 
من السلوك في الأحوال الغلاث حالة التقوى» و حالة الولاية» و حالة البدلية» و 
أخيرا من رد النفس والهوى والكف عن الشكوى. 

«قَانْ كَانَّ» ما نرل بك «خَيْرَا رَادَكَ الْمَوْلى» بفعلك الجميل لك في ذلك 
الأمرالخير «طِيْبَةٌ وَلَدَهٌ وَسْدوْوَا» في جميع أمورك و يرزقك المشاهدة «وَإِنْ كَانَ» 

مانزل بك «شَّدًَا حَفِطَكَ » مولاك «في طَاعَته فيو» أي فيم| نزل بك «وَأَزَالَ عَنْكَ 

اللَامَةَ » مَهّ» والعار فلا يظن الخلق في حقنك أن ربك أخذك بذنبك بل «وَ آَفْقَدَ فَقَدَكَ فيه» 
أي فيما نزل بك عنكء أو عما نزل بك ل يَتَجاوَرَ» ما نرل بك «عَنْكَء و 
يؤحل» و يسافر «عِنْد إِنْقِضَاءِ أجحلِه كما يَنْقَضيٍ اللَيِلُ فيسْفِرُ أي يظهر «عَن 
النَهَارٍ» فيظهر النهار بضيائه» «و» ينم تقضي « امَك في شاد َيِسْفِمُ» أي يظهر 
«عَن الصَّيْففِ» فيظهر الصيف بحرارته 55 المذكور من انقضاء الليل والبرد. 
وإيغار لقم والصيف «انمؤدّخ » معرب فونه «عِنْدَكَ فَاعْتَبد» أنت «به» و 
لا تظن أن في لحوق الشربك ليس إلامجرد التقدير بل اعلم «ثم ُنْب » جمع ذنب 
«وَ آَتَامْ» جمع إثم تسا جمع جرم «قَ تَلْويْتُ» أي خلط «بأئواع الحَاصِي 
وَالْتَطِيَاتِ» فيك «و لا يَصْلّحُ يمجالسَة الْكَر يم عََّ و َ َل إلّا ماهر عَنْ أبجَاسٍ 
الذُتُوبٍ ولك لاق وَ لا يُقَكَلُ سدَّتَهُ» أي سدة باب قبوليته «إِلّا الكليثُ مِنْ دَرَنٍ 
الدَعَاوِيْ» أق دعوى كان؛ فإن المدعي يطلب بالبرهان» وإقامة البرهان مما يشكل 
في كل حين و زمان وَالْهَلوْسَاتٍ فإن الهلوس لا يصل إلى كنه المراد «كّا لَا يَصْلُْحَُ 
حالس الْلُوْكِ ِلّا الطَّاجِدْ مِن الْأنْجَاس و أُنْوَاع التَثنٍ وَالْأوْسَاخْ» فهو أيضًا 
أنموذجءو لذا قيل خدمة الملوك نصف السلوك؛ فإن الأداب الدنيوية أنموذج 
للآداب الدينية. «وَ»اغْلَمْ أن «الْبََايَا» من الله تعالى «مُكَيْرَاتٌ» للذنوب 
«مُطَهْرَاتٌ» عنها. 

«قَالَ النَّينُ صل الله عَلَْهِ و سَلَّمَ: 

خلى يوم كَفَاوة سَكة» 7" 


شرح فتوح الغيب (/9ه١)‏ 


م 0 0 


0 ا 0 


3 


قَالَ رَضِيَ الله تاك عَنْهُ: إذَا كنت ضيفت الإقادٍ وَالْمَقِيْنِ 
وُعَِدْتَ يوغل وفٍ بوَغياك» لا ملف لتلا يول نانك ُكَ وَيَدْهَتِ 
تقنك» وَإذا قوِي لِك وَ حكنت وَ حُؤْطِدت يقَوْلِه عو وجل : 

«إنْكَ الْيَوْمَ لَدَيْتا مَكِيْنُ آَمِيِنُ4[يوسف.رقم السورة:17١»‏ 
رقم الآية: 5 5] 

«قَالَ رَمِىَ الله تعالى عَنُْ: إِذَا كُنت» أيها السالك «صَعِيْف الْإِيَانِ 
وَالْيَقِيْنِ» لقصور نظرك في عظمة الله» و ضعف محبته في قلبك «وَ وُعِدَتَ» من 
جانب الله تعالى في تلك الحالة الضعيفة «يوَعلٍ» في أي أمرمن أمورك «وٍ» وفاءً 
حعا «بوغدِك. وَ لا تلف لكَل يَوُوْلَ إيَانكَ وَ يَذْهَب يَقِتِنُْكَ» بعدم حصول 
الموعود لك «وَ إِذَا قَوِيَ ذْلِكَ» أي الإيمان واليقين «في قَلْبِكَ وَ عُُنْتَ » بصيغة 
المجهول أي جعلك الله ذا تمكين و وقار لا يحركك الجلال والجمال والحصول 
والزوال «وَ خُوْطِْتَ» من سرادقات القرب والمعرفة «بِقَوْلِه عَرَّوَ جَلَّ:» 

إنَكَ الْيَمَ لَدَيَْا مَكَيْنُ آَمِْنُ. [يوسف.ءرقم السورة:17١»‏ رقم الآية:4 8] 

وَ كور هذا ال موا ع ا 1 
5-508 وََيَبْقَ لَكَ إِوَادَةُ وَ لا مَظلَبْ وَ لَاعَمَلُ تغب 
ّ' وا لام شه شه لإا قورع 


شرح فنتوح الغيب )٠64(‏ 
اللّه عَوّ وَ جَلَ» وَ أُعْطِيِت رصَاكَ عَن الله عَّ وَ جَلَّ مَ وُعِدْثٌ 


و أ 


بِرِضْوَانٍ الله تعالى عَنْكَء وَ لَذْدْتَ وَ تمت بِأفْعَالٍ الله عَوّ وَ جل 


0 نعمت 


جع فَحِيكئلِ توعد وَعْلٍ. 


«وَ تَكَوَرَ هدًا الِظَاب » منه تعالى «حَالَا بَعْدَ حَالٍ فَكْنْت مِنَ الْحَوَاصٍ بَلْ » 
صرت «مِنْ خَاصٍ الْخَاصٍ» الَّذِيْ فنى فيه فلايخطر بباله غيره «و1يَ: َيْقَ لَك إِوَادَة » 
غيرإرادته «وَّ لا مَظْلَثْ» غيرذاته تعالى «وَ لَا عَمَلُ تُمْحِبِ به» لأنك ما رأيت 
العمل منك حتى تعجب به «وَ لَا» يبقى لك «قُوْبَةُ تَرَاهَا» تطمع في حصولها لك 
«وَ لا مَيْزِلَة لْمَحُهَا» بالوصول إليها «كَكَسْمُؤ» أي تعلو «مِمَعْكَ إلَيِهَا» إذ لا 
يميل قلبك من المشاهدة إلى شيء «قَصِوْتَ كَالْاَاءٍ الْنْتلّم » أي الي 1 
الغلمة والثقبة «الَّذِيْ لا يثبَتُ فيه مَائِعُ » ذو سيلان و رِقَّة «قلا يَكيْتُ فيك إِرَادَة و 
لا حَلْقْ وَ لَاهِمَةٌ إلى عَئْءِ من الأ لكام كا كان ولاو شرم انا روط ال 
وو جَلَ و أطت رصاكَ عَن الله عَوْ وجل وَ وُعِدْتَ بِرِضْوَانٍ الله تعالى عَنِكَ » 
وو صرت من الذين قال الله تعالى في حقهم: «رَضِيَ الله عَنْهُم وَ رَضْوا 
عَنْهُ» .[المجادلة»رقم السورة:08»رقم الآية:؟؟] 

«وَ لَرْدْتَ» بطاعة الله تعالى و معرفته و ظهور أسراره «وَ نُيْمْتَ» أي 
جعلت منقًا «يِأفْعَالٍ الله عَوَّ وَ بل اجْمَعَ و لقاو الحبنان"” 0 
«فَحِيْيَئِذِ» جواب لقوله: ”إذا قوى ذلك في قلبك" ' أي حين صرت بهذه الصفة 
«تُوْعَدُ» من جانب الله تعالى «يِوَعْدِ» من أي جنس كان فلا يخلو حالك من أن 
تطمئن إلى ذلك الوعد وتطلب؛ و إن ل يكن ذلك الطلب منك بك بل بالله تعالى» 
أو لاتميل إليه و لا تطلبه. 


قإذا اظيأكئت إِلَيْهِ وَ وُجدت فيك إِمَارَةُ إرَادَةٍنَا نُقِلْت عَنْ 
ذلك الْوَعْدِ غدل تاهو آغل ينه وَضر ف إل رف نه وَعْوَضت 


(1) في المخطوطة ”واحسان“ والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )1١669(‏ 
عن الأول يالفِكاء عَنُْ وَ مُث لَكَ أَبْوَاب الْحَارِنٍ وَالْعُلُوم, و 
أُظلِغت عَلى غَوَاِضٍ الأمْر وَ حَمَائِقٍ الْْكْمَةِ وَ وَ الْصَالِح المذفؤكة 
في الإنيعَالٍ ون الأول إلى مما يَِئْه وَ يُرَادُ حِيْكئِِ فْ مَكَاكِكَ فْ حِفْظٍ 
الحَالٍت المقام وف آمَايكَ في حِفْظٍ الْآسْرَارٍ وَشَوْح الصّدْرِ وَ تَنوِئْر 
الْقَلْبٍ وف قَصَاعَةٍ اللْسَانِ و الْكْمَةٍ الْمالِعَةٍ ة رفي إِلْقَاء الْحيةٍ عَلَيِكَ 
فَجْعِلْت عَببؤب اللِيْقَة آجْمَمُ الفَقَلَينِ وَ مَا سِوَاهُمَا دنْهَا وَ أخرى؛ إذْ 
صِرْت عَحبوب الَق تعَالى 1 بحل وَ عَبتهُمْ 


مدر في ححكته ك) أن بغ عض م: مُنْدَ بحَةٌ في بُْضِه عَوَ وَ وجا" . 


«قَإذا اظَْأتنت إِلَيْهه وَ وُجدت فيكَ 0 إِرَادةٍ ما لت عَنْ ذْلِكَ الْوَعْدٍ» 
الذي وُعِدْتَ به «إلى مَا هُوّ أغلى مِنْهُ» أي مما وعدت «وَ صرِفْتَ إلى عي 
3 شُرَفَ مِنْهُ وَعُوْضْت عَن الْأَوّلٍ بِالْخَِاءِ غن 4 فوخت فيك معان الطليةالدى 
فحصل لك بدل هي نعم البدل «وَ ُتبحث لَكَ أَبْوَابُ الْحَارِنٍ وَالْعْلُوْمِ وَ طلغت 
على عَوَاِضٍ الْأمُوْرِ وَ حَقَائِقٍ الحكْمَةٍ وَ الْمصَالِح المافؤكة» المخرونة «في لانيقال 
مِنَ الْأوّلٍ» الموعود «إلى مَا يَلئِهِ» الْذِيْ أعطاك الله تعال «وَ يُوَادُ حِيبَئَذٍ فى 
مَكَابَتكَ » و قرارك «في ) حفظ الحَالِ» الْذِئ وهب لك «ه» يزاد في مكانتك في 
حفظ «المقَام» الْذِئ أقمت فيه «» يزاد «ف آَمَائَتِكَ فْ حِفْظِ الْأسْرَارٍ» الي 
أفيضت عليك «و» يزاد في «شزح الصَّدْرِ» لك و للخلق بك «3» يزاد في 
«تَمْويْر الْقَْبٍِ» لك و للخلق بك «و» يزاد «في فَصَاحَةٍ حَةٍ اللْسَانِ» لك و للخلق 
بك «و» يراد «الحِكْمَة الْبَالِعَةِ» لك و للخلق بك «» يزاد «في إلْقَاءِ المحمَةٍ 
عَلَيِكَء فَجْعِلْتَ» أنت «عتبؤب الخَْلِيْقَةِ» أي الخلق «أب جْمَعْ التَقَلَين » أي الجن 
والإنس «و ما سِوَاهمَا دُثيَا وَ أخرزى» فقوله: ”الثقلين و ا 
”الخليقة أجمع“ و إنما جعلت محبوب الخلق كله «إِذْ صِوْتُ تَحْبْوب الَقَ تَعَالى 
وَاَْلَىَ تابعٌ لِلْحَقْ عَرَّ وَجَلَّ» في المحبة والكراهة فى| يكون محبو به يكون محبو به. و 


شرح فتوح الغيب (11) 


ما يكون مكروهه يكون مكروهه « وَ عَبْهُمْ مُنْدَرجَةٌ في كحبّه كا أَنَّ بُعْضَهُمْ 
مُنْدَرِجَةُ في بُعْضِه عَرَّ وَجَلَ » فإذا حصل الشامل حصل المشمول. 

كَذْلِكَ ذا بََعْت هذا الْمَقام الَّذِيْ لييص لَكَ فيه إرَاكة سبي 
لبت عِ[َث لَك اده َْدِمِنَ الْأَشْيَائ وَ إدَا تحلَث إَِادَنُكَ لِذْلِكَ 
الغيْءِ أَزِيْلَ الك َ َعم وَ ضرفت عَنْهُ كلم ته في الذئها و 
عُوْضْت عَنْهُ في الْآخِرَةٍ ا ير يدْكَ قُوْبَةٌ وَ زُلْفى إِلَ الله الع الآغلى» 
يكيو يه عاك في الك اليرقؤس الأغل وَبكة المأزى. وَإِن كن 
تظلُب ذلك الميء وَلَمْ أله وَل توجة و أنت في ارالدئي اي هي 
ا الْقََاءِوَالَكَالِيْضٍِ وَالْعَمَاء بن باغ و أت فِيها وَجْهُ الَذِيئْ خَلَقَ 

يمع و أفطلى ربط الأرض وَرَقعَ القماء 1 ذلك هو الخراة 

وَالْمَظْلُوبُ وَالْمُنى وَ رك جا عْوَضْت عَنْ ذلِكَ يا هُوَ أذنى مِن ذلِكَ أو 
ِثْلّهُ في الدثيا تغد كسار كَلْيِكَ ِصَدِكَ عَنْ ذلِكَ الْمَظلُوْبٍ وَالْوَاد 
وَاخئى وَتحقّقٍ الْعِوَضٍ في الأخرى على ما كرا وَبيِا. 

«وَكَذْلِكَ» أي كى] انتقلت من الموعود المنخصوص إلى آخ رأعلى منها كذلك 
« إذَا بَلَْتَ هذا القَام الَذِي لَئْسَ لَك فيه إرَادهُ َْءِآلْمنَة جَعِلث لَك إرَادَهُ َيْءِمِنَ 
الْأَشْيَاءِ »من غير وعد بذلكء فال مراد بالصورة الأولى موعود و هنا غيرموعود» و 
هذا وجه الفرق بينهماء فتأمل «وَ إِدَا تَقََّتْ » فيك «إِرَادَنْكَ لِذْلِكَ اللَّْءٍ » الَّذِيئْ 
جعلت لك إرادته «أَزِيْلَ» ذلك «النّئْءْ» المراد «ى أَْدِمَ » ذلك الوم ْء«وَ 
صُرِفْتَ عَنْهُ » أي عن ذلك الشيء «كَلَمْ تُغطَهُ» أي ذلك الشيء «ني الدُّنَا و 
عُوْضْت عَنْهُ في الْآحْرَةِ» أي الغهامة «يا يَرِيْدُكَ قُوْبَدٌ وَ زُلْفُى» عطف تفسيري 
«إِلَّ الله الْعن الأغل ويا تَقِدُ يه عَتِنَاكَ في الجَئَةٍ الْفِوْدَوْسِ الأغلل وَجَنَةِ الأزى» 
علم لواحد من الجنات؛ والفردوس أيضا علم لواحد منها «وَإِنْ كُنْتَ» عطف 
على قوله: ”فإذا اطماننت إليه“ الدال على الطلب أي فإذا طلبت ذلك الشيء 


شرح فنوح الغيب )151١(‏ 
واطماننت إليه ثُقِلْت عن ذلك. و إن كنت أيها السالك «1 تَظلْتِ ذَلِكَ النَّنْءَ» 
الّذِيْ وعدته «وَ 1 تَأْمَلَهُوَ َ توج و أنت في دَارِالدُا الي حِي دار الَْاءِ وَالتَكَالِئفٍ 
وَالْعنَاءِ بل وَجَاءُ كَ» و مطلوبك «وَأنت فيهًا» جملة حالية والخبر قوله «وَجَْةُ» 
الله «الّذِئ حَلَقَ وَبَرَأ» كل شيءٍ «وَ مَنَعَ » مَنَعَ» لمن أراد منعه «وَ أغظى » لمن أراد 
عطاءه «وَ بَسَط الآأوضَ» بساطا و فراشا 56 «وَرَقَعَ السََّاءَ» سقفا محفوظا 
للخلق» و إنما كان رجاءك وجه الله تعالى «إِذْ ذَّاكَ» أي وجه الله تعالى «هُوَ الاذُ 
وَامُظلُوبُ وَالْبى» وَرُيَا عوْضْتَ» جواب لقوله: ”إن كنت لم تطلب“ كا أن 
قوله:”ثُقِأْت“ في قسيمه جواب: ”إذا اطاننت“ «عَنْ ذْلِكَ» أي الموعود «يَا هُوَ 
آذلى مِن ذَلِكَ» الموعود «أؤ مِفْلَّهُ» أي الموعود «في الدُيَا بَعْدَ ا َلْبِكَ 
بِصَدَّكَ » أي حفظ الله تعالى إياك «عَن ذلِكَ الْمَظْلُوْبٍ وَاخْرَادٍ وَالَى» الْذِ الى عِدْتَ 
به «» مع ذلك «تَحَققٍ الْعِوَضٍ في الأخرى » أي القيمة 0 
من أنك عوضت عنه في الأخرى بم يزيدك قربة و زلفى إلى العلى الأعلى» و 
ما تقوُ به عيناك في الفردوس الأعلى» فهذه الحالة أعلمى من الأولى» و لذا جوزي فيها 
عاجلا بإ عطاء مثله و آجلا بالعوض عنها أعلى» والقسم الثاني الَّذِيْ اقتضاه ريما 
عوضت محذوف هو كقولنا: وربمالم تعوض به في الدنيا بل في الأخرى فقطء فتامل. 


شرح فتوح الغيب (؟١١)‏ 


ع وي لاير2 
المغالك العشرون 
في قَوْلٍ النّنَ صَلٍَ الله عَلَيِْ ل : دع ما ير يك إلى مما لَا ير يعْكَ 
َال وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ في قَوْلٍ الي صَلٌ الله عَلهْوَسَلَمَ: 
ع ل ا 
يُريمِكَ مع ما لا يُرِيمِكَ هَحُدْ ِالْعَرثمَة البي لا يَشُوْبْهَا وَيْبْ وَ 
اكع ار له وآكالكا جز الموئب العشوب لشت : عَنْ 
ع اقل عق كوك دارأ مه ل وت كه 
ا دوز الوق | 86 
الصَّبْرِ آَوَالْوَاقَةٍ َع وَالرِضًا أَوالْفَكاءِ هَهوَ عَوَ وَ َل كا ينتاج / يذكر 
إن َيِص يِعَافِلٍ عَنكَ وَ لَاعَن غَبْرِكَ» هُوَ عَوْ وَ بحل بُظهِمْ الكْقَارَ 
وَاخَافقنَوَالِْكَِنَ ككفت يسالك بها الْمُؤْمِن الوخد اميل على 
طايه الْقَائِمُ بآره في آكاءِ اليل و عر ا 
«قَالَ وَضِيَ الله الى عَنْهُ في قَوْلٍ النّيِ صَلَّ الله عَلَيِه عَلِيْهِ وَ سَلِمَ:» 
«دَع مَا ير كه إل قا له كته دنر اتفرني بلع حرفا نعلا رخاز 
ضمها بمعنى يوقعك في الشك لكن الفتح أفصح و أشهر صرح به الإمام النووي في 
احر ريحت واجاء أرانيا تر زب يسيتها أيضا جعناء أي اترلك ما يو قلتي الضبات 
ذاهبا «إلى ما لا يُرِيِبْكَ. إدَا اجْمَمَعَ عِنْدَكَ مَا يُرِيِبْكَ مَعْ ما لَا ير يَمْكَ» يعني إذا 


. 


10( رواه الإمام البخاري في صحيحه في أول باب ”تفسير المشكهات* . والترمذي في جامعه 
في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع»برقم:7514» والنساني في سننه في الحث على ترك 
الشبهات» برقم:١2)01‏ وأحمد في مسنده برقم: *ا ويلا لضيو 59١آ١يءو‏ 
د لمشاهدي 


شرح فتوح الغيب )2 


اجتمع عندك أمران و أنت تعرف أن واحدا منهم| عزيمة» و هو المراد بما لا ير يبك» 
والآخر رخصة. و هوالمراد بما ير يبك «مَحدْ ِالْعَرئمَةِ ال لَا يَشُوْبّهَا» في الواقع 
«رَيْتِ وَلَا شَكُ» والرخصة قلَما يصفو عن الشك «وَ دَعْ ما يُرِيمكَ» و طريق 
معرفة العريمة إذا اشتبه أن تنظر أيها أثقل على النفس فا كان أثقل فاتبعه, فإنه لا 
يغقل عليها إلا ما كان حقاء«و أن إِذَا تَجَدَدَ الْرِيْتِ» أي المشكوك «الْمَسُوِتِ» 
المخلوط «1 يَصْفُ عَن عرز الْقَلْبٍ وَ حَكهِ» قال في الصحاح كل شيء عَلكّ في 
صدرك فقد حره» و قال في الحك حككت الشىء أَحَكْةُ؛ و ما حك في صدري منه 
فو أيرنا خالج ق القذب وك مطل تسرك أن عند كوب و فارج راعدة 
ولاينشرح صدرك في فعله و تناوله» فاعلم أن ذلك لا يخلو عن إثم كا جحاءً في الْحَبرٍ 
عن النبي صل الله عليه وسلم: ”الانْمُ حَوَّارُ الْقُلْوْبٍ“'' و أيضًا عنه عليه الصلوة 
والسلام: ”إذا حاك في نفسك شيء فدعه'"' 

«قَتَوَقْْ فيو» أي في ذلك المشكوك «وَالْتَظِرِ الْآمْرَ» أي أمر الله تعالى 
«فيه» في ذلك المريب كما هو شأن أولياء الله تعالى «فَإِنْ أُموت» في باطنك 
«يعَتَاوْلِه قَدُوَْكَ» اسم فعل بمعنى خذ ذلك الأمر «َ إِنْ مُنِعْت» في باطنك عن 
تناول ذلك الأمر «فَكْفٌ» نفسك «عَن تتاوُلِه» فإنه شر «مَلْيكُنْ ذْلِكَ» المرر يب 


)01 روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ”الإإثم حواز القلوب”“ وفي رواية:حواز 
الصدور“ أخرجه الطبراني في الكبير برقم: 2817517 والبيهقي في الشعب برقم: 1/711 وذكره 
الهيشمي في المجمع» وقال: رواه الطبراني بأسانيد رجالها ثقات» وفي معناه قال ابن الأثير في 
النهاية /١(‏ / /1/ا7) هي الأمور التي تخرفيهاء أي تؤثر كا يؤثر الحز في الشيء؛ وهو ما يخطر فيها 
من أن تكون معاصي لفقد الطرمانينة إليها أي يحوزها و يتملكها ويغلب عليهاء ويروى ”حزاز 
القلوب“ مأخوذمن الحر و هوالقطع من الغيء في غير إبانة كما يقال هذا الأمر حز في صدري 
أي في قلبى أي أثرفيه» ومقصود ذلك أن الإثم له أثرفي صدالقلب و ظلمة عن الحق» وجرأته على 
الظلم والعدوانء والآثام» هي الذنوب والمعاصي التى تحر في القلب وتؤثر فيه كما يؤثر الحز في 
الغيء؛ وعلى العاقل أن يحذر مغبة الآثام» فإن نارها تحت الرماد» ولا خير في الدنيا إذا كان في 
القلب طر يق مفتوح لتحصيل الذنوبء وقد أمر الله تعالى بترك الثم الظاهر والخفي. المشاهدي 
(2) روا الإمام أحمد في مسنده. برقم:771777» عن أبي أمامة رضي الله عنه. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (151) 
المشكوك «ع لا كو سو رار » وَل يوْجَدْ إزجغ » بعد الكف عم| 
منعت «إلى الْبَابٍِ» أي باب ربك تعالى «وَابغ ي» أي اطلب «عِنْدَرَبَكَ الرْرْقَ إن 
صَعْفْتَ عَن الصَّبْرِ» عن الطلب كا هو شأن المتقين «أوَالْوَاقَقَةِ» للقدر 
«وَالوْضَاء» بالقضاء ى) هو شأن الأولياء «أوالْمََاءِ» عن نفسك و عما نرل بك 
كا هو شأن البدلاء والأبدال»و إن قويت على ثيء من هذه الحالات الغلاث فلا 
تبتغ عند الله تعالى أيضًا «قَهُوَ عَرَّ وَ جل لا يخْتَاحُ أنْ يُذْكَرَ» فتذكره مرادك بطلبك 
عنه وكيف يحتاج إلى التذكير «مَإِنَّهُ » تعالى «لَيَ ِغَافِلٍ» عن أحد من المخلوقات 
ا 0 
ظِعِمْ الْكْفَارَ وَالْحَافِتِينَ وَالُوتَة يْنَ فَكيف يَنْسَاكَ ؟أَيُمَ ها امن الود الحفيل على 
طَاعَتِه » تعالى «الْقَائِمُ بأمْرِ ه في آكاء اللَّيل و أَظْرَافٍ النَهَارٍ» فقوله: ”فهو“ عزوجل 
جملة معللة لمحذوف مدلولٍ عليه بالشرطية الأولى» و قوله: ”ليس بغافل“ علة لعدم 
الاحتياج إلى التذكر» و قوله: و علة لعدم الغفلة» فتأمل.و هذا الوجه 
الّذِيْ ذكر في تفسير الحديث ما يقتضيه ظاهر لفظه جلي ا حال عند أهل العلم. 

وَ فيه وَجَهُ آحَوُ: دغ مما يُرِيْبِكَ لا لا يُرِيهكَ دَغْ مما في 
ا خلق قلا تظلة وا علق قلبك به و لا ترجو الخلق و لَالحاهُه» 


4و 


وَ خدْ مِنْ قَضْلٍ الله 006 ب 0 


عط 


ل 
«إوَاسْكَلُوا الله مِئْ قَضْلِهِ» [التساءء رقم السورة:4»رقم 
الآية:”] 


شرح فنوح الغيب )١16(‏ 

وَقَالَعَرَّ وَجَلَ: 

«(انٌّ الذيخ تَعْمْدؤنَ من دُوْنٍ الله لا يَِْكُوْنَ لَكُم رؤنًا مَاِتَعُا 
عِنْدَ الله الوق وَ اغْبَدؤة وَ اشكرؤا [: ” إل 
[العدكبوتء رقم السورة:4 ؟ »رقم الآية:1١]‏ 

وَقَالَ: 

«وَ إِدًا سَأَلَكَ عِمَادِيْ عَيْ قَإلِ كَرِيْبْ ط أَحِيْبٌ دَعْوَةٌ الدّاع 
إِذَا دَعَانٍِ) [البقرة»رقم السوة:؟» رقم الآية:85١]‏ 

وَكَالَعَرٌ وَجَلٌ: 

«(أَدْعُوَْ أَسْكحجِب لَكمْ ط» [غافرءرقم السورة:٠‏ 4»رقم 
الآية:٠7]‏ 

وَكَالَ: 

إن الله هُوَ الوَذّاقٌ ذُوالْقُوَةٍ الْمَعِيْنُ» [الذريت» رقم 
السورة:١ه»‏ رقم الآية./5] 

وَكَالَ: 

«( إن الله يَورُقُ مَن يَسَاءُ بِغَيْر حِسَابٍِ» [أل عمران؛ رقم 
السورة: ”رقم الآية:71] 


> عهص” 


ليه تُوجَغؤنَ» 


«وَ فيه» أي في شرح الحديث «وَجَْهُ آحَذُِ» أدق من الأول و هو أن مراده 
عليه الصلوة والسلام «دع مَا ير يك ينا لاير يبك » بمعنى «دغ مَا في يَدِالْحَلْق » من 
التنعات والتلذذات «قلا تَظلْبهُ» عنهم «وَ لا تعلق قَلْبَكَ به وَ لَا توَجواللى» و 
لَا تَحَافُهُمْ وَ خحُدْ» مراد ك و مطلوبك «مِنْ فَضل الله» تَعالى «وَ هُوَ» أي الله أو 
فضل الله «ما لَا ير يَمْكَ» و أن الله تعالى أعطى لك قلباواحدا فإذا كان لك قلب 
واحد «قَلْيَكُنْ لَكَ مَسْكوْلَ وَاحِدٌُ» هو فضل الله «وَ مُغغْطى وَاحِدُ» هو الله ء«وَ 
مَوْجْْوٌ وَاحِلٌَ» هو الله «وَ مُخَوَفُ وَاحِدُ» هو الله تعالى «وَ هِمةُ وَاحِدَةٌ وَهُوَوَبُكَ عَرَّ 
وَ جل الَذِيْ تَوَاصِى الملؤكِ »و هو شعر مقدم الراسن «بِيَدِه تعالى» وَ قَلوؤبت الخلى 


شرح فنوح الغيب (55 1) 
بِيَلِهِ الّيْ» أي القلوب «هِى أَمَرَاءُ الْآَجْسَادِ» فإن حركة الأجساد و سكونها 
ارات القلوب التابعة لزادانت الله تعالى ى| قال صلى الله عليه وسلم: 

لبه الوم بين اصبغين من [ضابع الرعن بقليه كيت ينا 5 

«وَآمْوَال الَلَّى لَه عَوّ دَوَ جَلٌ» وَالْلَ وكَلاثهوَ مان » لاقدرة لهم على شيء 
من التصرفات لأنفسهم فأين أنت و آخر «وَ حَرَكَةٌ أَيْدِيْهِمْ ِالْعَطَاءٍ لَكَ بَاذْنِه 
عَوّوَجَلَ وَ آره» أي إرادته «وَ تَحْرِ يُكه» إياها إليك لا من أنفسهم حتى تتوجه 
إليهم «و كَفْهَا» أي منع حركة أيدي الخلق «عَنْ عَطَائِكَ كَذْلِكَ » أي بإذنه عزو 
جل فَوَيْعَهُ وجهك إلى ا لحق تعالى معرضاعن الخلق «كَُ) قَالَ عَرَّ مِن قَاتِلٍ: » 

وَ سْكَلُوا الله من قَضْلِه.[النساءءرقم السورة: 4 »رقم الآية:”77] 

«وَقَالَ عَرَّوَجَلَّ» في صرف التوجه عن الغير: 

إنَّ الذين تَعْبْدُونَ مِنْ دُوْنٍ الله لا يَنْلِكُوْنَ كم رِرْقًا قَابتَعْوا عِنْدَ الله الَِرْقَ 3 

غْبْدُؤْهُ وَاشْكُدوا لَهُ إلَيْهِ تُوَجَعُونَ .[العنكبوتء.رقم السورة :4 ؟ءرقم الآية 1 ] 

«وَقَالَ» سبحانه بيانا لقر به و إظهارًا للطفه: 

«وَ إذَا سَأَلَكَ عِمَادِئْ عي قَان قَرِ يْبُ ” أَحِيِبُ 5 عُوَءً| الداع ! ِذَّا دَعَانِ. [البقرة» 
رقم السورة: ؟»رقم الأية:8/١]‏ 

«وَقَالَ عَوّ وَ جَلٌّ: :« 

«أَدْعُوْنْعَ آَسَْجِب لَكُمْ “». [غافر»رقم السورة: ٠‏ »رقم الآية:75] 

«وٌقَالَ» تعالى و تقدس: 

«إنّ الله هُوَ الدَزَّاقٌ ذُوَالْقُدَةٍ الْمَعَيْنُ » . [الذريت.رقم السورة:١‏ 0 رقم الآية:44] 

هو قَالَ» عَرَّ وَجَلّ: 


«نَّ الله يَوْزّقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ». [أل عمرانءرقم السورة:"'عرقم الآية/51] 


010 لم نجده بهذا اللفظ. وروى الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ: عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بى آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحلن كقلب واحدء يصرفه حيث يشاءء انظر كتاب القدرء باب تصريف 
الله تعالى القلوب كيف يشاءء برقم:5 765 7. 


٠ 3-3 


شرح فتوح الغيب (1110) 


في رُؤْيَةِ قُدْسَ سدُه اليس لمك في الْمََام 
َال وض الله تعاى عَنهُرَأيْ بيس اللِّيْك في الْمََام وَأكافي 
كر تمدع له قل يق وا كل إن بجرى القذ 
كْدِرُ آن أَعَْرَه إلى خَْ خَيْرِ وَاكُله إل وَإِنْ بحرى الْقَدرُ ِالحَيرٍ 


س >«»لم 


0-1 


ُدِرُ آن َع داقن د التي راي يي وَ وَآَيْثُ 
صُوْرَئةُ كه على صُوْرَة ا تالا لبن الام > مون الْوَجهِ طَاقَاتُ شَعْرِ 
في ذَقَِهِ حَقيْد الصُورَة كَميِمُ الحلق كبشم ف وَجهي تشم حَجِلٍ 
حل و ذَلِكَ في لَيْلَةٍ الأَحَد كان عَشَرَذِى الحِكَةٍ سَنَةَ أحد وَ يَسْعِينَ 
َأَريَع ماكق. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعَال عَنْهُ: وَأَيْتُْ نك إنيس اللَِّكَ في الخام» و آنا في جنع كبر 
قَهَمَمْتُ بِقَثْله » بتائيد الله تعالى و تمكينه» «قَمَاكَ» إبليس لي: « تَفْتلَن » يعرف 
الأعظم «وَّمَا ذَنِيْ إن جَرَى الْمَدْدُ» عق تقدير الله تعالى في أي مادة كان «بِالمّرْ » 
فإني «لا أَقْدِز أن َغَبْرهُ إلى خَيْرِ 00 أي ذلك الشر المقدر «إلَيْهِ» أي إلى الخير 
«وَإِنْ جَوَى الَْدْرُ باليرٍ فَلَا فر أن أ غَيدة » أي ذلك الخير «وَ أَنْقلَهُ إِلّ المّرْ» 
فأيْ تصرف لي «و أي شىء بِيَدِيْ » فتجاوزت عنه و لقد صدق إبليس في هذا 
الكلام و إن كان كاذبا؛ فإن الكَدُوبَ قد يصدق كما ورد في حديث رواه أبن عدي 
في الكامل والعقيلٍ في الضعفاء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: 
بُعِمْتُ داعهًا و مُبلِكًا و ليس إِكْ من الهدى شيء و خلق إبليس مُرَيْكا و ليس 


شرح فتوح الغيب (14) 
إلبه من الضلالة ين ع" 

«وَرَاَيْتُ صُوْرَئَةُ» أ ي إبليس «عَل صُوْرَةٍ الحُتَانَا» لاا على صورة الذكران 
والأناى» «لَيْنَ الْكََام» مثل الأننى بل الخننى «مَسْنُوْنَ الْوَجْهِ» أي طو يله ففي 
الصحاح: رجل مسنون إذ | كان في أنفه و وجهه طولء و في القاموس: رجل 
مسنون الوجه تَلْسَهِ حَسَئُهِ سَهْلَّه أو في وجهه و أنفه طول «طَاقَاتُ» جمع طاق 
بمعنى حلقات «شَعْر في َو بدل من فيه «حَقكالؤَةٍ ونم الحل» أي قبيحه 
ففي الصحاح: الدميم القببح فاستحبى مني» «غ تشع فيْ هي تشم حَجلٍ » 
لعلمه بأنه لا يقدر على حيلة في شيء من أمري «ق وَجِلٍ » لما رأى من القؤّة والقدرة 
على أخذه و بطشه حين هممثُ بقتله «وَ ذْلِكَ» الرؤيا كان «في لَيْلَةِ الْكَحَدٍ تان 
عَشَرَؤِى الِجَةٍ سَنَةَ عد وَ يَْعِيْنَ وَ أَرْبَع مِائَةِ» و قد يعلم من كلام المشائخ أن 
إبليس يظهر للسالكين في اليقظة عيانا للتلبيس والإغواء» و يتمثل بصُوّر الصا حين 
كثيرا و لا يقدر التمثل بصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و لا بصورة 
شيخ إذا كان الشيخ تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مأذونا بالإرشاد من شيخه 
المأذون هكذا إلى حضرة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


(1) انظر ”الضعفاء الكبير“ (7/ )5١9/9‏ ترجمة خالد بن عبدالرحمن أبوالهيئم» وقال 
العقيل: خالد ليس بمعروف بالنقل» وحديثه غير محفوظ» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
فروا )من طر يق آخر من خالد. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (159) 


0 الثانِيَة وَالْعِشَرُوْنَ 
نَّ اثتلاء الله تعالى الْمُؤْمِنِيَ عَلى قَدْرِ إمَانِهِمْ 
قَالَ رَضَِ الله تعالى عَنْهُ ا ا 0 
كدر إي نع عق زكرو و م 
َعم ين بَلَاء الئٍ لآنَّ يهال طم وَالئن بلا أعْطَمْ من بَلَاء 
الْمَدَل بم ور 0 على كذ اند 


قَدرٍ 
تيه وَآضلٌ ذلِكَ قَولِ الي صَل الله عَلَيووَعَى أله وَسَلْم 
"نا معَاشِر الاكيياءِآشَّدُ الئاس بام تنكام قالافكل”. 


«قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا يَوَالُ الله يبتك عَبْدَهُ الموْمِنَ عَلى 0 
عَظَ إِيَانَة وَ كَثْر» ثمراته «وَ تَوَ ايد» يقينه «عَظمَ بَلَاؤٌَه وَ» لذا كان «الدّسَو 
بلاغ أَغظمْ مِن بَلَاءٍ النّنٍ لآنَ | ار ا 
الرسل و هم خمسة سيدنا محمد و نوح وإبراهيم و موسى و عيسى صلوات الله و 
سلامه عليهم بلاء هم أشد من بلاء إخوانهم من النبيين عليهم السلام «وَالنَيْ 
بلاغ أَغْظمُ مِنْ بَلَاءِ الْبَدَلِ» لأن مرتبة النبوة أعظم من مرتبة البدلية» لأن النين 
والولي لا يبلغ درجة النبوة عند العلماء والمشائخ بالإجماع» لأن النبي مع ماله من 
الوا ممضوع قن العاضي مأموك عر سوء الماقة والول عفوظ [( متصتوم لاز 
ليام ا ودر حِدٍ» من المقر بين مبتلى «عَلى قَدْ در إيمَانِهِ و 
2 يَقِئْنِهِ » فمن إيمانه أعظم و يقينه أز يد يكون بلاءه أعظم. 

ثم اعلم أن الايمان يزداد و ينقص عند الشافعي فلا إشكال حينئذ و عند أبي 
حنيفة رضى الله تعالى عنه الإيمان لا يزداد و لا ينقص فعلى مذهبه يكون المراد 
بالإيمان واليقين ههنا الخصوصية التي لكل واحد مع الله تعالى؛ فإنها متفاوتة جدا 


شرح فنوح الغيب )117) 
على قدر مراتبهم عند الله تعالى«وَ صل ذْلِكَ» أي حجة أن ابتلاء كل على قدر 
إيهانه كول التن صل الله عَلَيْوَعَل له وَسَلّم:» 

«إنً مَعَاشِر الْئَْاءٍآضَدُ الا جلا ش لامكل فَالْمكل » . 

و مثله ما رواه أبو سعيد الخندري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم أي الناس أشد بلاء ؟ 

قال:”الأنبياء ثم الأمثل فالامثل” يُبْتَكَ الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في 
دينه صلبا اشتد بلاءه» و إن كان في دينه رقة هُوْنَ عليه فم| زال كذلك حتى يمشى على 


الأرض ماله ذنب.رواه الترمذي وابن ماجه والدارمى.”" 


فيدِيِمُ الله تعالى الْبََاء لهؤلَاءِ السَادَاتٍ الْكِرَام حَثى يَكُونُوا 
بدا في الححطرَةٍ وَ لا يَخْمَلُوَا عن الْهَفْطَة؛ لآنّه تعالى ينُهُمْ فَهُْ أَهْل 
المحبة عتبؤبُو الح عَوَّ وَ بل وَالحْحِث بدا لا يكَارُ بغ عحبَؤيه 
إذالجَلا حُتلات. لِعُلُوبهِمْ وَ كيد لمفُوسِهمْ تْتعْهُمْ عَنٍ امِل إلى غَيْر 
مَظلُوْيِهم وَالشكْوْنٍ وَ الازيكانٍ إلى غَيْرٍ حَالِقِهِمْ كاد دَامَ الْهَكَاء ني 
عَقهِمْ دَابث أَهْوَاءْهُمْ وَائكْسَرَث تُمُوْسُهُمْ وَ َرَ الح عَن الْمَاطِلٍ 
دول الشَّهَوَاتُ وَالْإرَادَاتُ وَالْمَيْرءْ إلى اللّدّاتٍ وَالدَاحَاتٍ ذُنْا و 
أخرى يكجمتعها إلى مايلى النَفص وَ يَصِْد الشَكْودُ إلى وَعْدٍ الح عَوّوَ 
بحل وَالوَصَا بِقَضَاِهء وَالْمََاعَةُ ِعَظَائِه وَالصّبْد عَلى باه وَ الآ 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ماجاء في الصبر على البلاء» برقم./779 وقال: حديث 
حسن صحيحء ابن ماجه في سننه» باب الصبر على البلاء» برقم: ٠77‏ 68» والدارمي في سننه 
باب في أشدالناس بلاء» برقم:0 7/7.واللفظ عندهم 

عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلي الرجل على حسب دينه . فإن كان دينه صلبا اشعد بلاؤه » 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» ف| يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثي على الأرض ما 
عليه خطيئة» وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وأخت حذيفة بن اليمان. وفي 
المخطوطة:عب أبي سعيد الخندري. المشاهدي 


شرح فتوح الغيب )11/١(‏ 
من ير حَلْقِه إلى يتا يَلٍ الْقَلْب وَالْمَقِِنَ فتقُوى سَوْكَةٌ الْقَلْبٍ قَتصِيْد 
الولايُ عَكَ الجوارح ليه لِآنّ البلا يوي الْقَلْب وَالْمَقِيكَ وَ يحَقِقَ 
الإيَانَ وَالصَِْ وَ يُضْعِفْ الكَفص وَالْهَرِى؛ لان كلا وَصَلَ الَو 
وُحَدَ مِنَ الْحُوْمِن الصَّبُْ وَالوضا وَالكَسْلِئمُ لِفِغل الوَثِ رَضِيَ الله 
تعالى عَنْهُ وَ شَكَرَهُ قجاء لدم َالو اده وَالتّؤفيقٌ كما قَالَ تعالى: 
(لَيِنْ شك لآر يُدَنكدمْ6[ابراهيمءرقم السورة: 17 رقم الآية:/1] 
«فيدِئْمُ الله تعالى الْبََاء لِهِوْلَاءٍ السَادَاتٍ الْكِرَام حَتى يكُوْنا أَبَدَا في 
الحَضرَةٍ» أي الحضور مع الله تعالى «وَ لا يَعْمَلُْا عَن الَْفظَةٍ» والتيقظ في ساحة عز 
الحضور حت لا يفوتهم أدب من الآداب مع الرب تعالى « لأنَّهُ تعالى يْتُهُمْ » أزيد 
من حبهم إياه «فَهُمْ آَهْلٌ الحبّةِ» والوداد والخلة «تَحْبْوْبُو الحَقَ عَوَّ وَ جل وَالمحبُ 
بدا لَا يخعَارٌ بعد عحبُؤبه » فيبتليهم ببلاء ليقر بهم به إليه «إذالْبَكَاءُ خُطَلافَ » . 
لِقُلوْبِهِهْ» الخطاف بالفتح الشيطانء و بالضم الطائر أو الحديدة المعوجة 
كالكوب يختطف به الشىء و يجمع على خطاطيف كذا في اللغة) والأخير هو 
المناسب ههنا فالخطاف كالقُلَابٍ أي البلاء قُلَاب لقلوبهم يحذب الله تعالى به 
القلوب من الذهاب إلى الغير «وَ قَبِدُ لِنُفْوْسهِمْ » عن التوجه إلى ماسوى الله تعالى 
«يْتَعْهُمْ عَن الْمَيْلٍ إلى غَبْرِ مَظْلْوْيِهِمْ» الْذِيْ هو الله سبحانه «وَالشّكُوْنِ» أي 
القرار «وَالْإرْيِكَانٍِ» أي الميلان «إلى غَيْرٍ حَالِقِهِمْ» و بهذا المعنى قال المشائخ: 
الأولياء أطفال في حجرالحق أي في حفظه يحفظهم عمايوجب حط مرتبتهم «فَإِدَا 
دَامَ الْبَلاغ» و في بعض النسح: ”فاذا دام ذلك“ أي البلاء «في عَقهِمْ ذَابَثْ 
َهْوَاءُهُمْ » و في بعض النسخ: "أهْو يَتْهم“ «وَانْكَسَرَتْ نُفوْسُهُمْ» عن التوجه إلى 
غير الله تعالى «وَ َيَدَ الْحَنُ» عندهم و هو الله تعال «عَن الْبَاطِل» وهو غير الله 
تعالى» فلما جاء الحق و زهق الباطل «ََدُوْلُ الشَّهَوَاتُ» الهوائية «وَالْرَادَاتُ» 
النفسانية «وَالْمَئْنُ إلى اللَّذّاتِ وَالرَاحاتٍ» الجسانية الحيوانية «دُنْيَا» كما لا بناء 


شرح فتوح الغيب 117) 
الدنيا «وّ أخرى» ى) لطالب الأخرىء فإن طالب المولى فارغ عنهما «بِاجْمَعِهًا إلى» 
غير ذلك من ا ين مكارت الختوانت لها؛ فإن النفس ى) تشتهي 
لذات الدنيا تشتهي لذات الأخرى «وَ يَصِيْدْ السُّكُوْنُ » ل 
زوال. شهواتهاء وإرادتها الدنيوية والأخروية «إل وعد الح عر وَّوَ جحل وَالوَصاء 
بِقَضَائِهء وَالْمَتَاعَةُ بِعَطَائِه وَالصَّبُْ عَلى بَلَائِهِ » لملاحظتهم قول الله تعالى: “من لم 
يرض بقضائي» و لم يشكر على نعماني ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سماني» و 
ليطلب ربا سوائي «3» يصير لهم «الْآَمْنٌ من هَدْ حَلْقِه» ا 
تحقق الأشياء بل يرون الكل من عالةكغال «إلى» غير ذلك «يما يل الْقَلْت» من 
الصفات الحميدة كالشكر والثناء والتواضع والطاعة والصدق 0 
والاطمينان «ككفزى» حينئذ «عَوْكة الْقَِ» و سلطعه «تَكصِيد اللاي عَلَ 
الْجَوَارح» التصرف فيها من النفس والهوى”"' «الَيْهِ» أي إلى القلب. و ذلك 
«لآنّ الْبلاء يُقَوي الْقَلْب وَالْيَقِيَ» لما ذكر أنه موجب للتوجه إلى جناب الحق» و 
التضرع | إليه» ليه» والخشوع له «وّ محَقَىَ الْإمَانَ» بأ الله وحده مصرف الأمور 
«وَالصَّبْرَ» على ذلك البلاء؛ فإن الله تعالى ما ابتلاه غضبا بل رحمة «وَ يُضْعِفٌْ 
التّفسَ وَالْمَؤى؛ لنَّهُ» أي الشان «كُل وَصَلَ الك1» للمؤمن «وَ ود مِنَ الُؤْمِن 
الصّمْدُ وَالوَضَاءُ وَالكَّلِيِمُ لِفِعْلٍ الوَتِ وَضِيَ الله تعالى عَنّهُ» أي عن ذلك المؤمن 
المو الصابر«وَ شَكَرَءْ» هو أي جزاه الله تعالى جزاء الشاكر ين «فَجاءَ 4» أي 
المؤمن المبتلى الصابر «الْمَدَدُ» من جانب الله بإعطاء الصبر الجميل» أو بإزالة 
البلاء اللاحق «وَالرٌ يَادَةُ» في الاطمينان والقرار «وَالتَّوْفِيقُ» للرضاء والتسليم 
والتوجه إلى الله تعالى في حالة لحوق البلاء» وحالة زوالها عنه «كَا قَالَ تَعالى:» 
«لَيِنْ شَكَوْعٌ لَآَزِيْدَنَكُمْ 4[إبراهيم:7١/7]‏ 
وَإِدَاتحوَكَتٍ الَفْش يطلب سَهْوَةٍ من شَهَوَاتهَا وَ لدو من لَذَاتهَا 
من الْقَلب, قأبحاب الْقَلْبُ إلى مَظلُويهَا وَذْلِكَ مِن غَيْرٍ آمر مِنَ الله 
(1) بق معز ولى ولخي رس وعوى بسو قلب سهرووشود- من الشارسح 


شرح فنوح الغيب 1 
تعالى وَمِنْ عَيْرِ ذْنِ ونه عصّلت يِذلِكَ عَفلةُ عن العقء وَ شِرْكُ 
وَمَعْصِيةٌ فَعَمَُ) الله تعالى يَالْخُدْلَانٍ وَالبكَايَا وتَسْايْطٍ المتلت وَالأؤْجاع 


وَالأمْراض قَيتَا لكل وَاحِدِ مِنَ القَلبٍ وَالئَفْسِ عَطَّه مِنْ ذلِكَ. 


«ق ذا تحوَكَتٍ التْش» من العبد «يظلب عَهْوَة من عَهَوَاتَاء و لد مين 
لَذَاتَهَا من الْقَلْبِ» و ترغيبها للقلب على طلب ذلك من الله «قآجحاب الْقَلْتْ» 
للنفس «إلى مَظلُوْبِهَا وَ» كان «ذلِكَ» الإجابة منه إلى مطلوبها «مِنئ غَيْرٍ 
آم » ظاهري أو باطني «مِن الله تعالى» وَ من غَيْرٍ اذْنٍ مِنْهُ» تعالى ظاهرا و باطنا 
«خصاً ك» للقلب «بذْلِكَ » الإجابة الغير المأمورة «عَفْلَةٌ عَن الح وَ شوك » 
خفي «وَ مَعْصِيَةٌ » بالانهماك في الشهوات واللذات «فَعَمَّهَ» أي النفس بالطلب» 
والقلب بالإجابة «الله تعالى بِالْحُدْلَانٍ وَالْبَكَايَا وَ تَسلِئِطٍ الَلّى» بالتحقير والإهانة 
« وَالْأؤجاع وَالْأمراضٍ» لذلك المؤمن الَّذِيْ طلب نفسه بشهواتهاء وأجاب قلبه إلى 
مطلوبها بغير إذن الله تعالى «مَمْنَالُ كُلُ وَاحِدٍ من الْقَلْبٍ وَالنَفْسٍِ عَطَّلةُ» الدنيوية 
الفانية الخسيسة «مِن ذْلِكَ» المطلوب. أو نصيبه المقدر من ذلك الخذلان. 


وَإِن لع جحي القل الكفْص إلى مظلُؤيهَا عفى أيه اذ من 
قبِلِ الح تعالى يالْهَام في ع الأؤلياءِ و وَخي صرح في عق 
الموْسَلِيْنَ وَالْأَنْيَاءِ فِيغْمَلٌ عَل ذَلِكَ عَطَاءَ وَ مَنْعًا عَمَهَُا الله تعالى 
ِالحمةٍ وَالْبرَكَةٍ وَالطَاعَةٍ وَالوَصًا وَالنُوْرِ وَالْمَعْرِقَة وَالْقُوبٍ وَالْغنى 
وَالسََامَةِ مِنَ الآقَاتٍِ وَالتْصِرَةٍ عَلَ الآغداءٍ فَاغْلَْ ذلِكَ, وَاحْمَظُْ 
وَاحَدَرٍ الهلا جدًا في المصَارَعَةٍ إلى إجابَةٍ الَفْسٍ وَالْهَوى بَلْ توف 


01 


وَكَرَقَثِ في ذلِكَ إِذْنَ المؤلى َتَسْلّمْ في الدّنيَا وَالْعْفْبى إنْ شَاءَ الله تعالى. 
«وَ إن لَمْ يجب الْقَلْبْ النَفْصَ إلى مَظلُوْبهًا» بل توقف في ذلك و توجه إلى 
الله « عب يَأَتِيَهُ الْإذْنُ» له «من قِبَلٍ الحَقْ تعالى بِالْهَام » مية تخالل «ف حَقٌ الَْوْلِيَاءِ 
وَ وَحي صَرِيْح في عق المْوْسَلِيْنَ وَالْأَنيَاءِ» و ظهور رخصة شرعية بالتتبع 


١١ 


شرح فتوح الغيب )١17/:(‏ 
والاستفسار للمتقين وصاحي المؤمنين «قَيَعْمَلٌ» القلب بذلك المطلوب «عَلى 
ذْلِكَ» الإذن «عَطَاءَ وَ مَنْعَا» بأن يؤذن له بالفعل أو بالمنع «عَمَّهمَا» أي النفس 
الطالبةً والقلب المتوقفةً المعوجهة «الله تعالى يِالرَثْمَةٍ» أما للقلب فلتوقفه وتوجهه 
إلى الله تعالى» و أما للنفس فلعدم غلبتها على القلب في إنجاح مطلو بها «وَالْبرَكَةٍ 
وَالطَاعَةٍ وَالوَصَاءِ وَالنُوْرٍ وَالُهرقَةِ وَالْقُوبٍ وَالْعِنى وَالسَلَامَةٍ مِنَ الْآقَاتِ وَالنْضْرَةِ 
عَلَ الْأعْدَاءٍِ فَاعْلَمْ» أيها السالك «ذُلِكَ» المذكور من أن إجابة القلب للنفس 
موجبة للغفلة والمعصية؛ و عدم إجابته لها متوقفا إلى حصول الإذن من الله مثمرة 
للرضاء والعافية والبركة «وَاحْمَظْهُ » أي ذلك المذكور من ال حالين في جميع حالاتك 
«وَاخدَر الْجاة» نقمةٌ من الله تعالى «جدًا» البتة «في المصَارَعَةٍ » من قلبك «إلى 
إِجَابَةِ النَفْسٍ وَالْهَوى» في ما طلبتا من مشتهياتهم| «بَلْ تَوَقْ» أنت بقلبك وإن 
طلبت نفسك إلى مطلوب «وَتَرَفَتِ في ذْلِكَ» الأمر المطلوب للنفس «إذْنَ الُْولى» 
الَّذِيْ تولى أمرك من بدأ فطرتك إلى الأن «مَتَسْلِم» أنت بالعوجه إلى الله تعالى «في 
الدَنَا وَالْعقى ِنْ ضَاءَ الله تعالى» لأنك ما ابعدات في أمر من أمورك بنفسك بل بإذن 
ربكء والله تعالى لا يؤاخذ ك بفعل أُمَرَكَ به فاتبع أمره لتخلص عن عتابه. 


شرح فتوح الغيب (76ا١)‏ 


تل 


الْمَقَانَةٌ الثالثة وَالْعِشرُوْنَ 
في بَيَانٍ الْمَتَاعَةٍ 
قَالَ رَضَِ الله عاك عَنْهُ: إْض بِالدُوْنٍ وَ الْوَمهُ جدًا فى يَبلُمَ 
الكتاك أله تقل إلى الأغلى و الائقس ٠‏ َيِه تهَنَأ وَ فِنِه ثنفى و 
54 1 0 
َْمَظ بلا عَتَاء وَ كا تِعَةٍ وَ لا عَْوٍ دْنْا آؤ أخرى م تكرق مِن ذَا إلى مما 
هُوَ آَقَرٌ عَيْكَا مِنْهُ و 0 


«قَالَ وَضِيَ الله تَعَاللى عَنْهٌُ:» أيها السالك «إؤْس» ف الدنيا «بالدُؤْنٍِ» أ 
قليل من الرزق «و الْوَمْهُ» أي ذلك الدون «جدًا» البتة بهمّتك العلية « عد عي يَبِلمَ 
الْكتَاث» أف ما قدر الله تعال من الضيق لك «اآجَلَةُ» أي وقته المقدرء فإذا بلغ 
ذلك الوقت المقدر «مَيُنْقَنُ » من ذلك المضيق الدنى «إِلَّ الغلى» السيم» «وَ» من 
ذلك الأخحس إلى «الْأَنْفس » الشهى البهى» و هو ثبوت الملك العإع و مشاهدة 
الرب الول من غير طلب و تعب منك بتقديره الأزلي « و به» أي بذلك الأعلى و 
الأنفس «تُهَنَاُ» تبارك من عند الله «وَ فِيْهِ » أي في ذلك الأعلى الأنفس «تُبْفَى» و 

لا تزال عنك ذلك الأعلى « وَ تحْمَط » عندك «بلا عِنَاءِ» منك في حصوله و إبقائه و 
حفظه «وَ لا تَبِعَةِ» و مشقة و محنة و تكلف «وَلَا عَدُو» و تجاوز لك من الأعلى و 
الأنفس إلى غيره «دُنْيَا» كان ذلك الغير «أؤ أخرى» أوولا جاور فرعن ذلك 
الأعلى إلى أدون غيره لا في الدنيا و لا في الأخرى «ث ترق » بعناية الله تعالى «مِنْ 
دَا» الأعلى «إلى مَا» أي أمر «هُوَ آَقَدْ عَيْتَا» و أشرح صدرا «مِنْهُ» أي من ذلك 
الأعلى الّذِيْ أعطاك الله تعالى ولا «وَ آَهْتَأُ» لك من جانب الله تعالى بصدقك معه. 
وعدم تطلعك إلى ما دونه. 


ىح 


- ”1 - - 
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وَاعْلْمْ ان اله ٍ وَ مَا لي 


شرح فتوح الغيب (</اق) 
تتال يحِرْصِكَ في الطَلَبٍ و الِذٍ وَالاِجْتِهَادٍ اضر وَالْوَمْ الال 


ص 
- 


وَاوْضٌ يه وَ لا تأحُذْ خذ بك كتبقل» وكا خط بك على ثوعر و لا تتحولة 
بك وَ لا تسكن بك قتبكلى بِكَ وَِمَنْ هُوَ سر يْنْكَ مِنَ الَلق؛ لَِنّكَ 
0 عَنْهُ. قَالَ الله تعالى. 

(وَكَدلِكَ تون بغض الظْلِمِينَ بتغضًا يا كائؤا يكيبهؤ» 
[الانعام؛رقم السورة:5.» رقم الآية:79١]‏ 

وَُنْت في دَارٍ مَلِكِ عَظِيِ أَمزة» شَدِيْدِ شَوْكَئْك كبر جئذة 
َافِلٍ مَشِيّْهُ قَاهِرِ حُكْمُة باق مُلة. دَائِم سُلْطَائَة دَقِيْق عِلْمْةَ 
بَالِكَةٍ حِكْمَيْةُ» عَذْلٍ قَضَاءُ | لا يَعْرْ عَنْهُ عَوّ وَ جل مِثْقَالَ ذ5ْةٍ في 
الأرض و لاني التماى لا يحَاوِرةٌ طلم الي 0 
أكْبدَهُمْ جرِيةً. لآنّكَ أَشْرَ كْت بِعصَدفِكَ فيك وَ في خَلْقِه عَوّ وَ جل 
بِهَوَاكَ. قَالَ الله تعال: 

«(إنّ الله لا يَعْفِ رن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِوْ ما دُؤْنَ ذْلِكَ من يكَآ» 


<2 | 


[النساءءرقم السورة:4ءر قم الآية:.7١١]‏ 

فاجتهد بصرف التوجه عن غير الله تعالى «وَاعْلَمْ» يقينا «أَنَّ الْقِسْمَ 
المَدَرَ» و النصيب الموقت لك في علم الله تعالى « لاي يَفْوْتَكَ » البتة «بكرْكِ الطلب» 
والبعيينك «زعاخل أيضاءة يقينا أن «ما لَئْسَ يقشع » و نصيب لك في علم الله 
تعال «لا تال بيٍوصِكَ» و جهدك «نفي الطَلب وََ ولد وَالْإِجْتِهَادِ» والمشقة 
والتردد في التحصيل» فإذا تيقنت بالأمر ين «فَاضير » أنت بما أعطاك ربك 
«وَالْرم الحَالَ الموهوت» لك الَّذِيْ أنت فيه «وَاؤْضٌ به» و سلّم أمرك إلى مولاك 
الذي أنعم عليك و رباك «وَ لا تَأَخُدْ» شيئا «بكٌَ» بنفسك و إرادتك و هواك 
«قََبْكق» بسبب ذلك إما بفوات ذلك المأخوذ عنك أو بوصول المحنة في حصوله؛ 
والعتاب من الله تعالى في وصوله «وَ لا تْعْطٍ» شيئا لأحد «بكَ» أي بهواك و 


شرح فنوح الغيب (11/9) 
نفسك «عَت تُوْمَرَ» من جانب الله تعالى إما بالأمرالظاهر الشرعي إن كنت في 
مرتبة التقوىء و إما بالأمرالباطني الخفي إن كنت في مقام الولاية «وَ لَا تَعَحَوَّكُ » في 
شيء من أمورك و لاعن شيء منها «يكَ» بهواك «3َ لا تَسَْكُّنْ» في شيء منها 
«يكَ» بنفسك «كتبتل بلكَ» أي جعلك الله مبعلى باتباع نفسك و هواك فتقع في 
ذلك الاتباع بعيدا عن مولاك» و تصير عبد الهوى «3» تبتلى «يمن هُوَ شَدْ ْنْكَ 
مِنَ اللْق» جنا كان أو إنسا «لأنَّكَ بِذْلِكَ» أي الفعل بهواك «تَظْلِمْ» على نفسك 
حيث وضعت اتباعك لهواك محل اتباعك لأمر مولاك فصرت بذلك ظالما 
«وَالطاكِ لا يُغْمَنُ عَنْهُ» لأن الغفلة والإعراض عن الظام مناف لصفة العدل 
الواجب رعايته» فوجب أخذه إما بتسليط عادل عليه أو ظالم آخر مثله ثم يسلط 
على ذلك أيضًا كذلك, «قَالَ الله تعالى» 
«وَكَذَلِكَ» أي ى) أخذ نا عصاة الجن والإنس بجعل بعضهم مسلطاعل 
بعض « تون بض الظلِمِينَ بَعْضًا يما كَائوا يكِْبُوْنَ »أي نسلط بعضهم على بعض 
كما ورد ”من أعان ظاما سلّطه الله عليه '' أو معناه: نتبع بعضهم بعضا في النار» أو 
تكل بعضهم إلى بعض فيغو يهمء والأول هو الموافق لغرض الكتاب «و أنْت فْ 
دَارٍ مَلِكِ» هذه الجملة» حالية والمعنى أنك صرت باتباع هواك ظاماء والظالم لا 
يغفل عنه. والحال أنك في دارملك «عَظِيم آَمْر» شَدِيْدٍ شَوْكَتُةُ» و قهره و غلبته 
«كَيْبْرٍ ند تافِلٍ مَشِيَهُ فَاحِرٍ حَكْمُهُ بَاقِ مُلْكُْ دَائِمِ سُلْطَاتَهُ دَقِيْقٍ عِلْمُهُ بَالِعَةٍ 
حِكْمَئْة عَدْلٍ قَضَاءه»لَايَْوْبْ عَنْهُ عو وَل قال 55و في الْأَْض و لَافي الصماءٍ ا 
كارك قاع الى بأ خرتوه ولا يسرك در أده مقع الظلمو و اكرزقم كر 
مثل الجرم بمعنى الذنب «لأنْكَ أَشْرَكْتَ» في الطريقة وال حقيقة مع الله تعالى 
«بِتصَدٌفِكَ فيكَ» بنفسك «و في حَلْقِه عَوّ وَجَلَ بهوَاك» والتصرف خاصة حق 
الله تعالى» والشرك غيرمغفور. 
«قَالَ الله تعالى:» 


(0) انظر كنزالعال للمتقي برقم:97/اه 


شرح فتوح الغيب (117) 
لله لا يذه يَغْفِرْ آنْ يُشْرَكَ به وَ يَعْفِرْ ما دُؤْنَ ذْلِكَ يمن يَشَآءُ .» النساء» رقم 
0 
المراد في الآية هو الشرك الجلي لكن الشرك الخفي أيضًا كفر في الطريقة 
والحقيقة يحب المحافظة عنه عند الكاملين» والمراد بما دون الشرك في الشريعة هو 
سائر المعاصي» و في الطر يقة هو التكاسل والتساهل بل السهو و النسيان أيضًا. 
إن الوك بجدًا و كا تبه وَاجْتِيهُ في حَرَكَاتِكَ وَ سَكتَاتِكَ و 
لَبْلِكَ وَ تَهَارِكَ في حَلْوَتِكَ وَ جَلْوَتِكَء وَاحَْدَرٍ الْمَعْصِيَة في جملَةٍ 
الجوارح وَالْقَلْبٍ وَائْرْكِ الاثممما طَهَرَ مِنْهُوَ ما بَطنَ وَ لا تَهْرب مِمْه عَوّ 
وَ ل بمْكَالَتِكَ له عَرْ وَ جل فيذركك؛ وَ ا تَُاذِعْهُ في قَضَائِه 


فيقصمكٌ. وّ لا تتَهِمْهُ في حُكْمه فيخل 1 فيخذلك, وَ لا تَغْمَل عَنْهُ فِيئْسِيِكَ 
فينِئليِك» وَ لا تَحْدَتْ في دَارِه حَادتَةٌ فيؤلكك, وَ لا كَقُلْ في دنه يهَوَاكَ 
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فيردِيْك وَ يُظلِم كام وَ يَشلِب إِيَانَكَ وَ مجر مَغْرِفنَكَ وَ يُسَلْط عَلَئِكَ 
- 


شيطائك و كسك و هَوَاكَ 3 عَهْوَاتكَ و ملك و جؤراتك 3 
أضكابك وَ الاك وَ بجع حَأقِهٍ حئى عَقَارِب دارِك وَحياهاوَحِيْهَا 
وَيَقيِةَ هَوَاقَهَا فينْفِص عَيِشَكَ في الدُثها وَيُطِيِلُ عَذَاَبَِكَ في الأخرى. 

«إتّى الشّْكَ» جليا كان أو خفيا «جدًا وَ لا تَقُرِبْهُ» البتة «وَاجْيَيبْهُ في» 
جميع «حَترَكَاتِكَ وَ سَكَنَاتِكَ وَ لَئِِكَ وَ تَهَارِكَ في حَأْوَتِكَ وَ جَلْوَتِكَ» حتى يستوي 
سرك و عَلَنْكَء فإنه المقصود عند الكاملين «وَاخذْرٍ الُفصِية» القالبية والقلبية «في 
ُمْلَةٍ الْجوَارِح » أي جميع الأعضاء «وَالْقَلْبٍِء وَائْرْكِ الثم مَا طَهَرَ مِنْهُ وََمَا بَطنَ» و 
لا تَهْرَبِ مِنْهُ عَوَّ وَ بل يمَخَالَقَتِكَ لَهُ عَوَّ وَ جَلَّ فيدرككَ» بالغضب والأخذ «وَ لا 
تُنَازِعْهُ في قَضَائِه » بإرادتك خلاف ما أراده «فيقُصِمِكَ» أي يكسرك عظً) عظ) 
«وَ لا تَتَّهِمُْ» كال «في خكمه» بأنه حَكّمَ ما لا يليق أو فَعَلَ في غير محله 


م 


«فِيخْذدُلكَ» و يذلك بسوء أدبك معه «وَ لا تَعْمَنْ عَنْهُ عَنْهُ تعالى فِيئْسِيِكَ » عن رحمته 


١ 


شرح فتوح الغيب )1١1/9(‏ 
«فيِئَليِكَ» ببلاء لا دواء له «وَ لا تَْدَثْ في ذَارِهِ» الدنيوية «عَادِتَة» من 
الحوادث فيك أو في غيرك بنفسك «فيهْلِكُكَ » هلاكا لاصلاح بعده «وَ لَا تقل في 
دِيّْنه » شيئا «بِهوَاكَ فِيردِيْكَ » أي يهلك و يخذلك؛ فإن تبت عن ذلك تاب الله 
عليكء؛ و إن أصررت على فعلك يفضيك ذلك الفعل إلى قساوة القلب» فيعرض 
عنك ربك « وَ يُظْلِمُ قَأْبكَ» فيسود القلب بتامه «وَ يَسْلِبُ إِيَائَكَ » أي يسلّثك 
عنك إيماتك فقوله: ”إيمانك” مفعول يسلبء والكاف منصوب بنزع الخافقض 
«و» يسلب «مَغْرككَ» بالله فيؤدي إلى الكفر والإنكار «وَ يُسَيْط عَلَنِكَ 
شَيِطَائَكَ و تَفْسَكَ » ى) سلط على الكفار «3» يسلط عَلَيِكَ «هَوَاكَ وَ شَهْوَاتتكَ وَ 
أَهْلَكَ وَ جِيْرَائكَ وَ أَصْحَابَكَ وَ أَخِلَائَكَ» أي أصدقائك و أحبائك «وَ جيِيِعَ 
حَلْقِهِ» تعالى «حثى عَمَارِب دَارِكَ وَ عَيَّاتِهَا وَ جِيْهَا وَ بَقِيةَ هَوَائَهَا» فيؤذيك كل 
من هو لاء «فيئغِصٌ عَيْضَكَ في الذَّنيَا وَدُ طِياء عَذَا'َكَ » الأليه «في الأخرى ». 


شرح فتوح الغيب )1١8٠(‏ 


الْمَقَانَةٌ الرَابعَهُ وَالَعِشُرُوْنَ 


8 و 0 را 
في الْحَذْرِ عَنْ مَعْصِيَةٍ الله تَعَالى 


سس 
1 


5ل روي الل كال عله أخدر مَعْصِيَةٌ الله عَرّ وَجَلَ جدَاء وَ 
أَلرَمْ ياه هُ عمّاء وَائِدْلُ طوَْكَ وَ جَهْدَكَ في طَاعَته مُعْمَدٍ مُعْدَذَْا مُعَضَهءَ 
مُفَْقِوَا خَاضِعَا مُتَحَشْعًَا مُظرِكًا غَيْرَ كاظِر إلى خَلْقِهِ وَ 0 
ا طالب لِلإعْوَاضٍ ذُثيا و أخرى و لا إزة تِقَاءِ إِلَ الْمََازلٍ 
وَالْمَقَامَاتِ الوفيعة وَاقْطَعْ ينك عَبْدُهُ ا 
يَسْكحِقٌ الْعبْدُ عَلَيْهِ شَيْنَا مِنَ الأشْيَاءء آخسن الآدب و لا كمْهِمْ 
“ا1#كضصضسضسب"_جحع10000059:'2م 


رم 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أخدز» أيها الطالب «مَعْصِيَةً الله عَرَّ وَ جا 
جد » البتة «وَ الْرمْ بَابَهُ» تعالى «عَقًّا» أي لزوما حقاء أو حال كون ذلك اللزوم 
حقاء أو من حيث الحقيقة «وَابْدُلَ طَوْقَكَ» أي طاقتك «وَ جهْدَكَ» و سعيك 
«في طَاعَتِهِ» تعالى «مُعْتَذِرَا» إليه عن التقصير في أداء حقوقها «مُتَصَرْعًا» فإن 
التضرع أدعى إلى القبول «مُفْتَقِوَا» إلى الرب في جميع أمورك سيما في التوفيق على 
الطاعة «حَاضِعا» خضوع القلب «ممَكَشْا» مظهرا للخشوع عل الجوراح 
«مُظرئًا» رأسك حياء من حضور ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» به 
فسررسول الله صلى الله عليه و سلم الإحسان في العبادة «غَيْرَ ناظِرٍ إلى حَذْقِهِ» تعالى 
«وَ لا تاب لِهَوَاهُ» أي الخلق و لا لهواك حتى تتخلص عن الرياء والعجب فَإِنْهها 
مبطلان للأعمال «وّلَا طَالِبٍ لِلْأْعْوَاضِ ديا وَ أُخرى» على أعمالك كالأجير الَّذِيْ 
لا يعمل إلا بالأجر «وَ لا » طالب «إؤْتِقَاءٍ إِلَ الْمَتَازِلٍ الْعَالِيَةِ وَالُمَامَاتِ الوّفِيعَةِ» 


شرح فتوح الغيب (181) 
فلا تعمل إلا لامتثال أمره تعالى «وَاقْطْعْ » أيها العبد «بِأَنّكَ عَبِدُ يِدُهُ» تعالى «وَالْعَبْدُ 
وَمَا مَلَكَ ولاه لا يَسْتَحِقٌ الْعَبْدُ عَلَيْهِ» أي على مولاه في عمله «سَيِكًا مِنَ الْأشْيَاءِ » 
وأجرا من الأجور. 

«أخيسن الْآَدب » مع مولاك في جميع أمور ك فلا تخالط عملك غرضا « وَلا 
كَهُمْ مؤلاكَ» في شيء ما فعله بك و بغيرك «فَكْلُ مََْءِ عِنْدَهُ» تعالى «عِقْدَارٍ» أي 
تقدير معين و حدٌ معلوم لا يجاوزه فطلب الزيادة تما أعطى» والاستعجال قبل وقته 
عبث «لا مُقَدْمَ» أحد «يلا آخَّرَ» الله تعالى «وَ لا مُوْخرَ» أحد «لا قَدَمَ» الله إذ 
ا أيها الطالب «مَا قَدَرَ لّكَ» 


مولاك «عِنْدَ وَهْتِه» أي وقت ما قدر «و أَجَلِه إنْ شكُتَ» أنت «أَؤ أَبَيِتَ». 


0 تَظلْب وَ لا تلَهّف عَلى مَاهُوَ 


لَِبْرِكَ هَا ليس هُوَ ىه عبِدَادَ كَلَا يَْلُو إما را ني 
كن لَك فهو إلَيكَ انه وَأنت | إلَيَهِ مُعَا دُوَ مُسَيُّ قا عَنْ قَرِيْيِ 


0 ول كال كك 
لاق وَالِلْقَاءُ قَاشْكَغِل ياخْسَانٍ الْآدب فيا أنت بِصَدَدِه مِنْ طَاعَةٍ 


1 


0-4 


لاك عَوْوَجلَ في وَفْتِكَ الحَاضر و لا توقع رَأْسَكَء وَ لا مُدَدَ 
ا 

ا ع ب د 
الدّنَا لِكَْيَِهُمْ فيه وَ رذق رَنْكَ َب و أَبْقْى» [طه. رقم 
السورة: ٠‏ ”عرقم الآية:111] 


حون 


دلا تَشْرَهْ» ففى القاموس: شه كمّرع عَلَبَهُ حرصه فهو شَرهُ و شرهان 
فمعنى لا تشره: لا تخ تغلب حرصك «عَلى مَا سَيكُوْنُ لّكَ» في الزمان الأتي فإن مالم 
يات وقته لا يحصل البته «وَ لا تَظلْتِ» ذلك «وَ لا تَلَهّثْ» في القاموس لهفت 
كفرح حزن و تحسر أي لا تحزن «عَلى ما هُوَ لِعَبْرِكَ ق]» أي شيء «لَيْص هُوَ 


شرح فتوح الغيب (185) 
عِنْدَكَ» الأن «قلا يَخْلُو إِمَا أن يكُؤنَ» ذلك الشيء «لَكَ» في علم الله تعالى «أؤ 
لِعَيْرِكَ فَانْ كَانَ» ذلك الشيء «لَكَ» في علم الله «فَهُوَ إلَيِكَ صَائِدُ » بك واصل 
البته بلا شك و لاريب «و أنْت الَيْهِ مُقَادُ» قودا حت| «» إليه «مُسَرّةُ» سيدا 
جبا لا تقدر على دفعه أصلا « قَاللْقَاءُ» أي لقائك به «عَنْ قَرِيِْ» وهو وقته 
المقدر «حَاصِل » وهوبك واصل «و»القسم الثاني و هو «ما لَيس لَكَ» بل 
لغيرك أو ليس لأحد «قأنت عَنْهُ مَضدؤفْ وَهْوَ عَنْكَ مُوَلٌّ» مدفوعا «قآنى لكمّ) » 
أي لك و لذلك الشىء فَعُْلِّب المخاطث «التَلَاقَ وَاللْقَاءُ» فإذا عرفت حال 
القسمين «فَاشْتَغِلُ » 5 «ياخْسَانٍ الْآدَب» مع مولاك في جميع أمورك سيا 
«فيَا أت بِصَدَدِهِ من طَاعَةٍ مَوْلَاكَ عَرَّوَ وَجَلّ ف وَفْتِكَ الحَاضِر وَ لا تَوْقَعْ وَأْسَكَ» 
إلى المُوّخرفات الدنيوية «وَ لَا مَدَنَّ عَيْتَاكَ إلى ما سِوَاةٌ» أي سوى ما أنت بصدده 
من طاعة مولاك «قَالَ الله تَعالى» خخطابا لنبيه صلى الله عليه و على آله و سلم» و 
تهنا لأمعه يعنت اتباعة 

«وَ لا تََدَنَّ عَينيِكَ إلى ما مَتَّغْا به أَزْوَابحا يِنْهُمْ» أي أصنافا من الكفرة 
«رَهْرَة الحوةٍ الدُنيَا» زينة و بهجة زائلة «لِتَفِْنَهُمْ فيو» أي لنب لنجعل ذلك المتمتع به 
فتئة و بلاءٌ لهم «وَ رِزْقَ رَيِكَ) »؛ الذي أعطاك في الدنيا بسن اح 
«حَيُْ» لك «وَ آنقى». 


قد تهَاكَ الله عَرّ وَ بحل عن الْالْتِمَاتٍ إلى عَبْرٍ ما آقَامَكَ فيه وَ 
رَرَقَكَ من طاعَته وَ أَعْطَاكَ مِنْ قِسمه وَ رِؤقِه وَ قَضْلِه وَ كِهِكَ أَنَّ 
تماسؤى ذَلِكَ فد الكتهُمْ يه» وَ رضَاكَ يقِسْكَ حَْدُ لّكَ وَ فى و 
آبْرَكَ وَ آخرى وَ آؤلى» فَلْيَكُن هذا دَأَبِْكَ وَ مُتْقَلَبِكَ وَ مَنْوَاكَ وَ 
شِعَارٌكَ و دِتَارْكَ وَ مَرَامُكَ وَ شَهْوَئُكَ وَ متاك تال مِْهُ كل الرَام» و 
تصِل به إلى كُلّ مَقَام» و تزف يه إلى كل حَْرِ و هم 3 طِر يفي و 
سُرُوْرٍ وَ كفيس قَالَ الله تعالى:«إقا تَعلَمْ كش مآ أخفي لَهُمْ يِنْ 


1 


شرح فنتوح الغيب قنك 


قو أغْيْنٍ ج جحرَاء م يجا كَانْو ا يَعْمَلُوْتَ) (السجدة 917:117) 
قلا عل ينه اكات المخنسٍ و بَعْدَ وك الئؤبٍ أَجمع 
وَكَا أَشْرَف وَ لا حب إلى الله عَوٌ وَ بحل وَ لا أؤطى عِنْدَه يا 

9 و تاطى ييه . 


ع 


«قَقَد تهَاكَ الله عَرَّ وَ بحل عَنٍ الْالِْمَاتِ إلى عَبْرِمَا أقَامَكَ فيه وَ رَرَقَكَ من 
طاعَته وَ أَعْطَاكَ مِنْ قِسْمِه » :» تعالى الِيْ قسم بين مخلوقاته «وَ رؤقه» المقسوم «و 
فَضْلِهِ» المقسوم «وَ تَيْهَكَ» الله تعالى «أنَّ مَاسِؤى ذْلِكَ» المعطى لك «فتكةٌ 
افْتََتَهُمْ به وَ رِضَاكَ » عن ربك «يقِسمِكَ» و نصيبك ال ذِيْ أعطاك ربك «حَية 
لْكَ» مما سواه «وَ اَبْقَى» عنك «وَ أبْرَكَ » أي أفضل لك «وَأخرى» 7 
«وَآؤلى» لك من غيره ايا الأدب المذكور والرضاء المشكور«دَأَبْكَ» 
عادتك «وَ مُبْقَلَبِكَ وَ مَفْوَاكَ وَ شِعَارْكَ» في الظاهر « دِتَارْكَ» في الباطن 
«وَمَرَامُكَ» مقصود ك «وَشَهْوَتْكَ » مشتهاك «وَ مُنَاكَ » مطلوبك «تتَالٌُ» أنت 
راي تن هذا لدي المرضيئ «كُلَ الام وَ َصِلٌ به إلى كل مَقَام »وَتَوْق به إلى 
خَيْرٍ و4 كل «تَعِيْم وَ طَرِ يْفنِ» أي حسن «3» كل «سُرُوْرٍ وَ» كل «تفيسٍ» 
َال الله تعالى» في بيان جزاء الأعمال المرضية و الأفعال المستحسنة: 
«فَلا تَعلّمْ تفش » من النفوس «مآ أخفي لَهُمْ» أي للذين إذا ذكروا بآيات 
ربهم خروا سجداً و سبحوا بحمده و هم لا يستكبرون الذين تتجافي جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ر بهم خوفا من عقابه و طمعافي ثوابه وتما رزقهم ربهم ينفقون «مْنْ 
قو أغيْنٍت» أي مما تقر به عيونهم «جَرَاءَ» فقوله: جزاء إما مفعول له لقوله: أخفي. 
أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي أُحفي جراء أوْ ججؤرُوا ‏ جحَوَاء «يا كَانُْ | يَعْمَلُوْنَ » 
و روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم: ْ 
قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت,ء و لا أذن سمعت. و لا 


شرح فنوح الغيب )1١8:(‏ 


خطر على قلب ب ُ بشر فاقرأوا إن شِكْتُمْ مم #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
1 عين»" ' انتهي. 

«قَلَا عَمَلَ بَعْدَ الْعِبَادَاتِ الْحَمُْس» من الإقرار بالتوحيد والصلوات و 
الصوم والزكوة والحج كا ذكر في حديث: بني الإسلام على خمس «و بَعْدَ تَوْكِ 
الذُمُؤبِ» ظاهرها و باطنها «أجمع » تأكيد للذنوب «أغظّم » خبر لا «وّلّا» 
عمل «اآم و ان ا ويل وَلَا آؤطى مر حت كه 
والنضوع والمنشوع و إطراقٍ الرأس لقضائه و قدره من غير نظر إلى الخلق و لا 
اتباع للهوى, و لا طلب للعوض دنيا و أخرى. و لا ارتقاء إلى المنازل العالية 
با ات راس مو ايدان ال ا ا 
للغير والرضاء بالقسمة «وَققَنا الله تعال و ياك جا جك 3 يَؤطبى » من الأعمال 
القلبية والأفعال الجوارحية «+ يه » وكرمه و بحرمة النبي و حَدَّمه. 


000 انظر الصحيح للبخاري في كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في صفة الجنة» برقم:؛ 5 251 
والصحيح لمسلم في أوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلهاء برقم:4 7/7. 


شرح شوح القيب (86م١)‏ 


الْمَقَانَةَ الخَامسَة وَالْعِشُرُوْنَ 

في تشكين الْمَقِيْر لمان بأَلْطَافِ الملِكِ الْنَانٍ 
َال وَضِيَ الله كعالى عَنَُ: لا َمُوَْنٌ ها َي الْيِ» ها مول عَنه 
لثما وَ أزْجابهَاء يا حَامِلَ الذْكْر بَنَ لوك الثم وَ اها يا بحائِعُ يا 
كايغ يا عر يَانُ ا بآ الكو ا ميا في كل َاوٍ يفن الْرض ون 
مَل و يفا خَرَاسٍ» وا مَؤْدُؤْدًا مِنْ كُلّ بَاٍ» و يا مقا عَنْ كل 
مُرَادِء وَهَا مُنْكَسِرَا وَيَا مُؤدَحِما كَأَْهُ كل حاجةٍ وَ مَرَام: إنَّ الله تعالى 
ْقَرَنَء وَ رَى عَبِي الدنها وَ عَكَرَنِ وَ ترك وَكَلَاني وَ فكي 3 1 
يجْمَعْننٍ وَ أَعَائي و ل يُعْطِعٍ من الذثماء كِقَايةٌ وَء حْمَلَيٍ وَ 1 يدقع 
ذِكْرِيْ بَينَ اللِقَةِ وَ اخْوَاني و أسْل عَلى غَيْرِي نِعْمةٌ مِنْهُ سَابعَة 
يكلب فيها لَيِلهُ وَ هاه فَضَلَهُ عن و عَلى أَهْلٍ ديارئ. و كاتا 
مُسْلَانٍ مُؤْمِئَانٍ وَ يَجْمَعْتَا أنَّا حواء و با آَم حَيِْ الآتام عَلَيِهها 
السَلَام آنا أنت قَقَدْ فَعَلَ الله تعالى بِكَ ذْلِكَء لِآنّ طِبِتككَ حْوَةٌ و 
نذى رَحْمةٍ الله تعالى مُتَدَارِكُ عَلَئِكَ من الصَبْر وَالْيَقِيْنِ وَالَاكَقةٍ 
وَالْعِلْم» وَ آَنْوَاَالايانٍ وَ التَوحِيدٍ مُترَاكِمْ لَدَيِكَ» فَشَجْرَةُ إيَانِكَ وَ 
عَوْسُهَا وَ يَدْرُهَا نايد مكيتة مُوَزِقةُ مُشْورءٌ مشكزيدة مُتسَوِبَة مزل 
متمَرِعَةُ قهِي كُلّ ؤم في ز يَادوَوَكوْ لا حابحة يها إلى سْبَاطةٍ و عَلْفيِ 
نه يها وَ تُوْبىء وَ قد قَرَعَ الله تعالى من أمْرِكَ عَلى ذْلِكَ وَأَعْطَاكَ في 


١١ 


الأخِرَةٍ دَارالْمَقَاءِ وَ حَوَلَكَ فيهَا وَأجْوَلَ عَطَاءكَ في الْعْفْبى مَا لا عَيْنٌ 
4 انث مّء ؟ كك ام 2]. * 2 ا ا 00076 


و 


و 
تفش مآ أخفي لَهُمْ ين ذُرةِ أَغْيْنٍ ج جَرَاء م يا كَانّوا يَعْمَلُونَ» 
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(السجدة: ؟17//7١)‏ 

آي ما عَمِلُا في الدّيًا من آدَاءِ الْأَوَامِرٍ وَ الصّبْرٍ عَلى توك 
الجاهي وَالتَّْلِئِم وَالتْو يْضِ إِلَيِْ في الم المفدؤر والموَاققة في جنيع 
الأمؤر 

«قَالَ رََِ الله تعالى عَنْهُ: لَا تَقُوْآنَ » لاك وا عجره بجانت «يا فَقِيْر 
الْيَيِه أي الخالي عن الأموال الظاهرية «يا مُوَلَّ» و مصروفا «عَنْهُ الذثيا» , 0 
معروضا عنه «أْبَابُهَاء يا خَامِلَ الذّكْرِ» بل منسيه «بَيْنَ مُلُوْكٍ الدُنيا وَ أزبَابهَاء يا 
بَايِعُ » بطنك عن الطعام «يَا تَايعٌ » أمعاءك عن الماء «يَا عو يَانُ» الجسد عن الثياب 
«يا طَبَنَ الْكَبدِ» عن المشتهيات من الشراب «يَا مُتَشَيًا» و متفرقا «في كُلْ راو يةٍ 
ِن الأْضٍ مِنْ مَسْجِلٍوَبِقَاع » جمع بُقعة «وَ خَرَاٍ» أي مفازة لا سكن فيها «وَيَا 
مَودُؤدًا ِنْ كل بَابٍ» لا يدخحلك أحد في بابه «وَيَامَذْفَعَا» أي مدفوعا 0 
مْرَادِ» فلا يصل إليك مراد من المرادات «وَ يَا مُنْكَسِرَا» إرادته عن كل مراد «وّ 
مؤديًا قَلَُْ كن حاجةٍ وَ مَرَامِ » 0 
الازدحام و كل حاجة فاعله و عكسه يحتاج إلى ارتكاب المجاز «إنَّ الله تعالى» مقول 


قوله ”لا تَُوْلّنْ “أي لا تقولن يا فقير اجتمع فيه هذه الصفات: إن الله «أفْفَرَنْ» في 
أموري و أحوجني في حاجاتي «وَ رَوى» أي قبض و صرف «عَبِي الدُنياه وم 

في «3 عَثَرَن » في القاموس عثر كضرب و نصر و علم و كرم عثرا و عثيرا فصله 
بهذا التفصيل ول يببن معنا.و قال في الصحاح: العثرالوَلَة «وَثَرَ كن » لايخبر عن 
حالي و لا يصلحني «وَ قَلَان » أي أبغصى فلا ير حمنى و فَرَقَني» بعشتت الحاجات 
وتفرق القلب «وَ 1 يجْمَعْيَ يجْمَعْنِ » حاجة و خاطرا و قلبا «وَ أَهَائَنَ » بالفقر والاحتياج 
10 يُعْطِننْ مِنّ الدُنيًا كِقَايَةَ » لما أحتاج | إليه «وَء خْمَلْنَ » أي أسقطنى عن أعين 
الخلق. قال في الصحاح: الخامل الساقط الَّذِئْ لا تباهة أي شرف له في الخلق «1 
يَوهَعْ ؤِكْرِيْ بَيْكَ الَلئِقَة » بحيث يعلمني عُهَّلاء الخلق و يذكرونني في مجالسهم بمحاسن 
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الأخلاق و الشرف والعظمة «وَ» بين «اخْوَان » بحيث يعظموني و يعرفوا قدري 
«وّ» إن الله تعالى «أَسْبَل عَلى غَيْرِيْ» من أشراف الناس و أوسا طهم «نِعْمَةٌ» 
كثيرة «مِنْهُ» أي من عنده «سَابِعَةٌ» أي كاملة وافية ففي الصحاح: سَبَعَتٍ النعمةٌ 
تسبغ بالضم سبوغا اتسعتء و أسبغ الله عليه النعمة أتمها بالغنى و إقبال الدنيا و 
أهلها إليه و رفع الذكر بينهم و سَعَةٍ الحال و فراغ البال و تعظيم الرجال «يكقلّث» 
ذلك الغير المنعم عليه «فيهًا» أي في تلك النعم السابغة «لَيلَّهُ وَ تَهَارَهُ» أي 3 
«وَ» أن الله تعالى «فَضَّلَّةُ» أي غيري «عَكَ وَعَلى أَهْل دِيَارِيْ» بأن جعلنا فقراء 
ذاا حاجات. و جعل غيرنا أغنياء مُرَقَّه الحال منشرح البال «وَ كلاتا» أي وا حال أنا 
في الفقر و غيري في الغنى «مُسَْانٍ» منقادان بالأوامر والنواهي و «مُوْمِنَانِ» بما 
جاء به رسولنا من عند ربنا «وَ يَجْمَعْا أَنّتَا حؤاء و آَبُوْنًا دم حَيْدْ الآتام عَلَبِهِما 
السَلَامُ» يعني أن الله تعالى أهانني و أكرم غيري مع استواثنا في شرف الحسب 
بالإسلام والإيمان» و شرف النسب. لأنا من أولاد أدم و حواء عليهما السلام «أا 
أنت » أيها الفقير «مَقَدَ فَعَلَ الله تَعَاى بِكَ ذْلِكَ» الفقر والابتلاء والمحنة والخمول و 
تشتت ا حال و تفرق البال «لآنَّ طِيِئتكَ» أي تراب أصل جبلتك «خُرَةٌ» طيبة 
المنبت قوية صالحة للخيرء والحرة من الطين والرمل الطيبء كذا في القاموس «3 
نذى رَحْمَةٍ الله تَعَالىي» أي مطرها و بللُها ى| صرح به في الصحاحء و كمال لطف الله 
«مُتَدَارِكٌ » و مفاض «عَلَيِكَ» بأنواع النعيم والعطايا «مِنَ الصَّبْر» على 00 
«وَالْقِيْنِ» والثقة بالله والتوكل على الله «وَالوَاقَقَةٍ فقَةِ» لقدر الله «وَالْعِْلُمِ» بالله 
أنوَارالْإيَانٍ وَ» أنوار «التّوْحِئْدٍ مُكَرَاكِمْ » و مجتمع و مزدحم «لَدَيْكَ قَشَجَرَةٌ إيَاننكَ 
وَ غَوْسُهًَا» في قلبك «و بَذْرْهَا» في روحك « تَابِعَةُ مَكِيْئَةٌ » متقررة «مُوَزِقَةُ» 
بالطاعات «مُثْمِرَةُ» للقبولية عند الله تعالى «مُسْكَزِيْدَة» في الارتفاع كل حين و 
زمان «مُتَشَهْبَةٌ » بالشعب الحسنة «مُطلزْلَةٌ » :د تظلك و تظل من تبعك و وافقك عن 
حرّالمخطيئات «مُتمَرَعَةُ» بالفروع المستحسنة «فَهِيَ» أي الشجرة الموصوفة بتلك 
الصفات «كُلَّ يَوْمِ في ز يَادةٍ وَ كْقٍ» عند الله تعالى «قَلَا حاجَة بهَا» بعلك الشجرة في 
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إصلاحها إلى «سُبَاطَةٍ» أي كثرة مطر قال في القاموس: مطر سَبِظ سح و سباطته 
ل السح الصب والسيلان « وَ عَلْفِ» بفتح العين و سكون 
اللام الَشّربِ الكثير من الماء به صرح في القاموس «لتثمى بهَا» أي بالسباطة الي 
هي كثرة المطر والعلف”" الَّذِيْ هو شرب الماء «وَ يُوْبى» أي تراد من رلى الشيء يربو 
أي زادء كذا في الصّحاح أي فلا حاجة لشجرة إيمانك إلى مطرالرزق وشرب الشهرة 
بين الناس لنموها و زيادتها «وَ قَدْ قَرَعَّ الله الى مِنْ أَمْركَ» في الرزق والشهرة و 
قضاء الحاجة «عَلى ذْلِكَ» ال حال الَِّْ وجدت من عدم احتياج شجرة إيمانك إلى 
م ارقو ريب الشنونرة اليب مارك و اقزة رفيلك فى كالم الله تعال»قهنة ]كسان 
ما أعطاك الله تعالى في الدنيا «وَ أَعْطَاكَ في الْأَخِرَة دَارالْمَهَاءِ» و هو الجن دار الخلد التي 
كان من دخله أيئا «وَّ حَوَلَكَ» أي ملّكك «فيهَا » ملكا أزيد من تمام الدنيا أضعافا 
مضاعفة «وَ أَجْوَلَ» أي أعظم و أكثر «عَطَاءكَ في الْعْقبى مَا لَا عَيْنُ» أي عين أحد 
من المخلوقات «رأثء وَ لا دن مهعث وَ لا حَطْرَ » تلك العطاء العظيم الكثير «عَلى 
قَلْبٍ بَشَرِ» به ورد الحديث النبويء ثم أكد ذلك بالقرآن فقال « قَالَ الله: 

دلا غلم تفش كآ أخفي لَه فين روغ © جراء يا كَائوا يَخعلؤت4» 
[السجدةءرقم السورة:17١»‏ رقم الأية: 7 37] 

«أيئْ» جراء «مَا عَمِلُوا في الدُنهَا من آداء الْأَوَامِرٍ» الإ لهى والنبوي «وَ» 

من «الصَّبْرٍ عَلى تَوْكِ الْجَاهِيِ» الإلهى والنبوي «وَالتَسْلِيِم وَالتَفْوِ بض إِلَيْهِ في 

المدُؤر» الَّذِيْ قدر الله تعالى في حقهم «وَالْوَافَقَةٍ م لَهُ تعالى في جَِيِع الْأمُؤرٍ» فهذا 
حالك. 


وَ أكنا الْعَدْد الّذِئْ آعْطَاء الله مِنَ ادا وَ حَوَلَهُ وَكَمَهُ فيها وَ 
أسْبَعَ عَلَيْهِ قَضْلَهُ قَعلَ به ذْلِكَ؛ لِآنّ حل إنيجا 21001 
كاد ينبت فيها الا وَ لا تنبت فيها الْشْجَارٌ 0 
وَالقَارْ قَصَبٌ عَلَيْهِ أنْوَاعَ سْبَاطةَ وَ غَبْرَهَا يا يُبى به النبَاثُ وَ هي 
(1) في مخطوطة ”العف“ و الصواب ما أثبتنا. المشاهدي 
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ادا وَ حطَامهَا ليتحمْط بِذْلِكَ ما آبَت فيهَا مِن شَجَرَةٍ الإثمَانٍ و 

عَوْسٍ الأغالٍ فَلَوْ قَطَعَ ذَلِكَ عَنْهَا لَحَفٌ الئَّمَاتُ و 0 

وَائْمَطعَتٍ القَّارٌ فَكَوْبَتٍ الذِيَال وَ 0 
َشَجَرَة إْيَانِ الي ضيف الْيَتٍ حَالٍ عَيَا هُوَ مَضْحَوْن يه 
يمَانِكَ يا كَقِيْ ئها و بَقَائْهَا با ا 
النَعِيِم فَلَوْ قَطْعَهَا مَءَ 0_0 لك 
كفا حعزة ويك الي ولو وال 
آللّْهعٌ إلا أن ينعت ا 0 
وَالوِصًا وَالْمَقِينٍ 0 وَالْعِلْم وَ أئواع الْمَعَارِفِ فيقوى الْايانُ 
يهَا عنى لايك بإثقطاع الْمَى وَالنْعِيم. 
«وَّ ما الْحَيْد الَّذِئْ» غبطته و تنيت نعمته و طلبت حالته بما «أَعْطَاهُ الله » 
الى «مِن الدُنْيَا» الدنية «وَ حََوَلَهُ» بما ترى من الأمور الخسيسة «وَ تَكَمَهُ فيهًا» 
و في قضاء حوائجه و شهرة ذكره فاعلم 
حقيقته أن الله تعالى «فَعَلَ به» أي بذلك الغير «ذْلِكَ» العطاء الدنيوية 
الفانية «لِأنَّ حَلنَ إِيَانه » و هو قلبه «أؤضٌ سَبْحَةٍ» كثر فيه مُلُوحة التلوث بالدنيا 
الدنية «وَ صَخْرٍ» صعب «لا يَكَادُ يَنْْثْ فيهًا الاغخ» العذب اليقينى والتوكلي 
والتفويضي و التسليمي «مَ لَا» يقرب «تثيث فيهًا الْأَشْجاذ» الطاعاتي 
والعباداتي «وَ لا» يكاد «يَكَرَئى» و يزداد «فيها الررُوْعٌ » من العبادات «وَالقَارٌ» 
من النبات فإذا كان حال بستانه خرابا تداركه نعمة من ربك «قَصَبٌ عَلَيِهِ أنوَاعَ 
سُبَاطَةٍ» أي مطر «وَ غَيْرَهَا» من الطل و الندى «تنَا يُوْى به النَّبَاتُ» التي هي 
مرعى الحيوانات العجم., و لا يميل إليها الإنسان العالم بحسن الأشياء و قبحها دو 
هي » أي تلك النبات هى «الدّنْيَا» الدنية «وَ حُظَامهَا» الخسيسة «لِيَتَحفْط 
بِذْلِكَ» مرت و وها فى لطر والندى «ما أَنْبَتَ فيهًا» أي في تلك اللأرض 

السبخة «مِن شح شَجَرَةٍ الْإِيَانِ وَ عَوْسٍ الْأغمَالٍ» فإن ذلك الغير أيضا عبد من عباد 
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الله تعالى و مؤمن من أولاد أدم و حواء عليهها السلام ىا اعترفت «قَلَوْ قَطعَ 
ذَلِكَ» المطر والطل الدئيوي «عَنْهَا» أي عن تلك الأرض السبخة والصخرة 
الصماء القلبي «لَجَففٌ النَبَاتُْ» أي نبات العبادات «وَ» جف «الْأشجار» أي 
أشجار الطاعات المغروسة في تلك الأرض السبخة لضعف بنيتها و عدم الماء 
المجتمعة «وَائَْطْعَتٍ القَْارُ» أي ثمار تلك العبادات والطاعات و هى الجزاء 
الأخروي بجفاف النبات والأشجار المثمرة لها من العبادات والطاعات 57 
الدِيّارُ» و هي قلوب أولئك العباد الضعيفة اليقين التي جعلها بستانا «وَ هُوٌ» الله 
«عَرَّ وَ جل يُرِيْدُ عَِرَنَهَا» بحيث يصير بستانا خضراء ترهةً للناظر ين «فَشَجَرَةٌ 
إيَانِ الّْهَنْ َي ف المت حَالٍ عَنَ) هُوَ م مش حر رو تر جَرَةٌ إِيَانِكَ » من جهة 
الطك و تارك ندى رحمة الله تعالى و تراكم الأنوار «يا فَقِيْددف» لأجل ذلك 
الضعف صار «فَُوَّنّهَا وَ بَقَانُهًا يجا ترى عِنْدَهُ» أي عند الغني «من الدَتْيًا وَ أثواع 
النّعئِم » لأن الله تعالى يريد إصلاح جميع يع المؤمنين «َلَوْ قَطْعَهًا» أي تلك الدنيا و 
أنواع النعيم التي بمزلة الماء لتلك الشجرة «مع صُعْفٍ الشَّجَرَةِ جَنَّتِ الضَّجَر 
ايان » فضاع الإيمان «قكَانَ» أي صار ذلك الشجرالإيماني «كْفْوَا وَ جَحؤدٌ او 
إِلْحَاكًا ِالْحَافِقِيْنَ وَالمُْتَدَينَ وَالْكْفَارٍ» . 

وقد نرى ذلك مشاهدا في ضعفاء عالبفين» و لبإذاقال التي ضل الله عليه وسلم: 

كاد الفقرأن يكون كفرا.”" والمراد الضعفاء. «اللّهَُ إلا آنْ ييِعَتَ الله عَرّ وَ 
بحل » بكال لطفه و رحمته «إلى الَغِني» وقت الغنى و عند سلب الغناء عنه «عَسَاكِرَ 
مِنَ الصَّبْرٍ» على محنة الفقر «وَالوْضاءِ » به «وَالْيَقِيْنِ» بوعد الله تعالى 2 وَالتَوْفيقِ » 
لذلك «وَالْعِلّمِ» بأن الكل من الله «3 أثواع اع الحارف فيقّوي الْإْيَانُ» لذلك الغني ف 
حال الغنى و حال الفقر «يهًا» أي بعلك النعم الي أنعم الله تعالى عليه يها «حئى لا 
يَبَاِيْ » ذلك الغني المؤ يد من الله تقال بمدد العساكر «باقطاع الْعَي وَالنْحِيِم » فصار 
بقاء ها و زوالها عنده بتائيد الله تعالى سيان ى) هو حال العارف بالله تعالى. 


)01 انظر حلية الأولياءج:')ص:4 ٠١‏ . فمن الطبقة الأولى من التابعين» منهم المأخوذ عن 
العاجلة, المردود إلى الآجلة» الحجاج بن الفراضة. 
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الْمَقَانَةٌ السَادِسَهُ وَالْعِشُرُونَ 
في تفرِ يُغ القَلْىِ عَم سِوَى الله تعالى 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تكشِفي الْْقُمَ وَالْقِئَاعَ عَنْ 
وَجْهِكَ حتى ترج عَنٍ الَلقٍ وَ وَلَْهُمْ طَهْرَكَ في جيع الآخوَالٍ وَ 
َروْلَ عَوَاكَ م وول إرادئك و متاك ككْين عَنٍ الأَكْوَانٍ دنا 
أخرى كَتَصِيد كاتاء مُنقلّم لا ينفى فيك عَرْدْ إوَادَةٍ وَبْكَ كتمتلى 
ِرَِكَ قا يكو بمَيرِوَيِكَ في كَليِكَ مَكَانْ وَ ا مَدْخَلُ» و أت 
بَوَات كَلْيِكَء وَ أغطِئت سَيْف التَوْحِيِدِ و مُطَالَعَةٍ الْعَظَمَةٍ وَ 
ابردؤتٍ. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ:» أيها السالك «لا تَكْشِفٍ القع » أي برقع 
العزلة عن الخلق «وَالْقِتَاءَ » أي قناع الخلوة «عَنْ وَجْْهِكَ» بممخالطة الخلق 
للتوجه إلى الحق تعالى» ولا تدخل في الجلوة و مخالطة العالم «حتى غَخْرْج » بقلبك 
«عَن الَلْ» فلا تراهم إلا قائمين بالحق «وَ تُوَلِيَهُمْ ظَهْرَكَ» أي تولي ظهرك 
إليهم» و تولي وجهك عنهم فلا تلاحظهم في «جريِع الْأخْوَالٍ» والأعمال والأقوال 
الصادرة منك ولا منهم «وَ توؤؤْلَ» عنك «هَوَاكَ» فلا تكون تابعا لها 2 
تَوُوْلَ» عنك «إرَادَنَكَ» النفسية «3 مُتَاكَ» الشهوية والغضبية «قَتَفْن » أنت 
بروال الهوى والإرادة «عَنٍ الْأَكْوَانِ» كلها فلا يراحمك شيء منها في توجهك إلى 
خالقك بل ترى الكل مظاهر الحق «دُنَْاوَ أخخرى» أي سواء كان الأكوان دنيويا أو 
أخرويا و لا يكون شيء منها ساترا لك عن معرفتك بربك «قَتَصِرْد» أنت 
«كإِنَاءِ مُنْقَلّم » مكسور «لا يَبْقَى فيكَ» شيء لا كون و لا إرادة «غَيْدْ ِرَادَةِ رَيْكَ 
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فَتَمْتَلِى بِرَبَكَ» معرفة و حضورا و سرورا «قلا يَكُوْنُ بِعَيْرِرَبَكَ في قَلْبِكَ» بسبب 
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صرف التوجه عنه «مَكَانُ وَ لا مَدْخَلُ» وَ جعِلْتَ , بَوَاب قَلِْكَ» و صار قلبك بيت 
ربك «و أَعْطِيٍت» من عند الله تعالى «سَيْف التَّوْحِيِدٍ وَ» سيف «مُطَالَعَةٍ 
الْعَظَلمَةٍ » في ذاته و صفاته قاطعة رأس الغير حتى لا يدخل في حرم الله تعالى «وَ» 
كذا سيف ملاحظة «البدؤتٍ» و هوالقهر والغلبة في صفاته و أفعاله الجلالية 
لمانعة عن خطور الغير بالقلب الَّذِيْ هو حر يم الله تعالى. 
فكْلٌ مَنْ رَاَبتَهُ كلى مِنْ سَاحَةٍ صَدْرِكَ إلى بَابٍ قَلْيِكَ تَدَوْتَ 
وَأْسَهُ من كَاهِلِه قَلَا يَكُونُ لِتَنْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ إرَادَتِكَ وَ مُتاكَ فْ 
دنَْاكَ وَ أخْرَاكَ عِنْدَكَ رَأش مَنْشَاءِ وَكَا كَلِمَةُ مَسْحُوْعَةٌ وَكَارَأَئْ متبعْ 
إلا إيجاع آمر الوب تعالى وَ كقدص وَالْوَقُوْفَ مَعَهُ وَالرَصَا بِقَصَائهِبَلْ 
ناد رقم ه مَتَكُونٌ حِيْكئِذٍ عَبْدَ الوب وَعَبْدَ مره تعالى لا 
علي 1 عن الو 5 ان كم الْآَمر فيك كَذْلِكَ صُرِبَتُ حَؤْلٌ 
كَلْيِكَ سُرَادِقَاتُ الْعَوْرَةِ وَ حَتَادِقٌ الْعَظَمَةٍ وَ سُلْطَانُ الجدؤتِ 3 
حك يد الحقيقة وَالتَوْحِيلِء وَيُقَامُ دُْنَ ذْلِكَ راش ون الحَق عر 
وَ بحل كبا يحْلِص الَلقَ إل الْقَلْبٍ من الشّيِطَانٍ وَالنَفْسٍ وَالْهَوى 
وَالإِرَادتٍ وَالْدمَانِيِ الْمَاطِلَةٍ وَالدَعَاوِي الْكَاذِبَةٍ النَاشِيَةِ مِنَ الماع 


وَالنَفُوْس الْأمِرَة يالسّوْءِ وَالضَّلَاَاتِ النَاشِمَةِ من الْأَهْويةِ. 

«فَكُلُ مَنْ ؛ رَأَيْمَهُ » من أفراد الالو المخامعو لالدو الو اعادو اسه 
«دلى» و قرب «مِنْ سَاحَةٍ صَدْرِكَ» الَّذِيْ هو بمنزلة حول الحريم «إلى ياب 
قَلْبِكَ» الذي عوبيت ويك تعال و حترعة «تدّؤت » أي قطعت «رَأْسَهُ » أي رأس 
ذلك الغير من أفراد العالم «مِنْ كَاهِلِهِ» لإساءة الأدب مع مولا ك بالقرب من 
حرمه فإذا قطعت رأس الغير مطلقا أي غير كان «قلا يكُؤْنُ لِتَفْسِكَ و هَوَاكَ وَ 
إرَادَتَكَ وَ متاكَ ذُْيَاكَفْ وَ أَخْرَاكَ عِنْدَكَ» بعد قطعك رأسه «رأشس مَنْشَاءِ » ظهور 
فلا تظهر رأس ثيء منها إلا قطعتها بتلك السيوف؛ لأنها من جملة الأغيار «وَ لا » 
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روه 5200 ل » تشع 
تلك الرايَ «الَّا إَْاعٌ آثر الوَتْ تعالى وَ تَقَدّسَ وَالْوَقُوْفُ مَعَةُ» 0 مرالرب 
«وَالِدْضَاءٌ بِقَضَائِه» تعالى «بَلْ» يكون لك «الْمَاءُ في 0 وَ قَذَ و» تعالى 
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فتخلص عنك و عن غيرك «قَكُْوْنُ حِينَْيِذٍ عَبْدَ الوب وَ عَبْدَ 0 لا 
عَبِدَاْحَلْق وَ عَبْدَ أرَائِ هذ »" كانهو سيان طلاتية اليا «قَاذًا اسْكمَ الأو يل 


كيك للذكوو من صر ف التوجد غن اللذلق :و تخليضيها للح ى تعال بل الفناء'في 
القدر والقضاء عن النفس والهوى والإرادة والمقي صرت من خلص عبيده و 
رفعت إلى أعلى مراتب المحبوبية. والمحب أبدا غيور على محبوبه عن التوجه إلى 
الأغيار و مداخلة الأغيار فلذلك «صرِبَت حَحَؤلَ قَلِْكَ سُرَادِقَاتُ الَْْرَةٍ» الربانية 
«وَحَنَادِقٌ الْعَظَمَةِ» السلطانية «وَ سُلْطَانُ الجدؤت» الإلهية «وَ حُفتٌ» قلبك 
«ينُودٍ الحيِقَةِوَالتَوْحِيْدٍ » ليمنع جميعٌ ذلك من مداخلة الغيرفي قلبك مطلقا حتى 
نفسك و هواك و إرادتك و مناك أيضا « وَ يُقَامُ دُوْنَ ذْلِكَ» أي عند ضرب 
السرادقات و حفر الخنادق والحف بالجنود «خرّاش» جمع حارس بمعنى حافظ 
«مِن الْحَقٌ عَوّ وَ جَلَ » و قد كان في أول حالك فوض دفع الغير إليك ويل 
أنت بواب قلبك فبعد أداتك كال حقوق التفو يض تَوَلّ الحو تغالى بنفسه 
اخانظيك ونططع مدا عله الخر فيك «كيلا يُحْلِصَ الَلّىَ» و لايجد الطريق «إلى 
الَْْبِ» أي قلبك الْذِيْ هو بيت الرب تعالى «مِنَ الشَّيِطَانٍ وَالئَفْسٍ وَالْمَوْى 
وَالْإِرَادَتٍِ وَالْأَمَان الْبَاطِلَةٍ وَالدَعَاوِي الْكَاذْبَةٍ النَاشِيَةِ من الطَِاع» البهيمية 
السبعية «وَالنْفُوْسٍِ » الشهوية «الْأمرة بِالسّوْءِ وَالضَّلَالَاتِ النَاشِيَةٍ من 
الْأَهْوَ يَهِ » ية» الردية الخسيسة فلا يجد الخلق إلى قلبك سبيلاء و لا يخطر ببالك شيء 
شاغل عن الحق عَرَّ وَ جَلّ. 


| َحِيْكَئِذٍ إنْ كَانَ في الْقَدْرٍ تجع المَلّى وَ تَوَابُدَهُم إِلَبِكَ وَ 
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كَابعْهُمْ وَ تطَابعُهُمْ عَلَيِكَ لِيِصِيِبا مِنَ الْنوَارٍ اللايحة عَلَئِكَ وَ مِنَ 
00 واكم الَْالَِوء وَ ليوا من الْكَرَامَاتٍ الظّاهِرَةِ وَ 
حَْوِقٍ الْعَادَاتٍ المُشَكَمَرَةٍء وَ يَوْدَادُوَا بِذْلِكَ مِنَ الْقّوْبٍ وَالطَاعَاتٍ وَ 
الجاجِدَاتٍ وَالْمُكَابِدَاتٍ ف عِجَادةِ وَبْهِمْ حفظت عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ و 
عَنْ مَيْلِ النَفْسٍ إلى اق وهاو اتير 
هم و يِمبُلِهِمْ لَك وَإِفَْالٍ وْجُوْهِهمْ إلَيِكَ. 


و سَائِرِ متها فكت من َيِه وَ تَحَمّل أْقَالِهَا وَ أََْاعِهَا وَآَهْلِهَاوَ 
صَارَتْ عِنْدَكَ مَؤْهِبَةً 0 مُهَنَا مُصَفَاءٌ مِنَ الْعَشُ وَالْيْثِ 
وَالدَّحَلٍ وَالِْفْدٍ وَالْعَضَّبٍ وَالَْاكةٍ في الَِْبٍ قَتَكُونُ مُسَكرةٌ لَكَ 
هِي وََهْلْهَا تَْمُوْلَةٌ عَنْكَ مُوتتهَاء مدفُوْعَةٌ عَنكَ أَؤِيتهَا. 

«فَحِيْبَئِذٍِ » أي حين صرت محفوظا بالعناية الرباني واللطف الصمداني «إنْ 
كَانَ في الْمَدْرِ» أي تقدير الله الأزلي «تجى الْمَلْتق » عندك «وَ تَوَائَوُهُمْ » و توجههم 
«إِليِك 0 و هجومهم و عكوفهم «عَلَيِكَ لِيَصِيْبُوا مِنَ الْأنْوَارٍ 
اللائِحَةٍ عَلَيِكَ وَ» يستفيدوا «مِنَ الْعَلَامَاتِ الْجِْرَةٍ » والدلائل الواضحة بقرب 
الحق «وَايكم الْمَالِعَةِ» مرتبة الكالية والقرب عند الرب تغال «وَ لِيّرَوا مِنّ 
الْكَرَامَاتِ الظاهِرَةٍ و خَوْقٍ الْعَادَاتِ المْشَكَمَدَةٍ وَ يَدْدَادُوا بِذْلِكَ» الرؤية «مِنَ 
الْقُوٍِ» إلى الله تعالى «وَالّاعَاتِ» الفرضية والنفلية «و الْجَاهِدَاتِ» في 
تحصيلها «وَالْمْكَابِدَاتِ» والمشقة في عمَاكورَيْهم » 

وقوله:«خحُفِظْت» جواب لقوله ”إن كان“ أي إن كان في القدر مجيئهم 
العقيل نلعم و التقادنيم ساسيحتط ع « عليج انمي جمَعِيْنَ » بحفظ الله فلا يضر لك 
صحبتهم «وَ» حفظت «عَنْ مَيلٍ النَفْسٍ إلى هَوَاهَا وَ عُجِهَا وَ مُبَامَاتَِا» أي 
فخرها «و تَعَاظُوهَا لكر يهِمْ» بأن تقول ما أعظم كثرة رجوع الخلق إلي» و 
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اجتماعهم لد «وَ بِقُبْوْلِهِمْ لَكَ وَإِقْبَالٍ وُججْوْحِهِمْ الَيِكَء وَ كَذلِكَ» أي ىه إِنْ كان 
في تقدير الله تعا ى مجع اخلق عندك يجيئون و تحفظ من شرهم كذلك «إنْ قُذْرَ لّكَ» 
في علم الله الأزلي «جوعٌ رَوْجَةٍ حَسْئَاء» عيناء كحلاء «جَيِئِلَةٍ» الوجه جليلة القدر 
«كَمِيْلَةِ» الخلق أي كاملة الخلق حسنة الخلق «بِكِمَايَتًِا» أي مع كفاية ذاتها «وّ 
سَائِرِ مُؤْتًََا» التي هي لوازم الروجية من البيت والجارية و متاع البيت «حْفِطت » 
أي تو غنيك كا ذكريا وحمظ كا آرت ظاين؟ شَرِهًا» في خلقها و قبيلتها «وَ تَحَمُلٍ 
َنْمَالِهَا» في إنفاقها و لوازمها «وَ انْبَاعِهًَا» من أولادها و جوار يها «وَ آَهْلِهَا» و 
قبيلتها «وَ صَارَتُ» تلك الروجة «عِنْدَكَ مَؤْهِبَة» من ربك «مُكْمَاةَ» في جميع ما 
تحتاج إليها «مُهَئَأة» هناك الله تعالى و هناك الخلق كله من غير تعيير و تعييب 
«مْصَّفَاءٌ مِنّ الْعَشّْن» الإزدواجي وَاليْثِ » النفسي «وَالدَحَلِ» الطبيعي 
«وَالخِقْدِ» المُلقى «وَالْعَضَبٍِ» الخلقى «وَاخِْيَائَةٍ» الججيل «في الْعَيبِ» أي ف 
غيبتك «َ ُو مم يكوا لك ونان أذاها» عله لسك وراد «حَحْمُوْلَةٌ عَنْكَ 
مُوْنْهَا مَدْفْوْعَةَ عَنْكَ أَؤْيثْهًا» الحسبية والنسبية فقوله: محمولة و مدفوعة خبر بعد 
خبر بحذف العاطف فزوجتك الموصوفة بهذه الصفات جنتك الدنياوية. 


- 


وَإنْ كُْرَ مِئّْها وَلَدُ كَانَ صَايِا وَ درب يمه وَ ف عن َال 


الله تعاللى: 

«إوَ آَصْلَحْنا لَهُ رَوْبَهُ)» ط. [الأنبياء» رقم السورة»١‏ 21 رقم 
الآية: ]9١‏ 

وَكَالَ تعالى: 

(وَالذين يَمُوْلُوْنَ رَيِتَامَتٍ لَنَا مِنْ َؤْوَاجِئَا وَدُرْ 0 أغْينٍ و 


اعلا لِْمْتقِينَ [مَامَ6[الفرقان. رقم السورة:76» رقم الآية:1/4] 
وَ قَوْلّهُ تعالى: «وَاجعَلَهُ رَتِ رَضِيًا) [مريم» رقم 
السورة:9١ء‏ رقم الآية:ه-5] 
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الْمَئْزِكة وَ أَقِيمَ في هذا الام و قُذْرَ لَهُ مِنَ الْمَضْلٍ وَالْقُوبٍ هذا 
رَ لَكَ جع َم مِنَ الدنها لا يض إذ دَاكَ )ا 

هُوَ قِسْمُكَ مِنْهَا لا بْدَ لك من تَتَاوُلِه وَ تضفيته لكَ يفِغْلٍ الله تعالى 
وَالْآمرِ يِتَاولِهِ كتاولة و أنت مكيل للآمرٍ فكاث على كاله كي 
قن عل ففل الدلوات الْمَوْضٍ وَالضِيَام الْمَوْضٍء و تُوْمَرُ فيهًا 
فيي] هُوَ لَيْصَ يَقِسْو شيك يه ها ل أي الأضعاب 
وَامْجْرانِ وَالَاحْوَانٍ الدَحَحِقنَ الْقَقَراءِ مِنْهُمْ و أضكاب الْقِسْمَةٍ 
ل الى الاك لفان اكد و قا 1 سن لو 
كَالْمُعَايئَة. ١‏ 

«وَ إن قَُذْرَ مِّْهَا» أي من تلك الروجة في العلم الأزلي «وَلَدُ كَانَ» ذلك 
الولد ولدا«صَايِكًا وَ دْةَِيَهَ طْيْبةَ» لك «وَ فَُةَ عَيْنِ» لك فقوله: ذرية وقرة عين 
خبر بعد خبر كا «قَالَ الله تَعَالى » في حق زكر يا عليه السلام: 

وَ رَكَرِيَا إذْ تااى رَبَّهُ وَتِ لَا تدّؤن قَودًا و أثت حَبْرَالُورِئِيَ. فَاسْتَجَبْئا لَهُ وَ 
وَهَبَْا لَهُ خى.[الأنبياء» رقم السورة:١‏ ؟» رقم الآية:./40-9] 

و أَصْلَحْنا لَهُرَوْبَهُ 47[ الأنبياء» رقم السورة:١‏ 7» رقم الآية:95] 

«وَقَالَ تَعالىي» في وصف عباده المختصين: 

وَ عِبَادُ امن ن ليشت عل الآزضى تاودا خاطتهم الممهأؤت قاو 
لكام وَالَديك يَِِقُْنَ لِرَبْهِمْ سجَدَا و قِيَامَا.[الفرقان» رقم السورة:5؟2 رقم 
الأية: 55-515 ] 


وعَدَّ أوصافهم الجميلة إلى أن ذكر طلبهم بقوله: 


2 


شرح فنوح الغيب (1919) 
««إوالذين يَمُوُْونَ ويامب لكا من آزْوَاجكا و كر يا هه عبن و اجمعلنا 
لِلْمْتَقِيْنَ [مَامَا؛» [الفرقان» رقم السورة:50» رقم الآيةة؛ 
زول كال » سكليه كن يزكر ياأعليه 9 
تهت ين من لَدئكَ وَليَا يرن و 00 تُ مِن أل يَعْقُوب «وَاجْعَلْهُ رَبِ 
رَضِيًا» © [مر يم»9١/‏ 1-64 ] 
«َككُونٌ هذِهٍ الدّعْوَاتُ الي هذِه الْآَيَاتِ مَعْمُوْلَا بها مُسْعَجابَةٌ في حَقِكَ » 
أعطاك الله ما دُعي فيها و طلب بها «إنْ دَعَوْتَ يهًا» إظهارا للعبودية «آؤ 1 تَذْعٌ » 
بهاثقة برضا مولاك «اذ هِي ف عَحَلّهَا» إن وقعت فيك «وَآَهْلِهَا» إن حصلت لك 
«وَ» ذلك لأن «أؤلى مَنْ يُعَامِلٌ بِهِذِْهِ البْعْمَةٍ» المذكورة فيها بالإعطاء «وَ يُقَابلٌ 
بهَا» بالاستجابة «مَنْ كَانَ قَدْ ِل » أي جعله الله تعالى «امْلَا لِهِذِهِ المْولَةٍ » 
الرفيعة «و» من كان «أقِيِمَ قٍ هذا ْنَم » العظيم «قَ 3 لَه» بفضل الله «مِنَ 
لْمَضْلِ» الجسيم «وَالْهُوبِ» العظيم البالغ «هذا المْقْدَار» من العظمة والرفعة و 
أنت كذلك فوقوعها فيك في محلها و أهلها «وَكَذَلِكَ» أي ىا قدر لك مجىء الخلق 
عداد حي وت حر قار الك بك ارو تركلا ب احرعا و لير 
ده ل قُدْرَ لَكَ» في العلم الأزلي 7 تج شنم الذنها » 
عندك «لا يَضْدُ » لك «إِذْ ذَاكَ» أي وقت محيئها بتقدير الله تعالى «قَّ] هُوَ قِسْمُكَ 
ِنّها» أي من الدنها «لا ب لَك من تتاؤله» أي تناول ذلك القسم «و تضفيته تضْفيته لّكَ 
بِفِعْلٍ الله تعالى» و إرادته «وَالْآمر بِتتَاوُلِهِ» فالمأمور في الاختيار معذور و بلذة 
الامتغال مسرور «قَتَنَاوَلَهُ» أي تناول أنت ذلك القسم الدنياوى «و أنت» 
والحال أنك «تمْتدِلُ دمر » الإلهي «مُكَاثْ عَلِى تَتَاوُلِهِ » بسبب امتفال الأمرالر بان 
«كا ثُكَاث» لامتثال الأمرالإلهي «عَلى فِعْلٍ الصَلَّواتٍ الْمَوْضٍ وَالضِيَام 
الْمَوضٍ» فحظك من ما هو قسمك منها لا تعب لك فيها «وَ تُوْمَدِ» من جانب 
الله تعالم «فيهًا» أي ف الدنيا «فيًا هُوَ ليس بقِسْمِكَ مِنْهَا بِصَدْفِهًَا» أي تؤمر 
بصرف القسم الَّذِيْ ليس لك في الدنيا «إلى أَرْبَابِهَا» المستحقين «مِنَ الأضححاب 


شرح فتوح الغيب (114) 
وَاليْرَانٍ وَالِْحْوَانِ» والخلان «الُسْتَحِقَّبنَ الْقُقَوَاءِ » والضعفاء «مِنْهُمْ» دون 
الأغنياء والأقوياء «» ليس تلك القسمة على هؤلاء على السو ية ية بل تقسم «عل 
أضكاب الْقِسْمَةٍ» من هؤلاء المذكورين «عَل ما» أي الوجه الّذِي «يَقْكَضِئْ 
الحَالٌ» إياها و أن الله تعالى يطلعك على مقتضى الحال» فإن توجهت إلى الحال 
«َالْحَالُ تكْشِفُهَا وَ مُرْدْهَا» لك كشفا واضحا و تميزا تاما فإذا اتكشفت لك الحال 
تطلع على ا 


فَحِيْتَئِذٍ يَكُوْنُ الْأَمْ على يَبِضَاءَ كِب لا عْبَارَ عَلَيْهَا وَ لَا 
تأييص و لا كي و لَا لك و لا إزيهات . َالصَبْر الصَبر وألزرضا 
0# وَحِفْط الحَالٍ حِفْط الخال وَلْتَمْوْلَ المحَمُؤلَ» وَالْنَمَوْدَ 
الحَمُؤدَ وَ الشَكؤت السكُوْت وَآلصّمُوؤْت الصَّحُوْتء وَلَخَدْرَ 
و » وَالنَجَا النّكاء وَالْوَجَاالْوجاء الله الله نج الله الله وَالِإِظَْاقَ 
الاظْرَاق» وَآلاغْاصٌ الاغْاضء وَأ لالحا إلى آنْ يَبلْمَ الكتات 
أجل فِيوْحَدُ بِهَدِكَ كَنَقَدَمْ وَ يُدَعٌ عَنْكَ ما عَلَيِكَ ثُ تُقَوّصُ في بِحَارٍ 
الْمَصَائِلٍ وَايَيِ وَالوَثْمَة ث محر زتها قلع كلك عل ال لور 
وَالَآَسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَالَْرَائِبٍ اللَدْئمَة كتقَةب وَ خُحَدَتُ و وَ تكلم 3 
تغطى و تُغْنى م ير 

(إِنّكَ الْيَومَ لَدَيْتَا مَكِيْنْ آَمِيْنُ 4[يوسف. رقم السورة: ١7‏ 
رقم الآية:؟ 0] 

َحِيْكئٍِ عبد حالة يُؤسُف الصَدِيْقٍ عَلَيِهِ السَّلَامْ حِينَ 
خُوْطِت بهذا الطاب عَل لِسَانٍِ مَلِكِ ابطر و تيار فوعزها 
كَانَ لِسَانُ الملِكِ قَائَا وَ مُعَيَْا بهِدَا الطاب و الممحَاطِب هُوَ الله عَوّ وَ 
0 قعل سَلِم املك لاو هُوَ ملك لضي ولك الس 

كُ ارق وَالْعِلْم وَالْقُوبَةٍ وَالحُصُوْصِية و عُلْوُ امِل عِنْدَهُ عَزّ 


شرح فتوح الغيب (199) 
وَجَلَ قَالَ الله في مُلْكِ الْمَلِكِ: 
السورة:7١»2‏ رقم الآية:07] أي أَرْضٍ مضر 

«يكبوَأ مِنْهَا حَيْتُ ]4 [يوسف.رقم السورة:7١ءرقم‏ 
الآية”5] 

وَكَالَ الله تعالى في مُلْكِ النّفُسٍ: 

(كَذْلِكَ لتضرف عَنْهُ الشُوّءَ وَالْمَحْسَآء ” إنَّهُ مِن عِبَادِ 
المُخْلِصِيْنَ)» [يوسف.رقم السورة: ١7‏ ءرقم الآية؛ ؟] 

وَكَالَ من مُلْكِ الْمَعْرِقَة وَالْعِلْم: 

(ذلكما يا لمي وقء إن تركث مِلَهٌ قوع لا يُؤمئؤت بالله و هُمْ 
يالأخرة هُمْ كفِرْؤْتَ4[يوسف.رقم السورة: ١7‏ ءرقم الآية:/51] 

قَادَا خُوْطِبَت بهذا الطاب بها الصَدَيْوْ الاكبره أغطيت الحَطَا 

لإذا خؤطبت بهذا اخِطابٍ صديق ب 
الَؤقرَمِن الْعِلم العم وَ ميخت بالتّؤفيقٍ وَالينِ وَالْقُدْرَةٍ الْكَامِلَةٍ 
وَالدَكَالَةٍ الْعَامَةٍ وَالْآمْرالئَافِذٍ عَلَ النَفْس و عَبْرِهَا مِنَ الْآَشْمَاءِ وَ 
لمكو ين ياِذْنٍ لَه الآَشياءِ في الدّئيا قَبِلَ الأخرى. وَ آنا في الأخرى 
ف دَارِالسَام وَاجْثة العلا قَالئَظد إلى وه المؤلى الْكَر يم فيه زِيَادهٌ 
وَمِتَدُوَ هُوَ الى الَذِيْ لاعَاة لَهَاوَ لا مُنتهى. 

«فَجِيْئَئِذِ» أي حين عاينت الأمر «يكُونٌ الْأَمْدُ» أي أمرالدنيا الواصلة بك 
بكلا قسميه أي القسمة الى هى لك خاصة:. والقسمة التى تقسمها على أربابها 
المستحقين «على» حالة «بَيْصَاء نْقَيّةِ» عن دنس المعصية والعتاب «لا غْبَارَ عَلَيْهَا 
وَ ا تلئس وَ لا تلط وَ لا شك وَ لا إؤتيات» في أنها هل هي جائزة التصرف لك 
في حك خاصة أو في أربابها عامة أم لا يجوزء و ذلك لأنها لو لم تكن جائرة 
التصرف لك لاساقها الله تعالى إليكء فإن الله تعالى لا يعطى لخواص عباده إلا 


شرح فنتوح الغيب )6.0 
الطيّبات من الرزق كما قال تعالى: «آلمَلئِتُ لِلَليبيْنَ وَالطَليْئْونَ لِلطَلئنِتِ4[النور 
رقم السورة: 4 ؟» رقم الآية:6 1 ] 

فإذا أطلعك الله تعالى بلسان أوليائه أنه إن كان في تقديره تعالى مجبئ الخلق 
إليك و مجبع النساء إليك و مجو الولد و مجيع الدنيا يي كل منها إليك حال كونك 
محفوظا من شره و من التعب في تحصيله «قَالصَّبْرَ الصّبْرَ» أي الزم الصبر و لا 
تتحرك بنفسك حتى يفتح الله تعالى عليك ماير يد. 

«وَّ »اطلب «آَلرْصَاءَالوْضَاءَ وَ» الزم «حِفْطَ الَْالٍ حِفْطَ الحَال» الْذِيْ 
أعطاك «وَ» الزم «َكَمُوْلَ الحَمْؤْلَ» حتى يرفع الله تعالى ذكرك «و» الزم 
«الْحَمُوْدَ الحَمُوْدَ» عن إرادتك النفسانية حتى يعطيك الله تعالى إرادة من عنده 
«و» الزم «اآلسّكُوؤْت السّكُّؤت» حتى يؤذنك الله تعالى بالتعكلم «3» الزم 
«أَلضَّمُوْتَ الصَّمُوْتَ» حت يأمرك الله في النصيحة واحذر «الَْدْرَ الْحَدْرَ» من 
إرادتك «وٌَ» ترك الصبر عن مشتهياتها و اطلب «النَّجَا النّجَا» من سخط الله 
تعالى «وّ» اطلب «الْوَجَاالْوَجا» أي اترك لإرادتك واحذر «آلله الله ثم الله الله » في 
جميع حالاتك «و»الزم «الاظْرَاقَ الْإظْرَاقَ» لأوامر الله تعالى «» الزم 
«الْإغْاضَ الْاغّْاض» عن هتك أستارالأسرار«وَ» الزم «اآَلْياالَيَا» في جميع 
أمورك «إلى أَنْ يَبلْعَ الْتَاب أَجَلَهُ» وهو تقدير الله تعالى في كل شبئ فإذا حان وقت 
اا لال لاس عي القاقواو ا راتوالا إليك 0 
جانب الله تعالى « بِيَدِكَ فَتُقَدَمْ» إلعها أزاد انث تعال بف «وَ يُْرَعٌ عَنْكَ» بلطفه و 
كرمه ا د عافن مج كل ران ا ا 
حفوظا من شره «تُمّ تُكَوَصُ» بفضله تعالى في «بحَارٍ الْمَصَائِلٍ وَالَْنِ وَالوَحْمَةِ» 
الظاهرية « مرج منْهَا» أي من بحار الفضائل والمان وال رحمة «قَتُخْلَمُ عَلَيِكَ خِلْعٌ 
الْأنوَارٍ وَالْأَسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَالْكَرَائِبٍ اللَدْئْيَةِ» الي هي الفضائل والمان والرحمة 
الباطنية «كَْقَدَبِ» قربة الحق «و تُحَدَتُ» من عند الله تعالى بالأحاديث القدسية 
«و تُكَلّو» بالكلام الربانى «3 تغطى » عطاءً سبحانيا «وَ تَُعْنى غناءة» سلطانيا 


شرح فنوح الغيب )00 
ا بلسان الخلق بذكر المحامد والثناء «ىّ ُوَقَمُْ » ذكرك و رتبتك عند 
خالقك «وَُحَاطبُ » بالخطاب الإلهي: 

«يانّكَ» أيها العبد المخحص «الْيَوْمَ» الْذِيْ أعطيناك ما أعطينا «لَدَيْنَا 
مَكِيْنْ » صاحب قرار و وقار «آمِبْنُّ» على ما أعطيناك محفوظ من خيانة نفسانية 
«فَحِيَْئِذٍ » أي حين إذ تخاطب بهذا الخطاب العظيم» و تشرف بهذا الإكرام الجسيم 
«إغتبز » ف حقك «عالَة يُوْسُفتَ» النبي «الصَّذِيْق عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ خؤطب » 
من جانب الله تعالى «بهذًا الخِطَابِ» أي خطاب ”انك الْيَومَ لَدَيْتَا مَكيِنٌ ميف » 
«عَلى لِسَانِ مَلِكِ مِضْرَ وَ عَظِيِِهَا وَ فِوْعَوْتِهَا» المسمى بقطفيرٍ كان كافرا لكن ذا 
عقل وراي و راى في المنام ما حكى الله تعالى عنه في القرآن بقوله: 

و قَالَ الْبِكُ إِنَ آرى سَْعَ بَقَرتٍ مان 4[يوسف, رقم السورة:؟١»‏ رقم 
الآية: 47 ] «كَانَ» بحسب الظاهر «لِسَانٌ الملِكِ قَاتَِا» بهذا القول «وَ مُعَيًّا بهذا 
الطاب وَ الْْحَاطِتِ» في الحقيقة «هُوَ الله عَوَّ وَجَلَّ » و قد فضل الله تعالى يوسف 
عليه السلام من أصل فطرته» و أعطاه معرفة كاملة «قَعَلى» تلك المعرفة «سُلْمَ الي 
الملّكُ الطَاهِدِ وَ هُوَ» أي املك الظاهر «مُلْكُ ال ضر وَ» سلم إليه من جانب الله 
تعالى «مُلْكَ النَفْسٍ و مُلْكُ المغرقة وَالْعِلْم وَالْقُوْبَةِ وَالحُصُوْصِيَّةِ» الربوبية «وَ عُلُوٌ 
المْولةٍ عِنْدَهُ عَوَّ وَ جَلَ »كما «قَالَ الله في» بيان ما أعطاه من « ملك ِ الْمَلِكِ» الممضريْ 

«وَكَذَلِكَ» أي مثل ذلك التمكين الظاهر من جانب لملك من الإجلاس 
اللي الك في أَْضٍ ممضر» و 

« يكوا مِنْهَا» 95 0 مكانه من بلادها «حَيْتٌ يَشَآءْ» و هذا كناية عن 
التصرف التام من غير خوف المؤاخذة «وَ قَالَ الله تعالى» في بيان ما أعطاه من 
«مُلْكِ التفس: كَذْلِكَ» أي مغل ذلك التغبيت عن الهّمْ بامرأءة العرير بإراءة 
البرهان قيل بظهور جبرئيل» و قيل بتمثيل يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله, 
و قيل بسماع نداء هاتف يا يوسف أنت مكتوب في ديوان الأنبياء و تعمل عمل 


شرح فتوح الغيب فكيهة 
السفهاء ثبتناه «لِتَضرف عَنْهُ السّوَّءَ» مطلقاء و منها خيانة السيد «وَالْمَحْمَاءِ ‏ 
منها الزنا «إِنَّهُ أي يوسف عليه السلام «مِن عِبَاوِنَا الْمُخُلَصِينَ» د 
أخلصناهم لطاعتناء أوالذين أخلصوا ديتهم و أعمالهم لنا على قراءتي فتح اللام 
وكسرها. «وَ قَالَ» الله تعالى في بيان ما أعطاه عليه السلام «مِنْ مُلْك الْعرِقةٍ 
وَالْعِلْمِ» حكاية لجحوابه لفتيانه الذين دخلا معه في السجن و سألا منه تاو يل رؤيا 
هما فبين تأو يله و قال: «ذْلِكمُ) » أي ذلك العلم بالتأو يل «يًا عَلْمَ رَْ» بالإلهام 
والوحي كما هو شان الأنبياء لا من التَكمُ ن والتننجم «إِق» أي لأنى «تَرَكْث» من 
أول الأمر «مِلَّه قوع لا يُوممُوْنَ لله و هُمْ ِالْأخرَة هُمْ كفيرؤنَ» و توجهت إلى 
الرب الَِيْ لارب سواه فكم! خخاطب الله تعالى يوسف عليه السلام خاطبك «قَادًا 
خُوْطِبْت بهذا الخِطاب أَيّهَاالصَدَيْقٌ الك أغطِنِت» من جانب الله «الَْط الأؤقر 

من الْعِلّم الأغظم و من منِحْت » بصيغة المجهول أي أعطيت «بالتّؤفيق وَالّنِ وَالْقَدْرَةٍ 
الْكَامِلَةِ وَالدَلَالَةٍ الْعَائَة َالْأمرِالنَافِذٍ عَكَ النَفْسِ» أي نفسك «و غَيْرِهَا مِنَ 
الأشفائ: 3»مسيت «التكْو يْن» أي إيجاد الأشياء من كتم العدم «يا ِاذْنِ إِلَهِ 
الْآَشْيَاءِ »لا بك و منك.هذا العطاء كله «في الدُنيَا قَبْنَ الأخرى. وَ آمَا في 
الأخرى» فيعطيك ربك «َارَالسَلَام وَامََْة الْعْلَْا قَالئَظوْ إلى وَحَه المؤلى الْكَر يم 
فيمًا» أي ارال وعدية الكر يم في لمن «زِيَادَةٌ» 0 
«وَ يِه منه تعالى عليك لاجراء لأعمالك كما قال تعالى: 

لِلَّذة ين أَحَسَمُوا الحُشنى و ز يَادَةْ .[يونسءرقم السورة: ٠‏ ١عرقم‏ الآية 33] 

فشروا الحسنى بجزاء الأعمال والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم «وَهُوَ» أى 
النظر إلى وجه اللّه الكر بي يم «الْمُى» والمطلوب «الَذِيْ لَاعَايَةَ لَهَاوَ لا منتهى ». 
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ل عاج ولا لي ل د 
المعالك السابعد والعشرون 
في بيَانِ أن احير وَالِمََّ مَرَتَانِ مِنْ .2 عُصْئَيْنِ :أَحَدُهُمَا: الى وَالأحد: الك. 


قَالَ َضِيَ الله كعالى عَنْهُ: إلجعلٍ اليرَ وَالِْدْ مركن مِنْ 
عُصْكَئْنٍ من شََجَرَةٍ وَاحِدَق أحَدالْعْصَْئِنٍ يَكْمْرُ حُلْوَاء وَ الجر يمر 
موا كن وَائْرْكِ ايلاد وَالْأَقَاليِمَ وَ تَوَاحِيَ الآرض اليْ تنشَأوَ 
تحْمل ليها هذ القَار المأحؤدَه مِن هذه الشّجَرَة وَابْعْدْ مِنّْهَا وَ مِنْ 
آَهْلِهَاء وَاقُربِ مِنَ الشَّجَرَو وَكُنْ سَائِسَهَا وَ حَادِمَهَا ألْقَاقِمَعِنْدَهَاء 
وَاعْرِفٍ الْْصْكَْنِ وَ الكَمَرَينٍ وَ لانن فَكْنْ إلى بحانب الْمُصْن 
الْمُكْمِرٍ لوا قح يكُؤنٌ غِذَاءْكَ وَ قُْئُكَ من ترَيهه وَاجِدثِ أن كَقَدَمَ 


إلى جحانبٍ الْعُصْن لحر ككل من ريه تمهِْكُكَ مَرَارتُها. 

وَاحِدَةِ» الشجرة الواحدة القدر الَّذِيْ هو منشاً كل ا موجودات من الخير والشرء 
والغصنان هما قصد الخير والشر. «أحَدالُْْصَْينِ » وهو قصد الخير «يَكْمْدِ» ثرا 
«خْلَوًا» وهو رضى الله تعالى في الدنيا والآخرة «وّ»الغصن «الآجدِ» وهوقصد 
الشر «يَكْمُدِ » ثرا «مُ5ا» و هو سخط الله تعالى «كَكّن» أنت أيها السالك ملاحظا 
«وَائوِك البلا وَالْأكَالِئِمَ وََوَاحِيَ الوض الي تدأو تُحْمَل إِلَيهَا هذه الارٌ» الحلو 
والمر «الْأَحُْدَةٌ من هذه الشَّجَرَةٍ» الي هو القدرء والمراد بالبلاد والأقاليم خلق الله 
تعالى» فإن قصد اللخير والشر المنشأة من قدر الله تعالى المدمرة رضى الله تعالى و 
سخطه صادر منهم و تحمل إليهم «وَابْعْدُْ» أنت «مِنْهَا وَ مِنْ أَهْلِهَا» المراد من 
أهلها الطمع والحرص والثناء و غير ذلك من الصفات الذميمة الموجبة لملاحظة 
الخلق» فإنها عامرة لتلك البلادء والأهل هو العامرء والمراد من البعد عنها قطع 
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النظر عنها وعن ملاحشظتها بل الواجب رؤية فنائها في تقدير الله تعالى يقلبها كيف 

يشاء «وَاقْدث من الشَّجَرَةٍ» القدرية «وَ كن » في جميع أوقاتك «سَائِسَهًا» أي 

حافظها «وَ حَادِمَهَا ألْقَائِمَ عِنْدَهَا» في كل الأوقات بأن ترى الخلق مضمحلة في 

سرالقدر فلا ترى في أرض الوجود إلا شجرة القدر «وَاعْرِفٍ الْغْصْكَيِنِ » اللذين 

هما عبارتان عن قصد الخيروالشر«وٌَ» اعرف «الثّمَرَتَيْنِ » اللذين هما عبارتان عن 

رضى الله تعالى وسخطه. «و»اعرف « لاني » لتلك الغصنين اللذين هما 

عبارتان عن الصفات الحميدة والذميمة»فإذا عرفت الغصنين والثمرتين والحانبين 

«فَكُنْ» أنت ذاهيا «إلى جَانْبٍ الْعْصْنِ لمر خُلْوَا فَحِيْتيِذِ» أي حين كنت إلى 

تلك الغصن «يَُوْنُ غِدَاءُكَ وَ قُوْتَكَ» ليلا و نهارا و لحظةٌ و أنًا «مِن مّدَتِهِ» أي 

ثمرة ذلك الغصن المثمر للحلوالذي هو رضى الله تعالى فتكون رضى الله تعالى فايضة 

عليك في كل حين و زمان» و تكون أنت أبدا مرضى الرب ال رحمان «وَاجْمَيِثِ » 

أنت أيها الحاذق «أَنْ تَقَدّمَ» بتسويل النفس و وسواس الشيطان «إلى جَانْب 

الْعْصْنٍ الْأحَرِ» الَّذِيْ هو قصد الشر المثمر للثمرالم, الَّذِيْ هو سخط الله تعالى 

فتقرب من تلك الغصن « كك من قوم كك مراوثها» المخالفةلمواجك . 
قَإذَا دمت عَل هذًا كنت في دَعَةٍ وَ آَمْن وَ سَلَامَةٍ مِنَ الآقَاتِ؛ 

إذ الآكاث وَ انوا اللايا تولك من يَلْكَ التمَرِ الْمُوة َإدَا غم 

عَنْ يِلْكَ المّجَرَةٍ وَ ممَمْت في الآقاتٍ وَ قُدْمَ بَئِنَ يَدَبِكَ مِن تِلْكَ 

الّارِوَ هي مُْتَلِطَةٌ غَيْدِ ممكمئزةٍ اللو من الو كَتتاولت مِنْها كرجا 

وَكَحَث يَدُكَ عَلَ الو فَاَذْكيِتهَا من فيك فَأَكَأْتَ مِنْهَا ءا وَ مَصَغْعةٌ 

سَرَتٍ الْمَرَارَهُ إلى أغماقي لَهَوَاتِكَ وَ بَاطِن عَلْقِكَ وَ ِمَاغِكَ وَ 

حَيَاشِيوكَ فَعَوِلّث فيكَ وَ سَرَثْ في عُرْوْقِكَ وَ أَجْوَاء جَسَدِكَ 

فَهَلَكْت يها وَإِنْ لْمَطْت الْمَاقَ مِنْ فيك وَ غَسَلْت أْره لَايَذْقَعُ عَنْكَ 

ماد سَرى في جَسَدِك وَ لَايَئْمَعٌ؛ وَِنْ َكَل إِبْتدَاء من الكّمرَةٍ الخُلَوَةٍ 


- 


شرح فتوح الغيب )26 

سَرَثْ حَلَاوَتهًا في أَجْوَاءِ بَسَدِكَ وَانمَعْت يهَا وَسَرَزْتَ قلا يَكْفيكَ 

ذلِكَء قلا بُدٌ أذ اول غير ما اكلى توا 20313 من أَنْ تكؤن التَانيةُ 

من الو فيل بِكَ ما دَكَرْثُ لك 

«قَإذًا دمت عَلى هدًا» الحال من ملاحظة الغصنين و معرفة الثمرتين 
والجانبين والقرب من الغصن المثمر للحلوء والبعد من الغصن المامر للمرٌ 
«كثت» أبدا «في ذَعَةٍ» أي سَعَةٍ من ال حال و انشراح من البال «وّ أَمْن » من 
المهلكات «وَ سَلَامَةٍ مِنَ الْآقَاتِ» كلها الدينية والدنياوية «إِذِ الْآَقَاتُ» كلها «3 
أَنْوَاعٌ الْبَلايَا» بأجمعها «تَعوَلَّدُ مِنْ يلك القَمَرَةٍ اِّ» التي هي عبارة عن سخط الله 
تعالى «قَإِذًا عبْتَ عَنْ يَلْكَ الشَّجَرَةِ» القدرية باتباع هوى النفس و وسوسة 
الشيطان «وَهَمَمْتَفي الْآَقَاقِ» ملاحظا للخلق غافلا عن سرالقدر الرباني والعلم 
بالإرادة الإلهي «وَ قَدْمَ بَيْنَ يَدَيِكَ م من تِلْكَ الثَارٍ» الحلو والمر «وَ هِي مُخَْلِطَةٌ» لا 
تعرف حلوها من مرها «عَيْد مُتَمَثَر زة اللو و مِن ال فَكتَاوَلْتَ مِنْهًا» على غرّة و غفلة 
يا منها «قَوَا وَفَعَت يَدُكَ عَلَ اللُو» و أنت لا تعرفها لغفلتك عن ملاحظتها و 
تميزها «فَادَْيَكَهَا مِنْ فيك فَأَكَلْتَ ا رجاءً أن يكون لك غذاء نافعا أكلا 
«ججؤءًا» أي قطعا بالأسئان «وَ مَضَعْتَةُ» مضغا قليلا فا ابتلعت تلك اللقمة حتى 
«سَرَتٍ الْمَوَارَةُ» المخالفة لمراجك «إلى َعَْاقٍ لَهَوَاتِكَ» جمع لّهاتءو هو ما بين 
منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلبء كذا في القاموس «و بَاطِن علقك 3 
دِمَاغِكَ وَ حَيَاشِيْمِكَ» الخيشوم أقصى الأنف جُِعَ للمبالغة «فَعَمِلَثْ» تلك المرارة 
تأثير إفساد المزاج «فيكٌ وَسَرَتُ في عُرْوْقِكَ وَ أَجْرَاءِ بحَسَدِكَ فَهَلَكْتَ» أي قربت 
إلى الهلاك «بهًا وَإِنْ لَمَْتَ» من فيك متصلة أي يوصلك إلى الهلاك وإن رميت 
«الْمَاقَ مِنْ فيكَ » أي ما بقي في فمك من تلك اللقمة الّْمُرّة «وَ غَسَلْت أَثْرَةُ» من 
فيك بِالعَرَفَاتِ المتعددة «لَايَدْقَعُ عَنْكَ » بإلقاء ما بقي» و غسل الفم «مَا قَدْ سَرى 
في جَسَدِكَ » إلا بدواء من طبيب حاذق «وَ لا يَنْقَعْ » تلك الإلقاء والغسل إلا 
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بالرياضة في كسب ما يضادهءفهذا تمثيل لارتكاب الحرام» فإنك إذا غفلت عن 
المحافظة على التميز بين قصد الخير والشرفربما قصدت إلى الشر المثمر لغضب الله 
تعالى فارتكبته و باشرت به فذهب صفاء وقنك و حلاوة طاعتك, و هو المراد 
بتأثيرها في الباطن» فسقطت عن رتبتك و منزلتك عند ربكء؛ وهو المراد من القرب 
إلى الهلاك.و لا يدفع عنك تلك التأثير مجرد الا نخلاع عن تلك المعصية حتى تتوب توبة 
نصوحا فيتوب الله عليك إنه هو التواب الرحيم, و لا كذلك حال آكل الحلو والمباشر 
بالطاعة» فإن المباشرة به مرة واحدة لا ينفع ]| أن مباشرة المرو الخطيئة مَرّةَ يضرك» و 
لذا قال «وَإِنْ أَكَلْتَ» فرضا «ابْتَدَاءَ» من غير ارتكاب بالنقيض «مِن الثّمَرَةِ الحلَوة 
سَرَتثْ عَلَاوَنُهَا في أَجْرَاءِ جَسَدِكَ وَانْتَمَعْتَ بهَا» بتلك اللقمة الحلوة المأكولة مرة 
واحدة «وَسَرَوْتَ» سرورا ظاهرا «قلا يكْفيكٌ» لإصلاح مزاجك «ذلِكَ» الأكل 
مرة واحدة مالم تتعود بذلك» و صار ذلك ال حلو غذاء لك مدة متطاولة حتى يتركب من 
ذلك مزاج للاعتدال» كذلك الطاعة لا تنفع التلبس بها مرةً واحدة مالم تَشْعَقِمْ» و ححذ 
الاستقامة أن يجمع بين أداء الطاعة و الاجتئاب عن المعاصي. 

و قال المشائخ: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء و أكابر الأولياء؛ لأن 
الاستقامة الخروج عن المعهودات والمألوفات» و مفارقة الرسوم والعادات» 
والقيام في أمر الله تعالى بالنوافل والمكتو بات و بالجملة هي جامعة للمتابعة النبوية 
و التوجه إلى الحضرة الإلهية. 

وني العوارف: كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك في طلب 
الكرامة و ربك يطلب منك الاستقامة, انتهي. 

و قد اشتهر أن الاستقامة فوق الكرامة»فالاستقامة هي المثمرة للقبول؛ و لذا 
قال «قَلا بُد» لك بعد ما أكلت من الثمرة الحلوة «انْ تَكَتَاوَلَ غَيْرَ مَا أَكَلْتَ» أي 
غير ما أكلت أول مرة أكلا «تَاتِيَا» أو وقتا ثانياء والمراد به الاستمرار؛ لأن الغذاء 
محتاج إليه في كل حين و زمان «قَلا تَأْمَنْ» من «أنْ تَكُوْنَ» المأكولة «الثَّابةُ» مّةٌ 
ثانيةٌ «من» الثمرة «الْة فيحلٌ بكَ» بهذا الأكل الثاني «مَا ذَكَوْنُهُ لَّكَ» أول 
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مرة من سريان مرارتها إلى أقصى حلقك و باطن دماغعك و عروقك و أجزاء 
جسدك فيقدٍ بك إلى الهلاك فكن ملاحظا من الخلط والاختلاط بين ال حلوة والمرة و 
تميزا بين الطيب والخبيث. 


حَيْرَ في الْمُعْدٍ عن الشْجرَةٍ وَاسجَهلٍ يكمَرَتهَا وَ الصَلَامَةُ في 
قُوِيهَا لد وده وَاللْهِ هُوَ 
فَاعِلَّهُهَا وَجْرِ ههاء قَالَ الله عَرَ و جَلّ: 
وَ الله خَلْقَككُمْ وَ مَا تَعْلَمُؤْنَ. [الصافات»رقم السورة::2)*”5 
رقم الآية:”94] 
َ قَالَ الئّيْ صَلّ الله عَلَيِه وَ سَلّمَ: ”وَاللهُ حَلَقَ الخَارَدَ و 
بجؤؤرة». غيل الْعِبَادٍ حَلْق الله عر وَجكٌ َل وَ كَسْبْهُمْ. 


- الله تَعَالى: 
ُدْخُلُوا انه بجا كنك تَعْمَلُونَ. [الدحلءرقم السورة:5١»‏ 


فإذا وجبت الملاحظة «قلَا حَيْرَ في الْبُعْدِ عَنِ الشَّجَرَةِ» القدرية» والغفلة 
عنهاء واتباع الهوى «وَاجَهْلٍ بد بِكَمَرَتَهَا» وأخذها مختلطة «وَ» تحقق «السَّلَامَةٌ في 
قُوبِهًا» و ملاحظتها و تمييز خيرها من شرها «وَالْقِيَام مَعَهَا» تحرزا عن اختلاط 
بعضها ببعض « قَاخَيْد وَالذَُّبفِغْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ وَاللْه تعالى هُوَ فَاعِلهُهَ) » بتقديره و 
علمه و إرادته و مشيئته الأزلية «وَ جُجْرِ يه » بأيدي عبيده و إمائه بل خلقه كله كا 
«قَالَ الله عَوّ و جَلَّ » كاشفا عن هذا السرالقدري: 

«وَ الله َلَقَكُمْ وَ مَا تَعْلَمُوْنَ4 [الصافاتءالرقم السورة:””2 رقم 
الآية: 95 ] 

أي خلقكم و خلق أعمالكم, و به استدل أهل السنة والجماعة على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى «وَ» كما «قَالَ النَّيْ صَلَّ الله عَلَيْه وَ سَلْمَ» في بيان تعميم 


شرح فنوح الغيب 2040 


خلق الله تعالى «وَاللهُ خَلَّقَ الْجَارَرَ وَ جَرُوْرَُ» أي الذابح و ذبحه من جرر يجزر 
كضرب إذا نحر» « مَأَعَْالُ الْعِبَادِ» أي عمل كان قلبية كان أو جارحيّة «حَلْقْ الله عَوّ 
وَ جل وَكَسبْهُهْ » فلأعمال العباد جهتان جهة إلى الحق تعاللى و هو المسمى بالخلق و 
هي من هذه الحيثية خي ركلهاء و جهة إلى العباد و هو المسمى بالكسبء. و هي من 
هذه ال حيثية خير شرعا إن وافقه» و شر شرعا إن خالفه و عرفا إن خالفه» وَلسبة 
الكسب إلى العباد «قَالَ الله تَعالى» 


رع 


«أَدْخْلُوا الجنَة جما كنك تَعْمَزُوتَ4النحل»رقم السورة»5١»‏ رقم الآية:7] 
قَسْبِحَانٍ الله مَا أَكْرَمَةُ وَ وحم ضاف الْعَمَلَّ الهم و نَهُمْ 
اشككقُوا الدُحُوْلَ إلى الجن يعَمَلِهِمْ وَ هُوَ يتؤفيقه وَ وَخمَيه لَهُمْ في 
الدُْيَاوَالآَخِرَة. 
َالَ النّييِ صَلٌ الله عَلَيه لبه وَ سَلّمَ: لا يَدْخْل اب د يِعمَلِه. 
َقِبِلَ علو الكلوةو الكة: وَلَا أنت يَارَسُوْلَ الله ؟ قَقَالَ: وَ لا 
1 اذ جتنت ا بر »3 وسمع 55 على أيه" و ذلك 
مَؤوِي في حَدِيْثِ أُم المومِني عَائَِةَ رَضَِ الله تعالل نا ذا كُنْتَ 
طايعا يله كعلل متيلا فر متقهيا ليه مع له في قَدْرِه عمَاكَ مِنْ 
شه و 0 دُنْيَا و دِيْتا. 
«فَشَبْحَانٍ الله ما أكْرَمَهُ وَ أَزْحمَة ا دك 
أعظم رحمه بعباده حيث «اآصَاف الَْمَلَ الب 2 , بين «اآَنّهُمْ اش عقوا الدُخُوْلَ إلى 
الدّةِ » أي في الجنة «يعَمَلِهم » أي بسبب عملهم و هُوَ يكز فيقه » أي والحال أن 
عملهم بتوفيق الله تعالى «وَ رَْمَيه لَهُمْ في الَنَْاوَالآَحِرَةِ» ولهذه الدقيقة «قَالَ 
النَّنْ صَلّ الله عَلَيْهِ و سأ 3 : لا يذل اج آعد يعمَله. فيل لَه علي الصَلوة و 
السَلَامُ: وَلَا أت يَا رَسْوْلَ الله ؟ فَقَالَ: ولا آنا إلا أن يََمَمَدَنَ الله يميد ؛وَ وَصْعَّ 


)210 رواه الربيع في مسنده /١(‏ 23587» والطبراني في مسند الشاميين ١ /١(‏ 00 وأوراده 
الحافظ في الفعم /١1(‏ "51/796211). 


شرح فتوح الفيب )209 
يَدَهُ عَلى رَأسِه »”'' هذا الحديث ورد بروايات متعددة «و» إنما «ذْلِكَ» أي وضع 
اليد على الرأس «مَرْوِيٌ في حَدِيْثِ أُمْ الوْمِديْنَ عَايِسَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَاء فَاذَا 
كُنْتَ» أيهاالطالب «ظَاتِعًا لله تعالى ممتئِلًَا» مطيعا «لآمرهء مُنْتَهِيا لِتهيه» مُسَلَْا 
لَهُ» نفسَك مع جميع أمورك «في قَدْرِه» تعالى لا تظهر من نفسك شيئاء و لا تشتهي 
مشتهيا «حَمَاكَ » الله و حفظك «مِن شه » أي شرقدره تعالى «وَ تَفَضْلَ عَلئِْكَ 
بحَيْرِهِ» بل «و عَمَاكَ عَن الْآَسْوَاءِ» جمع سوء «جَمْئِعِهَا دُنْيَا وَ دِيْتا» أ سوء كان 
سوءا دنيويا أو دينيا ى) هو شأن الولي المحفوظ. 
كاذنا فَقَوْلْةَ تعالى :«كَذْلِكَ لتضرف عَنْهُ الشوّء وَالْمَحَْآءَ 
نّهُ من عِبَاِنَا الْمُخْلّصِينَ)» [يوسف, رقم السورة:217 رقم 
الآية: 4 7] 
وَ آنا ديكا فَمَولََ عَوٌّ وَ جَلَّ: <مَا يَفْعَلُ الله بِعَدَايكُم إِنْ 
شَكَرْتْ وَ آمَنْكُمْ14 النساءء رقم السورة:4»عرقم الآية:4١]‏ مُؤْمِنُ 
شاو ما يَْعَلٌ الْمَكَامُ عِنْدَه وَ هُوَإلى العافية أَقْرَب مِنْه إل الْبََاءِ وَ هُوَ 
إلى الو يدا لأنَهُ سَاكِد. قَالَ الله تععالى: 
لين شَكَوتُ كار يُدَنْككُمْ 4[إبراهيم» رقم السورة:4١»‏ رقم الآية:/1] 
اياك مُظفئ لَه الكار في الأحِرةٍالْمَيْ هي عَمُوْبَةُكلَ عاص . 
«آتا» الحاية «دُنًا ف» كا دل عليه «قَوَلَهُ تَعَالى » في حق يوسف عليه 
السلام «كَذَلِكَ» مثل ذلك التغبيت عن الميل إلى امرأة العزيز مع كثرة مراودتها 
ثبتناه «لتضرف عَنْهُ الشْوَء»مطلقا منها الميل إلى زليخا و خيانة العرير 
«وَالْمَخْشَاءَ» مطلقا منها الزنا» وكيف لا نصرف عنه السوء والفحشاء. نه من 
عِبَادِنَا المخُلَصِيْنَ » الذين أخلصناهم لطاعتناء أو الذين أخلصوا دينهم لنا على 
قراءقٍ الفتح والكسر. 


01107 و2| ٠+‏ 7< 4 2ط 3 
«وَامًا» الحاية «ديتااف »ى) دل عليه «قؤلة عَرَّ وَجَلّ » 


5 اس 


شرح فتئ العرب المسلضسة 
ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ): في الدنيا والآخرة «إنْ شَكُوتٌ» على نعمائه. 
«وَأمَنْكُمْ »بما جاء به رسله يعني لا يعذبكم ليدفع به ضررا عن نفسه؛ أو يستعجلب 
به نفعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمن أخرج نفسه و طهرها عن خساستها 
الكفرية الباعثة للمذلة فلا يُهان و لا يخذل»فالشكر: الاعتراف بالنعمة» والايمان: 
معرفة المنعم» والكفر بالمنعم والنعمة عناد فالعبد الَّذِيْ هو «مُوْمِنٌ ضَاكِرُ مَا يَفْعَلُ 
الْمَكَاءُ عِنْدَهُ» فإن الشكر على النعمة يدفع البلاء عن الشاكر «وَ هُوَ» أي العبد 
المؤمن الشاكر «إلى الْعَافيةٍ قرب مِنْهُ إلى الْبَلَاءِ » يعني العافية أقرب إليه من البلاء 
بل «3 هُوَ إلى الْوِيْدِ» أي مزيد النعماء «أنِمًا» حين شكره على نعمائه المعى له 
«لآنَهُ شَاكِةِ » والمكريظلب المد يداغ «قَالَ الله تَعالى: » 
لين شَكَوْ لاز يُدَنَكُمْ4[ابراهيم؛ رقم السورة: 4 ١‏ »رقم الآية:17] 
«َائيَائك » يَا مَؤْمِنْ «يُظفئ لَهَب النَارٍ في الْآحرَةٍ الِيْ هي عَقُوْبَُ كُلّ عَاصضٍ » 
قال النبي صلى الله عليه على أله و سلم: ْ 
"انار حهم نول انمو حو باقومى ققد كلقا نور ل 0 
ككف لا يُطْفِئ كار الْبكاا في الدنيا؟ اللّْهءَ إلا آن يَكُونَ 
الْعَبدُ مِنَ الْجذْوْييْنَ امار يْنَ لِلِْلَامَةِ وَالِاضْطِنَاءِ وَالِجِْباءِ كلا 
بد ون بَكاءِ لِيُصَفْى يه حُبِثُ الْآهْوَاءء وَ الْمَيِل إلى الباع» وَالؤْكُونٍ 
إلى شَهَوَاتٍ النَفْسٍ و لَذَاتِهَا وَالكلمَانئَةٍ إلى اللْقٍ وَالِوْضًا يقُوْبهِمْء 
وَالشْكْوْنٍ إلَبْهِم» وَالتُمْوْتٍ مَعَهُمْ» وَالْمَوْح بهم فينكل حى يذؤت 
جميِعُ ذلِكَ فيتطت القلب يمُرَوْجٍ الكل وَ يَنفى تَوْحِيْدُ الث 3 
مَغْرقَةُ الحقّ وَ مَوَارِدُ الْمَببٍ مِنْ أَنْوَاع الْآسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَ أنوَارٍ 
القُوبِ؛ لآنه بَيَث لا يَسَمُ اثتئء قَالَ الله عَرَوَجَلَّ: ما جَعَلَ الله 
لِرَجُل فين قَلَْيْنِ في بحؤفِه) [الأحرابءرقم السورة:77: رقم الآية:4] 
وَ قَالَ:إنٌ الْمُلُوكَ إذَا دَخَلَُوا قَوَيَهٌ أَقْصَدُوْهَا وَ جَعَلُوَا أَعِرَة 


(1) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني:9/ 779 


شرح ضوح الغيب )5١1١١‏ 


هْلِهَ آله [العمل» رقم السورة:71» رقم الآية: 5 *7] 

َخْرَجواالْأعٌِة من طِيْبٍ الْمَازِلٍ وَ تعِيم الْعَيْشٍ إِذْ كانت 
الولايةُ عَكَ القلب لِلشَّيْطَانٍ وَالْعَؤى وَالنَفْسٍ و الوَارخ مُتحركةٌ 
آمْرِهِمْ مِن أنوَاع الْمحاصِئ و الْأَبَاطِيْل وَالنُدَهّاتٍ كَرَالَثْ ِلك 
واي مَسَكَنتٍ الجوارخ و فَرَعَت داز الْمُلْكِ الِيْ حِي القَلْتِ و 
تَتَظَفَتِ الساحةٌ الي في الصَّذرٍ كنا الْقَأْبُ قَصَارَ مَسكنا لِلتَوْحِيْد 
وَالْمَعْرِقَةٍ وَالْعِلْم وَ آنا الشَاعةٌ فَمَحظ الْمَوَارِدٍ وَالْعَجَائِبٍ مِنَ 
الْعَبِبٍ كُلٌ لِك تييجة الْبَلَايَا وَمَرَانُهَا. 

كَالَوَسُوْلُ الله صل الله عَلَيه وَسَلَّمَ: 

”إنَا مَعَاشِرْالْدَئْياءِ آصَدٌ الّاس 7لا ته الامكلٌ قالكمقل”. 

وَ كَالَ صَلّ الله عَلَيْه وَعَل اله وَ سَلّمَ: ”أكا أعْرَفُكُمْ بالله و 
آَشَذُكُمْ وِنْهُ حَؤْكًا“. 
ككل من قوب من اليك اشعدّ حَظَهُ و حدر لأنّهُ في وى 
من لِك لا يخفى عَلَيْهِ تَصَارٍ يمه وح رَكائْة وَلَطَائةُ. 

فإذا أطفأ إيمانك نارجهنم «فكيف لا يُطفَئ كا الْبََايَا 2 الدّنيَا» الي هي 
أدون منها.وهذا الحكم عام لجميع المؤمئين. «اللَّهُمَ الا أن بَكُوْنَ الْعَبِدُ» المبتى 
«من الَْجِدُؤْييْنَ» الذين جذبهم الله تعالى إليه «المخْتَارِ يْىَ» أي الذين اختارهم 
الله تعالى «لِلْوِلَايةٍ وَالِْإصْطِفَاءٍ وَالْإِجْتبَاء قلا بُدّ» له «من بَلَاءِ لِيَصَفْى به خُبْتٌ 
الْآَهْوَاءِ» النفسية «و الْمَيِلٍ إلى الظتاع » البشرية «وَالوْكُونِ» أي الميل «إلى 
شَهَوَاتِ الكَفْسٍ و لَذَاتِهَا وَالقََّائيئَةِ» والقرار «إلى الَلّق وَالوَطى بِقّوْيِهِمْ 
وَالسّكُوْنٍ إلَيهِمْ وَالتْبْوتِ مَعَهُمْ وَالْمَوْح بِهِنْ» ى) هو عادة أبناء الدنيا فيتكلى ببلاء 
في جسده أو ولده أو زوجته و من كان متعلّقا به «عيّ يَدُّؤْتَِ» بتلك البلاء «جميْعٌ 
ذْلِكَ» المذكور من خبث الأهواء إلى آخر ما ذكر «فيتَظُفْ» و يتطهر «الْقَلْتِ 
بجُرَوْج الْكْلَ وَ يَنفى» في قلبه «تَوْسِئْدُ الوت وَ مَعْرِقَةُ الحَقْ» تعالى «3َ مَوَارِدُ 
الْعَيِبٍ مِن أآنوَاع الْأسْرَارٍ وَالْعْلُوْم وَ آَنْوَارٍ الْقْوْبٍء لَه أي قلب ذلك العبد 


شرح فتوح الغيب (510) 
«يَبْثٌ » من بيوت الرب والبيت الواحد «لَايَسَعُ م انين » | «قَالَ الله عَرَّ وَ جل » 
لما جحعَلَ الله لِرَجحلٍ تين قَأْمنٍ في بحؤفِه 4[الأحرابءرقم السورة:77؟»رقم الآية:4] 
0 0 
إن انوك إدَا دَخَلُوا قَوية آْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوًا عر آَهْلِهَا آوِلَة4 (النمل»رقم 
0 
و صدق الله تعالى تلك المقولة بقوله: وَكَذْلِكٌ يَفُعَلّوْكَ4[النمل:71/ 4 7] 
فإذا دخل التوحيد والمعرفة و موارد الغيب من أنواع الأسرار والعلوم و أنوار 
القرب الذين هم ملوك الدين «أحْرَجوالْآعِرَة» الهوائية والنفسانية 
والشيطانية «مِنْ طِيْبٍ الْمَتَازِل» القلبي والروحي والسئري «وَ تَعِيم الْعَيْش » 
الشهوي والبهيمي وال حيواني «إذْ كانت الْولَايَةُ» والسلطنة أوّْلا في المملكة البدنية 
«عَلَ الْقَليِ» والروح «لِشَيِطَانِ وَالْهَوِى وَالنَْسِ وَ» كانت «الْجَوَارحُ مد كه 9 
ِأَمْرهِمْ» أي الشيطان والهوى والنفس بالرذائل «مِنْ أنْوَاع الحَاصِين » النفسانية 
«و الْأَبَاطِئِل» الشيطانية «وَالثُدَهّاتِ» جمع ترهة» قال في الصحاح فارسى معرب 
استعير في الباطل فقيل: الترهات البسابس» و الترهات الصحصاح. و هي من 
أسماء الباطل «فَوَالَت يَلْكَ الْولَايَةُ» والسلطنة من هؤلاء الجهلة الحمقى فتعطل 
أمرهم عن النفوذ على القلب «قَسَكَنَتِ الْجَوَارِخ » عن إطاعة أمرهم؛ فإن الحاكم 
المعزول لا يطاع سيم| إذا كان ظالماء و سيما عند حضور العازل «وَ قَرَعَتْ دار الْلْكِ 
ايحي القَْثُ» والقالب والروح والسر «و تَتطََتِ تِ الصّاعَةٌ الع في الصَّدْرٍ» عن 
تصرف الحكام الظلمة الجائرة السوء «قَاَمَا الْقَلْتُ قَصَارَ ولا ين» الا 
0 التحقيقي «وَالْعِلْم» اليقيني الرباني «وَ آنا السَاحَةُ» الصدري 
الموَاردِ» أي محل نزول لوقا وَالْعَجَائْتٍ مِنَ الْعَتِبء كَُ ذْلِكَ» 
0 ولاية الحكام السوءء وصيرورتها إلى الحكام الحقاني والأمراء 
الرباني «تَنِجةٌ الْمََايَا وَ غَرَائّهًَا» حين صبر عليهاء و إنما يكون ذلك لمن أراد الله 
تعالى القر بة والمرتبة عنده» و لذا «قَالَوَسُوْلُ الله صَلّ الله عَلَيهِ و سَلَّمَ: 2« 


شرح فتوح الغيب إسحقة 
بلاء م الكمكن قالكفكن ».7 

يد آنا أعْرَفُكُمْ بالله و َصَذْكُمْ حو 
ل من ات ون لد الع حرا اعتوك ل حي أررا لا 


ع ع ه6١1‏ 


كل لحظة و لمحة «في مَؤأى» أي محل رؤ ية «مِن الُلِكَ لا يخفى عَلَيِْ تَصَارِ يْفُهُ و 
حر 


0 
0 


0 بمَعِهِمْ كَشخْصٍ وَاحِلٍ 
يخلى عَلَيْهِ تعالى مِنْهُمْ شيء ا نجوه لكر 

َيِل لَكَ: كك اوأر قَثْ ري ع ار 8 
وجا عله فكر هاا لاه من سيم نعوه وَ عَظِيِم فَضْلِهِ 
الإلْبِقَاتِ عَن حَدمَتِهِ تقْصِ ل 
ل من كَأتِ مِْكُن بفَاحِهَة ميو يُطعت ينف لها 
الْعَدَابِ ضِعْفينٍ)[الأحرابءرقم السورة:"3؟ءرقم الآية: ]"٠‏ 

وَ قَالَ ذلِكَ لَهُنَ لكيام نِغميه عَرَّ وَ بحل عَلَيِهِنَ ايّصَالِهِنٌ 
الي صَلَ اللهعَليه وَ سَلّمَ ككف من كان مُوَاصِلا بالله عَرَوَجُلّ وَ 
ويه تعالّ الله عُنُوًا كيدا عن العَشيه يله ليس كوطله هَيْ؛ و 


ذ«اخ ‏ مر( 
هُوَالسَوِيْعُ الْمصِيِد)» 


«فَانْ قُلْت» إن صفات الله تعالى لا يجوز عليها التعطيل» و إنها لا يختلف 
أثرها بنسبة شخصء دون شخصص. فإذا لم تختلف « قَالَْلِيِقَةُ» أي الخلق «عِنْدَ الله 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) انظرالمقاصدا حسنة فيها اشتهر على الألسنة» رقم الحديث:21/4 وفيه: ”وَأَحْوَفْكُم ونه“ 
بدل ”وَأَشْدُكُم ِنهُ حَوْقا» وفيه: قال شيخنا: صحيح. يعني فقد ترجم البخاري في صحيحه 
قول النبي صل الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله... ولفظ الترجمة لأبي ذر:”أناأعرفكم”“ بدل 
”أعلمكم"» وكانه مذكور با معنى حملاعلى ترادفهم|هنا. 
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تعالى بِاَجْمَهِخْ كَسسخْصٍ واد لَا يَخْفى عَلَيْهِ تعال ى مِنْهُمْ شي 2» كا قال :ما خَلَفَكُمْ و 
لَا بَعَنَكُمْ إلا كتفس وَاحدَة[لقمن» رقم السورة:١27‏ رقم الآية8/؟] «فَأَن فَائِدَةٍ 
لهذا الْكَلَام؟» و هو أن من كان قريبا من الملك كان بمرأى من الملك لا يخفي عليه 
تصار يفه و حركاته؛ فإن عدم خفاء تصار يف جميع الأشخاص و حركات جميع 
الأشخاص بالنسبة إليه تعالى سواء لا يختص بالمقرب دون غيره. 

«قِيِلَ لَكَ» في الجواب: «لَا عَلَتْ مَبْرْلَتُهُ» أي منزلة من جذبه الله تعالى 
بكال لطفه إليه «وَ أَشْرَقَث رُْتْبَتُهُ عَظْمَ حَظدةُ؛ لآنَهُ وجب عَلَيْهِ شْكْدْ ما آَوْلَاهْ» الله 
تعالى «مِنْ جيم ذ بيغم وا عطاقي فطله قاذ الْإلْتِمَاتِ» إلى المشتهيات و أقل 
الإعراض بل الغفلة «عَنْ حَدْمَتَهِ ته تَفْصِيْرهُ في شكْرِه وَ ذْلِكَ» التقصير القليل من 
ذلك المقرب «تُفْصَانُ» منه «في ظاعته» والنقصان في الطاعة من المقرب يؤخذ 
البتة و لا يؤخذ مثله من البعيد» فإن القرب يقتضي التيقظ و من ههّنا تسمع المشايخ 
يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ و لذا «قَالَ الله تعالى» لأمهات المؤمنين 
رضى الله تعالى عنهن: 

«ينسَاء ا ا كبيرة 1 ظاهر قبحهاء فسرها 
عليه ا «تطعفك. لها 1 ضِعْفينِ» عذاب غيرهن في نشوزهن مع 
0 «وَ» إغا 25 الله تعال «ذيك لَه امن نميه َو و جل عَلَيهنَ 
بِاتصَالِهِنٌَ الئّيِ صَلّ الله عَلَيِهِ و سأ الَّذِيْ هو أكمل 00 هذا 
اراس ااي سل ان عدو عن 11و سم 0 40 مَنْ كَانَ مُوَاصِلَا يالله 

عَوَّ وَجَلَ وَ قُويه تَعَالَ الله عُلُوَا كَبيْرًا ع ف ال ل 1 
ُوَالصَويعُ لْبَصوْ4[الشورىء رقم السورة:47: رقم الآية:1١]‏ و لا كذلك شيء 
من المخلوقات فأين التشبيه. 
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ا 0 


الْمَمَانَة الثاميّة وَالعِشَرُودَ 


في بََانِ المَجَاهَدَة وَالِدِ يَاضَةٍ 


١ 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ آؤْضَاة: آ ثُر يِذ الؤاعحة وَالُِوْوْرَ وَالدّءَ 


كِيرالسَبِكِ وَالتَدْوِيْبٍ و تنو يْتٍ النَفْسٍ و مَُامَدةٍ الهَؤى و إرَا 
الْرَادَاتٍ وَالْأْرَاضٍ دنا وَ أخرى و قد يَتِى فيك بَقِيهُ ين ذَلِكَ 
اجر لايع عل شيك ها مشتنجلا مفلا مفلاه ملاو مقطرا 
اث مَسْدُؤدٌ آلى ذَلِكَ وَ كَنْ بَقِيث عَلَيِكَ مِئْه بَقِكِةٌ و فيه ذّة مِنْهُ 
لكاتب عَبْدُ ما بَتِي عَلَيْهِ وِزْمَمْ.أنت مَسْدؤةُ عَنْ ذَلِكَ مَا بَقِي 
عَلَيِكَ مِنَ الدّئيا مِقْدَارُ مض كَوَاةٍء وَ آلا هَوَاكَ و مُرَادُكَ وَ مُتَاكَ و 
ُو يَدْكَ لِشيء ين الْآَشَاءِ وَ شَوْقُ كَفْسِكَ إلى شيء فِنَ الأغْراض 
ناو أخرئ. 
«قَالَ رَضىَ الله عَنْةُ وَ آَرْضَاء:» يا طالب الح ق«آ ثري الوَاحَةٌ وَالسَّرْوْرَ 
وَالِدَّعَةَ » أ السعة «وَاطْيؤرَ» هو كثرة السرور «والآفن وَالسُكُوْنَ» الأخحروي 
«وَالنَعِيِمَ» المقيم «وَالدَلَالَ» و هو كثرة الراحة «وَ أنت بَعْدُ في كِثْرِالسَبِْكِ» كير 
الحداد هو زق"'' أو جلد غليظ ذو حافات كذا في الصحاح, و يقال لما يذاب فيه 
الذهب والفضة والنحاسء. والسّبك الإذابة» تقول: سبكت الفضة وغيرها 
أَسْبَكُّها سَبْكا إذا أذبتها كذا في الصحاح, والمعنى أتر يد الراحة والأمن الأخروي 
والحال أنك بعد في إذابة النفس عن الأخلاق الردية والتوجه إلى المخلوقات 
«وَالتَدُوِيْبٍِ» هو بمعنى الإذابة قال في الصحاح: ذَاب الشيء ذَو با وّ ذّوبانا تقيض 


(1) في المخطوطة: ”زق“ والصواب ما أثبتنا. المشاهدي 
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بمَدَ و آَذَابَهِ غيرده و ذَوّبّه بمعئىى « َو يْتِ النّفْسِ» و إماتتها عن مشتهياتها «و 
ُحَاهَدَةِ الْهَؤى» و منعها عن مقتضياتها «وَ إِرَالَةٍ الرَادَاتِ» النفسانية 
«وَالْأَغْرَاضٍ ذُنْيَا وَ أخرى» أي دنياويا كانت الأغراض أو أخرويا ولم يحصل 
ذلك على وجه الكمال بل «و قَذُ بَقِي فيك بَقِيَةُ يْنْ ذْلِكَ» المذكور من المرادات 
والأغراض «طَاهِرَةٌ لَايِحَةٌ » فكيف تطلب الراحة والأمن بل تأنْ واسلك «عَل 
رِسْلِكَ يا مُستغجلا مَهْلَا مَهَْا» أي امهل امهل و تأخر تأخر في طلبك الراحةً» 
قال في الصحاح: قولهم مهلا يا رجل بمعنى امهل «يَا مرف ِجَاوَ مُنْتَظًِا » لفتح «بَابْ 
مَسْدُؤْدُ» من مشاهدة مولاك «آنتى» لك «ذْلِكَ» الفتح بدون حصول الغناء عنك 
وحريجع عرادانك «وَ» الحال أنه يو بيد ود 
«بَقِيَةٌ وَ فيه ذَرّة مُئْهُ» أما سمحت مستئلةً فقهيةً «الْكَانَثِ عَبْلُ مَا بَتِى دِرَهَمْ» 
اا لمات الام ادر 
يمخلص عن قيد الرَقْيّة فى| أن المكاتب لا يخلص عن الرَفِيّة ما دام بقي عليه درهم 
كذلك لا تدخل أنت في المشاهدة والراحة والأمن مالم تَخْنُْص عن قيد البشرية. «أنت 
مَسْدُوْدُ عَنْ ذْلِكَ» محمول على القلب يعني أن في العبارة قلبا وعكسا أي مسدود 
ذلك الباب عنك» أو يجعل ” معلاو ا عن ذلك الباب «مَا 
بَقِي عَلَّئِكَ مِنَ الذّنيَا مِقْدَارْ مض نَوَاةٍ وََلذُنيَا هَوَاكَ» بأيْ شيء كان «و مُرَادُكَ» 
لأ شيء كان « ا 0 ئْنَ الْأَشًْا يَاءِ و 
َصَؤّقُ تَفِْكَ إلى شيء ة ِْنَ الْأَعْرَاضٍ ذُْيًا وَ أخرى» فإن الدنيا عبارة عما سوى الله 
تعالى» و هذه المذكورات كلها مما وسِمَ بالسؤى فهي داخلة في الدنيا. 
انر يو الك قات لي بلي لقا فاشك على 

يحْصُل الْمَتَاءُ عَلَ العام وَالْكَالٍ كتخْرج مِن الكبْر و تكْمل 

صِعِاغَفْكَ وَ حل و تلى و تتليّت و تُبخرء ثم توم إلى اليك اكير 

قتخَاطك: 
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زنك الْيَوْءَ لَدَيْا مَكِيْنْ آمِيِنُ)[يوسف. رقم السورة:7١»‏ 
رقم الآية:؟ 0] 

كَموتس و تُلْطف و تُظعَمُ من الْمَضْلٍ و ان 
ثذلى وَ ملع عَلَ الآشرار و هي عَنِكَ لا مخلى 5 0 
للك عن جيم لاما الاكرى لل قراعة الككب فر مقزْكَة وَ مَُهَذْلَة 
غَادِيةٌ وَرَائِحةٌ في بد الْعمَلارِ يْنَ وَالْبََالنَ وَالْقَصَابيكَ 2 ل 
وَالكَفَاطِيْنَ وَالْكَنَّافِينَ آضحات العاوو النَفِيسَةٍ وَالكَذِيْلَةٍ الككة 


5 


الجر ابل بخ تُجْعَلُ في كر الصّائِخْ قدَذُوْب مْمَاك إشْعَالٍ النَارٍ 
2ه وو فَنَطرَ در ب كور فار و ومار ملكا .8 
عَلَيهَاث نرج وئة نظ رَقُ وَ تُرَقْقُ وَ تُظبَعْ قَكْصَاٌ َتُجْعَلُ مِنْهُ 5م 
حل وَ تُطيبِ قَانَا ترَكُ في حَبْرالَاضِع وَالْأمْكِتةٍ مِن وَرَاءِ الَْغْلَاقٍ 
في الوائن وَالصكادئق والشقاقي آو نحل بها الغرؤ 0 
تكوم وَ قد تكُؤنُ الْعْرْؤْسٌ لِلْمَلِكِ الآغظّم كَيْثْمَلُ الْقُرَاصَهٌُ من آَيْدِى 
الدبّاغِيْنَ إلى قُوِبٍ الملِكِ وَ جَجْلِسِه بَعْدَ السَبْكِ وَالدَّقٍ فَهِكَدَا أنت يا 
مُؤْمِنُ إِدَا صَبََدِتَ عَل يَجارى الْأَقْدَارٍ وَ وَضِيْتَ ك بالْقَضَاء ء في جريع 
الآَخْوَالٍ قُرَبْت إلى مَؤلَاكَ في الدُنيا وَالْخِرَةِ. 

َتنعَمُ بالهرقَةٍ وَالْعُلُوْم وَالْأَسْرَارٍ فَتُسْكَنُ في الْاخِرَةٍ كَرَامَةٌ 
دَارَالسَلَام مَعَ الْأثْياء ءِ وَالصذِيْقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّاحِِيَ في جَوَارِ 
جر د لزرر والاني ب مك وجل هين 1 تسجهِلٌ و 
ص يِالْقَضَاءِ وَ لا هم فيتالُك بد عَفْوِهِ وَ حَلَاوَة مغ فيه وَ لظف 


9 


«قّ دَامَ فيك شيء من ذْلِكَ» المذكور أنفا من الأمور الدنيوية «تأنت» 
لست بفانٍ بل أنت أدخلت قدمك «في بَابٍ الْقَنَاءِ » لنفسك و هواك و مرادك بل 
الخلق كله من دائرة الوجود على التمام والكمال «فَاسْككُنْ» في الإفناء برهة من 
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الزمان» و لا تستعجل في طلب القرار والراحة «> حنى يَحصٌلَ» لك «الْمََاءُ عَلَ 
الام وَالْكَمَالٍ مَشْخْرَح » بعد حصوله «من الْكِيْرِ » الي تذاب فيه بالمجاهدة لتصفو 
فضة وجودك «وَ تَكْمُلَ صِيَاعَتْكَ» فإن الصياغة المستحسنة إنما يصاغ من الذهب 
والفضة الخخناصة « وَتحلُ» بالحى اللاثقة للعروس «و تكلب » بكسوة أهل الحسن 
«وَ تَطَيِّتٍَ» بطيب العروسية «وَ ت تُبَخَّرَ» بالبخور الأنسية « مَتُوْقَعُ » بكال الزينة 
«إلى الملِكَ الْدكْبرٍ مَعَحَاطَت » من عند مليك مقتدر بخطاب: 

تنك الْيَومَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ آمِيْنُ 4[يوسف.رقم السورة: ١١‏ ءرقم الآية: 5 0] 

«قتُوتش» بأنسة ربانية «وَ تُلْلَف» بألطاف رحمانية «وَ تُظعَمْ مِنَ 
الْمَضْلِ» ما لا يحْوبجك إلى الخلق بعد الفناء عنه والخلاص منه «و مِنْهُ» أي من 
الفضل «تُشقى» سقاء تكون به ريّانا «وَ ثُقَوَب» قربا كاملا «وَ تُدنى» أي زيد 
في القرب « وَ تُظلَعُ عَلَ الْآَسْرَارٍ» الإلهي «وَّهِيٍ » أي الأسرار« عَنْكَ لا تَخْفى 
مَتَعْى» غناء مطلقا «يما تُغطى مِنْ ذُلِكَ» الفضل «عَنْ جبْع الْأَشَْاءٍ » امسمن 
بالغير و وُسِم بالسؤى «الا ترى إلى قُرَاصَةٍ الذّمَبٍ» أي قِطَعِها ففي الصحاح: 
القراصة ماشفظ بالفرض أي القطع ومنة قرض» الدهت :21 :5 رجز غاوية 
وَ رَائِحَةٌ» أي أول النهار والآخرة كالفلوس «في آَيْدِى الْعَطَارِيْنَ وَالْبَقَالِينَ 
وَالْقَضَّابِتَ وَالدَبَاغِئْنَ وَالنَفَاطِيْنَ» أي صانع النفط و هو بكسرالنون و فتحهاو 
سكون الفاء دهن معروف «وَالْكَنَافِينَ » أىئ المدّهْبِين يقال للستين”” كن 
وكناف و مادة ك ن ف للإحاطة والصيانة والستر. «أضحات الصَتائِع النّفِيسَة » 
كالعطار والكناف «وَالكَؤِيْلَةِ الدَييَةٍ الحَسِيِسَةٍ » كالقصاب والدباغ 3 بين بين 
كالبقال والنفاط «ت تجْمَعْ» تلك القراضة الذهبية «تَفَجْعَلُ في كِيْرٍ الصَّائِعْ 
َتَذوْبٌ» تلك القراضة «هْنَاكَ» أي في كير الحداد « يِاشْتِعَالٍ الَارِ عَلَيهَا» ذو بانا 
كاملا «خ خوج مِنْهُ» أي من الكير «فَيُظْرَقُ» أي تضرب بالمطرقة «وَ تُرَقَقْ» أي 
تجعل رقيقا «وَ تُطبَعْ » أي تعمل من طبعت السيف و الدرهم أي عولئه. كذا في 


000 المذهب: كار ذهب كننده. من الشارح. 


شرح فنوح الغيب (519) 


الصحاح؛ «قَنْصَاعٌ » أي تعمل الصياغة «قَتُجْعَلُ مِنْهُ خُلِيًا» بأنواعها «مخل» 
أي تزين تلك الحلي المستحسن للناظر ين «وَ تُطيّبُ فَإِمَا تُثْرَكُ في خَيْرٍالمَاضِع 
وَالْأَمْكِئَة من وَرَاءِ الْغْلاق» و تحت الستار «في الْترَائن » هي جمع خرانة واي 
تكسر اق لا تفتح «وَالصَّتَادِيْقٍ » جمع صندوق «وَالْآَخْمَاقِ» جمع حقة «أؤ محل 
يهَا» أي بتلك الحجل المتزين «الْعْوْؤْس وَ ُو ين » بها «و تُكَوَّمْ» بها العروس «وَّ 
َدْتَكْوْنُ» تلك «الْعْوْؤْسُ» المتزين بتلك الحلى عروسا «لِلْمَلِكِ الْأَعْظَم مَتْنَقَلُ» 
تلك «الْقُرَاصَةُ» الذهبية «مِن أَيْدِي الدَبَاغِيْتَ إلى قوب اللِكِ» الأعظم الّذِيْ 
يطلب أهل الفضل قربه «وَ تَخلِسِه» الَّذِيْ يرجو أهل الكال حضوره «بَعْدَ 
السَّبْكِ» في الكير «وَالدَقْ» بالمطرقة و صوغه حلية «فَهِكَدَا» أي مثل هذه 
القراضة الذهبية والتعمل بها بما ذكر «أَنتَ يا مُوْمِنْ» الكامل «إذًا صَبََدْتَ عَل 
تحارى الْأَقْدَارِ» الإلهية «وَرَضِيِْت بِالْقَضَاءِ» الررباني «في جييْ الْآَخْوَالٍ» الواردة 
عليك مسرة و مضرة و سعة و ضيقا و فرحا وغما «قُرِبْت إل مَؤْلَاك» قربا كاملا 
لا بُعْدَ بتعدها «في الدُنيَا وَالْأَخِرَةِ» أما في الدنيا «قَتُنْعَم» إنعاما لطيفا «بِالعرقَةٍ 
وَالْعْلُوْم » اليقينية «وَالْآَسْرَارٍ» الربانية الموهبية» و أما ف الآخرة «فتسكنُ في 
الْأخِرَةٍ كَرَامَة» أي لأجل كرامة رحمانية و رحيمية «دَارَالسََّام» الَّذِئْ من دخله 
كان أمئا «مَعَ الْْيَاءِ» عليهم الصلوة والسلام «وَالضْدنفك 7 الشهداء 
وَالصَّاخِْْنَ » عليهم رحمة رب الأنام «في جَوَارٍ الله» الملك العلام «وَ ذَارِه وَ قَويِه 
وَالْأئْس به عَوَّوَ جَلَّ» الَّذِيْ لالذة فوقه بل و لا مثله «قَاضيِ» يا مؤمن على جدك 
و اجتهادك في سبيل زبك اق لا تَسْتَجِْعِلْ » بحصول مقصودك «وَ ازضص 
ِالْقَضَاءٍ» الرباني في تأخير مطلوبك «وَ لا تكَهْنْ» مولاك انه لا يوصلك إلى مناك 
«فيتالك» و يصل إليك بلطفه «بَودُ عَفْوِهِ وَ حَلَاوَةٌ مَغْر فته وَ لُظفِهِ وَ كَرَمِهِ و 
مَيْهِ » . هذه الثلثة الأخيرة تحتمل الرفع بالعطف على المضافء والجبرٌ بالعطف على 
المضاف إليه. 


شرح فتوح الغيب 621 


اا ا 70 
المغالك الناسعهة والعشرون 
في بيانِ قَوْلٍ النٍ كك كاد الْمَْوُ آن يككْوْنَ كُفْوًا 


َال رَِيَ الله عَنْهُوََوْصَاهُ في قَوْلٍ اللي صل الله عَلَيْه وَرَعَلُ 
الِهِ وَ سَلَّمَ ”كا3 الْمَفْرْ آن يكو كث |“ يُؤين اعد الله عو وَل و 
يُسلْمُ الأمؤر كلها إلى الله عر وجل وَيَْمقِدُ تشهيل الوّْقي نه تعالى 
0 وما خط يكن ليصيهة و من يكت 
الله يْعَلْ لَه تبحا و يَورْفْهُ ون حَِثُ لا يتيس ط وَ من يَكوَكْ عَلَّ 
لوه :1عرقم الآية: 7-1] 

يَقُوْلُ ذلِكَ وَ يَعْكتِده وَ هُوَ مُسْكَوِدٌ في حال العَافيةٍ وَالْمََاءِ ن 
كيه الله تعالى بِالَْكَاءِ وَالْمَفْر فيأحَدٌ عانيالشوال و القوع قلاكيق 
ةكم حدق ل صل لله علي عل ل وَ سَلّمَ: ”ك3 الْمَفْ دن يُكُؤنَ 
كُفْوا“ فَمَن تلكّلف الله به وَ كَشَفت عَنْهُ مما به فَأدْرَكَةٌ يالعَافية وَالْفِتَاءِ وَ 


- 


وَقَقَهُ الشكر وَالَمْدِ وَالتَنَاء دِيم لدْعَلى ذلِكَِلَ اللْقَاءِ. 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ وَ آز صَاهُ في قَْلٍ الي صَلّ الله عَلَيِْ و على أله وَ سَلَمَ: 
"كاد الْمَفْ و آنْ يَكْؤْنَ كَفوًا“ يُوْمِنْ الْعبِدُ بالله عَوَ وَجَلَ وَ يُسَيِمْ الور كُلَّها إلى الله عَوَ 
وَ جل وَ يَعْمَقِدُ تشهيل الزْرْقٍِ مِنْهُ تعالى وَإِنَّ مَا أَصَابَهُ 1 يكن لِيِخْطِتَةُ» و لو سعى 
كل سعي و دب رألف تدبير «وَ ما أَحْطَآهُ» أي لم يصل إلى ذلك العبد «ليكُن لِيِصِيب 
وَ» يعتقد أن لمن يت الله في جميع أحواله و أقواله و أفعاله وأعماله «يجِعَلْ لَّهُ4؛ 
ربه تَخْرَجَا؛ من جميع المكاره من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت و من شدائد 
يوم القيمة إوّ يَوْرْفَةُ4 في الدار ين من حَيِتُ لا يِب و مَن يَكَوَكَلْ عَلَ الله4 
تعالى في جميع أمور بقطع الطمع عن غيره حتى عن تدلبير نفسه لفَهُوَ حَسْبةُ4 كافيه 


شرح فنتوح الغيب (١9؟5)‏ 


في الدارينءثم بيْن الله تعالى وجه وجوب التوكل عليه وتفو يض الأمر إليه بقوله: 
«إإنّ الله بَالِغُ آمره» لا يفوته مراد» و لا يعجزه مطلوبء و لا يزاحمه مزاحم, و لا 
يقابله أحد لقَدْ جَعَلَ الله كن نيء قَدْوَاُ تقديرا و توقيتا. 

فإن كان العبد «2 يفُوْلُ ذَلِكَ» الَّذِيْ ذكرناه بلسانه «وَيَعْعِقِدُهُ» بقلبه «وَهُوَ 
مُسْكَمِدٌ » على ذلك «في حال الْعَافيةٍ وَالْمََاءِ يليه الله تعالى بِالْبَلَاءِ» بدل العافية 
«وَالْمَفْرِ» مكان الغنا و يأخذ منه عنان الصبر «فيأخُدُ في السُوالٍِ» بالخالق 
والمخلوق «و» يشرع «في التَضَدُع قلا يكْشِفْهُ» الله تعالى «مِبْهُ » لأنه تعاللى قادر 
مختار فعال لا يريد فيضطر قلبه و يضيق صدره فربما يتكلم بهذيانات مفضية إلى 
00 «فَحيْئَئِذِ » أي حين إذا اضطر قلبه. و ضاق صدره. و تكلم بهذيانات 


5-4 2 


قَىَ قَوْلهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ عَل اله وَ سَلَّمَ: ”كاد الْمَفْدِ آنْ يَكُؤْنَ كُفْوَا“» فَمَنْ» 
أراد الله أن يقيمه على الإيمان «تلكّلف الله » تغال «يه وَكَشَفَ عَنْه مَا به» من 
الاضطرار والضيق «فَاذْرَكَهُ يالْعَافيةِ » مكان البلاء «وَالْغْتَاءِ» بدل الفقر» 
والسكينه بدل الاضطرار «3 00 بالشّكْر» على ذلك «وَالخَمْدِ» على النعم 
الواصلة «وَالكََّاءِ» و رزقه التوبة على ما صدر منه «فِيدِيْمُ لَه عَلى ذْلِكَ» كرما و 
يرزق الاستقامة «إلى» أن يصل وقت «اللَّقَاءِ » أي الموت فيميته مؤمنا كاملا هذا 
هو الرجل الأول. 

وَ من يُرِدٍ الله فِتتتة دام بلا وَ فَفْرَهُ فينْقَطِعْ عَنْهُ مَدَدُ يانه 

6 كومااة - ل )ألو م س »ع ل سمس 007 

فيكْمُرْ الاغتِراضٍ عَلَ الله وَ التهْمَةٍ للحي عَرّ وَ َل وَ الشّك في 
وَعْدِهِ فيمُؤْتُ كَافِرَا بالله باجا لأبانه يتنا عل َيه وَ لبه 
ار وَسُوْلُ الله صَلٌ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ: 

”إن آشَدّ الئاس عَذَاهَا يَوْمَ الْقِيمَةٍ وَجُلُ جم الله لَه بَيْنَ كَفْرِ 
الدُنيَا وَ عَذَابٍ الْآحِرَة“ تعؤدٌ الله من ذَلِكَء وَ هُوَ الْمَفْرْ الْمنيى 
الَذِيْ إسْتَعَادَ ةالصل العَليوسَلم: 


شرح فتوح الغيب (؟؟5) 


وَالوَجَلٌ الثَالِتُ هُوَ الّذِي راد الله عَر وَ جحل إصْطِفَائك 
وَاجْعبَاَةُ وَ جَعَلَةٌ من خَوَاضِه وَ أخبائه وَ أَخِلائهِ وََوَ 
سَيْدِ أَوْلِيَائهِ وَ مِن عَظِيِم عَِادِه وَ عَلَائِهِمْ وَ حكمّائِهخ وَ شْفَعَائِهِمْ وَ 
شِكَيهم وَ مُعَلْمهِمْ وَهَادِنِهمْ وَمُرْشِدِهِمْ إلى سي الى وَ يتاب 
سَئْلٍ الرّدئ كََرْسَلَ الله لجال َ الصَبْر وَ يحَارَالدَصَا وَالْمْوَاقَفَةٍ 
وَالَْتَاِ في فِْلٍ الْمَؤلى ثم يُذرِكُة ير ل عَطَايم وَكوَالِهِ في أكاء اللَيْر 
تزاف كيار يارو + وَإوَا حَل وَ في الظَاهِر مََةٌ وَ في الْمَاطِن 
أخرى يآنواع | اء اللّلفٍ و ف ُنُونٍ الحؤ يا يَكَصِلٌ ذَلِكَ إلى حِيْنٍ اللْقَاءِ. 


َه 
رِث اثبيَائه وَ 


9 
١م‎ 


«وّ»الرجل الثاني «مَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ » ابتلاه بالبلاء والفقر وّ «آَدَامَ بَلَاءَهُ وَ 
َفْرَه» فيضطر في ذلك و يزيد جرعه «فينْقَطِعْ عَنْهُ مَدَدُ إيمَانِه» فيأخذ إيانه في 
النقص حتى يفني «فكثز بالاغراض عل للو» سبحانه و ينسى ما أنعم عليه من 
نعم لا تحصى «وَ» يصين إل «القٌهْمَةٍ لِلْحَقَ عَزَّ وَ جَلَّ» و يبأس من رحمته «وَ» 
يبقى في «الضَّكّ في وَعْدِهِ» الح الَّذِئْ لا خلف فيه إلى أن يأتيه الموت «فيمُوؤتُ 
ا ل ره ردير عم لله لاوا او ا 
جالد [فيها و لبو أغار وشول آم صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَأْ َ» بقوله: «”إنَّ آَشَدَ 
اناس عَدَابَا يَومَ الْقِيِمَةٍ رَجلُ جِمَعَ الله لَه بَئِنَ قفر الدُئيَا وَ عَدَابٍ الْآحِرَةِ“ تَعْؤْدُ بالله 
من ذْلِكَ » الفقرا المفضي إل ا «وَ» هذا «هُوَ الَْقُْ اْحنيي » أي الّذِيْ يتسى 
الله عرز و جل و هوالذي «اسْتَعَادٌ مِنْهُ لنَّنْ صَلَّ الله عَلَيْهِ و سَلّمَ» في أدعيته. 
«وَالوَجَلُ الَالِتُ هُوَ ا 0 كُ وَاجتمَائَه » كلاههما 
بمعنى الاختيار «وَ جَعَلَهُ » الله تعالى «مِنْ حَوَاضِهِ وَ أخبَائه وَ آخْلَاِهِ » جمع خليل 
«وَ وَارِثِ آَنْيَائِهِ وَ سَيْدٍ آَوْلِيَائِهِ» أي وارث سيد أوليائه هو سيد الجن والإنس 
«و» جعله الله «من عَظِيِم عِجَادِهِ وَ عُلََائِهُمْ و * قي ناوي 0007 


شرح فنتوح الغيب (فققة 


في الدنيا والآخرة «وَ شِحَيِهِمْ» الشحن جمع شحنة بكسرالشين بمعنى الكافي 
الضابط لأمور العباد 2000 «وَ مُعَلْمهِمْ» الخير «وَ هَادِيْهِمْ » إلى مولاهم «3 
مُوْشِدِمِمْ إلى سَئَنِ الْهُدى» بفتح السين: الطر يق «و إِجْتِتَابٍ سَِيْلٍ الوّدى» الّذِيْ 
هو ميلان الهوى والنفس الأمارة و إغواء الشياطين المكارة «فَأَوْسَلَ الله إلَيْهِ» أي 
ذلك العبد المصطفى المجتبى «حِبَالَ الصَّبْر» فلا يضطرب بالشد ائد والمحن «» 
أرسل إليه «جحَارَالدٌ ضًا » فيغرق فيها «وّ» بحار «اللوَاهَقَةٍ فَقَةِ ة وَالْمَنَاءِ في فِغْلٍ ا مولى » 
فلا يرى نفسه و لا شدتها و محنتها و أَلَّمّها بل لا يرى في الوجود إلا فعل الله تعالى 
2 يُذْرِكْهُ » الله تعالى بعد فنائه في فعله «يجَرِيْلٍ عَطَائِه وَ نَوَالِهِ» الظاهرية 
والباطنية «في أناءِ اللَّيِل وَ أَظْرَافٍ النَهَارٍ في الْجلْوَةِ» أي في المحافل والمجالس و 
المدارس «وَإذَا خلا » أي وقت الخلوة والمراقبة والمناجاة «وَ في الظاهِرٍ مَوَ 5 بما 
يظهر للخلانق «وّ في الْبَاطِن» مَدة «أخرى » بحيث لا يطلع عليه غيره «بأئواع 
اللْلِفٍ » الخارجة عن الحصر «3 قُنُوْنٍ الْحَؤْيَا» أي السرور والعلم والارتفاع 
والشرف. 

قال في القاموس: أحزئ” '' بالشىء علمه و ارتفع و أشرف ذكره بالحاء 
المهملة والزاى فلا يختص فيضان النعم عليه بوقت دون وقت بل «يَتّصِلٌ ذَلِكَ » 
الفيضان «الى حِيْنِ الَمَاءِ» أي حين لقاء ذلك العبد المختار بالله الكريم الرب 
الرؤوف الرحيم. 


(1) في المخطوة: ”احرف“ والصواب ما أثبتنا؟١.‏ المشاهدي 


شرح فتوح الغيب (:؟5) 


لْمَقَاكَةٌ التَلكُوْنَ 
في الْحوَابٍ عَنٍ الجتّع وَالْمَوَح 
ال رض الل ل 3 ارطاء : مَا أَكْمَد مَا تَقَوْل: أَيْش أَعْمَلْ؟ وّ 
مَاالْجيلَةُ؟ فيقَالٌ لَكَ: قث مكاكك وَ لا تَجاوَز حَدّكَ عن يَأْيِكَ 
الْمَرَجٌ يمن أمرَكَ لاون أنت فِيْهِ قَالَ الله تعالى: 
يها الذين أمَنُوا اضيئؤا و صَايِرُوا وَ رَايظوا وَانْقُوا الله 
َعَلْكُم ُلِخؤت. [آل عمرانء رقم السورة:” رقم الآية:١٠؟]‏ 


5-8 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ وَ آَوْضَا: ما أَكْمَرْ مَا تَقّوْلُ آَيْضّى» تعجب من كثرة هذه 
المقالة اي أي شيء «آغمّا”؟ وَ مَااطِْيلةُ؟ » ف دفع المضرة والفقر و 
الابتلاء اللاحقة بى «فيمَالٌ لَك » لودع لالم 0000 


١١ 


اليقين والقليل الصبر «قث مَك مَكاتلك و ل ا وَرْ حَدَّكَ» يا مسكين «عَبيٌ يَأتِيَكَ 
الْمَرَحُ ء مدن آَمَرَكَ » أي من الله 0 «يِالْقِيَام فيَ) نت فِيْهِ» من الحالة «قَالَ الله 
تَعالى» خطابا للمؤمنين: 


يَآَيّهَا الذيج أَمَبُوا از اضياا» عل مشاق الظاعاة توما يكم ين الشنداقه 
«إوّ صَابِرؤا؛ أي غالبوا أعداء الله تعالى في الصبر على شدائد الحرب» و غالبوا 
أنفسكم الي هي أعدى عدؤكم على مخالفة الهوى «وَ رَابظوا» أبداتكم و 
خيولكم في الفغور مترصدين للعَرْو و أنفسكم على الطاعة منتظرين للقبول 
«وَار تَقُوا الله» بالتبري عما سواه لالَعَلَّكُمْ تُفْلِحْوْتَ4 لكي تفلحواغاية الفلاح. 
07 الله يالصَّبْرِ يَا مُوْمِنْ ث بِالُْصَابَرَة وَاْرَابَطَةٍ وَالحَاقظةٍ 
وَالْكَارَمَةِ ثم عَدَرَكَ توكهَا كَهَا قَقَالَ: «وَانَقُوا الله » في توك ذَلِكَ أي لا 
ا إن الخيْرَ وَ الصَلَامَةَ في الصَبْرء قَالَ وَسّوْلُ الله صَلٌ 


شرح فتوح الغيب (6؟؟) 
الله عَلَيهِ وَسَلُمَ: 

"الصّبْن من الْائمَانِ كَالوَأْسٍ من الْْسَدي“ 

َ يِل لككْلٌ شيء كَوَابهُ يمفْدَارٍ معين إلّا كواب الصّئرٍ كاه 
جوَاف غَيْد مُقَدّرِ كما كَالَ الله تعالى: 

(نا يون الطيردؤة أَجْرَهُمْ بِمَبْرٍ حِسَابٍ» [الزمرءرقم 
السورة:4 ”2 رقم الآية:١٠]‏ 

قإذا انَقَبئَُ في حِفْظِكَ لِلصَبْرٍ وَ مُحَافَظةٍ الُدُوْدٍ أَبْجَوَ لكَ مَا 
وَعَدَكَ في كتابه: 

و تمن يق الله يخعل لَهُ تخربحا 5 يَزدقة ون عَيْتُ لا 
يحْتَِسبُ » [الطلاق:50/ ؟] 

وَ كنت بِصَبْرِكَ حئى يَأييِكَ الْقَرَجُ من الله عَوّْ وَ بحل مِنّ 
الْمَوكْلِيْنَ قد وَعَدَكَ الله عَرَ وَ جل بِالْكِمَايَ قَقَالَ: 

(وَ من بكوكل عَلَ الله َهُوَ عشْبة) [الطلاق:رقم 
السورة: 7» رقم الآية.0] 

وَ كنت مع صَبْرِكَ وَ توكُلِكَ مِن المُحسِيِئَ» وَ كد وَعَدَكَ 
بالجوَاءِ كَقَالَ تعالى: «(وَ كَذْلِكَ تَحْرى الْمحْسِيئِنَ)[يوسف. رقم 
السورة:١1١»‏ رقم الآية:؟؟] 

وَ يبك الله مع ذَلِكَ لأنْهُ قَالَ: إن الله جُحِبُ المخسيين. 
[المائدة» رقم السورة: 0 رقم الآية"7١]‏ 
«مَرَكَ الله» تعالى «بالصَّبْر يَا مُؤْمِنْ» أوْلا ءءه» أمرك «بِالصَابَرَةِ» و 
هوالمغالبة في الصبر ثانيا «وَالَْابَطَةٍ وَاحَافَطَةٍ وَالْكَارَمَةٍ» ثالثا «نّ حَدَّرَكَ تَوْكَهًا» 
أي ترك الصّبر و أخويه «فَقَالَ:”وَانَهُوا الله“ في توك ذْلِكَ» المذكور من الصبر 
والمصابرة و والمرابطة «أي لا تَبْرْكُوا الصَّبْرَ» و أخويه «فَانَ اير وَ السَلَامَةَ في 


شرح فنوح الغيب إفطقة 
الصَّبْر» ولذا «قَالَ وَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيِهِوَ سَلَّم :لد من الْإئمَانٍ كَالوَأْسٍ من 
ا 

فكماأن الجسد المقطوع الرأس عار عن أكثر المنافع بل ربما يفضي إلى قطع 
الحيوة كذلك الإيمان العاري عن الصبر خال عن أكثر المنافع بل ربما يفضي عدم 
الصبر إلى الكفر «3 قِيْلَ 1 شيء تَوَابُةُ تمقَدَارٍ» معن دالا تَوَابت الصَّبْرِ قَانَهُ 
جَرَافٌ غَيْدْ مُقَدَّرٍ» لا يعرفه الا الله تعالى كا قَالَ الله تعالى: » 

«لنَا يُوَفِ الطيئؤنَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابٍ4 [الزمر»رقم السورة:99, 
رقم الآية:١٠]‏ 

«فإذا» أمنت بالله وَ«اتْمَيتَُ» عر و جل في جميع أمورك لا سيا «في حفْظِكَ 
لِلِصَّبْرِ » على المصائب والبلايا وعن المعاصى والشبهات «3» سعيت في «محَافَطَةَ 
المدؤدِ» ولا نحوم حولها « انحو لَكَ» اتفال «مَا وَعَدَكَ» على لسان رسوله 
صل الله عليه و سلم «في كِتَابه » الع ير و أنه لايخلف الميعاد و هو قوله عز و جل: 

«و من يَتّقِ الله يع لَهُ خرجحا و يَرزْفْهُ من حَيِتُ لَا يْتَِبُ 4[الطلاق»رقم 
السورة: 19 رقم الآية: 7 7] 

«وّ» إذا «كنتك بِصَبْرِكَ» مستقي| «ح يَأْتِيكَ الْمَوَحُ مِنَ الله عَرَّ وَ جل » 
عدّك الله «مِنَ الْمْمَوَكْلِْكَ » و لاايحوم حولك جرع و فزع إذ «قَذ وَعَدَكَ الله عَوَّ وَ 
جحل بِالْكمَايةِ» عن المونة لقَقَالَ:وَ من يَكوَكَلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُ4[الطلاق»رقم 
السورة:19» رقم الآية:] 

وإذا أحكمت صبرك و آنْمَئْتَ توكلك «وَ كُنْت» دائرا «مَعَ صَبْرِكَ وَ» 
مستقيها على «تَوَكُلِكَ » عذك «مِن الْمَحْسِيِيْنَ» و لا يرهق وجهك قتر و لا ذلة إذ 
«وَقَدْ وَعَدَكَ» الله تعالى «بِاجَوَاءِ » ف الآخرة «مََالَ تعالىى» في كتابه العزيز في 
غير موضع: 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2177/5 والبيهقي في الشعب »١55/١‏ ورواه ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله.١/ ١8١‏ 


شرح فتوح الفيب (1710؟) 
وَكَدِك بخْرى المييا4[يوسف.رقم السورة: 11 رقم الآية:51] 
«وَ» إذا كنت من المحسنين رفعك الله قدرك» لأنه «ينّكَ اللّه مَعَْ ذُلِكَ» 
الصبر والتوكل «لأنّهُ قَالَ» في كتابه المجيد. 
إن الله يحبُ الُْئِنَ4[المائدة» رقم السورة: 0: رقم الآية:"7١‏ ] 


2 ف كه اسم وًَ 9 وو ِ 

وَالْصَيْْ رأ كُلّ خَيرٍ وَ سام ديا وَ أخرى مِنهُ يكرَق 

الْمُؤمِنُ لى حالة الوضا و الاق اله نَاء في ي لال اله ع5 و ل 

حالة الْمَدَلِيْةِ وَ الْعَيْيَقِ قَاخدَز أن تثردكة فَمَخْدَلَ في الدها وَالْآْرَةوَ 
يَقُوْتَكَ حَيْدهُمًا. 


فحينئذ يحصل لك السلامة من الآفات فإذا وصلت إلى مرتبة المحبة بالإيمان 
والتقوى والصبر والتوكل والإحسان فالإيمان والتقوى رأس كل خير للعوام 
والخواص «وَالصَّبُْ َأش كَُ حَيْرٍ وَ سَلَامَةٍ» للخواص «دُنْيَا وَ أخزى» و لا 
تقف في هذه المرتبة بل اطلب الترقي منها إذ «مِنْهُ» أي من الصبر «يكرق اومن » 
الصابر «إلى حَالَةٍ له فلا يصدر عنه خلاف مَؤْضاته «وّ» يصل إلى حالة 
«الوَاقَقَةِ» مع الله «نه» يترقي من حالة الرضا والموافقة إلى «الْمَنَاءٍ في آَفْعَالٍ الله عَوّ ءًَِ 
وَجَلَ» ويصل إلى «عَالَةٍ الْبَدَِيِِ و» يترقي إلى حالة «الْعَيبَةِ» عن نفسه فيحصل 
له البقاء بالله عز و جل فعليك أن تسعى في الترق من مقام إلى مقام و لا تقف في 
مقام تلعذ به «قاخدّز أَنْ» تقف في مقام تلعذ به. و «تثْرْكَة» أي تترك الصبر 
والترقي «فَتَحَدَ مَتَخْدَلَ في الدُنيَا وَالْآَحْرَةِ» ولا تكون من طالبي الدنيا و لا من طالبى 
العقبى فتصير مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء «وَ يَفُوْتُكَ حَدْرهُمًا» 
فتكون من الخاسرين 


شرح فتوح الغيب (/؟؟) 


1 
تر > دمة 0 2 0 
المغالهف الحادبهك والثلتوه 
5-0-7 ن 
8 9ه مره 
م |أنخغض ى. أ 
دقع اد 6 لقلب 


يآ افرط 9 ع 0 وَالسّئَة قَانْ كانت فيه) 
م و بش دز ياك الله وَ وَسُوْلِهِ وَ إنْ كانت ْلَه فيهها 


تحموْبَة و وات تُبْخِضة فَاغْلّمْ انك صَاحِبُِ هَؤى تُبْفِضٌهُ يِهَوَاكَ» وَ 
طاح لَه بد يمْضِك [0 وَعَاصٍ لله عو “و حالف لَه َدتِ إلى الله 
لم يل ةلزع لك اله 56 
من أخاب الله وَ أَوْلِيَائه ضفيائه وَالْصَّاطِِينَ مِن عِبَادِه تكو 
مُوَافًِا 12 وجل في َك مح لهك م كلك ا 
ين يه ل ور ّةٍ قن كانت عَحْبُوْبَةٌ فيه] 


يوا أت ناز كواة.6 َال العو و بحلك: 
«وَ لا بع الهَؤى فيضِلّكَ عن سَئْلٍ الله[ ضعرقم 
السورة:/”؟. رقم الآية:” ؟] 


«قَالَ رَضَِ الله تَعَا! عَنْهُ: عَنْهٌُ: إذَا وَجَدْتٌ » يا طالب في «قَلْيِكَ بُعْضٌ شَخْصِ » 
أي أنت تبغضه «أؤ» وجدت فيه «حُبَّهُ فَ» لا ذل أَنَّ ما وجدته في قلبك حق لا 
بذ لك من البقاء عليه بل «أغرِض أَغَالَّهُ » التي كان يعملها «عَلَ الكتاب» اَذ 
هو تبيان لكل شيء «و» على «الشُئَةِ» فإنها مبينة للكتاب و موضحة له «قَانْ 
كأنت» أعماله «فيهً]» أي ف الكتاب والسنة «مَيْعْوْصَةٌ» لكونها مخالفة لها 
«قَابْشِدْ » بأن بغضك كان في موقع «يمْوَاقََِكَ الله وَ رَسُوْلِهِ» و اسأله عَرَّ وَ جَلَّ 


0 


شرح فتوح الغيب 6 


بالهداية «مَّ إِنْ كانت عله » الي عرضته على الكتاب والسنة «فيه] بو بَدَ» 
موافقة لها «وَ أنت تُجْغِضُهُ» بلا جهة بغض «قَعْلَمْ آنّكَ» ببغض ذلك الشخص 
«صَاحِبُ هَؤى مُغِضُّهُ بِهَوَاكَ وَ» أنت « لا لَه ِبْعْضِكَ ياه وَ» مع ذلك أنت 
«عَاصٍ لله عَوَّ وَ جل » لأنه تعالى يحبه و أنت تبغضه «5 أيضًا أنت مُخَالِفُ لها » أي 
للكتاب والسنة «قَدّتْ إلى الله عَرَّ وَ جل مِنْ بُعْضِكٌ» إياه بلاسبب «وَاسْأَلَهُ عَوَّوَ 
جل عَحبَةَ ذلِكَ الشّسخْصٍِ وَ» محبة «غَيْرِه » من أمثاله «مِنْ أخيّاب الله وَ أَوْلِيَائَهِ وَ 
أضفيائِه وَالِصَاطِِيْنَ من عبَادِهِ» و لا بد لك من محبتهم «لِتَكمُوْنَ مُوَافِكًا لَه عََ وَ جل 
في ححَبّته » إياهم «فِيحِيكَ الله كَ) ينُهُمْء وَ» كا فعلتَ فيمن تبغضه «كَذَلِكٌ افْعَلٌ 
يمن ش ئ َأَغرضض َعمَالَهُ عَلَ الْكَتَابِ وَالسُئَةِ قَانْ كانت» أعماله «عَبوْبَةٌ فيههم] 
قَآحِيَهُ » لأنه تعالى يحبه «وَ إِنْ كانت» أعماله «مَبْعْوْصَةًَ» فيها «فَابْعْضْهُ» فإنه 
تعالى يبغضه و ليس لك أن تحب شخصاء أو تبغضه من غير عرض أعماله على 
الكتاب والسنة «كَيْلَا تةُ بِهَوَاكَ» من غير محبة الله تعالى إياه «وَ لِعَلّا تغِضَةً 
بهَوَاكَ» فق اغبي شط الل تحال إيأه «وّ» لا تكون عاصيا باتباع الهوى لأنك «قَنُ 
موت يَمَكَالَمَةٍ هَوَاكَ قال الله عَوَّ و جل » خطابا لداؤد عليه السلام: 

«(وَّلَا تع الَْؤى فِيضِلَكَ 4 هواك لعَنْ سَِئِلٍ الله» 

أوصاه الله تعالى بأن لا يتبع في الحكم هواه تنبيها على أن أعظم جنايات العبد 
وأقبح خطاياه متابعته لهواه. 


شرح فنوح الغيب [لترفة 


2 


الْمَقَائَهُ الكَانِيَةٌ وَالتَلكُوْنَ 
في الجَوَابٍ عَنْ شّبْهَةٍ عَدْمِ بَقَاءِ الصّحْبَةٍ وَاْوَدَوَوَ 0ك 


7 


قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: مما أكَْر ما تقول كُلٌ من أُحِبْةْ لا تَدُؤْمُ 
صُحْبَقن 0 أو الع 7 
الْآمَوَالٍ بِالكَلّفٍ وَيالْمَوَاتِ مِنَ الْمِدِ فيال لَكَ: آمَا تعْلَمُ يخوت 
الح الْمَعْى لطر إلَهِآلْحَارَ لَه اع كر نَ الله تعالى خَيُوْدٌ 
خَلَقَكَ لَه وَئَوْوْمُ آنْ تكؤنّ لِمَيْرِه وَ آمَاسَهِغت قَوْلَهُ عَؤْ وَ جَلّ: 

48 د باك [لمائدةعرقم السورة:6» رقم الآية:4 ] 

قَوْلَهُ: 

هو ما حَلَفْتُ الجن والإئص إلا لتغبدُْنِ4[الذريتءرقم 

السورة:١‏ 0 رقم الآية554] 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنُْ: مَا أَكْكَدِ مَا تَقَؤلٌ» بلسان الحال والمقال «كُلُ مَنْ ع أحِنُةُ » 
بأمر ديني أو دنياوي «لا تَدُوْمُ صُحْبَ لَهُ» بل يحصل المفارقة «فيحال بَتْتتَا إمَا 
ِالْعَيَِةِ» بالسفر أو المرض أو بغير ذلك فيرجى عوده «أَؤ بِالْمَوْتِ» فلا يرجى 
لقاءه «آؤ» بحصول «الْعَدَاوَةِ» والبغضاء فيمكن تبديله «و» كذا لا يدوم 
«أنْوَاعٌ الْأموَالِ» من النقود والأَقُمشة والأمتعة إما «يالئَلَفٍ» المراد أنه ضاع بحيث 
م يبق قابلا للانتفاع «و» إما «بالْمَوَاتِ مِنَ الْيِدِ» و حصول يد أخر عليه «فيقَالَ 
لَك » من جانب الله تعالى بواسطة الشيخ المرشد أو بلسان الغيب أو الإلهام أو 
الهاتف: «آمَا تَعْلَّمُْ يَا عَمْبُوت الْحَق» الَّذِيْ أحبة الحنٌ تعالى «اَلْمَعْئَ به» أي الّذِيْ 
عناه الله تعالى و قصده «الْمطُورُ إلَيهِ» أي الَّذِيْ نظر الله إليه و جعل قلبَه عرشّه 
«الْمْعَارَ لَهُ» أي الّذِيْ أغار الله أن يلتفتَ بغير ه و ينبسط بما سواه «و»المغار 
«عَلَيْهِ» أي الَّذِيْ أغار الله عليه و حفظه أن يصل إليه غير «11 تَعْلَمْ آنَّ الله تَعَالى 


شرح فتوح الغيب (581) 
عَيْورُ » ولِمَ لايغار عليك: لأنه «خَلَقَكَ» لأن تكون خاصا «لَهُ وَ» أنت «تَرُوْمُ 
َنْ تَكمُْنَ» طالبا «لِغَيْرِهِ» فعليك أن تنصف من نفسك «آمَا يغت» بأذان القلب 
« قَوْلَهُ عَرّ وَجَلّ: ع« 

«يبُهُمْ وَيْبُوْتهُ14المائدة» رقم السورة:0. رقم الآية:4 0] 

فعليك أن تنظر إلى عنايات الله سبحانه وألطافه أنه ذكر محبته بهم أؤلاء ثم 
ذكر نيموي كايا فشان بين مقدم ومو خر 495 أما تعقلت «قَوْلَهُ: « 

«وَما خَلَفْتُ الجِنَ وَالْإِنْس إِلَّا لِيَعْبْدُ وَنِ4[الذريت» رقم السورة:١‏ 25 رقم 


الآية:ه] 
فإذا أحببت غيره و طلبت سواه كنت عابدًا له فكيف تكون عابدا لله الَّذِيْ 
خلقك لذلك. 


ا ا 
عَبْدَا إبكَلهُ قن صَبَرَ [فْْتاهُ قبل يا رَسُوْلَ الله و ما افتتاة؟ قَالَ: يدر لَه 
مَالَاوَ لَا وَلّدَا.”' وَ ذْلِكَ لِأَنّهُ إِدَا كَانَ لَه مَالَ وَ وَلَدُ أحَبَهَ) فَتَسَكَعَتْ 
نه لوه عَؤْوَ بل فَتنْقِص و تتجرئ كَنْصِيْد مُشتركةٌ بنَ الله وَ بَنَ 
غَيْرِه وَ الله تعالى لا يَْمَلُ الشّرِيِكَ وَ هُوَ عَيْْرٌ قَاحِوْ قَوْفَ كُلْ شيء 
غَالِثِ لل شيء فيلك شريكة وَمُدمة ليخلِصَ قَلْب عبد لَه من 
خَبْرِ ظَِيْكِ فيتَحَفَقُ حِيْكئِلِ َوه عَوْ وَل : 

يْبْهُمْ وَ يبُؤكة. [المائدة.رقم السورة:0. رقم الآية:4 0] 


آمَا ممعت قَهِ ل اله ف 5 2 7 ١1‏ 
و «أمَا تهغت قَوْلَ الوَسُولٍ صَلٌّ الله عَلَئِهِ وَ سَلْمَ؛ إذَا أَحبٌ الله عَبَْا إبِكلهُ» 


(1) أخرجه الطبراني» ولفظه: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه» وإذا ابتلاه اقتناه لنفسه» قالوا 
يارسول الله!وما اقتناه؟ قال: “لا يترك له مالا ولا ولدا". قال الهيثمي في المجمع ”/ 791١‏ 
كتاب الجنائز» باب فيمن يبتلى» ولفظه: إذا أرادالله بعبد خيرا ابتلاه» إذا ابتلاه أضناه» قال 
يارسول الله!اوما أضناه؟ قال: لايترك له أهالا ولا مالا. وقال: رواه الطبراني في الكبير. 


شرح فتوح الغيب )0 
يع ابقله على حسب مرتبته «قَانْ صَبَرَ» ذلك العبد في الابتلاء «إفْتَتَاهُ قِيْلَ يا 

سُوْلَ الله وَ مَا اقْتَتَاُ؟ قَالَ: يَدَز» ور «لَّهُ مَالّا» يعيش به «وَ لا وَلَدَا» 
ا أنّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالَ وَ وَلَدُ آَحَيَهَ) » على مقتضى 
جبلته «قَتَشَبَعَتْ» و انقسمت «حََبَتُهُ» الي كانت خاصة «لِرَيّْهِ عَوّ وَ جَلَّ» إلى 
محبته و محبة المال والولد «فَتَنْتقِص و تَتَجَرْئ فَتُصِبْد» حبته الخاصة «مُشْكْرَكَةٌ بَيْنّ 
الله وَ بَيْنَ غَيْرهِ وَ الله تعالى» ا لا يقبل الشريك في ذاته «لا يَقْمَلٌ الشَّرِيْكَ» في 
صفاته و أفعاله» و كيف يقبل الشريك «وَ هُوَ عَيْوْرُ » خضع كل شيء تحت غيرته 
«قَاهِةُ» أحاطه قهره «فَؤْقَ كُلّ شىء» فلا يخرج عنه مثقال ذرة في الأرض و لافي 
0 «غَالِثِ» على أمره مدبر «لِكُلّ شيء فيهْلِك شَيرِيْكَهُ و يُعْدِمُهُ لِيُخْلِصَ قَلْتِ 

»٠ «‏ الَذِيْ هو عرشه «لَّةُ» أي لذاته المقدسة «مِنْ غَيْر » بقاء «شَرِيْكِ» فيه 
ره أي حين إذ خلص قلب العبد لمحبة الحق عَرَّ وَ جل و اجتمع محبة 
الله للعبد و محبة العبد لله «قَوْلُهُ عَرّ وَ جَلَ: « 

«ييُهُمْ و يِبّوْتَهُ 4[المائدة: 0/ ؟ ه] 


ودب ف حي ل 0 
رَادَةُ شيء ين الْآَشيَاءِ فح لَا يي الأب الْآَسْمَاب من الال وَالْوَآَدٍ 


وَالْآَهْلٍ 0 وَالْعبَارَاتِ قَإنَّ بيع 


شرح فتوح الغيب لرفقة 


ذلِكَ يكُونُ حارج الْقَلْبٍ قََا يَكَارُ الله عَوّ وَ جل بَلْ يكُوْنٌ جرب ذلِكَ 
كَرَامَةٌ فْنَ الله عرو بحل بده و نظا به و يغمة و زا و منيعة 
للْوَاردئْنَ إل فيكمو يه مؤت و يحْمطوَْ لكام عل الله عو و 
مكوة غنورا للح و كنف و كلقا و جوز و كنيكا فيا و 
أخزى. 
ولا يليق قلبه للمحبة الإلهية «حقٌ» تطهر و تنظف عم) سواه ثم «إذًا 
: ت» و خلا «الْقَلْث» عن جميع الأحوال الدينية والدنيوية «مِنَ 
الشُرَكَاءٍ » من بني نوعه «وَلْاَنْدَادٍ مِنَ الْأَهْلِ» الَّذِيْ هو موضع الألفة «وَالَال» 
الْذِيْ هو سبب تعيشه «وَالْوَلَدِ» الْذِيْ من الباقيات الصالحات «وَاللْدّاتِ» 
النفسانية «وَالشَّهَوَاتِ » الجسانية «وَ طَلْبٍ الْوِلَايَاتِ» على من تحته من العبيد 
والخدام 59 ظلب الدِيَاسَاتِ» على الأقران «» إرادة «الْكَرَامَاتِ» لجذب 
قلوب العوام «وَ» روم «الخاللات» الي للأولياء «و» ابتغاء «المَتازلٍ» الي 
للأصفياء «وَ» ادعاء «الْمَقَامَات» الي للمشايخ «وَ» طلب «اليَنَّاتَِ» الي 
هي دارالنعيم والخلود للمؤمنين «3» طلب نيل «الدّر رَجَاتِ » في الجنات «3» 
طلب حصول «الوُلَمَاتِ» أي الّْدْبَاتِ عند الله تعالى حصل"' له صفاء «قلا 
فى في» ذلك «الْقَلْبٍ إرَادَةُ وَ لَا أيَةٌ» فإن جميع ذلك مانعة من حلول المحبة 
فيه «فَصَارَ» ذلك القلب «كالرماء ءِ لمثك م الذي » فيه ثة ثقب كثيرة بحيث «لا يت » 
ولا يستقر فيد «مَايَعُ فلا قلا يثيتُ فيه» أي ذلك القلب المنغلم «إوَادَةٌ شيء بن 
الْدَشَْاءِ؛ لِأنّهٌ» نَهُ» أي ذلك القلب «الْكَسَرَ يِفِغْل الله عَرَّ وَ جل » و لا يرجى سده؛ لأنه 
«كُلّ نَحَمَثْ» أي ظهرت «فيهِ إرَادَةٌ» من عند نفسه «كَسَرَهَا فغْلٌ الله وَ» محتها 
«غَيْرَئُةُ ف » حفظه الله سبحانه عن وصول الإرادة إليه بأن «صُرِبَتْ حَولَه» أي 
حول القلب «سْرَادِقَاتُ الْعَظمَةٍ وَ 5« أحيط جوانبه يحجب «الجبردؤت كك مع ذلك 
«خُفِرّث مِنْ ذُوْنِهَا» أي ورائها «خَتَاوِقٌ الْكبْريَاءٍ وَالسَطْوَةِ» أءئ الغلبة والقهر» 
)2010 جواب "إذا". من الشارح 


شرح فنتوح الغيب (:*) 


ع وي 
3 


في القاموس سطا عليه و به سطوا وسطوة: صال أو قهر بالبطش «هَلْمْ يَخْلصُ » 
أن يصل («إلى الْقَلْبِ إرَادَةٌ شىء مْنَ الْأَشْيَاءِ » فإذا تنظف القلب» و حصل له 
الصفاء؛ ول يبق فيه مدخل للغير» و استقرمحبة الله فيه «قَحينلٍ لَايَطْكٍ الْقَلتَ» أن 
يسعى البدن في الأمور الدنيوية واللأخروية ويحصل له «الْآسْبَاب مِنَ المالي» الَذِي 
به عيش البدن «وَالْوَلّدِ» الْذِئ به بقاء النسل «وَالآل» الّذِيْ هو موضع الألفة 
«و» لا يضره الصحبة مع «الاصحاب» من المر يدين والطالبين و غيرهم «وّ» 
لا يضر ظهور «الْكَرَامَاتِ» لتميل قلوب الخلق إليه «3» ظهور «الكّم 
وَالْعبَادَاتِء قَانَّ جيِئِعَ ذلِكَ» إنما يضرإذا كان في القلب وهنا إنما «يكمُونُ خَارِجَ 
الْقَلْبِ» و لا تعلق له بالقلب «قلا يَغَارُ الله عَوَّ وَجَلَ » بحصول تلك الأمورله «بَلٌ 
يكن برغ ذلك ترامة ين الله عو وج لعي » المحب المحبوب «ق» يكون ذلك 
«لْطََا به» منه سببحانه «ق» يكون «يِْمَةٌ» منه عليه «ق» يكون «رِؤكًا» رزقه 
الله على عبده «و» يكون «مَبْفَعَةٌ لِلْوَارِدِيْىَ» من المريدين و الطالبين «إليه 
فيكْرَمْوْنَ» على صيغة المجهول و كذا ما بعد أي يُكرّم الوارِدُؤن «به وَيُوْحَمونَ » 
تشسية «وَ يحْمَظُوْنَ » بدعائه عن البليات «لِكْرَامَتِهِ عَلَ الله عَوَّ و جل فِيكُوْنُ » هذا 
العبد «خَفيرًا لَهُمْ» في القاموس: خفره و به وعليه يخفر و يخف رأجاره و منعه و 
أمنه» والخفير: المجار والمجير «وَ شِحْئَةٌ » لهم من جانب الله تعالى لكفاية مهماتهم. 
والشحنة بالكسر الضابط الحافظ الكافني لمصالح البلد «وَّ كَهُمَا» أي ملاذا لهم ”3 
حِوْرً“ لهم بالكسر العوذة والموضع الحصين. لأنهم يلتجئون إليه في أمورهم «و» 
يكون «شَفيعًا» لهم «دُنْيَاوَأخرى» 


3 


شرح فتوح الغيب ١ه‏ ؟) 


الْمَقَانَةُ الخالكة وَالثُلشُونَ 
في بَانِ اع الحا ينها أوبعة عَم اللَْانِ وَالْقََسٍ بييعاء 
وَلِسَانٌ با قَلْبِوَ 260 بع بلا لِسَانِء وَاْحَامِعُ لَهَُاء وَالْأَوََانِ شَرَانِء وَالَْجِدْرَانٍ 


د 


3 


6 


خَيْرَانٍ. 


0 ع ان ا 
يك 


الي وَ هُدَاةٍ الدِيْن وَ قُوَادِهِمْ وَ عاب فشتك أيه م َاذعْهمْ إل 
همه م0:ر/:/|/061010606 مَعْصِيَةٍ الله فَكْنْتَ ع 0 


1 
وَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيه وَ سَلُمَ ع وَضىَ الله عَنْهُ: لآ 


ل خلا حَبْه لْكَ كا طَلَعَث عَلَيْهِ السَّمْش. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: : آلنّا » أصناف «اَوبَعَةٌ » أحدها «ر جل" » المراد 
به الشخص ذكرا كان أو أنثى «لا لِسَانَ لَهُ» بحيث ينطق بالحق و بما ينتفع به هو 
وغيره «وَ لَا قَلْثْ» له ليعرف اخُلق له «و هُوَالْعَاصِي الْفِْ» وهو الَّذِيْ لاتجرية 
له «الْكَيُ» وهو الذي لا فطئة له المشارإليه في قوله تعالى: 

٠و‏ لَقَذ مركا يهنم كدير ا : فى اين وَالَائسٍ لَه قُلوْبِ أ لَايَفْقَهُونَ بها وَ لَه 


شرح فتوح الغيب 0 


أغبن لَّا ييِصِرؤنّ بها وَلَهُمْ آدَانُ لّا يَسْمَعونٌَ بها أُولَيِكَ كَالْأْعَاء م بل هُمْ صل ” 
0 هُمُ الْغْفِلُْنَ4 [الاعراف.رقم السورة:/اءرقم الآية:17/4 ] 
لأنه «سَفْسَافُ» و هو الردي من كل شىء والأمر الحقير و ما دق من 
التراب» كذا في القاموس «لا يغبا الله عو وَ جك به» و لا يعتبره لأنه «لا خَيَْ فيه » 
إذ «هُوَ وَ آَمثَالَّه حُتَالَةٌ» با حاء المهملة والثاء المغلغة ككْتاسَّةٍ القّضَارَةُ و ما لا خير فيه 
و الردي من كل شيء. كذا في القاموس «وَلَاوَرْنَ لَهُنْ» عند الله تعالى «إلّا) انْ 


يَعْمَّهُمُ الله» الرحمن الرحيمء «بِرَحْمته» فإن رحمته وَسِعَتْ كل 0 «فيهدئ 
ُلوبَهُمْ لئان يه » وبماجاء الرسل من عنده «و يرك بجوَارِحَهُمْ بالَّاعةٍَهُعَؤوَ 


بل » فيكونون مؤمنين مسلمين «قَاخدّز» يا سالك «أنْ تكُؤنَ مِنْهُمْ 0 
العاصي الغرالغبي «وَ لا تَلّذ بهم » ا لا 
تبال «بهخ» إن اجتمعت معهم «وَ لا تَقُمْ فيهم » يحتمل أن يكون من القيام أو من 
الإقامة والمآل واحد أي لا تخالطهم «مَانّهُمْ آَهْلُ الْعَدَابٍ وَالْعَضَبٍ وَالسَخْطِ 
سَكَانُ الثَارِ وَ آَهْلُهَا» خالدين فيها «تَعُوْدٌ يالله مِنْهُمْ» و لابد لك أن تَبُعْد عنهم» 
فإن للصحبة تأثيرا بليغا «إلَا أنْ تَكمُْنَ» يا سالك الطالب «مِن الْعْلََاءِ بالله عَوَّ وَ 
جَلَّ » فَحِيْتئِذٍ لا بأس لك أن تصحبهم., لأنك «مِن مُعَلِمِي الخبْرٍ وَ» لا بد لك من 
اختلاطهم لأنك من «هُدَاةٍ الدِيّْن» جمع هاد فلعل اختلاطك يكون سببا لهدايتهم 
إلى الدين «وَ» من «فُوَّادِهِمْ » جمع قائد أي تقو تقودهم إلى الدين «وَ» من «ذعَاتِه » 
عدا أي تدغوعع إل الدين نر إذاكت كذلك «فَدُوْتَكَ» اسم فعل بمعنى خد 
أي خذهم « أت تَهُمْ» و خالطهم «وَاذْعْهُمْ إلى طَاعَةٍ الله عَرَّ وَ جَلَّ» لأنك أمر 
بالمعروف «ق عَدْرَهُ عَنْ مَعْصِيَّةِ الله» لأنك ناه عن المنكر «فَكُْنْتَ» بهذا 
الاختلاط والدعوة والتخذير «عِنْدَ الله تَعَالى جَهْيِدًا» بالكسر النقاد الخبير» كذا في 
القاموس «فَتُعْطى 7 وات الؤُسْلٍ وَالْنْيَاءِ » 
«قَالَوَسوْلُ الله صَلَّ الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ لعن رَضِيَ الله عَنْهُ 


شرح فتوح الغيب ففرقة 
”لان يهْدِىَ الله بِهدَاكَ وجلا حَِهُ لْكَ يا طَلّعث عَلَيْهِ الشّمْس “017 
وهذا الرجل اما كافر او فاسق غال في الفسق يخشى عليه سوء الخاتمة. 
وَالَجُلٌ القَا: رَجَلُ لَهُ لِسَانْ بلا قَلْبٍ فينطِقٌ يِالكْمَةٍ وَ لا 
يَعْمَلُ يِهَاء يَدْمُو النّاصَ و م ورم 
فيشتفيخ عب بره وَيَدوْمْ ل مله في كفسه كلوز دا نشكا و 
يجَارِزٌ الله عَوَوَجَلَ يِالْعَطَائِم مِنَ الْمَعَاضصِيء إذَا 2 
وَهُوَالَِيْ حذّو نه الع صل الله عَليووَسَلَمَيقولِه: 
أخوف تناحاف عل أكبي كلك مكافي عَلِيمالإّماٍ. 
وَفي حَرِيْث أخَرَ: ”أخوف مَا أَحَافُ عَل أَئَى عُلَاءَ الشؤء“ 


َابِعْدْ مِنْهُ وَهَوْوِلْ لِعَلَا يتَطِقَكَ يِلَذِيْذِ لِسَانِهِ فيخرقَكَ كار 
مَعَاصِيْهِ وَ يَفْمْلَكَ كع بَاطِيه وَ كلْيه. 


١ 


«وَالوَّجُلٌ اَن وَجَلُ لَهُ لِسَانُ بلا قَلْبٍ فيئطِق بِالِكْمَةٍ» و يتكلم بالموعظة 
ويذكر أقال الأكابر «ق» هوينفسه «لَايَعمل" يها يدمو 0 
و يأمرهم بالخلوة والمجاهدة والتقوى «وَ هُوَ» بنفسه «يَفِرُ مِنْهُ عََّ وَ جَلَّ» 
ا 0 
يدعي الخرافات «فيشتفرخ عَئِتِ غَيْرهِ» و يظهره عند الناس «» لا يسعى في 
تطهير باطنه بل «يَدُوْمُ عَلى مِغْلِهِ» أي مثل عيب غيره و هو «في تَفْسِه يُظْهِرْ لِلنّاصَ 
َتشّكنًا» أي عبادةٌ و ليس في قلبه إلا اهتمام تزيين الظاهر رياء و سمعة «و يُبَارِرُ 
الله» العليم الخبير «عَرَّ وَ جل بالْعَطَائِم مِنَ الحَاصِين » والملاهي «إذَا خَلَا» فهوني 
الظاهر إنسان بصورة الصالحين» و في الباطن «ذْنْب عَلَيْهِ ثِيَاثُ» فعوام الناس 
يغترون بظاهره و إبليس و جنوده يعينونه في باطنه من اقتدى به ضل «3 هُوَ 


يت ضهنا لابن عبدالبر» باب جامع لنشرالعلم» رقم الحديث :؟ لال 


شرح فنوح الغيب إفكرفة 
الذي » قال الله عََّ وَ جل فيه: 

«آتأمرؤنَ النّاص بِالْبِد وَ تَنْسَونَ أَنْفُسَكُمْ و أَنْكُمْ تفلُونَ الكتات ” 1 فلا 
تَعْقِلُوْنَ14البقرة»رقم السورة: »رقم الآية:4 5 ] 

وقالأيضًا: 

<يَايُهَا الذين أمَنْوَا 1 تَقُوْلُوْنَ مَا لا تَفْعَلُوْنَ. كبر مَقَْا عِنْدَالشْه أنْ تَقُوْلُوَا مَا لا 
تفْعَلُوْنَ4 [الصف.رقم السورة:11. رقم الآية:؟1-] 

و «حَدَوَ ينه النّينُ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » أيضًا «بقَؤله: أَحْوَف ما أَحَافَ عَل 
أي كل منَافِقٍ عَلِئِم اللسَانِ»”" فإن لسانه حبالة الشيطان «وَ» كدوبة أيكنا «في 
حَدِيْث أخَرَ: ”أخْوّف ما آحَافُ عَل أن عُلََاءَ الشّؤءِ“ تَعْؤْدُ يالله» من هذا العلم» 
و من مثل هذا الرجل فأنت يا طالب إذا وجد ت مثل هذا الرجل «قَابْعْدْ 
مِنْهُ» بُعْدَكَ من الأسد بل أشد منه» فإن الأسد إنما يؤذي بدنك» و هذا الرجل 
يسلب عنك دينك «وَهَوْولَ» منه « علا يمْتَطِمَكَ » ويذهب بك «بِلَذِيذٍ لِسَانِه » 
و حلو كلامه فإن الصحبة تؤثر «فيخرٍقَكٌ تارُ مَعَاصِيْهِ» الباطنة «وَ يَفْعُلَكَ تَنْ 
بَاطِنِه » المنبيث «وَقَلْبه» الخسيس. 

وهذا الرجل إما منافق أو ملحد يُرَى في الظاهر أنه مع الله و هوني الباطن مع 
الشيطان. و إليه أشير في قوله تعاللى: 

«آكَرءَيت من اخخَد إِلهَهُ هَوَاُ وَآصَلَّه الله على عِلْم وَ حَكَمَ عَلِى ته و كَلِْهِ و 
بعل على بَصَرِه عِطْوَءٌ * فَمَنْ يهدِيْهِ مِن ' بَعْدٍ الله أَقََا تَدَكَرَوْنَ4[الحائية» رقم 
السورة:5 5» رقم الآية: 77 ] 

وَالرَجْلُ الَاليتُ: كَلْتْ يلا لِسَانٍ وَ هُوَ مُوْمِنْ سَكْرَهُ لله عَنْ 
حَلْقِه وَ َسْبَلَ عَلَيْهِ كَيِقَ وَ بَصْرَه بغيؤبٍ كفسه. وَ كور قَلْبَ و 
01 


السَلَامَة في الصّمْتٍ وَ الانْرِوَاءِ وَالإثفرادٍ كا قَالَ النينْ صَل الله عَلَيهِ 
)010( انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل» رقم الحديث: 57 218/١ »١‏ 


شرح فتوح الغيب (9*؟) 


2 َال الخ صَلٍ الله عَلَيهوَعَل اله وَسَلَمَ: 
اه 
قَهِدَارَ دبل وني الله عَدْ د جحل في يراه 
عَقْلٍ وَافِرٍ جَلِيْس الوخطن مُنْعَمْ 0 عِنْدَةٌ 


«وَالوَجَلُ الثَالِتُ: قَلْثْ يلا لِسَانِ وَهُوَ مُوْمِنْ » ولي لله عارف بالله «# ستر سَكَرَة م الله 
عَنْ » عيون «خَلْقِه » فلا يظنونه إلا من أحاد الناس كا وردفي الحديث القدبى: 

1 ا ا )00 1 

أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيرى. 

«وَ أَسْبَلَ عَلَيْهِ كِقَهُ» فلا يعرفه جن و لا إنس و لا ملك «3» أعرضه عن 
الناس و أشغله بتصفية نفسه إذ «بَصّرَهُ بغيُؤب نَفْسِهء وَ» لايرى عيب غيره لأن 
الله تعالى «تَوَّرَ قَلْبَهُ» فلا يرى ما يَقْبِحدٌ يَقَبِحَْهُ إلا في نفسه فيسعى في دفعه «وّ» حبب إليه 
التفرد و الا نزواء لانه تعالى «عَرَقَهُ غَوَائِلَ تُحَالَطَة النّاسٍِ» و صحبتهم «و» أعلمه 
«شُوْمَ الكلام» الدنيوي «وَّ» أفات «التطق» عا لا يعني «وَ» تفرد عن الخلق 
لأنه «تيقن أن السَلَامَةَ في الصَّمْتٍ» والسكوت « الإنْرْوَاءِ و الَانْهِرَادٍ كا قَالَ 
النَّنُ صَلّ الله دعل وَعَل اله وشكة: «ترن ضك اه 27 

وأيضًا: من سَكَّتَ سَلِمَ وَ مَنْ سَ ا ”الكنك 55 بْنْ للْعاح و 
سئئ للْججاهِلٍ"". «وَ كا قَالَ النّيْ صَلَّ الله ء عَلَيْهِ وَعَل الِهِ وَ سَلَّهَ» أيضًا: 


(1) انظرتفسير الآسوي ج:/١1١»ص‏ :717 

)22( رواه الترمذي برقم:١ 0١‏ 7»وأحمد»7/ 2109 برقم:55/01» والدارمي برقم:7100»من 
حديث عبدالله بن عمرو. 

)03 أخر جه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة»/1/ 287 برقم: ١‏ اع 


شرح ضو الفيب 55 
«إنَّ الْعِبَادَةَ عَسَرَةُأَجْوَاءٍ تِشعَةٌ مُه في الصَّمْتِ.» و قيل: ليا كان أمر اللسان 
أصعب ججعل في حجابين الأسنان والشفتين. و كان الصديق رضي الله تعالى عنه 
يجعل حجرا في الفم» و هذا حجاب ثالث «فَهدَا رَجُلٌ ون الله عَنَّ وّ جحلَّ» عارف 
بالله دائم «في سِنْر الله » يفاض عليه ألطافه «تخفوظ » عن الآفات «ذُو سَلَامَةٍ » 
عما يوحشه «وَ ُو عَفْلٍ وَافِرٍ» و حظ كامل «جلِيْش الرَخلن» أي مقرب منه 
«مُنْعَمُ عَلَيْهِ» بأنواع العنايات 00 احير عِنْدَ عِنْدَهُ» فإذا وصلت إلى هذا 
الرجل «فَدُوْتكَ» أي خذ «مُصَاحَبَتَهُ » فلا تفارقه «» عليك «مُخَالَطْتَهُ » فلا 
تغب عنه طرفة عين. «3» اغتنم «حَدمَتهُ وَ» اقصد «التَّحَبَّب إِلَيْهِ بِقَضَاءِ حَوَائِج 
تَسْتَح لَهُ» و تعرض «5» هئ له «مُرَافِقِ» أي منافع «يَزْتَفِقُ بهَا» و ينتفع 
«فيحِبَّكَ الله» بمحبة ولي الله «وَ يَصْطَفِيكَ » بخدمته «وَيُدْجِلّكَ في زُمْرَةِ أَحِبَائِهِ » 
لمصاحبته «وّ» يجعلك من «عِبَادِهِ الصَّاطِيْنَ » و إنما يحصل لك جميع ذلك «ببركته 
إِنْ شَاءً الله تعالى» . 


وَالَجُلُ الوَابعغٌ: لِسَانْ وَ كَلْثْ و هُوَ الول الْمَدْعْؤُ في 
الْمَلَكُوتٍ بِالْعَطمَةٍ كه بحاء في الحلِيت: “من تَعَلّمَ وَ عَمِلَ وَ عَلَّم 
ذعِيٍ في الْمَلَكُوْتٍ عَظِيعَا“ و هُوَ الْعَاكِ يالله عَدّ وَ جحل و أيَاتِه 
إسْتَؤدعَ الله كَلْبَهُ غَرَائِتِ عِلْمِه وَ أظلَعَهُ الله على أسْرَارٍ طْوَاهَا عَنْ 
غَيْرِه وَ اصْطَفَاٌ وَاجَْبَاهُ وَ جَدْبَة إلَيْهِ وَ هَدَاهُ وَ وَقَاهُ إل وَشَرَحَ 
صَدرَء لِقُبِوْلٍ يَْكَ الْسْرَار وَالْعُلُوْم وَجَعَلَهُ جِهِيدًا وَدَاعِها للْعجَادِوَ 
بَشِيْرا تَذِيًُا لَهُمْ وَ جد فيه هَادِيًا مَهْدِيًا شَافِعَا مُشَفْعَا صَادِكًا 


- 
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مُصَدّكَا صِذِيْنَا بَدلَا لِرَسْلِه وَ أَنْييَائِهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَائَهُ وَ تَيَانة. و 
بَرَكَاتةٌ 11 فَهِدَا هُوَ الَْايهُ وَ - ا جما 0 فَوْقَ مله ِل 
1 عَلَيِكَ يه وَ اخدز أن خحالَِهُ وَ ُتافِره وَ تجا وَابِعْدْ آن 


يُ يك وكارك القبولَ مئة اه إلى قَولِهِ وَ تصيحيه فَإنَّ السَلَامَة 


شرح فتوح الغيب (551) 
فيه يَوْلُ عِنْدَ وَ الْهََاكَ وَالصَّلَالَ عِنْدَ غَْرِه إلا من يُوَفْقَهُ لله ويد 
يِالسَدَادٍ وَالكَحْمَةِ. 

قد كَتَمْتُ لَكَ النّاس َانْظْ لِتَفْسِكَ إن كُنْت كاظِواء و 


اخترؤ لَهَا إِنْ كنت ُْترِوًا لَهَا سَفِيقًا عَلَيْهَا هَدَانَا الله وَ ِيّاكَ يما يي وَ 


مما ]اه 0ت 
د دَدُنْيَاوٌ اخزى بِرَحمَته. 


«وَالوَجُلُ الوَابعٌ لِسَانُ وَ كَلْثِ وَ هُوَ» فوق الكل إذ هو «الوَجلٌ الَدعُوُ في 
المكُؤتٍ» والعالم العلوي بالعظيم و يوصف «بالْعَظَمَةٍ كم جَاءَ في الَدِيْثِ: مَنْ 
تعلَّم» علا «وَ عَمِلَ به وَ عَلَّمَ النّاسَ دُعِيَ في الْمَكُوْتٍ عَظِيَاء وَ» هذا الرجل 
«هُوَ الْعَاكْبالله عَرّ وَجلَ وَ» العارف بأسرار «أياتِه» و هو الَّذِيْ «إسْتؤدعَ الله 
َلْبَهُ غَرَائِتِ عِلْمِهِ» و هو العلم اللدني «وَ أَظلَعَةُ الله عَلى أُسْرَارٍ طَوَاهًا عَنْ غَْره 
وَ» انما استودعها فيه لأنه «اصْطَفَاةُ» من بين عباده «وَاجتَبَاهُ» من بين أولياته 
«و» إنما أطلعه على الأسرار لأنه «بََدَبَهُ إلَيْو» و جعل قلبه أمينا عليها «وَ هَدَاهُ » 
إلى الصراط المستقيم «3 وَقَاه» من الالتفات إلى غيره بالسكون «إِلَيْهِ وَ» إنما 
أعطاه ذلك لأنه «شَرَح صَدْرَةُ» و وسع قلبه «لِقُبْوْلٍ تِلْكَ الْآَسْرَارٍ وَالْعُلُوْم وَ 
ع جهْيِدًا» بالكسرأي نقادا خبيرا «وَ ذَاعِيًا» إلى الله «لِلْعِبَادٍ» باذنه «وَ» 
جعله «بَشِيْوَا وَكذِيوَا لَهُمْ وَ ححجَةٌ فيهخ» من عند الله و رَقَه إلى أن صار «هَادِيًا » 
للطالبين «مَهْدِيًا» لهم «شَافعًا» لهم «مُسَفَعًَا» مقبول الشفاعة فيهم «صَادقًا» 
في القول «مُصَدَكًا» عند الناس «صِدِيْكًا» عند الله أرسله إلى عباده «بَدَلَا لِرَسْلِه و 
أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَائَةُ وَ تَِيَائهُ وَ بَرَكَائْهُ قهدَا» الترق «هُوَ الْعَايَةُ» في المراتب «قٌ 
المنتهى في » ترق «بَئ أدَمَ» إذ رلا مَيْولَة فَوْقَ زليه إلا التَبْوةٌ» إذا وجدت هذا 
الرجل » فَعََئَِ يه» و اغتنم صحبته «وَ اخذز أَنْ تُحَالِمَهُ » قولا أو فعلا «و» لا 
تنظر إلى ما «تُتَافِرَة وَ ُجَانمَةُ وَائِقد أن تُعَادَيَة وَ تبْدَكَ الْقُمْْلَ مِنْهُ وَ» عليك «الؤُجوعَ 
إلى قَولِهِ وَّ» الإصغاء إلى «تَصِيِحَيِه قَانَّ» الله تعالى جعله خليفة له في أرضه و وضع 


شرح قنوح الفيب (545) 
«السَلَامَةَ فيا يَفُولُ» وَ هيأالكال «عِنْدَهُ وَ» جعَلَ «الْهَكَاكَ وَالضصَّكَالَ عِنْدَ 
غَيْرِهِ » لأنك إن عاديته 00 أيه اوتمله رصح ايده «إلّا» إذا 
كان ذلك الغير «مَن يُوَفَْهُ الله وَ يِمْذَهُْ بِالسَدَادٍ وَالَوَحْمَةِ» فلعل صحبته تفيدك و إن 
م تبلغ الكمال. 

إذا عرفت ما ذكرتُ لك «فَقَدْ» علمت أني « قَسَمْتُ لَك النّاسَّ» وذكرت 
أقسامّه الأر بعة «فَانْظُو لِتَفْسِكَ» و تدبر قلبك «إنْ كُنْتَ تَاظِوًا» أنك من أي قسم 
منها «وَ اخْتَر لَهَا» عما يضرك «إنْ كُنْت حُكَرِوًا لَهَا» و كن «شَفيًا عَلَيْهَا هَدَانَا 
الله وَإِيَاكَ لا ينُُ» من القول والعمل «وَيَوْصَاءٌ» به «دُنْيَا وَ أخُرى برخمته » 


شرح فنوح الغيب فده 


_ 
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الْمَقَانَةُ الرَّابِعَةٌ وَالثلتونَ 
في دَفْع السَّالِكِ سَخْطَهُ عَلَ الوَتِ تعالى وَالتّهْمَةَ لَهُ وَالَدَ لَك عَنْهُ تعالى 


ا َنُْ: ما آغظمَ تسَخْطكَ عَلى رَيِكَ 
تُهْمَئَكَ لَه ل 
إشتطاءة 5 سُبْكاتة في الوَزْق وَ الْفِلى وَ في كَشْفٍ الْكوَبٍ و 00 
آمَا تغآ من لكل أجل كِتَابا وَ لكل بَلِيةِ وَ كْوْبَةٍ غَايةٌ وَ منكهى و 

اج نه وكات الْبَلَايا ا 

كال لمق عو للستي ب 


«قَالَ رَضِيَ الله تال ى عَنْهُ : معطم ثم تَسخْطكٌ » يا مضطرب «عَل رَبَكَ» وما 
أعظم «تُهْمَتكَ لَهُ» عٍََّ وَ جَلّ في تأخير حصول المطلوب «و» ما اعظم 
«أغترَاضَك عَلَيْهِ » بأنه لا يوضلك إلى مطلوبلف «و» ماأعظم «إِنْتسَابكَ لَهُ عَرَّ و 
جل إلى الظُْلْم » حيث أيست من حصوله «و» ما أعظم «إستبطاءك سُبْحَائَهُ» في 
إيصال الْرْزْقٍ اليك «و» ما أعظم استعجالك في حصول «الغنى» قبل وقته «وَ» 
ما أضيق صدرك «في كَشْفٍ الْكوبٍ وَ» دفع «البلورى» قبل حلول زمان انقضائه 
«آمَا تَعْلَّمُْ أن الله» قرر «لككْلٌ أجل كِتَابًا» لا تغير فيه و لا تبدل «و» عيّن «لِكُلٌ 
َل وَ كُوْبَةٍ غَايةٌ وَ مُنْكَهى و تَقَادًا » أي انقضاء «لا يَتَقَدَمُ ذلِكَ » البلاء والكربة على 
تلك الغاية والمنتهى و وقت النفاد «وَ لا يَآخَّد » عنه إذ «َؤْقَاتٌ الْبََايَا لا تَنَقَلِثْ» 
بالدعاء والحيل «فِيصِوْد عَوَافِ وَوَفْتُ الْمْوْسٍ » والشدة «لَايَْقَلِت نِعْمَةٌ» ورخاء 
«وّ» كذا «حَالَةُ الْمَفْرِ لَاِيَسْتَحِيْلٌ غِنًا» فلا فاكئدة للاضطراب وضيق الصدر. 
آخسن الآدب وَأَلْوَم ا الصَبْرَ وَ الرَضًا و الَْاكَقَةَ 
لِرِئَكَ وَ ثب عَنْ سَحَطِكَ عَلَيْهِ وَ عَنْ تُهْمَتِكَ لَهُ في فِعلِه اذ ليس 
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هَْاكَ إسِْيعَاءوَ إنِْقَامُ من غَْرٍ دي وَ عَكَ الطَبِع ك) هُوَ في حَق 
اليد ِضِهمْ في تغض» هو عو و جل مقر بلول و سب 
الْأَشْيَاءَ وَ خَلْقَهَا وَ خَلَقَ مَصَاحَِهًا وَ مَفَاسِدَهَا فَعَلِمَ 0 
امه وَِنقِضَاءهَا وَ عَاقََهَاء وَهُوَعَؤَوَ جل كيم في فغله مُق 
في طلود افق لي يقب لالز عي و لابخان بذلا ولاقو 
وَ لا يجَؤرُ عَلَِِ القائِسُ و لا اللّومُ في أفْعَالِهِ مالظ الْمَرَج إن 
مجحؤت عَنْ مُوَاكَقهِ عو وَ جحل وَ عن الرّضا و الْغِا في فِغْلِه إلى أن 
يَبلْمَ الْكِتَاب أجَلَهُ فَتَسْفُِ ا ضِدْمَا يمْرْوْرٍ الؤّمَانٍ وَ إنْقِضَاءِ 
الأبحالٍ كما يَنْقَضى الشّعَاءُ ء عن الطيف و يد ل 
الَارِء ليت ء صوء اهار مره بيخ اساي تمه بن يَؤكا 
في ظُلْمَةٍ اليل > عن إذا بَلعَتِ الشُلْمهُ عابتا ل 
التّهَارْيِضَوْئِه طَلَبٍت ذْلِكَ وَأَرَدْنَّهُ أوْ سَكَكٌ عَنْهُ وَ كَرِهَْةُ فَنْ طَلَبَتَ 
إعَاة اليل يِذ نحت دَعْوَتُكَ و تُقط لأنّكَ حك طلَبْت لشي 


في خَبْرِ ينه وَوَفْته فى حيرا و مُنْقَطِعا مُتسَخْطا حَجِلًا 


فعليك أن «آخيسن الْآَدَبَ» مع الرب عَرَّ وَ جل «وَالْوَم الصَّمْتَ» بالقلب 
واللسان «3» داوم «الصَّبْرَ» على ما أنت فيه «» لازم «الرَصًا» بما ورد عليك 
«وٌ» عليك «الْوَاقَقَةَ لِرَتِكَ» فان الخير كل الخير في ذلك «وّ تت » إلى الله العزيز 
الغفار «عَنْ سَحَطِكٌ عَلَيْهِ وَ» اغسل قلبك «عَن تُهْمَتِكَ لَهُ» سبحانه «في فِغله اذ 
ليس » لك عليه تعالى حق تطلبه فلا يوجد «هُْتَاكَ إسْيَئِمَاءُ» لك منه تعالى «3» 
تب إليه عن الاعتراض عليه و الانتساب إلى الظلم إذ لا يكون منه «انْتِقَامُ من غَيْرٍ 
ذَنْبِ» من العبد «3» ليس انتقامه «عَلَ » مقتضى و و ذاته لينتقم من 
العبد بلا ذنب منه «كَّ) هُوَ» أي الانتقام يظهر «في حَقْ الْعيْدٍ بَعْضِهِمْ في» حق 
«بَعْض » فإناالاتقاء ف يعض العناد:طيع والله تعال منزء خن ولك إذ «هْوَعَرٌ 
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و جحلَّ» متصف بالكال «مُتَقَدَدُ» بذاته و صفاته «بِالْآرَلِ وَ» لذا «سَبَقَ 
الْآَشْيَاءَ» كلها «ىَ خَلَقَهَا» بلا إعانة معين «قَ حَلَقَ» في جمعيها «مَصَايَهَا وَ 
مَقَاسِدَهَا» فإذا استعملها العبد في محلها الصالح صلحت و نفعت و في محلها 
الفاسد فسدت و ضرت «فَعَلِمَ ابْتِدَاءَهَا وَ إِنْتَهَاءَهًا وَ انْقِضَاءَهَا وَ عَاقِبَتَهَا» على 
مقتضى علمه الأزلي «وَ هُوَ عَرّ وَ جلَّ» إنما فعل ذلك لأنه «حَكِيِمُ في فِعْلِه» ما 
فعل شيئا إلا على مقتضى حكمته «مُتقِن في ضُئْعِه» ما صنع شيعا إلا على وجه 
الاتقان «لَا تَتافُضٌ في فِعْلِه » أصلا لأن لكل فعل من أفعاله موضعا على حدة «لا 
يفْعَلُ عَكًا» كل فعله و صنعه مشتمل على حكم و مصالح «وَ لا يَخْلَقُ بَاطِلَا وَ لا 
لَِجَا» كما قال تعالى : 

وما خَلَقمَا السَّمَآءَ وَالَْوْض وما بَيئهُها بَاطِلَا14[ض»ء رقم السورة:7/8. رقم 
الآية:/ا؟ ] 

«وَ لا يجورُ عَلَِِ النقَائِصُ وَ َا» يسوغ «اللّوْمُ في أفْعَالِهِ» لأنها كلها على 
منهج الصواب إذا علمت ذلك «ف» عليك أن «إثتظر الْمَرَج» مما أهمك و ما 
ضاق به صدرك «إنْ عَجَرْتَ عَن مُوَافَمَتهِ عَزَّ وَ جَلَّ» والصبر عليه «وَ عَنِ 
لضا » فيا قسمه لك «و» عن «الِْتَا في فِعْلِه إلى أن يَِلْعَ الْكتَاث» الّذِئْ كتب 
الله لك «اآجَلَّهُ» وأمده فإذا بلغ الكتاب أجله «فتسْفِن» سفر الصبح, يسفر أضاء 
و أشرق كذا في القاموس أي تكشف «الَْالَةُ» الي تريدها و تنظرها «عَنْ 
ضِدهًا» الّذِئُ كان قبل «مرُوْرٍ الزَّمَانِ» المعلوم عند الله تعالى «وَ إِنْقِضَاءِ 
الأبجحالٍِ» الي تقررت عنده سبحانه فتتبدل حالة البلاء و الفقر والحزن والمرض 
بالنعمة والغناء والفرح والصحة «5ّ)» ترى في هذا العالم أنه «يَنْقَضى الشْتَاءُ» 
عند انقضاء أجله و أمده «فِيسْفِرُ» و ينكشف «عَن الصَّئْفٍ وَ» كا أنه «يَنْقَضى 
اللَّينُ فيفر عَنٍ الكَهَارٍ قدا ظَلبَت صَوْء النَهَارِوَُوْرَه بن الِْشَائَئنِ» أو بعده «؟ّ 
تُعْطَهُ » البتة «بَلْ » يَعُذُّك الناس من المجانين والسفهاء لأن هذا الوقت «يَوْدَادُ في 
ظُلْمَةٍ اللَيل» على ما جرت به العادة الإلهية «عتى إذَا بَلَعَتِ الطَلْمَةُ غَايكَهَا» و 
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وصل وقت انقضائها «و» ذلك حين «طَلَّعَ الْمَجْخْ» ذهب الليل بظلمته «وَ جحاء 
لنّهَارُ بِضَوْئِهِ » هكذا جرت عادة الله تعالى سواء «طَلَبِْتَ ذَلِكَ» الضوء «وَأَرَدْتَهُ 
أُوْ سَكّتٌ عَنْهُ وَ كَرَهْتَهُ » وليس لأحد مدخل في ذلك «قَإنْ طَلَبْتَ إِعَادَةَ اللّل 
حِيْئَكِذ » أي حين ظهر النهار «لَ نحت دَعْوَتُكَ وَل تُظ » مطلوبك «لإنَكَ حِيِيَعَذِ 
طَلَبْتَ الَّىْء في غَيْرِ حِئِنِه و» ضيعت عمرك في الطلب من غير «وَقْتِهِ» و هكذا لو 
كنت طلبت المطالب في غير أوقاتها «فَتَبْقَى حَسِيْءًا» قال في القاموس حسر البصر 
يحسر حسورا وهو حسير ومحسور كل وانقطع من طول مدى» و حسرعليه حسرة 
و حسرا فهو حسير تلهف. وحَبِرَ: أعيا «وَ» تصير «مُْقَطِعًا» عن الرب عَرَّ و 
جَلَّ وتكون «مُتَسخْطًا» عليه «حَجِلًا» في نفسك. 


فرع هذا كله وَ لوم الْمُوَاققَة وَححش الطَّنَ يربَكَ وَ الصَبْر 
الْجَميْلَ قم كَانَ لَكَ لَا تُسَلَتِ و مَا لَيّس لَكَ لا تُغظى لَعَمْرِيْ إِنّكَ 
كذعُؤ وَ تيتهلٌ إلى رَبَكَ يِالدُعَاءِ وَالمَصَدْع عِجَادَةُ وَ طَاعَةٌ إيكالا 
مر عَرَ وَ جحل في كول تعالى: ١‏ 
ادْعْوْقَ أَسْكَحِب لكَمُمْ. [المؤمن» رقم السورة:٠4»‏ رقم 
الآية: ]>٠١‏ 
وَ في قَوْلِهِ: وَا سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِه.[النساءء رقم السورة:4» 


يَسْكَجِيْتُ لَكَ عِنْدَ حيئنه وَ وَْتَه وَ أله إذَا آرَادَ الله عَْ وَ جل أؤ كان 
لَكَ في ذَلِكَ مَصْلِكةٌ دُنْيَاكَ وَ أَخْرَاكَ أو وَاكَقَ قَضَائَهُ وَ إنَْهَاءُ أَجَلِه 
َعَلَيِكَ لا تمه في تَاخِيْرٍ الاجابَةٍ وَ لا تشآم من دُعَائِكَ قَإِنّكَ إن 1 
توبخ 1 تخسر فيو إنْ ل يجْبِكَ عَاجِلَا تَابَكَ أجلَا كَقَدْ جاء في 


الحَديْث: ”إن الْعَْد يَرى في صَكَائفه يَمَ الْقِمَةٍ حَسَتَاتٍ لا ير ف 


2. 
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0-4 


فيقَالٌ لَه إِنّهَا بَدَلُ سُوَالِكَ في انها ال 1 انر قصائة فيفا أ وكا 

وَرَ آهل أخْوَالِكَ أنّكَ تَكُونُ ذَاكِرَا لِرَيِكَ مُوَخدَا لَهُ حَبْثُ تشالةٌ 
وَل تسل غَيْرهُ ومن حابجقك بِعَث 5 وجل قأنت بهن الخال 
في زَمَانِكَ كله لَئلِكَ و كهَارِكَ صِكَتِكَ وَ سْفْمِكَ وَ بُوسِكَ و كعمَائِكَ 
وَشِدَتِكَوَ و ا 1 
تستزسل لِفِغلِه عَدْ وَ بحل كَالَيِتِ بَيْنَ يدَى الْعَاسِلء و الظِفْلٍ 
الوضِيْعِ في يل الطِْثرِءِ وَ الكثْرةِ بَيِنَ دي الْقَارِسٍ يُقَلْبِهَا ِالصّوْبَكَانٍ 
فيمَلِيِكَ الْقَدْدٌ كيف يَقَاءُ إنْ كَانَ الكَعيَءٌ قَمِئْكَ الشّكْد وَالََناءُ وَ مِنْهُ 
عَرّ وَ جل أَلْوِيْدُ ني الْعَطَاءِ كما قَالَ «الَيِن سَكَرت لآريدئك:» 
ا 00 

و ١‏ وَ الْوَاقَقَةُ مِنْكَ يكؤفيقه عَوَوَ + 
لتقي وَ النْضْرَةٌ وَالصّلْوةٌ وَالوَحْمَُ مه عَوّوَجَلَ بِمَضْلِه م قَالَ عَد 
من قَائِل: 

إن الله م مَعَ الصّرِرِيْنَ. [البقرة . رقم السورة :1" رقم الآية ١61"‏ ] 

يالئضر ا مَعَ الصّايرٍ يُنَ يتضره و 
تفيئته وَ ُو عبد اص لَه على تَفْسِه وَ عَلى هَوَاهوَعَلى شَيِطَانِهِ قَالَ: 

إنْ تَنْضروا الله يَنْصُوَكُمْ وَ يُكيدثْ أَكْدَا تُ.[محمد» رقم 
السورة:41» رقم الآية:/ا] 

قَِدَا تَصَوْت الله في مُحَالَعَةٍ تَفْسِكَ و هَوَاكَ يك الإعْتِراض 
عَلَيِْ وَ النَسَخْطِ لِفِْلِه فيك وَ كُنْت حَضْم عَلى فْسِكَ سَيَانَا لَه 
عَلَيهَا كُلّا تحوكث يِكْفرِهَا وَ شِرْكِهَا وَ وَعُوْكتِهَا بحوّزت رَأْسَهَا 

ةولق ركو الال يط شي الوا 

الله عَرَ وَ بحل لَكَ مُعِيئًا وَّكَاصِرًا. 
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إذا ثبت على لوح قلبك ما قلنا « قأَزِخ هدًا» لد ذكه من التسعط والنهتة 
و الاعتراض والانتساب إلى الظلم و غير ذلكء قال في القاموس: أَرَاحَ الأمرَ: 
قضاه. والشيء : أزاغه من موضعه ونحاه يعني ادفع ذلك «كُلَّهُ» عن قلبك «وَالْوَم 
الْمْوَاقَمَةَ » مع الرب سبحانه «و» أَدِم « خسن الطَِنَ بِرَبْكَ وَ» عليك «الصَّبْرَ 
الْجَمِيْلَ قا كَانَ» الله قدر «لَكَ » في الأزل «لَاتُسْلّتِ» عنك «وَمَا لَئسَ» مقدرا 
«لَّكَ» في علمه «لا تُغظى » و مع ذلك لا تظنن أن ليس لدعائك فائدة » لَعَمْرِئْ 
إِنَْكَ» مأمور بالدعاء و أن للدعاء حالتين أحده)إنك «تَذْعُوْ و تبتَهِلٌ» أي تجتهد 
00 «إلى رَبْكَ بِالدُّعَاءِ وَالَصَرْعَ » لكونه «عِبَادَة» لربك «وَ طَاعَةٌ » له 
١م‏ ممالا لَِمْرِهِ عَوَّ و وَجَكَ » راجيا منه الاستجابة و ذلك الأمر «في قَوْلِهِ تعَالى: :« 
وَ قَالَ «رَبُكُمْ اذْعُوَْ آَسْتَجِب لم » * إنَّ الذين يَسْتَكْرْؤنَ عَن عِبَادََ 4 
أ دعائي «إسَيَدْخُلُوْنَ جك جهنم ذخر يْنَ؛: [المؤمن» رقم السورة: ٠‏ 5 . رقم الآية: ١‏ ] 
وَفي قَوْلِه: «إوَ سْكَلُوا الله من قَضْلِهِ4 [النساء:4/ 7 *] 
«وَ غَيْرٍ ذْلِكَ مِنَ الْأيَاتِ وَ الْآحَْارٍ» الواردة في الدعاء» و «أنت تَذْعُؤْهُ عَوّ 
وَهُوَ تعالى» اما «يَسْعَحِئِتُ لَكَ عِنْدَ نه وَوَفْيِه وَأجِهِ » كما قال: 
2 1 حِيْبُ دَعْوَةَ الدّاع إذًا دَعَانِ4[البقرة»رقم السورة: 1» رقم الآية:857١]‏ 
و إمايؤخر استجابته لتظهر «إذَا َوَادَ الله عَرَّ وَجَلَّ » قر يبا كان أو بعيدا «أؤ» 
يبدله و يعوض إذا «كَانَ لَكَ في» تعويض «ذُلِكَ» و تبديله «مَضلِحَةٌ ذُنْيَاكَ و 
أَخْرَاكَء أَوْ» يوخر إذ «وَاقَىَ» ذلك التأخير «قَضَائًَهُ » في الأزل «وَ إِنْتَهَاء أَجَلِه » 
المعلوم له «فَعَلَئِكَ» أن «لا تعَهِمْهُ في تَأْحِيْرٍ الإجابة بَةِ» و تبديله بل «وَ» عليك أن 
دلا تَسْامْ من دُعَاتَكَ فَانْكَ إن 1 توبخ » بدعاتك تن فيه فيهِ» لأنه تعالى «إن 1 
يجبِكَ عَاجلًا آَتَابَكَ أجلا» و دعاء المومن لا يرد «فََدْ جَاءَ في الحَدِيْث: ”إنَّ الْعَبْدَ 
يَرى في صَحَائْفِه يَوْمَ الْقِيِمَةٍ حَسَئَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا» و ذلك لأنه يعلم أنه لم يعمل تلك 
0 ا م 0 قط د 


0 


شرح فتوح الغيب (559) 
«أَنّكَ تكُوْنُ ذَاكِوًا لِرَبْكَ» فيعطيك ثواب الذاكر ين «مُوَحْدَا لَهُ حَيْثُ تَشألَهُ و1 
تَسْأَلْ غَيْرَهُ» و أنرلت حاجتك إليه «13 تُثِْلَ حَاجََك بِعَبْرِهِ عَزَ وَ جَلَّ» فتكون من 
الموحدين «قأنت» مذ خلقك الله إلى انقضاء عمرك جعلك «بَيْنَ الخالتين» مضاد 
تين «في رَمَانِكَ » و عمرك «كُلّه لَيْلِكَ» للسكون «قَ تَهَارِكَ » للكسب 
«صِكتكَ» في بدنك «و سُقَمِكَ» السقم كجبل و قفل: المرض «و بُوْسِكَ وَ 
تَعَْائِكَ وَ شِدَّتِكَ وَ رَحََائِكَ» فإما أن تفتح أبواب السؤال عن الخلق على نفسك و 
تسخط على ربك و تتهمه و تعرض عليه «وَ ما أَنْ تِكَ عَنٍ السّوالِ» من الخلق 
«َ توطى و تَوَاقَقَ» ربك فيها فعل فيك «3 تَسْتَرْسِلَ» أي تنبسط و تستأنس 
«لفِعْلِه عر وَجحلَ» فيك و تكون «كَاليِتِ» الموضوع «بَْنَ يَدَي الْكَايِلٍ » يحركه 
كيف يشاء «و» مثل «الظِفْلٍ الوضِيْع في يد اريريه » كيف يشاء و هو لا يعقل 
«و» مغل «الكْرَةِ بَيْنَ يَدَى الْمَارِسٍ يُقَلُْهَا ِالصَّوْبَحَانِ» بفتح الصاد واللام معرب 
جوكان كيف يشاء «فيمَزِبَكَ الْقَدْرُ كيف يَشَاءُ إنْ كَانَ» حالتك «النَّعَْء» والصحة 
والرخا «فَمِئْكَ» يطلب «الشّكْدِ» عليها «وَالتَنَاُ» على الله تعالى «» يكون 

«ليِن سَكَرتٌ لَأرِيْدَنَكُمْ وَ لَيِن كمَرْتُ إنَّ عَذَاين لَصَدِيْدُ4[ابراهيم»رقم 
السورة:5 .١‏ رقم الاية:/] 

قال الإمام القشيري: أَعْلَّمَ ربكم أنكم إن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من 
إكرامي و إن كفرتم إحسانى لأعذبتكم اليوم بامتحاني و غدا بفراقي و هجراني «وَ إن 
كَانَّ» حالتك «الْبَأْسَاءُ» والشدة والسقم «قَالصَّْدُ» لازم عليك «وَاخُوَافَقَُ » مع 
القدر مطلوب «مِئْكَ يكؤفيقه عَرَوَ بحلَ وَالتَِِيِثُ » هوالبقاء على الاستفاء ' و ترك 
العوج «وَالنْضْرَةُ» على تحمل ماأصابك «وَالصَّلُوةٌ وَالدَعْمَةُ» عليك «مِبْهُ عَرَّ و 
جل بِمَضْلِه كّ) قَالَ عَرَّ مِنْ قَائِلٍ: » 

ليْآيُّهَا الذين أمَنُوا اسْتَعِيْئُا بالصّبْرٍ وَالصَّلْوةٍ «إنَّ الله مَعَ الصْيرِيْنَ» 4 
(1) هكذافي المخطوطة؛ ولعل الصواب: الاستقامة. 


شرح فتوح الغيب (0ه؟) 
[البقرة» رقم السورة: ؟» رقم الآية:57١]‏ 
يعني كونه تعالى معهم إنما هو «بالنّضر» لهم «وَالتَِيْتِ» إياهم «وَ كيت 
لا يكُوْنُ الْحَقُّ» عروجل 1" لهم «وَ تَنْبئْته » إياهم «وَ هُوَّ» 
أي الله تعالى «لِعَبْدِهِ وتاصه لَهُ» في جميع أموره فين فينصره «عَل تفْسه» الأمارة «وَ» 
يغلبه «عَلى هَوَاهُ وَ» يظفره «عَلى شَيِْطَانِهء قَالَ الله عََّوَجَلّ: « 
««إإنْ تَنُضُرٌوا الله يَنْضرْكُمْ وَ يُتَئِث أَفْدَامَكُمْ4 »[محمد: 17 ] 
«قَادًَا» صبرت على ما اماياك ووافقه ب الرب 1212 و «تَصَدِتَ 
الله» أي طلبت النصرة منه «في حُحَالْمَةِ تَفْسِكَ » الأمارة بالسوء «3» مخالفة «هَوَاكَ 
بتك لاع غْتِرَاضٍ عَلَيْهِ» سبحانه فيا ضاق به صدرك «3» في ترك «التَسَخْطٍ » 
عليه تعالى «لِفِعْلِه فيكَ» على ما أراد «وَ كُنْت حَصْعًا عَلى تَفْسِكَ سَيّانًا لَهُ» أي لله 
تعالى و من جانبه «عَلَيْهَا» أي على النفس و لا تغفل بل تنتظر أنها «كلّا تحَوَكَثْ 
ِكْفْرِهًَا» للنعم «وَ شِرْكِهَا» الجلٍ والخفي «وَ رَعُوْتَتَهَا بجَرَّرْتَ رَأْسَهَا» أي قطعته 
«بِصَبْرِكَ» على ما أصابك «3» قتلتها بسبب «مُوَاقَقَتكَ لِرَبْكَ» في| قضاه «وَ» 
طَرَدْتَها لأجل «القَّلَئئئَةِ» والسكينة «إلى فِغْلِه» عَرَّ وَ جل «5» لا تلتفت إلى 
مكرها بالثقة على «وَعْدِه» سبحانه «و» ادفع حيلها باختيار «الرّضًا بها » أي 
بفعل الله و وعده «كَانَ الله عَوّ وَجَكَ » جواب إذا «لَكَ مُعِيْنَا وَنَاصِءَ ا» فتظفر على 
النفس والشيطان والهوى فتكون من الفائزين. 
وَأمَا الصَّلُوةٌ وَالوْْمَةُ كول عَوّْوَجَلّ: 
لِوَّبَشْر الصْرِيْعَ الذين ا أصابنهم نهذ كلو إلايلو وال 
إِلَيْهِ (جغؤت. أُولَيِك عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ قِن رَبْهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُهْعَدُوْنَ4[البقرة رقم السورة :رقم الآية:” ١6‏ إلى ١6/8‏ ] 
وَ الحالةُ الأخرى أنكَ تبتهلٌ إلى رَبْكَ عَرْ وَ جل بِالدُعَاءِ 
وَالمَصَْع إغطاما لَه وَ مالا لآمْره وَفِيْهِ وَضْعٌ النّيْءِ مَوْضِعَة لَه 


شرح فتوح الغيب (5651) 
تعالى تَدبَكَ إلى سُوَالِهِ وَالدْججؤع إِليْهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ مُشتراحا و 

ل بشَوْطٍ توك التْهْمَةِ لَه 

اليد عابو وله تار 2 ل 8 0 عَا يَْ 0 1 


2 


ل الصَالمةٍ في الذئها يعَشْدِبدٍ باه وَ في 
الأخرة يآليم عَذَابه سُبْحانَ الله الْعَظِئِم يا عَايخ يحاي عَلَئِكَ إيِكَا. 


«وَما الصَّلوةٌ وَا وَحْمَةُ» النازلتان من الله تعاللى «كَقَوْلَةُ عَرّ وَجَلَ » يدل عليه: 
وَ بَشْرالصْيرِيْنَ. الذين إذَآ أصَايَئهم تعيب قَالُوَا إن لله وَإنَا إلَبْهِ رجعُؤ 

أُولَيِكَ عَلَيِهمْ صَلَرْتُ ين رَيْهِمْ وَ رَمْمَةٌ وَأُولَيِكَ هم الِعَدُوْنَ» [البقرة» 0 
ا رقم الآية:65١‏ إلى ]١58‏ «و» أما« الَْالَةُ الأخرى» فهي «أَنَكَ 
بها » و تجتهد «إلى رَبْكَ عَوَّ وَ جل ب بالدّعَاءِ ء وَالتَضَوْعَ إِغْمَامًا لَهُ» بذكر أسعائه 
ا «وّ إِميعَالا لآمره» الَّذِيْ ورد في كتابه العرير «3» لأن فِيْهِ 
وَضْعُ السَّيْءِ مَوْضِعَةُ» و ذلك «لأنَهُ تَعَالى تَدَبَكَ » أي جذبك «إلى سُوَالِهِ » منه 
«وَالوْجوع إِلَيْهِ وَ» لأنه «جعَل ذْلِكَ» الدعاء لك «مُشْكرَاحا وَ» جعله «ر 1 
ِئِكَ إلَيِْ تعالى وَ» جعله «مُوَاصَلَةٌ» للرب عَرَ وَ جل «وَ وَسِئْلٌَ لَدَيْوِ و جميع 
ذلك «بِمَّوْطٍ توك النّهْمَةِ لَهُ» و ترك القول بأني أساله و لايعطيني «3» ترك 
«الَصخْط عليه عند كاير الإبجارة بَةِ إلى» مجبئ «حِيْنَهًا » ووقتها لا بد لك أن تدعو 

وأنت موقن بالإجابة فعليك يا أيها الداعي الموقن «اغْتَبِدْ مَا بَيْنَ بَيْنَ الْحَالِتينِ» و 
احمّظها «وَ لا تكن ين يجاوز حَدَهُمَا» و يطلب حالة ثالئة فيس « كاه لي 
هَُاكَ » أي في مقام الدعاء «عَالَةٌ أخرى » مغائرة لهما «فَاخدّز أَنْ تَظلُت» حالة 
ثالثة «وَ تَكُوْنَ مِنَ الطاللي المعتَدِيه يْنَ فيمفلكك» ربك «عَرَّ وَ جل وَ لا يُبَان » 
بإهلاكك «كَ) أَمْلَكَ مَنْ مَنْ مَى مِنّ المي السَالِمَةِ» فإنه تعالى أهلكهم «في ا لدُنيَا 


2 


شرح فنوح الغيب 
(؟ه0”) 


تَشْدِيْدٍ بََائه» و أنواع تكاله «» يهلكهم «في الْأعِرَة يليم عَذَابهِ» و عظ 
عقابه «سُبْحَانَ الله الْعَظِئِم » الّذِيْ خلق الإنسان في أحسن تقو يم. و أعد لهم الجنة 
والنار «يّا عا يحَاقِ» اكفني من سؤالي و لاتنظر إلى مقالي و ارزقني «عَلَتِكَ 
إتِكَاقِ» 0 


شرح فتوح الغيب ١60؟)‏ 


اع 


١‏ و 


الْمَقَانَةُ الْخَامسَةٌ وَالثلثوؤنَ 
في الووع يرك الؤخصّة و ييار الْعَظِيِمَةٍ 


َالَ وَضِيَ الله كعالى عَنْهُ: عَلَنِكَ يالووع و إِلّا مَالْهََاكُ في 
رِبِقِك مُلازِم لَك لا تنجؤ مئة بدا إلا 000 
وَرَدَفِ الحَدِيْتِ الْمَووِيٌ: 

اه لذن لون قات لطم َ إن من عحامَ حول 
اليلى يوك آن يمع فيو كالواهم إل حب بحل الوّزِع يُوْشِكُ أن يمد قَاهُ 
ليه 1 لا يكاذآنْ يُسْلَمَ الوّزعٌ نه 000 

وَ قَالَ عْمَوْ بْىُ الَكَلابٍ رَجِيَ الله عَنْهُ: كنا كبك يسع 
عْسَارٍ الال عَحَانَةٌ آن كقَع في الحرَام.'"" 

وَ عَنْ أن بكرن الصَّذِيْقٍ رَضِيَ الله عا عَنْهُ: كنا كثردكُ سَبْعِيْقَ 
با مح الجاح عَحَافةٌ آنْكقَعَ في الختاح.'”" 


3 


(0)لم نجدني كتب الحديث حديثا بهذالسياق» وروى البيهقى عن عائشة قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ”ملاك الدين الورع“. وفي الصحيحين و غيرههم عن النعمان بن بشير قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:الحلال بين» والحرام بين» وبينهها مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه و عرضه. ومن وقع في الشبهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء؛ ألا إن حمى الله في أرضه محارمه» 
ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدالحسد كله ألا وهي 
القلب. انظر الصحيح للبخاري برقم:57» باب فضل من استبرأ لدينه» كتاب الإيمان. 
والصحيح لمسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم:699١.‏ المشاهدي 

(2) ذكره الغزالي في الإحياء 7”/ 45. عن عمر رضي الله عنه» وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
بلفظ: ”تركنا تسعة أعشارالخلال مخافة الربا“ 4/ »١167‏ برقم: 2١47417"‏ كتاب البيوع» باب 
طعام الأمراء وأكل الربا. 

(3) ذكره القشيري في رسالة القشيرية. 


شرح فتوح الغيب (:6؟) 


َعَلُوا ذلِكَ تدعا من مُقَارَبَةٍ الحرام آخد | يقل الي صَلٌ 
الله عَلَيوَعَل الِهِوَسَلَمَ: 
ألا إن لكل مَلِكِ حتى وَ جتى الله تعالى تحَارِمُةٌ كَمَْ حا حؤ 
الحيلى يُؤْشِك أنْيْقَعَ فيه.''" 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: عَلَيِكَ بِالْوَرَع » أي لازم الورع واستمسك به» و 
هو في اللغة: التقوى, و في الطريقة: ترك الرخصة والأخذ بالعريمة «وَإلا» أي و 
إن ل تلازم ولا تسعمسك به «قَالْهَلَاكُ » متحقى «في رِبْقِكَ» أي رقبتك كناية عن 
الذات «مُلَازِمٌ لّكَ» لا يفارقك الهلاك «لا تَنْجُوْ مَنُْ آَبَدَا إلا أَنْ يتَعَمَدَكَ الله » 
تعالى «برَخمته » فيعفو زلتك و يغفر معصيتك و في جنته أدخلك, و كيف لا يكون 
الورع من أفضل الِصال و أحسن الفعال إذ نطق به الأخبار والآثارءأما الأخبار 
«َقَدْ وَوَدَ في الَْدِيْثِ» النبوي «الُوَوِيْ» عن خير البرية عليه أفضل الصلوة و 
أكمل السلام: 
«إِنَّ مَلَاكَ الذِيْن» أي ما يملك به الدين «الْوَرَعٌ وَمَلَاكَه » أي هلاك الدين 
بمعنى مهلكه «الطّمَمْ » في الدنيا و لوازمها «وَ أن مَنْ حَامَ حَؤلَ الجهى يُوْشِكٌ » 
أي يقرب «أنْ يَقَعَ فيه كَالوَات تع إلى بحن الوَّوِع» أي الزراعة «يُوْشِكُ» أي يقرب 
«آنْيَْدَ فاه إلَيهِ» أي الررع «لَايَكَادُآنْيَسْلَمَ الوّرعٌ مِنْهُ» أي فم الراتع. 
وقد ورد في الحديث القدسي: أن الرعون ني أسسبي أن أحاسيهم 
«وَ» أما الآثار فقد «قَالَ» أمير المؤمنين «عُمَدْ بْنْ الَكّلاب ب رَضِيَ الله عَنْهُ: كنا 
برك يسع أَعضَارِ الحَكَالٍِ» أي نجعل الحلال عشرة أجراء نترك تسعة منها د 
َع في ا ره ال ا ا «عَنْ» أميرالمؤمنين «/ 
ا 0 سَبْعِيْنَ بَابَا مِنَ الْمْبَاح عا عَحَافَةَ آنْ 6 


زفق 


010 ذكره الكاساني في البدائع ؟/ 2٠١0‏ وقد مرجزء منه أنفا. 
(2) ذكرالحكيم الترمذي في نوادرالأصول نحوه 18/١‏ 5» وذكر الغزالي في الإحياء نحوه في 
كتاب النوف والرجاء. 


شرح فتوح الغيب (هه؟) 
0 أي الإثم فهولاء السادات كلهم «5 َعَلُوا ذْلِكَ» سد وَرّعَا 
مَقَارَبَةٍ ابراه م أخْدًابِقَوْلٍ النَّيَصَلٌ الله عَلَي وَعَل أله وَمَ 
"لان يكن مَك جكى و حت الله تقال حتارمة قترئ ححام عؤل الحيلى يؤياك 


قَمَنْ دَخَلَ حِصْنَ الْمَلِكِ فَجَارَرَ الاب الأول ثم الدَِن ثم 
الثَالِتَ حى قرب مِن سُدَّيِه حَيْهُ خء 5 رقت عل قاب الارن آري 
هلى الك قَانَهُ إنْ أَغْلِقَ عَنْهُ البَاث القَّالِتُ ل يَضُرَة إِذْ هُوَ مِنْ وَرَاءِ اين 
ين ا؛ واب الْقضر و مِن دُوْنه ‏ حواش الْمَلِكِ وَ جُمدة وَأما د كَانَ 
عَلَ الْمَابٍ الْآولٍ مَعْلْىَ عَنْهُ بتي في الْبَدْ وَحَدَهْ وَأحَدَنْهُ الذياب و 
الآعْدَاءٌ فَكَانَ مِن الْهَالِكِينَ فَهِكّذَا من سَلَكَ الْعَرئمة وَ لَارَمَهَا إِنْ 
سلِب عَنْهُ مَدَدُ التّؤفيق وَالرْعَايَةٍ وَ إنْمَطَعث عِنْهُ حصّل في وحص 
00 7 ازع كَإنْ أذْركَيةُ اليه كَانَ عَلَ الطلاعَةٍ وَالْعِجَاكة 
وَيُشْهَدُلَهُ 0 


«قَمَنْ دَخَلّ حِصْنَ ع الك قَجَاوَرٌ الْبَات الأَوَكَ» الّذِيْ هو مرتبة وقوف 
الدواب والمشاة والاتفار «ن» جاوز الباب «المَاِن » الَّذِيْ هو مرتبة عوام اليش 
«تمٌ» جاوز الباب «الثَالِتَ» الّذِيْ هو محل الخواص و أعيان المملكة و في بعض 
نسخ المتن ”و وقف على الثالث” و هذا هو الصواب الموافق لما بعده من الكلام. 

«حَبّى قرب مِنْ سُدَتَِهِ» أي سدة المحل الخالص لذات الملِك «خَيْد مد وَقّت 
عَلَ الْبَابٍ الَْوَلٍ الَّذِي يل الّْمك» والمفازة. ثم علّل خيرية الداخل من الخارج بقوله: 
«مَانّةُ» أي 0 في البابين «إِنْ أَغْلِقَ عَنْهُ» أي احترارًا عن دخوله «الْبَابِ 
ات ا َه » أي ذلك الداخلّ غلقها «اذْ هُوَ مِنْ وَرَاءِ» أي خلف «بَابَينَ قْنْ 
َبْوَابٍ الْقَصْرِ » بالنسبة إلى الخارج «وَمِن دُوْنِه » أي عقيب الباب الغالث أو عقيب 
ذلك الداخل في البابين «خَدّاش لِك » جمع حارس «وَ جُنُْؤدُةُ » فإنهم يقفون 


شرح فتوح الغيب (561؟) 


عند كل باب و في كل باب فإذا تيسر له دخول البابين فقد حفظ و حرس عن هوام 
الأرض و سوامها «وَآمَاإِدَا» ل يدخل في الباب بل «كَانَ عَلَ الْبَابٍ الْأَوّلِ فَعْلّْقَ» 
ذلك الباب «عَنْهُ» أي عن دخوله «بَتِى» ذلك الواقف على الباب «في الْبَن 
وَحَدَهُ وَ» لا يكون معه أحد يستأنس به و يحمّظه «اَحَدَنهُ الذياث» جمع ذئب و 
هو حيوان مفترس له مخالب فيفترسه و يهلكه «» أخذته «الأغدَاء» وهم 
شياطين الإنس والحن فيضلونه عن طر يق الحق «فَكَانَ» ذلك الواقف على الباب 
الَّذِيْ أخذته الذياب و الأعداء «مِنَ الْهَالِكيْنَ فَهِكَدَا مَن سَلَكَ الْعَرئة» من 
السالكين في سبيل الله «وَ لَارَمَهَا إن سُلِت عَنْهُ» أي عن ذلك السالك «مَدَدْ 
التّؤفيق» الإلهي «وَالرَعَايَةِ» الربانية المبلّْ إلى مرتبة الولاية «وَ اِنْقَطعَث عِنْهُ» 
مدد التوفيق والرعاية «حَصّلَ» ذلك السالك «في الوْحَصٍ و1 يَخْوْخْ 2 السرْع 
قَِنْ َدرَكَتْةُ الْمَِيَةُ» أي الموت «كَانَّ» موته «عَلَ الطّاعَةٍ وَالْعِبَادَةِ وَيُهْهَدُ لَه عِنْدَ 
الله تعالى بحي اَّمَل » فيحصل له النجاة و يدخل في اللحنة 

وَ من وَكَفت مع الوْحصٍ و [ يَكَمَدّمْ إلى الْعَرِمَةِ إن سْلِتِ 
التّؤفيقٌ فَقْطِعَتْ عَنْهُ إمْدَادُهُ فَكَلَتِ الْهَؤى عَلَيْهِ وَ شَهَوَاتُ النّفْسِ 
فََتَاوّل الحرَامَ حرج مِنَ الشّوع قَصَارَ في ذُمرَةٍ الَّمَاطِيْنٍ آغداء الله 
الصَّآلْيِكَ عَن سَيِلٍ الْهُذى فَإِنْ أذركئة اليه قبل التَوْبَةٍ كَانَ مِنَ 
الْهَالِكيَْ إلّا آن يكَمَكَده الله تعالى يميه وَ فَضْلِهِ فَالَطد كل الحتطر 
في الْقِيَام مع الؤّخصء وَالسلامةٌ في اتام ممع الْعَرِمَةِ. 


- 


«وَ مَنْ وَقَف مع الوُحَصٍ و ل يكَقَدَمْ إلى الْعَرئمَة» أصلا «إنْ سُلِب التّؤفيقٌ» 
الإلهي المبقي له في الرخصة «تَقطِعَتْ عَنْهُ إْدَادهُ» أي إمداد التوفيق الإلهي «فَعَلَتِ 
الْهَؤى عَلَيْه وَ شَهَوَاتُ النّفْسِ» فتنزل عن الرخص و يقع في هاوية الحرام «قَتنَاوَلَ 
ارام ترج من » قيد «الشّرْع» قَصَاوَ» بخروجه عن الشرع «في رُمْرَةِ الشَيَاطِينٍ آغذَاء 
لله الضَالِوىَ عَن سَيئِلٍ الْهُدى» فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم. 


شرح فتوح الغيب (/01؟) 

«مَانْ أذْرَكَية اليه » حال خروجه عن قيد الشرع و وقوعه في هاوية الحرام 
«قَبِلَ الَّوبَةٍ كَانَ من الْهَالِكيْنَ» في الدين المستحقين للعذاب الأليم في نار البحيم 
«الَّا أن يكَكَمَدَهُ الله تعالى يرخمته » الكائنة مئه «وَ فَضْلِهِ » فيعفو عن سيّاته و يدخله 
في جنته «كَالَْطر كُلّ الحَظر في الْقِيَام مَعَ الؤْحَصٍ» وَالِسَلَامَةٌ » كل السلامة «في 
الْقِيَام ار ناح لاحر لمجو سن اد اا أ ال 
0 اختيار الأحوط دون الرخصة. 


شرح فتوح الغيب (54؟) 


ا 00 مَالِكَ وَ دُتْيَاكَ 
رنةء واضرف جمنع زَمَاذك اولاني تخصبل أخريك م 0 
الوَّمَانِ شيء اضر فْهُ في دُْيَاكَ في طلّبٍ مَعَاشِكء وَ ا تَجعل ذا 2 
رَأْصَ مَالِكَ ل 
إنْ قَضْلّ م مح الومَانِ قله صَرَفْعها في أخرَتِك تفي فيها الصّلَوَاتٍ 
الحتهس تشبكها سَِيِكَةٌ وَاحِدةٌ سَاقِطَةَ الوكانٍ تكله الَْاججمَاتٍ من 
عبر زوع و سهؤو و علخو قوار َي الاوكانٍ آ يَلْحَقَكَ النعثِ 
وَالإعْماء فتامُ عد عن القصَاءِ حك عه في اليل بالا في اهار كايعا 
نياك 3 كوك وَ شَيِطانِكَ وَ بَايعَا أخِرَئَكَ يِدُنْيَاكَ عَبْدَالئَفْسِ و3 

يتا و مركبهَا و قد أوزت يرَكؤيهَا وَ تَهذِئيها وَ رِيَاضيِهَا وَ 
لُك يها في شل الكلامة و هي طرق الأرة و طاعة ملاها 
ََلَمكها لِك مها وَ لمت مامه إَِا و تبغتها في كَهَوَاتهَاوَ 
لَدَاتِهَا وَ مُوَاكَقَتَهَا وَ صَيِطَانِهَا وَ هَوَاهَا قَمَائَكَ خَيْدْالدَيَا وَالْأَخِرَةٍ وَ 
حَسِرْئها قَدَحَلْت الْقِِمَةَ فلص النَّاسٍ و أَحْسَرَهُمْ دُنيَا وَ دِيْكًا وَمما 
وَصَلْت يتابَعيها إلى كر من قِشْمِكَ من الأثيا. 


«قَالَ وَضِيَ الله عَنْهٌُ: ا عل أحِرَتَكَ وَأْسَ مَالِكَ» يعني أن الحيوة والأعمال 
تجارة فاجعل آخرتك فيها رأس المال «ق دنا دُنْيَاكَ رِحَةُ» فإن حصل الربح فنعم 
المراد» و إن لم يحصل لا يكون التجارة خاسرة فإن كنت مهتديا في التجارة فليتجر 
على وجه لا يضيع الآخرة» فإن حصل الدنيا قَهَا و إلا فلا تخسر فَلَاحِظْ ذلك 


شرح فنوى الفيب (69؟) 
«وَاضرف بَمِيْعَ زّمَانِكَ» و طيب أوقاتك و سّعَة عيشك و فراغ خاطرك «اَوَلّا في 
تَحْصِيْلٍ أحِرَتِكَ» الَّذِيْ هو رأس مالك «تثمٌ إنْ قَصُْلَ من الَّمَانِ شىء» فضلة 
«إضرفةُ في دُنْيَاكَ في طَلَّبٍ مَعَاشِكَ» و معاش من تعلق بك من الزوجة والولدان 
والغلمان «وَ لَا تَْعَلْ دُنْيَاكَ وَأْصَ مَالِكَ وَ أخرَتَكَ رِبْحَهُ تضرف رَمَاَكَ أَوَلَا في 
تَخْصِيْل دُنْمَاكَ إِنْ فَضصُلَ مِنَ الرَّمَانٍ فَضْلَةٌ صَرَفَْهَا في أخِرَتِكَ تَفْضِئْ فيهًا» أي في 
فضلة الزمان «الصّلَوَاتٍ الْحَمْسٍ تَسْبْكْهًا» أي تجمع تلك الصلوات الخخمسة 
«سَبِيْكَةَ وَاحِدَةٌ» أي جملة ناقصة فإن السبيكة هو الفضة والذهب الغير المذاب» و 
فيه نقصان لا يخفي» تفسيره قوله: «سَاقِطَةَ الَْؤكَانٍ ْلَه الْوَابَاتِ مِنْ غَيْرِ رَمُع 
وَ سجوْدٍ» فيفضي إلى فساد الصلوات «ق» من غير «طَ]ِئَةٍ و قرَارِبَيْنَ الَْْكَانٍ » 
فيفضى إلى ا «آؤ يُلْحِقَكَ النَّغثِ وَالْاِغْيَاءُ» أي المحنة والشدة لكسلك و 
عدم المبالات بالمفروض عليك «قَتَنَامُ عَن الْقَضَاءِ» و الأداء للصلوات «جمثلةً » 
حال كونك «جِقَةٌ في اللَِّل بَطَالَا في النَهَارَِابعَا َِفْسِكَ وَ هَوَاكَ وَ كَيِطَانِكَ و بَاِيعًا 
أخِرَئَكَ بِدْثيَاكَ عَبْدَالئَفُسِ» و هواها و شيطانها «وَ مَطِيِتَهَا وَ مَوْكَبَهَا» كلاهما 
بمعى تَجْوْكَ نَفْسْكَ في كل مَهلكة و مظلمة و مزبلة و مَطرّدة قكَهيم في كل واد من 
الدنيا و تتحير في كل نَادٍ من الدين أترضى أن تصير مركوب النفس والهوى 
والشيطان «وّ» الحال أنك «قَد أموت» من جانب ربك ورسول ربك «بركؤيهًا 
و تَهْذِيْيَهَا وَ رِيَاضَيِهًا» بمنعها عن مشتهياتها المخالفة للشريعة «3» أمرت 
«الشلُوْكِ يهَا» أي جعلها سالكة «في سُبْلٍ السَلَامَةٍ وَ هي طُوْقُ الأخرَةٍ» التي 
أهدت إليها الشريعة «وَ طَاعَةٍ مَؤْلَاهَا مَظَلَّمْمَهَا» أي ظلمت نفسَك «يِقبْوْلِكَ 
مِنْهَا» ما آَمَرَئُكَ بها «وَ سَلَّمْتَ رَمَامَهَا إلَيّهَاه و تركتها ترتع في مرعى روض 
الآمال والآماني «و تَبَعْتَهَا في شَهَوَاتِهَا وَ لَذَاتِهَا وَ مُوَائَقَيَهَا وَ شَيِطَانَهَا وَ هَوَامَا 
قََائَكَ حَبْرالدُئْيَا وَالْأَخِرَةٍ وَ حَسِوْتَهَُ] قَدَخَذْت الْقِيِمَةَ فلس النّاسٍ وَ أَحْسَرَهُمْ دنا 
وَ دِيْا» فإن ما جمعتها في الدنيا من المال والحاه لا تذهب معك في الآخرة فم| نفعك 
موافقة النفس شيئًا «وَمَا وَصَلْت مْتَابَعَتَهًا إلى أَكْثّر من قِسْمِكٌ مِنَ الدّنْيَا» الَّذِيْ قدر 


شرح شنو العيبا الدلهة 
الله تعالى لك منها في علمه الأزلى. فهذا حالك حين سلكت بالنفس طر يق الدنيا. 


وَ لو سَلَكْت بِهَا طَر يْقَ الْأَخِرَةٍ وَ جَعَلَْهَا وَأْصَ مَالِكَ وَبخْت 
الدُنها وَالَاخْرَةِ وَوَصَل إلَئِكَ قِسْمُكَ مِنَ الدّثها مَيئَا مَرِيكا وَ أنت 
مُصَانُ مُكرَمُ كما قال ال صَلَ الله عَلَيِه دوَعَلٍ الِهِوَسَلَّمَ: 

إن ار ا تمن مر احير لا يُعْطِي الأخرة 
عَلى كه الدثيا 20 

وَ كتفت لا يكُونُ كَذَلِكَ وَ ييِهُ الأخرة هي طَاعَةٌ الله تعالى لآنّ 
تيه ذؤح الْعِبَادَةِ وَ دَاتُهَا. قَاِدَا آطغت الله تعالى بِرُهْدِكَ في الدّنها وَ 
طَلَبكَ دَارَالْأخِرَةٍ كنت من خَوَاضٍ ع 
وَ حَصَلت لَكَ الأخِرَهٌ وَ هي اَن وَ جَوَارُ الله. و 
الدُثيافياتيك قِسمُكَ الّذِيْ قَكَرَمِئْهَا؛ إذّا 0 


مم تو 
م 0 


وََهُوَ الله عَزْ وَبحل. 
«و لو سَلكْت يها طر بق الْأخِرَةوَ بحعلتهَا» أي خرةً «رَأس مَالِكٌ ريخت 


1 


الدُنْيا وَالْخِرَةِ وَ وَصَلَ ال م 
كل الك سيان عد ل مين الستانيه راستا ا مك قَالَ النَّنُ صل الله عَلَيِْ 

ٍ) عل الِهِوَ سَلَّمَ: 

إنَّ الله تعالى يُعْطِي الدنيَا عَلى ني الأخرَة وَ لا يُْطِي الْأخِرَةٍ عَلى بِيّةِ الدّثيَا. » 

و رركت لد يكرة كدرلت» أي يمني الدواعل يه الالخرة 11 َيه الأخجرة 
هي طَاعَةٌ الله تعالى لِآنَّ البِيَّ روح الْعِبَادَةٍ وَ ذَانُهَا قَادَا آطغت الله تعالى يِرْهْدِكَ في 
الدُنيَا» و عدم توجهك إليها «وَ طَلَبِكَ دَارَالَاخِرَةٍ كُنْتَ مِنْ حَوَاضٍ الله تعَالى و 
َهْلٍ طَاعَتَة وَ حيو و حصَلت لَكَ الْاخِرَةٌ وَهي الل الخلد التي وعد المتقون «و 
جَوَارٌ الله » الَذِيْ ذكره الله تعالى بقولة: 


)000 انظرالجامع الصغير للسيوطى رقم الحديث 1917. 


شرح فنوح الغيب (551) 
«إنَّ الْجِْيْكَ في جَدْتٍ و تهَر. في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْكَدِ رٍ4[القمر» رقم 
السورة:؛ 25 رقم الآية:58] 
«وَحَدَمَئْكَ الدُئيَا» خدمة عبيدٍ وإماءٍ ى) وردفي الحديث: 
يا دنيا من أطاعي فَاخْدِمِيْهِ و من أطاعك قَائعييه.'"' 
«فيَأتِيكَ قِسْمُ قِسْمْكَ الَّذِيْ قَدَوَو نهَا» في الأزل «إِذَ الْكُْلنُ» أي ما سواه تعالى من 
المخلوقات تبغ يِْتَالِقَهَا وَ م مَوْلَاهَا هَا و هُوَ الله » الَّذِيْ لااله إلا هو «عَرّ » عن كل 
نقص «وَ بحل » عن كل عيب. 
وَ إنٍ اشْعَعَلْت يالدثها وَ آغرَضت عَن الْاخِرَةٍ عَضِبَ الوَبُ 
ل 
في إيصَالٍ قِسيِكَ لِعَضَبٍ الله آنا تل ؤكنة. هين من عَصَاءُوَ تكْرمُ 
مَنْ أَطَاعَةٌ ا 0 ليوو سَلَّم: 
آلدّئيا وَالَأَخِرَةُ صَدَئَانٍ إذَا آَوْضِيْت إِخْدمُمااسْحَظك عَلَبِكَ 


٠7‏ نكم تلن ثيه الذ وَ مِْكُمْ من ير يْدُ الأخرَةٍ.[أل عمران» 


يعي أنه الذقاد با اللأخِرَةٍ فَائْظو مِن أبتاء متها 
شت ؟ لون 


0 0 0 وَعَا: 9 0 


(1) ذكره أبو نعيم في الحلية ؟/ 2195 بلفظ: ”أوحى الله تعالى إلى الدينا أن اخدمي من 


ع 


خدمنى» وأتعبي من خدملف . 


شرح فتوح الغيب (؟55) 
الْعَرِشٍ عَُوْفْ عَلَ الموَائدٍ عَلَيْهَاطائِبُ الطّعَام وَ الْقَوَاكهِ وَالشّهْد 
أيقض دن اللج ى) بحاء في الحرِيت: ”ينظوؤت إلى مَتازِلِهمْ في 
الجن حثى إِذَا كَرَعَّ مِنْ حِسَابٍ اللق دَحَلُوا الخنْةَ يَهْكَدُؤْدَ إلى 
مَك زٍلهخ كم يَهْكَدِئ أح د الئاس في الدنها إلى مازِله“. 

«رّ إِنٍ اشْتَعَلْتَ بِالدُثيَا وَ أَعْرَضْت عَن الْأخِرَةٍ عَضِبٍَ الوَبُ» تعالى 
«عَلَيِكَ» لأنك اشتغلت بمغضوب الرب» ذا اي م ون الرب «فَفَاتَئَكَ 
الْأخِرَةٌوَ تَعَاضْبَتْ الذُنيَا» أيضا «عَلَيِكَ وَ وَ تَعَسَّرتُ» في حصولها لك «وَاتْعَبَنْكَ 
في إِيْصَالٍ قِسْمِكَ» و نصيبك المقدر منها إليك و إنما تغاضبت عليك «لِعَضَبٍ 
الله» تعالى عليك « لِأَنّهَا تلو كته » تعالى «تُّهينٌ مَنْ عَصَاةُ وَ تكْرِمُ مَنْ ع أَطَاعَهٌ » فإذا 
تحقق فوات الآخرة باشتغالك بالدنيا «فِيتَحَفَى حِيْئَئِذٍ قَوْلُهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ 0 

أَلدّنيًا وَالْأَحِرَةُ م صم تان إذَا أرْضَيِت إخذهُمًا» دنيا كان أو أخرق «أَسشحَظتٌ 
عَلَيِكَ الأخرى » 

«قَالَ الله عَرَّ وَ جل : 

طمِئكُم نَن يُرِيْدُ الدُنيَا وَ مِنكمُمْ من يُرِيْدُ الأخرة4[آل عمران» رقم 


١م‎ 


عع به أبتاء الدُنيا وَآبنَاءَ الأخرة فَانْظُو من أبْاءِ يها آَنْت؟» يا أيها الطالب 
الراغب «3» انظر «مِنْ أي الْمَبْلتَهْن نب أنْ تكمُؤنَ وَ أنت في الدُثيَا» أي والحال 
أنك في الحيوة الدنيا فلا أظن بك أن تحب أن تكون من أبناء الدنيا بل ينبغي 
لصاحب الهمة العلية أن لا يكون طالب العقبى أيضًا بل اللائق بحاله أن يكون 
طالب المولى «ثإدَا» ارتحلت من الدنيا وّ «صِوْت في الْأَخِرَةِ» فيكون هناك ى) 
قال تعالى: 

لقَرِيْق في الَْنّةٍ وَ قَرِيْقُ في السَعِيْرٍ4[الشورى» رقم السورة:57» رقم 


شرح فتوح الغيب 6 


و قبل دخوله في الجنة والسعير د 0 »0 قَرِيْقُ في الْمُؤقّفٍ قم قِيَأ 
في طُوْلٍ الْحِسَابٍ في يَوْم كَانَ مِقُدَارَهُ تمْيِيْنَ لف سَنَوٍ يا ته رن له 
ل 0 ف عَلَ الوَائِدٍ عَلَيهَا 
أطائث » جمع أطيب «العقام وَ لد الْمَوَاكِهِ وَالشَّهُد التطن دو للج كا جاءَ » 
وصف الموائد «في الْحَدِيْثْ» و هولاء العاكفون «ينْظْدؤنَ» حال وقوفهم في 
الموقف «إلى مَتَازِلِهِمْ في اجَنّةِ حثى حي إِذَا فَرَعَ » الله عَوَّ وَ جل «مِن حِسَابٍ الْمَلّى» 
جميعا في مقدار حلبة الشاة كذا روي عن النبى صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله 
تعالى : و الله ريغ الححسَابٍ4[البقرة:7/ ٠7‏ ؟] و أن كل أحد يعلم أنه تعالى 
يحاسب به «دَحَلُوا الله يَهِعَدُوْنَ إلى مَتَازِلِهِمْ» من غير احتياج إلى معرّف «كَنا 
يَهْتَدِىْ أحَدَالئَاس في الدّئيا إلى مَزْوِلِهِ » 


َهَلْ وَصَلُوَا إلى هذا إلا يتَدْكِهمُ الدئا وَ إشْتَعَالِهِمْ يطلب 
الأخرَةٍ وَ المؤلى. وَ مَلْ وَتَعْا أُوليِكَ في ظُولٍ الميِسَابٍ و أنواع 
الكَّدَايدٍ وَالدُلٍ إلّا لاشْتِعَالِهِمْ يالدثيا وَوَغَْتِهِمْ فيهَا وَ زُهْدِهِمْ في 
الأحِرَةَوَ وَل لجالا يآمرهَا وَ يسان َم الْقِيمَةٍ وَمَا سَيْصِيْدوْنَ لَه 


لسيال يوم 


- 


عَدَا يا دَكَرَهُ في الْكِتَابٍ السّئَةٍ كَانْظُوْ لِتَفْسِكَ وَاخْتَز لَهَا خَيْرَ 
ِو آفْردهَا عَن آَفْرَانٍ الشوء من عَيَاطِنِ الا وَالِْنَ 
وَاجَعَلٍ الات و الشْنَة أمَامَكَ وَانْظُو فيهها وَاعْمَلْ بها وَ لا تَغْتَُ 
ِالْقَالِوَ وَالْقِيِلٍ َ الَْوَسِء قَالَ الله تعالى: 

وَ مآ أاكُمْ الوَسُوْلُ فَحُذُوْهُ وَ مَا كهَاكُم عَنْهُ َانتهُوا وَاتَقُوا 
الله.[الحشرء رقم السورة:09. رقم الآية:1] 

ارال وا لال كك لل جا اب ري 
لآنقْيِكْمْ عَمَلَا وَ عِجَادة» كما قَالَ عَؤْ وَ بحل فيحن قؤم صلا عن 
سَوَآءِ الوئل: 


شرح فتوح الغيب (554) 
«وَ رَهَْاريِةَ ب ابْتَدَعْوْهَا مَا ككبْلهَا عَلَيْهِْ)4[الحديد» رقم 
السورة:017» رقم الآية:/71] 
كذ رَكْى هُوَ تيه صَلٌ الله عَلَيِْ وَ سَلُمَ وَ كَؤهَهُ من الَْاطِلٍ 
َالؤُوْرٍ قَقَالَ: «وّ مما يَنْطِق عن الْهَؤى. إن ُو ِلّا وى يُؤحى» 
[النجم» رقم السورة: 07 رقم الآية: ١‏ إلى 4] 
أئ مَاأكَاكُمْ فَهُوَ مِنْ عِنْدِى لا من هَوَاهُوَكفْسِه فَانَعْؤةُقَال: 
طقل إن كنم عِيوْنَ الله فَانَيعْونَ يُبِكُمْ الله4[آل عمران» 
رقم السورة:"؛ رقم الآية:١‏ "1] 
َك آنّ طر يْقَّ الْمَحمَةٍ إيْمَاعَُ قَولَا وَ فِعْلًا. 


«فَهَلْ وَصَلُوَا» أي أهل الجنة «إلى لهدا» المقام الع والقرب الس «إلّا 
بمَدْكِهِمُ الدُنيَا» الخسيسة الرذيلة «وَ إِشْتِعَالِهِمْ بِطَلَبٍ الْاخِرَةِ وَ» بطلب «الْمَؤْل 
وَهَلْ وَقَعُوا أُولَئِكَ» اسم الإشارة إمّا عطف بيان أو بدل من ضمير وقعوا على مثل 
قولهم أكلوني البراغيثء والاستفهام للانكار أي ما وقع أهل الموقف «في طُوْلٍ 
الجتساب و أنْاع الشّدائدٍوَالذَلِ إلا لاْعَالِهِمْ الدنهَا وَرَغْتهِمْ فيها وَ زُهْدِحِمْ في 
الأخرَةٍ وَ قِلَّةِ الْجَالَاة بِأَمْرهًا» أي أمرالآخرة لألّفتهم بالدنيا بل «وَ نِسْيَانٍ يوم 
الِْيمَةٍ وَ نسيان «مَا سَيَصِيْدَوْنَ إلَيِهِ عَدَا ينا ذَكَرَهُ في الْكتَابٍ» العزير والقرأن 
المجيدء «و» هما ذكره «السَّنَّةِ» المحمدية فإن الكتاب وَالسَّئَّةِ قل بينا بيانا كافيا 
شافيا يما فيه صلاح المعاد والمعاش و الخنلاص عن كيد النفس والشيطان الداعيين 
إلى إصلاح الدنيا و إفساد الآخرة فَانْظْرْ أيهاالعاقل «لِتَفْسِكَ وَاحْمَْ لَهَا» أي لأجل 
نفسك «خَيْرَ الْقَملَعَينٍ وَ آَفْرِدْهَا» أي اجعل نفسك منفردا متوحد | «عَنْ أَفْرَانٍ 
السّؤْءِ مِنْ شَّيَاطِيْنِ الس وَابْئِنَ وَاجْعَلٍ الْكَعَات وَ السُّنَةَ أمَامَكَ» و قدامك 
«وَائْظُو فيهم) وَاعْمَلْ بها وَ لا تعْئدَ الْمَالٍوَالْقِيْلِ» هما اسمان لما يذكر من قيل و قال 
«وّ» لاتغترب «الْهَوَسٍِ» النفسي. ويدل على التمسك بالكتاب والسنة ما «قَالَ 


شرح فنتوح الغيب (56) 
الله تَعالى : » 

«(«وَمَآ أتَاكُمُ الوَسُوْلٌ»4 من المال في قسمة الغناتم و من الأقوال والأفعال 
9« فَخُدُوْهُ»4 بالقلب والجوارح فاعتقدوه حقا واعملو ابه 9«وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانكَهُوا » » عنه. 2<« وَاتَّقوا الله » 4 

هذه الآية الكريمة و إن نزل في بعض الحروب في قسمة الغنائم لكن العلماء 
حملوها على العموم؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص الواقعة على ما تقرر في 
علم الأصول «قَاتَّهُوا الله» في مخالفة رسوله «وَ لا تُخَالِفُوْهُ» أي الله تعالى بمخالفة 
الرسول عليه الصلوة والسلام أوالضمير للرسول صل الله عليه وعلى أله و سلم 
«فَكتْركُوا الْعَمَلَ يا جحاءَ يه» الرسول من الكتاب والسنة «وَ تَْتَرِعُا لإنْفُسِكُمْ 
عَمَلا وَ عِبَادَةَ» قلبيا و قالبيا «ك) قَالَ عَنَّ و جل في حَقْ قَوْمِ » من الأمم السالفة: 
««صَلْوا عَنْ سَوَآءِ التَبِئْل » 4 [المائدة:0/ ]1١17‏ باختراع العبادات من عند 
انفسهم وعدم إتمامهم في سورة الحديد: 

«وَ لَقَدْآَوْسَلَْا ُؤحا وَّإبْرهيم وَ جَعَلَْا في دز ينها النَْوّةَ وَالَْدْب قَمِنْهُمْ مْهْمَدٍ 
+ وَ كَيئذ يِنْهُمْ فسقُوْنَ .ثم قَيا عل أنَارِحِمْ رْسْلِنَا و فيا يعِئِمى ابن مَز يَمَ و أتيلة 
الْإنيِلَ ” وَ جَعَلْنَا في قُلُوْبٍ الذين اتَمَعْوْهُ رَأْقَةُ وَ وَْمَةٌ * «وَ رَهَْانيَة ابْتدَعُوْهَا مَا 
ككبلهَا عَلَيِهِمْ» إِلّا ائبكآة رَصْوَانٍ الله قَ) وَعَوْهَا حقّ رِعَاييَهَاة فَاتنِتَا الذين أمئؤا 
مِنْهُمْ أَجْرَهُةة وَ كَِيْه بِنْهُمْ فسِقّوْنَ4 [الحديد:717-17] 

«ث قَد رَكٌى هُوَ» الله «تييّة صَلَّ الله عَلَيه و سَلَّمَ وَبَدَهَهُ من الْبَاطِلٍ وَالؤْورٍ 
فَقَالَ:» 

وَالنَجْم إذَا هَؤى ما صَلّ صَاحِبِككُمْ وَمَا عَوى. وَ مَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَؤى. إن 
هُوَ أي ما هوأي ليس ما ينطق به الرسول صل الله عليه و سلم «الَّا وَحْئ يُؤنحى » 
[النجم:57/ ١‏ إلى ؛ ] 

«أئ مَاَتَاكُمْ » الرسول من الأقوال والأفعال والأموال «فَهُوَ مِنْ عِنْدِي لَا 
مِنْ هَوَاهُ وَ تَفسه » فإذا عرفتم أنه من عندي «َاتَّعْؤْهُ تُهُقَالَ:» 


شرح فنوح الغيب (55) 
«قلٌ» ياعمد من يدعى حمق «إن تشع يو اله ان يكم اله » 
أل 558 ]١‏ 
«قَبَيّنَ » الله تعالى «أَنَّ طر : بق الممحبَةِ » مع الله تعالى «إتْبَاعُةُ» صلى الله عليه و 
سلم «قَوْلَا وَفِعَْا». 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من ادعى محبة الله تعالى و خالف سنة 
رسول الله فقد كذبه القرأن الكر يم. 
َالئيئْ صَلٌ الله عَلَيِْ و سَلَّمَ قَال:”] نيِسَاب سئي وَالمَوَكُلُ 
عالتي“. 
كأنت بن سمو حال إن ضغفت إنجائك قالكشب الذي هو 
تهون وى ناك مكالقة التي هي التوكُلُ؛ » قَالَ الله تععالى: 
ظوعَلَ الله كَتَوكلُوًا إن كنم مُوْمِيكَ4[المائدة:رقم السورة: 
4 رقم الآية“71] 
وَقَالَ: 
طاو من بكوكل عَلَ الله كَهُوَ حسبة [الطلاق»رقم السورة:56: 
رقم الآية"”] 
وَقَالَ:طقَتَوَكَلْ عَلَ الله ” إِنّ الله يحت الْمتَوَكْليْكَ4 [آل عمران. 
زقم السورة: انرقم الآية:188] 
قد آمَرَكَ الله تعالى بالكو ل وَكهَكَ عَلَيْه ك) أمَر بيه صَلّ الله 
علي وَسَلُمَ فَاتَع وار العو وَ جحل وَوَسُوْلِهِ صَلٌ الله عَلَيْهوَ سَلّم 
ل ودود إلَيِكَ. 
َال النْصَلَّاللهعَلَِِوَسَلُمَ: 
من عَيِلَ عَمَكَا لص عَلَيهِ آفزكا هَهُوَوَدُ'""' 


(10) اخرجه البخاري في صحيحه. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأطأ. الخ. و مسلم أيضا في 
صحيحه برقم:/17/1» باب نقض الأحكام الباطلة في كتاب الأقضية. 


شرح فتوح الغيب (550) 
هذا يَعُم اليب الزِزقي وَالْآعَْالٍ وَالْدهوَالِ لئس لكا تي عَبْهُ 
تتثيغة وَ لا كاب عَيِْالْقانٍ هعمل يه.قلا تخْرخ عَنْهَا َتهْلِكَ 
فِيضِلَكَ هَوَاكَ وَالهَاطِينُ. 
قَالَ الله تعالى: 
(وَ لا تع الْهَوى تَتِضِلَكَ تحن سبل الله4. [ضَء 
رقم السورة:7/8. رقم الآية:*؟] 
َالصَلَامَةُ مَعَ الككابٍ وَالشْكَةٍ وَالْهَلَاكُ مَعَ غَيْرِهِمَاء وَ يها 
يكرق الْعبدُ إلى حالة الْوكايةوَالمدلِيْةوَالْمَوئقة. 


«كَالئّيُ صَل الله عَلَيهوَ سَلََّ قَالَ: « 

«الْإمْيِسَابُ سُئََّ» أي طريقى في الظاهر «وَالتَوَكُلُ» على الله تعالى 
«عالتي». ْ 

«قأنت» 1 الطالب «بَيْنَ سنّته » » صَلّ الله عليه وَاسَا صَلْمَ «وَّ حالّته» و لا 
تجاوزهما «إنْ ضَعْف إيمائكَ فت» كك «الْكَعث الّذِي هُوَ سُتَبَهُ وَ إنْ قوى 
ِيَائُكَ » فعليك «عَالَتُةُ » التي هي التَوَكُلُ» 

«قَالَ الله تعالى: » ْ 

إوَ عَلَ الله فَكَوَكَلُوَا إنْ كُنْكُم مُوْمِيِيْنَ4 [المائدة:0/ 71] 

«وَقَالَ» تعالى أيضًا: 

وَ من يك الله يخْعان لَه تبحا .و يَوْزْفْهُ من حَيِتُ لا يحتست ” وَ مَ؟ مَنْ يَكَوَكنْ عل 
الله قَهُوَ حَسْبهُ د إن اله بالغ ائر ”٠‏ قَدْجَعَلَ الله لِكُلْ شيء ا ؟--7] 

«وَقَالَ» تعالى: 

0 منت قَتَوَكَلْ عَلَ الله ” إنَّ الله يحِتُ الْتَوَكْلِيْنَ. 


«مَقَدَ] 00070 


شرح فتوح الغيب (554) 


قَاتبعْ آَوَامِرَ الله عَوّ وَ جل وَ» أوامر «رَسُوْلِهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أعْمَالِكَ وَإِلّا» 
أي و إن لم تتبع أوامر الله تعالى و رسوله عليه الصلوة والسلام« قَهي» أي الحالة 
لل لتر لتم «مَوَدُوْدَةٌ إلَيِكَ» . 

«قَالَ النَّنْ صل الله عَلَيْهِ و مل 

ال اه أي طر يقنا يعني غير مأخوذ من كتابنا و 
سنتنا «قَهُوَ» أي ذلك العامل أو عمله «52» أي مردودء «هدًا» الحكم ليم 
ذكره رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَعُمٌ طَالِت الوَرْقٍ وَالْدعَالٍ وَالْأَقْوَالٍ» 
«لَيس لا هن غَرْدهُ فَتفِعْهُ وَ لّا» لنا «كِتاث غَيْرالْقُوَنِ» المجيد «كَتَعْمَلُ به » روى 
الإمام مالك عن انس مرسلا قال : قال رسول الله صَلِّ الله عَلَيِهِ 0 

تركت فيكم أمر ين لن تضلوا ما تمسكتم بهم| كتاب الله و سنة رسوله. «قلا 
كَدْرْخ » أنت أيها الطالب «عَنْهَا» أي عن أوامر الله تعالى و رسوله صَلٌ الله عَلَيْهِ و 
سَلَّمَ «ككفيك فيضِلّكَ مَوَاك وَالشَّاطِكُ» 

«قَالَ الله تعالى» لنبيه داؤد عليه السلام: 

طيِدَاودُ نا جَعَلْكَ حَلِتِمَةَ في الآوض فَاحْكُمْ بَيْنَ النَا سٍ بِالَق وَ لا تنيع 
الْهَؤى فِيضِلْكَ عَن َيِل الله4 [ض:78/ 77] 

كَالسَلَامَةُ مع اتاب وَالسُئَةِ وَالْهَكَاكُ م مَعَ غَيْرِهمَا» أي طريق كان «و» 
قد تقرر أن «بهم) يَكَرَق الْعَبِدُ إلى حالة الْولَايةٍ وَالْمَدَليَةٍ وَالْعَويَةٍ ِيّةِ» التي لا مرتبة 
فوقها إلا النبوة والرسالة و ني ذلك فليتنافس المتدافسون و لمثل هذا فليعمل 
العاملون. 


شرح فتوح الغيب (9 5) 


الع 40 


ا هه و انون ١‏ مده مت ال وا 
المعاله السابعه والتلكون 
في الْمَنْع عَنٍ الم لَْسَدٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْدُ: مَالَكَ أَوَاكَ يا مُوْمِنُ حَاسِدًا لْمَارِكَ في 

م مؤوسم 0 سوسم ساس سج ل ا 211 
عظعيه وَ مَطْرَيه وَ مَلْمِسِهِ وَ مَتكحه و مشكيه و تله أكاء اليل 
وَالَّهارٍفي ِتاهُوَفي ني مَؤْلاء و في وَشمِه الي قَشَمَة ل. 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعَالى: مَالَكَ أَرَاكَ يَا مُؤْمِنْ حاسِدًا» أي مر يدا لزوال النعمة 


«ََارِكَ في مَظعَمِه وَ مَشْرَبهِ وَ مَلْبسِهِ و مَنْكَحِهِ وَ مَشْكنِه وَ تَقَليِه آناءَ الليْلٍ وَالنّهَارٍ 


ال 


في غِنَاهُ وَفي نعم مَؤْلَاة» الَّذِيْ أولاه بها «وَ في قِشيِه» و نصيبه «الذي قََّمَهُ» و 
عيّنه «لَهُ». 

اعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أحد بنعمة» فان أراد غيره زوالها فهذا هو 
الحسد. وله مراتب: 

الأولى: أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود و إن لم تحصل له و هذه 

الغانية: أن يحب زوالها عنه إليك كرغبته في داره الحسنة أو امرأته الحسنة» أو 
ولايته فالمطلوب بالذات حصوله له. فأما زوالها عن غيره فمطلوب بالعرض. 

الغالثة: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر 
التفاوت بينهماء و قد يطلق الحسد على طلب حصول النعمة الكائنة على أحد من غير 
إرادة زوالها عنه» و هوالمسمى بالغبطة و المنافسة» و بهذا عد للحسد أنواع أر بعة. 

والثلثة الأوّل منهيات عنهاء والرابع فهو معفو عنه إن كان في أمر الدنيا و 
مندوب إليه إن كان في الدين و إليه يشير قوله تعالى: 

«وَفي ذْلِكَ قَلَصَتَافَسٍ الْتتافِسؤنَ14المطففين» رقم السورة: 87 رقم الآية:77] 


03535 


شرح فتوح الغيب )0010 
أَمَا تَعلّمُ آنّ هدَايًا يُضعِف إِيَْانَكَ وَ يُسْقِظكَ مِن عَيْنِ مَوْلَاكَ 

عل د شلك و5 آنا تبنت ارقت المروج عن اك 
صَل الله عَلَيْووَ سَلََّ: إن الله يَقُولَ: ”الحشؤد عَدُدُ نغمدء“.”'' 0 

أوَمَا سيت َوْلَ الي صَلٌ الله عَلَئْووَ سَلَمَ: 

"إن الحصد ليك الحتسكاتٍ كه تأكل الكَاذ الخطت“ "!ا 

على أي شيء تخْسدة ا على فِسْوِه آؤ عَلى قِسْكَ؟ َانْ 
عصذئة على ِو الَّذِي كع الله تعالى لَه في كَوله: 

هن قَسَمَْا بَيِكَهُمْ عَعِيِْسَتَهُمْ في الحيوة الدّثيَا4(الرخرف». 
رقم السورة: 77 رقم الآية ] 

َقَد طَلَمْمَُء وَجُلُ يقلت في يعْمَةٍ مَؤْلَاءُ التي تقَضّلَ يها عَلَيِ 

قَدَرَهَا لَه 0 وَ نصِيهًا فَمَنْ يَكُوْنُ أَظْلّمَ مِئْكَ 
0 عَنَ وَ أَنْقَص عَفْلُا مِئْكَ ؟ 

0 َه عَلى قِسْمِكَ فَنَد بهأت عَايَة اجَهْلٍ فَإِنَّ فِسْمَكَ 
لاُخطي خَبْركَ و ا ينكل مِنْكَ اَي حاص لله عَرَ وَ بحل كَالَ الله 
سَبِكاكة و تعالى:«امَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ و مآ آنا يلام لَِلْعَيدٍ 
]19/65٠:3[‏ 

ال د وَ قَدَرَهٌ لَكَ فيغطِى غَيْركَ 
ال 70000 

وَ جَلَّ» لانه اعتراض منك على ربك في إعطاته النعمة على محسودك «و يُبْغِضْكَ 
إِلَيْهِ تعالى.آمَا تيغت الحَدِيْتَ» القدسي «الووِيٌ عَن الي صَل الله عَلَيِْ و صَلّْه» 
حكاية عن الله تعالى «إنَّ الله ن يَقُوْلُآلَسَؤدُ عَدُوُ نغمى». 


010 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان9/ 7/8»» برقم:1177. الثالث والأر بعون من شعب الإيمان. 
(2) أخرجه أبوداؤد في سننه» 2777/5 برقم:5407» باب في الحسدء وكذا أخرجه ابن ماجه. 


شرح فتوح الغيب (١/10؟)‏ 

«أوَ ما مَهِعْتَ َولَ الي صل الله عَلَيِِوَسَلََ: 7 

إن د لَيأَكُلُ الحَسَتَاتٍ كا تأكُل النَار 50 

ثم بين عدم معقولية الحسد بقوله: « مغل أي شيء تَحْسُ تَحْسَدَه أَعَلى قِسْمِهِ» أي قسم 
المحسود «أؤْعَلى قِسِْكَ قَإِنْ حَسَدْثَة على قِسَوِهِ الَذِيْ قَسَمَ الله تَعالى لَهُ في قَوْلِه: » 

««كَنُ قَسَننا بَتِنَهُمْ تَعِيِسَمَهُمْ في الحَيوة الدُنيا َ رَكَغَابَْصَهُم فق بض 
ربت ليد بَْْهُمْ تغضًا سخر يا *»)أي مُسَكُوَا بالييكِ أو الأجرة فيصير 
البتعض للبعض مملوكا أو اجيرا :9«وَ رَحْمَتُ رَبَكَ حَرْه ينا يَجْمَعْوْنَ » 4 

«فَقَدْ طَلَمْتَهُ» جواب إنء و إنا تكون ظللما اذهو «ر+ يكقَلّثِ في يِعْمَة مُمَةٍ 
مؤلاه ان تقطّل يها علو دوا لَه وَ1 تعن لحل فيها عط وَتصِها» و أنت 
تريد سلبها منه و جذبها إليك «َمَن يَكونُ أظلم مئك و أَبْحلَ و رْن» من 
الرعونة و هي الحاقة «وَ أَنْمَصَ ص عَفْلَا مِنَْكَ » إليه تعالى. 

«وَإنْ حَسَدْثةُ على قِسْمِكَ فَمَد جَهِلْت عَايَةَ الْجَهْلٍ فَإنَّ قِسْمَكَ لَايُغطِي » الله 
تعالى «غَيْرَكَ وَ لا يَنْكَقِلُ مِنْكَ إِلَيْهِ حاص لله عَرَّ وَ جَلَ » أي تنزيها له تعالى من أن 
يعطى لشخص ما قدره لغيره. «قَالَ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى: » 

«<مَا يدل الْقَوْلُ لَدَيَ وَمآ آنا بطلام لِْعبئدِ» 4:3[4 1 الآية: ]5٠‏ 

«إنّ الله لا يَظْلِمُكَ فيأَخُدُ ما قَسَمَهُ قَسَمَهُ» لك «و قَدَرَه لَك فيغطِئ غَيْرَكَ قَهِدَا» 
الاعتقاد «جَهْل بْئِكَ وَ ظُلْمْ لْأَحِيِكَ» أي ظلم منك لأخيك المحسود بالتهمة أنه 
أخذ نصيبك و هو بريى من ذلك. 


00 لض التي هي مَعْدِنُ الكْتُورٍ وَالدّخَائِرٍ مِنْ 
أَنْوَاع الذّهَبٍ هي وَالْفِطوَوَابَْوَامر: يا جمَعيْه الوك الْتَقَدَمَةُ مِنْ عَادِوَ 
ا ِصرَ أؤلى ون عسيلة لحِيِكَ. 

وما مكلك إلا مكل وجل وأى مليكا مع سُلْطاه و مجثؤده 3 


عشيه وَ مُلكه عَلَ الْأَرَاضِئ وَ جبَابَة خرَاجهَا لَه وَ إؤتِقَاعِهَا لَدَيْهِ 


1 


شرح فتوح الغيب (017) 
| وَتتقُوه تتقّمه يأنوًا اع التعِيِموَاللّدَاتٍ وَالكَهَوَاتٍ قَلَمْتخشذة علل ذلِكَ. ١‏ 


نم بين ما هو الأولى والأليق بالحسد بقوله :«ثمّ حشادكَ للآوض ب الَيْ هي 
مَعْدِنُ الْكْتُوْزِ وَالدَّحَائر مِنْ أنواع ادعب وَالْفِضَّةٍ وَامْجوَاحِرِ يا عه اْلوْكُ حدم 
من عَادٍوَ تود وَ شزى و قَيِصَرَ أؤلى مِن حَسَدِكَ لِآَحِيكَ». 

ثم بِيّن للحاسد و حسده تمثيلا بقوله: «وَما متلك» يا حاسد «الَامَكَلَ وجل 
رَأى مَلِكَا مَعَ سُلْطَانِهِ » أي سلطنته «وَ جُنُوْدِه وَ حَشْمه وَ مُلْكهِ كه عَلَ الْأَرَاضِىْ و 
جِبَايَةٍ خِرَاجِهًا» أي جذب خراج تلك الأراضي «إلَيْهِ وَ إؤْتِمَاعِهًا» أي ارتفاع 
تلك الأراضي «لَدَيْهِ وَ تَتَعْمِه ينوا اع النَعِيِم وَاللّذَاتِ وَالشَّهَوَاتٍِ قَلَمْ تَحْسْدَهُ» أي 
ذلك الملك عل اكه لمكا ريط 


3 
بص شيع تا مطل 0 ل 
حَدَ لِك الول كسد وَيُعَادِيْهِوَيكمَفى مَؤكة وَ اكه وَ كوك 
عا اران جنا 1ه دتاء؟ لا زُهْدَا وَ دِيْئَا وَ قَتَاعَةَ فَهَلْ يَكُوْنُ في 
الؤّمَانِ وَجَلُ حمق مِنْهُ و الع وَاجْهَلَ. 

2 رَأى» ذلك الرجل الرائبي للسطان «ر جك يخْدِمُ كلها با من كلاب ذْلِكَ 
الك يَقُوْمُ وَ يب ينث 3 يطيخ مغذ» أي مع ذلك الكلب ل ذلك الخادم 
لِلْكَلْب «من مَطبَخ اللِكِ بَقَايَة طَعَامِ وَ رَدَاءَتَةُ » وهومايلصق بالقدرمن الحرقة 
«فيئَمَوَتُ يو» أي يجعل تلك البقاية من الطعام قوتا لنفسه «فَأحَدَ» أي شرع 
«ذْلِكَ الوَجل » الرائي «يَْشَدة » أي خادم الكلب «و يُعَادِيهِ وَ وَ يَكَمَلٌ فى مَوْتَةُ و 
مَلَاكَهُ وَ كَوْنَةُ مَكَانَهُ» أي مكان خادم الكلب «وَأَنْ يَخْلَمَهُ» أي يكون خليفة لخادم 
الكلب» يطلب ذلك المنخصب »2 حْسَةَ وَ دِنَاءَةَ» من نفسه النسيسة الدنية « لا زُهْدَا 
وَ دِيْنَا وَ قَتَاعَةَ » بالأدنى من الدنيا ى) يفعله الزهاد إِؤْلالا للنفس الأمارة بخدمة 
الكلب «فَهَلْ يَكْوْنُ في الزَّمَانِ رَجُلُ أحْمَقَ مِنْهُ وَ َرْعَنَ» من الرعونة و هى الحماقة 


شرح فتوح الغيب 17؟) 
«وَ أَجْهَلَ » منه. 

هلو عَلِمْت يَا مِسْكِيْنُ ما سَيَلْفَى بحا 8 
فيه] حَوَلَهُ مِنْ نِعَوِه وَأَذْى عَقَّةٌ فيها اا ك ا يا 
اسْعَعَانَ بها عَلى عِجَادَتهِ وَ طَاعَيهِ وا 00 ذلِكَ كو و 
لَارَاى تَعِيًا يَؤْمنا ما قَظ. آمَا تيغت ما قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيْثِ أَنّهُ قَالَ: 
تمي أَْوَامُ يوم الْقيمَةٍآن فُفْرَضَ خُوْمهُمْ امار بْض يا يوؤدَ مِنْ 
آضكاب الْبَلَايَا من القّوَابٍ. 

فيكَمَئ جارك غَدَا مَكَاتَكَ في الذّثيَا لا يَرى مِن ظوْلٍ حِسَايه وَ 
مَُاقَكَتِه وَ قِيَامِه تمر تيس لف سَقٍ في حر الشَّمْسٍ في الْقِيِمَةٍ لجل ما 
نَع به مِنَ اليْعَم في الذَنَا وَ أنت في مَغْز 5 ل عَنْ ذْلِكَ في ظِلّ الْعَوٍ 
كا هارا تئر حا مشوؤوا مُشكربحاصبْرك عَلَ ايد الثثياو 
ضِيْقِهَا وَ آقَاتِهَا وَ فَقْرِهَا وَ بُؤسِهَا وَ رِضَاكَ يِقِسْمِكَ وَ مُوَاكَمَتكَ 
لرَئَكَ فيا دَبّرَ وَ قطى مِن فَفْرِكَ وَ غِتَاءِ غَبْرِكَ وَ سُقِْكَ وَ عَافيةٍ 
غَبْرِكَوَ شِدَتِكَ وَرَحَاءِ عَبْرِكَ وَدُلِكَ وَعِرْ غَبْرِكَ جَعَلَنا الله تعالى و 
ياك من صَبَرَ عَلَ الْجََاءِ وَ شَكَرَ عَكَ النَغْماءِ وَ آسْلَمَ وَ وض الآمر 
إلى رَتِ الْأَوْض وَالسَمَاء. 

« نلو عَلِمْت يَا مِسْكِيْنُ ما سَيَْفَى بحاركَ» الّذِيْ أنعم الله تعالى عليه و أنت 
تحسده عليها من طول الحساب يوم القيمة «إِنْ 1َيَكُّنْ» جارك المنعم عليه «أطَاعً الله 
تعالى فيا خَوّلَّهُ » الله تعالى و أعطاه «مِنْ نمه وَ» إن يكن «أذى حَقَّهُ» أي حق الله 
تعاللى «فيهًا وَ» ما «إِفككلَ أَمْرَُ» تعالى «و» ما «إتهى كهية» تعالى «فيهًا وَ» ما 
«اسْتَعَانَ يها عَلى عِبَادَتِهِ» تغال «وّ طاعته » بل أطاع نفسه و هواه واستوفى حظه و 
مشتهاه «وَ» لو علمت يا مسكين «مَا يَكَمَ» جارك حين جازاه الله على تلك النعم 
المصروفة في غير محلها «أَنَّهُ» تعالى «1 يُعْطٍ » إن قُرئْ بصيغة المعروف فالضمير فيه 


فت 
تاق 
5 
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و في أنه لله تعالى أي يتمنى أن الله تعالى لم يعط له «مِن ذْلِكَ» المذكور من النعم المعطى 
له في الدنيا «دَدَءَ وَ لا واى» هو «تعيًا يَوْمًا تنا قََاْ » و إن قُرئْ بصيغة المجهول 
فالضميرانٍ للجار أي يتمنى ذلك الجار أنه لم يُعْط من جانب الله من ذلك ذرة» وهذا 
التمني ثابت مقرر«ا ما تيغ مَا قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيْثِ أَنّهُ قَال: ”لَيكَمَئَينَ أَْوَامُ يوم 
الْقِيِمَةٍآنْ تُفُرَض خُوْمُهُمْ بِالْمَمَارٍ يْضٍ يا يَرَوْنَ من آضحاب الْبَكَايَا مِنَ القَّوَابٍ“». 

و روي الترمذى عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ: 

قال: قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ: يود أهل العافية بوم القيمة حون 
يُعطى اهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمنا رج 

«فِيكَمَئ جَارٌكَ عَدَا» لما يرى من شِدَّة حالة بتلك النعم التي لم يصرفها في تحَالّها 
«مَكَائَكَ» و منزلتك من السقم و تقتير الرزق ا حالة بك «في الذّنيا ا يرى مِنْ طوْلٍ 
حِسَابهِ ا ا إلى المفعول «وَ قَيَامِه 
تيان التيشة» الي حي مدلايوم القيمة دق عرالشعين قل 4 يرم «الويمة 
لجل » 0 ار ا 
والحال أنك «في مَعْزلٍ» أي بُعْدٍ «عَنْ ذْلِكَ» المحنة والشدة مُستريح «ني ظَلّ 
الْعَوْشٍ» الَّذِئْ لاظل إلا ظله «أكلا ضَارِبَا مُتتَقمافَرحا مشوؤوا ؛ د 
ربك من النعم «لِصَبْرِكَ عَلَ شَدَائِدٍ الذَنيَا و ضِيْقِها وَ آَاتهَا وَ مَفْرِهَا وَ بُؤسِهَاء و 
رِضَاكَ بقِسْمِكَ» و نصيبك «و مُوَافَقَتكَ لِرَبَكَ» أي مع ربك «فيَا» أراده بك 
واختاره لك و «كبّر لك «3َ قَى» عليك «مِن فَقْرِكَ وَ غِنَاءِ غَبْرِكَ وَ سُقْمِكَ وَ 
عَافيةِ غَيْرِكَ وَ شِدَتِكَ وَ رَحَاءِ غَبْرِكَ» و سعته «وَ ذُلِكَ وَعِرْ غَيْرِكَ» و جواب لو 
محذوف أي لو علمت حال جارك في الشدة و حالك في السرور يوم القيمة لماحسدته 
على تلك النعم الموجبة لعلك الشدة بل شكرت ربك فيها فعل بك. 

«جحعَلَنًا الله تعالى و إِيّاكَ يكن 2 صَبَرَ عَلَ الْبَلَاءِ وَ شَكَرَ عَلَ الَغَاءِ وَ آَسْلّم» و 
انقاد «وَ فَوّض الْأَمْرَإِىرَتِ الْآَرْضٍ وَالسَّمَاءِ ». 


وسلمء باب منه. 
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في الصِدْقٍ مَعَ الله تعالى 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَن عَامَلَ مَعَ مَوْلَاهُ يَالصدْقٍ 
وَاليْصَاح مؤش يَِاسِوَاهُ في المماء وَالضّباح. ا قوم لا تَدَعْوا مما 
لييص لَكنّمْ وَوَخدُا وَ لا تق ركْوًا و اهْلِهُا لِسَهَام الْقَدْرِ تعِبِكُمْ 
حَدْسَا لا ثلا وَ مَن كَانَ في الله تلَقُهُ كَانَ عَلَ الله حَلَفُهَ وَاعْلَمُوا 
كك 1 توَاقِعوْا يحَارِي الْأَْضِيَة الا قَصَمَيْكُمْ. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ مَنْ عَامَلَ مَعَ مَوْلَاءُ بِالصِّدْقٍ وَالِيْصَاح» أي 
النصح بمعنى الخلوص و الإخلاص «اسْتَؤْحَشٌ» ذلك العامل المخلص واستغنى 
«جمَاسِوَاة» تعالى «في السَاءِ وَالصّبَاح. يَا قَومُ لا تَدّعُؤا» لأنفسكم «مَالَيْسَ لغ » 
من المرتبة «وَ وَيِْدُْا» الله توحيدا خالصاعن الشرك الجلي والخفي «وَ لا 
ُشْ كا » بالله شيئا لا في الألوهية و لا في الوجود فإن الوجود الحقيقي الأصلي إنما 
هو لله تعالى والخلق إنما وجد بظل وجوده فصار به موجودا ظاهريّا ظليًا «وّ 
اهْدِفُا» أي صيروا هدفاء و في بعض النسخ بصيغة المضارع فهو أيضًا بمعنى الأمر 
و إن كان بصيغة الخبر «لِسَهَام الْمَدْرِ تُصِبِكْمْ » تلك السهام «خَدْشًا» أي 
جراحة «لا قَبْلَا وَ مَنْ كَانَ في الله» أي في سبيل الله و طلبه «تَلَفُهُ كَانَ عَلَ الله 
خَلَفُهُ » أي عوضه «وَاعْلَّمُوا آَنَككُمْ ل نُوَاقِعُا يَحَارِي الْآَْضِيَةٍ» أي مجحاري قضاء الله 
تعالى و قدره «الَا قَصَمَبْكُمْ» أي كسرتكم تلك الأقضيةٌ فنسبة إرادات الخلق 
بالنسبة إلى إرادة الحق نسبة الخلق إلى الحق فقضاء الله تعالى سلطان الأقضية وحكم 
الله تعالى أمير الأحكام فمن خخالف من الرعية السلطان فقد تصدى للهلاك. 
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ونه لا مُشطفى الْقَلْتِ حى تُضطفى انفش و تَصِدْد مِْلَ كلب 
آهْلٍ رَايِصَةٍ عَلَ الْمَابٍ و تتادى (ييتهَا الكش الْظمَيث. ازجوت إلى 
رَبْكِ رَاضِيَةٌ4.[الفجر:٠]‏ فَحِيَْئِذٍ يَدْخْلُ الْقَلْب الحطرَة وَ يصإرد 
كَعْبَةٌ لِظْوَافٍ الوب تعالى وَ يَككْشِث َه الدب عَنْ جَلالٍ الْمَلِكِء و 
كال الميِكِ وَ يَسْمَوْطِنٌ حَيِمَةَ القُوبٍ وَيَفْوشٌ في جَوَار الْمَلِكِ وَ يُظهِدْ 
تحايهة وَ يحرج الْقَاقَة وَ سَلَّمَ: إل اكه و تشم مَعُ اليْداءَ من الّفيق 
لأغل :ا عدبي أنت بك وَ آنا لَكَ فَِدَا طالّث صُحْبَئْهُ صَارَ يطَاكةٌ لمك 
ل 
ل مَوْ عَلَ اليْتِ أخْياة أ عَل حَاصٍ ذَكْرَهُ و 
عل بَعِبدٍ ليه عل سَقِيٍ أسعدة. 

«وَ» اعلموا «انَهُ» 5 الشأن «لا يُصْطَفى الْقَأْ اصطفاء» 
القبولية عند الله تعالى «حَتى تُصْطَفئ النَفْسٌ» باتباع الحق في الشريعة والطريقة 
والحقيقة و تَصِيُْ» النفس «هِثْلَ كَلْبٍ أَهْلٍ رَايِضَّةٍ» أي أهل محلة «عَلَ الْبَابٍِ» 
فإنه لأتهع ألحدا من دول الياب إت كات من أهل المخرقة وهنم الأجذي» اراد هنا 
العا ا ا ا 5 
أعمال الشر الموجبة لسخط الله تعالى فيصير النفس الأمارة مطمئنة «وَ تُتَادى» من 
حجان الله تعال مخطاب: 

لِييُهَا النَفْ الْمظمَيْنةُ. ازجعت إلى رَبْكِ رَاضِيَةٌ مَوْضِيّةً.فَادْحْكِ في عِبَادِئْ 
وَادْخْكَ جَنَّق4[الفجر ١7/89:‏ إلى ١‏ 7] 

قيل تلك الجنة جنة لا حور فيها و لا تصور بل إنما فيها مشاهدة الرب بسرور 
و حضور «فَحِيْيَئِذِ» أي حين تصطفى النفس و تصير أهلا لهذا الخطاب الجسيم 
«يَدْخُلُ الْقَلْبِ الَطْرَة» الألوهية الي تسمى باللاهوتية «وَ يَصِيْدُ كَعْبَةٌ لِظَوَافٍ 
الوب تعالى» أي محلا لتجلياته كأنّ التجليات تحوم حول هذا القلب كما تحوم 


/ 
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المتجاج حول الكعبة «وَ يكيب ل» أي لهذ القلب «الربُ ب عَرَّ وَ جَلَّ عَنْ بجَلَالٍ 
اليِكِ وَ كَالٍ اللِكِ» إقامة للظاهر مقام الضمير والقياس جلاله وكاله «3 
يَسْمَؤْطِنٌ حَيِمَةَ الْقْبٍِ» أي يجعل خيمة القرب وطنا و مقرا له «وَ يَفْوْشٌ» لهذا 
القلب «في جوَارٍ الك 3 و يت هُ» الملك له «مَحَاتبَد » أي لاوا عن وهو 
الخلص من كل شيء «وَ يخْرِجُ » الملك له «الْقَافَة» من خزائنه « وَسَلَم» الملك 
«إليّهِ» أي إلى هذا القلب «دِرَايئَهُ » المراد بالفاقة الافتقارو الاحتياج الذئ هو 
مقام العبودية و هي أعلى المقامات و أسناها «وَ يَسْمَعْ » هذا القلب البالغ إلى هذه 
المرتبة «اليْدَاء من الوّفيق الأخل » أي من المقر بين إلى الله حكاية عن الله تعالى أو من 
الله تعالى بلا واسطة «يا عَبْدِيْ» وَ كُلّ من المخلوقات عَبْدِئْ «أنت ب وَ آنا لَك » 
عبارة عن كيال الاختصاص الَّذِيْ لا مرتبة فوقها لكن أولياء الله تعالى يتفاوتون في 
فده المركية 

وقد نقل عن قطب الوقت وغوث الزمان السيد محمد المخاطب من عند الله 
ب ”شاه عام“ لما أجَلّسَه قطبُ الوقت و غوث الزمان مخدوم شيخ أحمد كهتو في 
الخلوة الأر بعينية يسمع في الأربعين الأولى أنت لي و في الثانية أنا لك فسأله الشيخ 
عن واقعات الخلوة فقال: هكذا أسمع نداء الغيب بلا شك و لا ريبء فقال الشيخ: 
اخرج فقد حصل مقصودك و وصل مطلوبك 

«قَاذًا طالّث صُحْبَتُة » أي صحبة هذا القلب مع الله «صَارَ بِطَائةٌ المِكِ» أي 
صاحب سرده «وَ خَِيْقَتهُ عَلِى رَعِيّتهِ وََمِيئَهُ عَلى أَسْرَارِه وَ آَرْسَلَّهُ » الملك « إلى الْمَسْر 
لِينْقِدَ» الجاعة «الَْوْق وَ» أرسله «إلى ال لِيَهْدِى » الفريقة الْهُلَكَى «الضَّالَ» 
طريق الإيمان والعرفان «فَإِنْ مَجّ» هذا العبد «عَلَ ليت أحْيَاُ» بإذن الله تعالى 
«أو» مر «تل عَاصٍ ذَكَرَةُ» طريق القُوبة «أؤ» مر «عَل بَعيدِ» من الله تعالى 
«قَدَبَهُ الَيْهِ» تعالى «آؤ» مر «عَل شَقِِ أَسْعَدَ» كل ذلك بإذن الله تعالى و أثر 
كمال متابعته للنبي صل الله عليه وسلم. . 
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الْمَلِكِ وَ مُجَاططن حطْرَتِهِ لا كال في صُخهيه | دا َكِب الخلوة 
ْنِصّةٌ خْرْؤْسِهِ اللي سير مليكه ملكهء وَالكْهَارَ يُكَرْبُهُمْ. 

«ييع لا تفْصٌض زءْيَاكَ عل إِخْرَتِكَ4[يوسف. رقم 
السورة: »١17‏ رقم الآية:0] 

«آلْوَنُ غْلَامْ الْبَدَلِ» فإن البدلية أعلى المراتب بعد النبوة «وَالْبَدَلُ عْلَامُ 
النِيّ» إذ يصل إليه فيضه و هو سائر على قدمه «وَالنَّيُ غَْامُ الرَسُوْلٍ» إذ هو في 
شريعته و تابع لحكمه و يبلغ الكمال بكمال متابعته و سائرالرسل توابع لسيدهم و 
حكن القر ريد الجن لاما را 1 «صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَ 

هئ أَجْمَعِيْنَ مِكَالُ» أهل «الْوَلَا يَ مِكَالُ مُسَامِرٍ اللِكِ» أي خواصه «وَ مُبَاطِن 
عط يه لا تَوَالَ» تلك المسامر «في ص صُحَْيه إلا دا وَكِبٍ الخلوَةِ» أي في الخلوة 
«مَنِضَّةَ عُْدْؤْسِهِ» منصة العروس: هي ما يجلس العروس عليه للجلوة بعد ما 
تُريّن في الخلوة «وَاللَيْلَ» أي ركب في الليل «سَرِيْرَ مليكه» فإنهم يفارقونه فيها 
فإن جلساء الملك و ندماته لا يزالون في خدمته إلا في هذين الوقتين فإنههما وقت 
الخلوة عن الجميع «وَالنَهَارَ» أي وفي النهار «يَُرْ بُهُمْ» الملك إليه. 

و هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملة السابقة غير داخلة تحت الاستثناء 
فمن بلغ هذه المرتبة ينبغي بل يحب أن يحافظ على الأسرار» فإن إفشاء سرالر بو بية 
كفر» و إلى هذا أشار بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لابنه المحبوب إليه 
يوسف عليه السلام حين أخبره عن منامه ب» 

إن رَآَبْثُ أحد عَسَرَ كؤكبًا وَّ السَّمْس وَالْقَمَرَ وَابتْهُمْ بن سجدِيْن. قَالَ يِنِيّ 
لا تَقُصْص زْء يَاكَ عَلى إخْوَتِكَ4[يوسف. رة 0 الآية: -0] أي 
لا تخبر بما أطلعت عليه من الأسرار إخوتك من بني آدم. وفيه تلميح أي | اشارة إلى 
قصة يعقوب و يوسف عليه السلام من غير جري ذكرها. 
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لْمَقَانَةٌ التَّاسِعَةٌ وَالتُلثُوْىَ 
في الْآَخَْذِ 0 ون المَوى 


ال وَضِيٍ الله تعالى علة: الخ مع زد الى من عر 
الْأَمْرعِتَادُ وَ شِقَاقُ ا الْهَوى وِقَاقٌ وَإِتْعَافُ وَ كوكة 
رِيَاءُوَِمَاقَ. 


«قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: الْآَخْدْ» أي أخذ الفتوح أ المراد به الشروع في 
الأفعال قلبيةٌ كانت أو جارحيةً «معَ وُجُوْدٍ الْمَوى مِن غَيْرِالْآَمْر» شرعيا ظاهريا 
أو حقيقيا باطنيا «عِنَادُ وَّ شِقَاقٌ » أي خلاف مع الله تعالى فإن الله أمر للعوام 
بالأخحذ بأمرالشرع ى! قال عَرَّ وَجَلَّ 

«وّ مَا انكُمُ الوَسُؤْلُ فَحُذُوهُ © وَ مَا تَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانْتَهُؤا4[الحشر» رقم 
ل 
اي ا ا 
إلا بإرادة الله تعالى فالفعل على مقتضاها وفاق و اتفاق البتة «وَ تَوْكُهُ» بملاحظة 
اختياره «رِيَاءٌ وَ نِقَاقٌُ» مع الله تعالى لأن الفعل حينئذ ليس مملاحظة الله والفعل 
الخالى عن ملاحظة الله تعالى رياء و نفاق عند أهل البصيرة. 

والأقسام أر بعة؛ الهوى مع الأمر»أو بدونه» وعدم الهوى مع الأمرء أو 
بدونه» و الأمر الَّذِيْ يكون مع الهوى يفيد الإباحة إن لم يكن الأمر للوجوب و لا 


شرح فتوح الغيب )58) 
الأخير في المتن» والهوى بدون الأمر يفيد الحرمة والرد عند أهل الطر يقة» والإباحة 
في الشريعة إن لم يكن منهيا عنه» و عدم الهوى مع عدم الأمر أيضًا يفيد الإباحة في 
الشريعة والترك وجوبا في الطريقة إن كان من اهل البدلية» فالواجب واحدء 
والمردود واحد» والمباح اثنان. 


شرح فتوح الغيب )581١(‏ 


2 
م 2< س 


الْمَمَانَة الأزيَعُونَ 
في المع لِلَالِكِ عَنْ دْخَالٍ تفِهِ في الووْحَانِِيكَ مع بَقَاء بتَريِم 

قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَظمَعْ أن تَدخْلَ في ذُمْرَةٍ 
الوْوْحَاتتِنَ حنى تُعادِي جملَعَكَ وَ تَُائِنَ بيع الجوَارح وَالغضَاء و 
فد عَنْ وُجُوْدِكَ وَ عرَكَاتِكَ وَ سَكنَاتِكَ وَ نيك وَ بَصَركَ و 
كَلَامِكَ وَ بَظْشِكَ وَ سَعْيِكَ وَ عَمَلِكَ و عَقْلِكَ وَ جَِيْع ما كَانَ مِنْكَ 
بْلَ وُجؤدِ الؤؤح فيك وَ ما آؤبحدَ فيك بعد تفخ الؤؤح؛ لآنّ جرب 
ذلِكَ حِجَابِكَ عَنْ رَيِكَ عَرَ وَ جل فَاِدَا صِرت رُؤْعا مُتفَردَاء ير 
التِرِوَ عَبْب الْمَيِبٍ مبايكا لِلْآَشْيَاءِ في دك مُنَخِدًا لكل عَدًُا وَ 
حِجَابا وَ ظُلْمَةٌ كما قَالَ إبْرَاهِيم الخَليْلٌ عَلَيْه الصّلْوةٌ وَالِصَلَامُ: 

َنَهُعْ عَدُوٌ رك إلَاوَب الْهلَمِيَْ.[الشعراء. رقم السورة:؟» 
رقم الآية:1/1] 


«قَالَ رَضيّ الله تَعَالى عَنْهُ: لا تَظمَعْ » أيها السالك «أنْ تدْخل في زُمْرَةٍ 
الؤُوْحَانِئِينَ » الكاملين من عباد الله «حقٌى تُعَادِيَ جْمْلَتَكَ» أئ جموع ذاتك من 
النفس مع المخنطرات و أفعال الجوارح على مقتضى مشتهاها عداوةًٌ كاملةً «وَ تُبَائْهَ 
بمئِعَ الجوَارح وَالْأَعْضَاءِ» مبائنة ظاهرة «3 تَتْفَرِدَ عَنْ وُجَؤْدِكَ و عَرَكَاتِكَ وَ 
سَكْنَاتِكَ وَ سَمْعَكَ » أي سماعك «وَبَصَرِكَ» أي رؤيتك «وَكَلامكَ» أي تكلمك 
فإن هذه الكلمات تستعمل بالمعنى المصدريء و بالقوة التي هي منشأها في الأولين» و 
بمعنى الحاصل بالمصدر في الكلام, والمراد هنا المعنى المصدري الَّذِيْ هي فعل العبد و 
لذا فسرنا بما يفيد ذلك «و بَظْشِكٌ وَ سَعْيِكَ وَ عَمَلِكَ وَ عَقْلِكَ وَ جَمِيْع مَا كَانَ 
منْكٌّ» أي ما خلق الله فيك من الأعضاء والقوى «كَبِلَ وُجوْدٍ الؤؤح فيك وَ ما 


شرح فتوح الغيب 585١‏ 


أَؤْجدَ الله تعالى فيكَ» من القوى «بَعْلَ نه االزوم لِآنّ بيع ذْلِكَ » المذكور من 
المخلوق قبل وجود الروح و بعد نفخها «حِجَابِكٌ عَنْ رَِكَ عَرّ وَ بَلَّ» لأنك 
لقصور نظرك لا تتجاوز عن أفعالها و مقتضياتها و مشتهياتها إلى خالقها و إلى ما 
خلق لأجلها «مَادًا صِرْت» بارتفاع النظر عنها إلى خالقها «رُوْحًا مُنْقَرِدًا» عن 
لوازم البشرية «ق» صرت «يِع الَو غَيتٍ الَْيِِ» هما اسمان مرتبة الذات والمراد 
هنا الفناء فيها «مُبَاتَنَا لِلْأَشْيَاءِ في سِِكَ» و إن خالطت معها بظاهرك «مُتَحِذَا 
لِلْكُلّ عَدُوًا وَحِجَابًا وَظُلْمَةُ» مانعا من التوجه إلى الله الَّذِيْ هو خالق الكل و ربُها 
«ك) قَالَ ابْرَا هيم الَْليْلُ عَلَيْهِ الصَّلْوةٌ وَالسَلَامُ « 

«مَانّهُمْ » أي معبوداتكم و أباءكم «عَدُوٌ بْنَ» العدو والصديق يجيئان في 
معي الوحدة والجاعة يعني لو عبدثهم لكانوا أعداء لي يوم القيمة ى) حكاه الله 


تعالى ذلك في قوله: 
«سَيكْفُرْوْنَ بعبَااتِهمْ وَ يَكْوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدَا4(مريم؛ رقم السورة:19, 
رقم الآية: 45] 


«إلّاربٌ الْغلَمَِ» 

استثناء منقطع لأنه لم يدخل تحت الأعداء كأنّه قال لكن رب العالمين الّذِيْ 

خلقني بالتكو ين في القرار المكين فهو يهدين لمناهج الدنيا و مصالح الدين. 

قَالَ ذْلِكَ لِلآضتام فَاجْعَلْ أنت جُمْلَتَكَ آَضصْتامًا مَعَ سَائْرِ 

اللائق» وَ لا شغ عَبيئًا من ذلِكَ وَ لا تبغة جخلة فَحِيْكئِلٍ تُومَنْ عَلَ 

الآَسْرَارٍ وَالعُلَوْم للدي وَ غَرَائِِهَاء وَ يُردُ إليِكَ ك تكو ان وَ خَوْقٌ 

الْعَاداتٍ الَِيْ هِي من كَيئِلٍ الْقُدرة الي تون لِلْمُومييك في التق 

تون في هذه الحالَةٍ كانَكَ أخييت بَعْدَ الْمَوْتٍ في الْأَخِرَةٍء فَتَكُونُ 

يك قُدرَة تَشَمَعٌ بالله» وَ كبِصِر يالله. وَ تنطِق وَ تبِظشٌ بالله؛ و 

تشغى و تَعْقلٌ يالله» وَ تَظمَئْنُ وَ تسكن بالله قتغلى عََ سِوَاهُوَ تَصُمْ 


شرح فتوح الغيب 89) 
عَنْهُ فا ترى لِعَيْرِهِ وُجحَؤدًا مع حِفْظٍ الحُدُوْدٍ وَ لوم الْأَوَامِرٍ 
وَالتَوَاهيء فَانْ إِغْخْرَمَ فيك شيء فِنَ الُدُوْدِ فَاعْلَمْ أنكَ مَفيونُ 
متلاعمة يك لاط قازجغ إلى كلم القع اله و م عَذْكَ 
الْهَوَسَ لآنّ كل حَتئةَةَ لا تُشْهِدُ لَهَا الشريْعةٌ هي رَنْدَقَهُ. 

«قَالَ» إبراهيم صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَل تَِيْنَاوَ 31 «ذْلِكَ» المقال أعني قوله: 
”"فَإِنْهُمْ عَدَؤْل“ «لِلْدَصام فَاجَعَلْ أنت جُمْلَتَكَ» أي ذاتك و أجزاءك «اضْتامًا مَعَ 
سَائِرٍ الحَكَائِقي» فكن عدوا لهم و احذر هم أن يفتنوك عن ذكر الله تعالى و طاعته 
فإن ما شغلك عن الحق فهو صنمك «و لا تُطِعْ شَيْعًا مِنْ ذْلِكَ» المذكور من ذاتنك 
والأعضاء والخلائق «وَ لا تَتَِعْهُ جملَة» أي شيئا من المذكورات فالنفي بمعنى 
السلب الكلي لا رفع الإيجاب الكلي «فَحِيْتَيِذٍ» أي حين جعلت الجميع أعداءً و لا 
تبعت شيئا منه «تُوْمَنُ عَلَ الْآَسْرَارٍ» الربانية «وَالْعُلُْم اللَدُْيَةِ» الحقانية «وّ 
عَرَائِهَا» و نفائسها «وَيُرَدَِلَيِكَ» أي يفوض إليك «التَكٍْ يْنْ» أي إيجاد الأشياء 
بإذن خالقها «وَ حََرْقٌ الْعَادَاتٍِ التي هي مِنْ قَبِئْلٍ الْقُدْرَةٍ ابي تكن لِلْمُوْمِيْنَ في 
الح َتَكُوْنُ في هذه الَْالّةِ» الفائضة عليك في الدنيا «كَأَنكَ أُخْرئٍت » أي أحياك 
الله تعالى «بَعْدَ المُوتٍ في الأخرَةٍ» فإن ما يترتب للمؤمنين على تلك الحيوة 
الأخروية من مشاهدة جمال الله والقدرة التامّة و رؤية مال ير وسماع مالم يُسْمَعْ 
يترتب عليك في هذه الحيوة الدنيا «تََكُوْنُ كُلْينْكَ» و جملتك «قُدْرَةً» لا 
بالأعضاء والجوارح الفانية الضعيفة العاجزة حتى تقف في محل «تَسْمَعُ» كل 
مسموع «بالله وَ تَنِصِرٌ » كل مبضّر «بالله وَ تَنْطِقْ» كل كلام «بالله» وَ تبش » كل 
ما تبطش «يالله» وَ تشغى » كل سعي «يالله وَ تَعْقْلُ» كل معقول «يالله وَ تَظْمَيْنُ 
وَتَشكُنُ بالله» كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الَّذِيْ مو ذكره في المقالة السادسة. 
فإذا صار جميع أفعالك القلبية والقالبية بالله تعالى «كَتَعْمِي عََا سِوَاهُ» تعالى من 


و دوو 


المخلوقات «وَ تَضُجٌ عَنْهُ» أي عما سوى الله تعاى «قلاترى» ولاتسمع «لِغَيْرِهِ» 


شرح فتوح الغيب (:58) 
تعالى «وُجَوْدًا» لكمال فناتك في الله بل الفناء في الأحد «مَعَ حِفْظٍ الُدُوْدٍ» 
الشرعيّة والطريقية والحقيقة «وَ لُرُوْمِ الَْوَامِرِ وَالنَوَاهي» الشرعية فإن الكمال إنها 
هو في ذلك «قَاِنْ رم » أَئْ هَكَكَ وَانْكّسَرَ «فيكٌ» أي ف أمر من أمورك من 
الأفعال القلبية والقالبية «شَيءٌ قن الُدُوْدِ» الشرعية «قَاغْلَمْ نك مَفْمُْنُ » أراد 
الله تعالى بك فتنة ليضلك عن سبيل المستقيم و هو الشرع المحمدي الَّذِيْ ليس 
للشيطان إليه سبيل «مُتَلَاعِبَةٌ بك الشَّيَاطِيْنُ» وَجَدُوا عليك يدا بحتّوْق الستر 
الشرعي «فَازْ'عْ إلى خكم الشّرع » لمر ام «وَالْوَنْه وَدَعْ عَنْكَ الْمَوَس» و 
الهوى «لنَّ كُلّ عَبِيْمَةٍ لا ُشْهِدُ لَهَا الشَّرِيْعَةُ فّهي» عند الصوفية المحققين 
«رَئْدَقَةُ » قال الله عَرَّوَ جَلّ: ْ 
لقَادًا بَعْدَ الحق إلا الصَّلْلُ42[يونسء رقم السورة: 2٠١‏ رقم الآية7] 


شرح فتوح الغيب (0م؟) 


المقَائة الحَادِيَهُ وَالارِيَعُوْنَ 
في بيَانِ الْمَكَلِ لِلْعِنى وَالْمَفْر 

قَالَ رَضِيَ الله الى عَْه: تطيرث لَكَ معلا في الِْنى تقول آلا 
ترى الملِكَ يوَلَ رَجَلَا ِنَ الْعَوَام ولَايةٌ عل بَلَدِ يح اللاد 0 
علي يَف له لْوِيةٌ وَ وَايَاتِ وَ يُعْطِئِهِ الْمُؤْص وَالطَلبلَ وَابكْدَ 

مُونُ عَل ذَلِكَ بُوْهَةٌ مِنَ الوّمَانٍ حَثى إذَا اظْمَكَن وَاعْكهَدَ بَقَائَه 
ا 7 
وَ دَاخَلَتْهُ النَحْوَةُ وَ الْكِبْرِيَاءٌ بحاء ه الْعَوْلُ من الملِكِ في آسَءِ مما كا 
مِن أمره طَالبَهُ لمك يَرَائِمَ صَنَعَهَا وَ تعدى أمْرَءٌ 0 
قَحيِسَهُ في أضيقٍ | ؤس و لاوطا حتمة و ام 1 وو 
قُوَةٌ وَ ذَابَث غَخْوَثةُ وَ كِبِيائةُ وَانِكسَرَ ث كَفْسَْةٌ اتاو اث ث كائِرَةٌ الْهَؤْى 
وَ كُلٌ لِك ب ِعَيْنٍ الْمَلِكِ وَعِلْمِهِ نه يغطف الْمَلِكُ عَلَيْ عَلَيْه وَ تر بعَينٍ 
الوَاقَةٍ وَ الؤخمةٍ ومنل اغا ا يد وَالَْلْعَةٍ 
عليه وو الرلاتز الود وال مَعَهَا و بَعَلَهَا مَؤْهِبَةٌ قَدَامَتْ لَهُ وَ 


«قَالَ رَجَِ الله تال ى عَنْهُ: تَطْرِت لَكَ » واطاي اسار «مَكلا في الْغِنى» و 
أهل الغنى « فَتَقُولُ: آلا ترى الْملِكَ» من ملوك الدنيا «يُوٌَْ» أي يعطى «رَجلَا مِنَ 
الْعَوَام وِلَايَة» و حكومة «عَل بَلَدِ قن لاد وَ يخْلَعُ عَلَيْهِ» خلع الخلافة والنيابة 
«وَ يَعْقِدُ لَهُ لْوِيَةٌ وَوَايَاتِ» و أعلاما «وَ يُعْطِئِهِ الْكُوْصَ وَالطَبْلَ» التي تضرب 
عند ركوب الملوك والسلاطين «وَاجُْدَ» والعسكر «فيكمُؤنٌ» ذَلِكَ الرجل الَّذِئْ 
عظمه الملك «عَلى ذْلِكَ» احال الرفيع «بُوهَةً مِنَ الَّمَانِ حَيٌّ إذَا اظْمَكَنَ » ذلك 


شرح فتوح الغيب (585) 
الرجل إل ذلك الخال والقام والفريع عند إذلك دوا ختقد لَ بَقَائَهُ وَ ثبَاتَهُ وَ عَجَب به 
و تيب حَالَتَهُ الأؤل وَ تُقُصَائَهُ» ما لاوجاها «وَ ذُلَهُ» في الخلق «و فَقرَهُ» في 
حوائجه «وَ حَمُولَةُ» في زاوية النكرة «وَّ دَاخَلَتْهُ» في حال الغنى «النَّخْوَةٌ وّ 
الْكِبْرِيَاءُ» و جواب قوله: ”حتى إذا اطمئد“ ع القارد مِنْ جانب 
اليِكِ“» عن حكومة ذلك البلاد «في أَسَرْ مَا» أي حال «كَانَ مِن آفره» و أتم 
سرور كان في وقته فانعزل حكومته و ذهبت نيابته فذهب بحضرة الملك فحاسبه و 
خاطبه و عاتبه 2 طَالبَهُ لِك يجرَائْمَ » بالنصب لأنه غير منصرف و قوله 
«صَنَعَهَا» بصيغة الماضي جملة وقعت صفة لقوله: ”جرائم' و قوله «وَ تَعَدِّئ مره 
وَنَهِيهُ » بصيغة المصدر معطوف على قوله: ”جرائم“ أي و طالبه الملك بتعدى أمره 
و نهيه «فيهًا» أي في تلك الولاية والحكومة «فَحَِسَةُ» الملك «في أضْيّق 
الحبُْسِ» جمع حبس بمعنى السجن «وَ آَشَدْهًا» إيذاء «وَّ طَالَ حَبِسَهُ» إضافة إلى 
المفعول والفاعل متروك أي حبس الملك لذلك الرجل «و دَامَ ضَرُّهُ» في تلك 
السجن الضيق «وَ ذُلَّهُ وَ قَفْده» لغضب الملك و عدم الشفاعة من أحد «وَ ذَابَتْ 
َخْوَنْةُ وَ كِبْرِيَائه» لذهاب موجبها من الشوكة والشكيمة العارضية «وَانْكَسَرَتْ 
تَفْسْهُ» لما رأى من ضعفها و عجرها «وَ حَهِدَتْ تَايِرَةٌ الْمَْى» أي غلبتها «و» 
اشتعالها «كُلٌ ذْلِكَ» المذكور من الحالات الجارية على ذلك الرجل المعرول 
المحبوس وال حالات الطارية عليه «بِعَيْدٍ بِعَيْن الْلِك» أي في نظره و حضوره «ق 
عِلْمِه» فأبقاه الملك على ذلك الحال ما دام علم 5؛ تََبّهّه بذلك و صلاحه في ذلك 2 
يَعْطِفُ اللِكُ» و يرحم «عَلَيْهِ وَ تَظَلِرَ بِعَيْنِ الدَاقَةِ وَ» نظر «الدَحْمَةٍ» إليه بعد ما 
علم أنه إنْ أعطاه الدولة لا يكون فيها أَشِرًا بَطِوًا «فَآمَرَهُ ياخراجه مِنَ الحَبّسٍ و » 
أمر «بِالْإِحْسَانٍ ليه وَاَْلْعَةٍ عَلَيْهِ وَرَدْ الْوِلَايَةِ» المذكورة المشتملة على تلك البلاد 
و حكومتها «إِلَيْهِ وَ مِثْلِهَا مَعَهَا» أي مع ضعف تلك البلاد «وَ جَعَلَّهًا» أي تلك 
الولاية مع المنضم معها كلها عطيّة «مَوْجِبَة» لا حكومة و تعاملا «قَدَامَتْ» تلك 
الولاية «لَهُ» أي لذلك الرجل لأن الموهبة لا ترد «وَّ بَقِتُ مُصَفَاةً» من خوف 


شرح فتوح الغيب (/841؟) 
الؤهات: واالليتات و السلا« اكوا" والعتاته :والعقات تكفا لدولحة 
«مُهَنَاةٌ» عن التلف فكى) عرفت حال هذا الرجل مع الملك. 
تكدرك اغوي إذا لوب اله لعال واخبقاة ع اله 
وَنجَاة عر ه باب الكخمة وَامبٌةٍ اه مع لا 0 
لا أَدْنُّ تيعث وَ لا حَطَرَ عَلى كَلْبٍ بَشَرِ ا ُو 2 
مَلَكُوْتٍ السَمَوَاتٍ وَالَْوْضٍ كرب وكام ل د 
ترا عد و وَقَائِه كات كمه 
ثومى إلى قلي قَدْكَا مِنْ مَكانٍ بَعِيلٍ فَعَظهَرْ عَلى لِسَانِهِ وَمَعَ ذلِكَ 
0 علي يعم ارة على جسَلِهٍ و بجوارجه» في اكول 
اروب ؤس والمتكؤح الحلا و - حِفْظٍ الدُودٍ وَالْعِبَادَاتِ 
الظَاهِرَةِ فيدِيُمُ الله عَرّ وَ > ع ذلِكَ لِعبِده الْمُوْمِن الدب بوم 
مِنَ الوّمَانِ حب إِظمَئَنَ الْعَبْدُ إلى ذْلِكَ وَاغْدََ به وَاعْكفَدَ دَوَامَةُ فَكَح 
الله تعالى عَلَيَِبْوَاب الْبلَاءِ وَأَنْوَاعَ ليحن في الس وَ الال وَالْآَهْلٍ 
وَالْوَلَدٍ فطع عَنهُ بيع ما كانَ كذ نعم الله عَلَِِ من قبل فينفى 
مُتَكردا حَسًِا مُنْكِوَا مَفْطْوْعًا يه. إنْ كر إلى طَاهِرِهٍ رَأى يه ما 
يَسَؤْؤةٌ» وَ إِنْ كر إلى قَلْبِه وَاى ما يرنه وَ إِنْ سَلَ الله كش ما به 
مِنَ الطُيرْ لير إجَابَة وَِنْ طَلّب وَعْدَا جرِلَا 1 يجِدهُ 0 
بتئْء 1 يُغكر عَلَ الْوَكَاِ يه وَ إِنْ وأى 6 ]تفز تين عير 
تضْدِبْقيهاء وَإِنْ رَامَ الؤبجؤعَ إلى الخلتي يِذ إلى ذلِكَ 0 95 
ظَهَرَث لَهُ رَخْصَةٌ في ذلِكَ فَعَمِلَ يِهَا تسَارَعَت الْعَقُوْبَاتُ لَحْوَُ وَ 
تَسَلّطث آئدِي الحلق على جشمه وَ الْسِتهُمْ على عِرْضِه وَإِنْ طَلّتِ 
الإقَالَةَ يا قَدْ أدخِلّ فيه مِنَ الَْالَِ وَ الوبجؤعَ إلى الَالَةَ الأول قَبْلَ 
الإخيماءِ لَيفجلْ» وَِنْ لب الصا وَالظِيَة وَالتْعِيم ايه من الْهَلاء 


شرح فنوح الغيب (584) 
يفط فحيئئلٍ تأحُدُ الكَفْ في الذوْبَانٍ 0 
لمان في الوجؤل و الكْوَاكُ في اللاي فيدَامُ لَه ذْلِكَ بَلْ يُرَادُ 
تَشَّدُّدًا وَ عَضِرًا وَ تَاكِيْدٌ | > د لخن الي 
وَالضْمَاتٍ الْمَشَرِية وَبقى رُوْححا قَقَظ يَسْمَعٌ نِدَاء في بَاطِنِه. 

«أزكض يِرِجْلِكَ هذا مُعْمَسَلْ بَارِدُ و كَرَاثُ [ضء رقم 
السورة:18؛ رقم الآية:47] 

كا قيِلَ ليب عَأَيو الام مر الله عو وَ جحل على كليم 


و 


جحَارَ رخمجه وَ رَاهَتَهِ وَ لُظَفِه وَ ته فَأحْيَاه الله يد وْحِهِ و طِيْبٍ مَعْرِفتِهُ و 
00 و 8 د 2 2 م عا ءد2 1 1ه 2 .0 0 ا 
دَقَائِقَ عُلُوْمِه وَ فَتح عَلَيْهِ آَْوَات نوه وَ دِلَالِه وَ آَظْلَىَ الْأَيدِي إلَيْهِ 
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وًَ 
ل َسْبَعَ عَلَيِْ نِعَمَُ طَاهِرَةٌ وَ 
طَاهِرِهِ بحلْقِهِ وَ نِعمه» وَ إسْتَأَئَرَ تؤبية ‏ بَاطد بلْظفِه وَ 
٠‏ 


١ 


2 


كمه 8 لَه ذلِكَ إلى اللْقَاءِ ثُ يُدْخِلْةُ في) لا لمات وا 


١ 


0-7 


تيعث وَ لَا حَطَرَ على كَلْبٍ بَشَرِ كا قَالَ عَؤَ وَجَلّ: 
«قلا تغلّم تفش كآ أخفي لَهُمْ ين فر أغْيْنٍ ججوَآء يجا كائوا 
يَعْمَلُونَ14! جده؛ رقم السورة:7"» رقم الآية:/1١]‏ 


دا وه 


«مَكَدْلِكَ الْمُؤْمِنْ» أي علدا انه تعالى «إذَا قََبَهُ الله تعالى وَاجْتبَاهُ تح 
َبَالَّة » أي مقابلة «عَيْنِ أب و اة بَصَرِهِ» بصيرته «بَاب الدَحْمَةٍ» الربانية 
«وَالنّةِ» السبحانية السلطانية «وَالْإنعَام» الإلهي «فيزى» ذلك الرجل المقرب 
المجتبى «بِقَلْبِهِ مَا لا عَيْنُ رَآثْ» بل «3 لا أَدنّ تيعث» بل «3 لا خََطَرَ على قَلْبِ 
بَشَرِ مِنْ مُطَالَعَةٍ الْمُيُوْبٍ مِنْ مَلَكُوْتٍ السّمَوَاتٍ وَالْآَْضٍ» الي لا يعلم كنهها إلا 
خالقها «» من «تفْرِ يْبٍ وَ كَلَاء لَذِيْذٍ لَطِيْفٍ» بلا واسطة مخلوق أو بواسطته فإن 


صود 


شرح فنوح الغيب (5869) 
أحوال الأولياء بحسب الأشخاص بل حال الولي الواحد بحسب الأوقات مختلفة 
والكشوف الفائضة عليهم متنوعة «و» من «وَعْدِجيِلٍ وَدَلَالِ» أي أسرار عندية 
كائنة بين المحبوب و محبيه «وَ إجَابَةِ دُعَاءِ» دَعَا به «وَ تَصْدِيّْق» منه لما رأى من 
عظمة الله و من الله لما هو حاله» و من الخلق لعظمته و «وَعْدٍ و وَقَائْهِ » من الله 
تعالى «وَ كَلَِاتٍ حِكْمَتِهِ» أي حكمة الله تعالى «فَإِنهَانُومى» و ترسل «إلى قَلْيه» 
يام سين ال و ا 
أوليائه تعالى «قَتَظْهَرْ» تلك الكليات الحكميّة «عَلِى لِسَانِهِ» أي لسان ذلك المؤمن 
المقرب المجبتى «وَ مَعَ ذُلِكَ» المذكور من من النعم والعطايا «يَسْبَغْ » أي يفيض 
«عَلَيِهِ نِعَمَهُ طَاهِرَةٌ عَلى جَسَدِه» فكان صحيحا سليا غير مؤف «وَ جوَارٍحه» 
أيضًا صحيحة سليمة جار ية فييم| خلق لها غير عاجزة عما يراد بها فالبصر سليمة 
رائية» والأذن سامعة» واللسان ذائقة و متكلمة و ذاكرة» واللامسة مدركة للمس» 
و الشامة مدركة للروائح, واليد باطشة؛ والقدم خاطئة و ماشية» وكذلك البواقي و 
إليه أشار بقوله «في الْاكُوْلٍ وَالُْدِؤْبٍِ» الشهية «وَاْلْبْوْسٍِ » البهية «وَالْمَنَمْوْح 
الحلَالٍ» من واحدة الى أربع في الحرائرء و إلى أر بعين في السراري ارود 
وَالْعبَادَاتِ الظاهِرَةٍ» الشرعية «فيدِيُمُ الله عَرَّ وَ جل ذْلِكَ» العطاء «لِعَبْدِهِ ه اومن 
المجذؤب» ا ا ا يبقيه له «بُوهَةٌَ » 505 
«مِن الرَّمَانِ» قليلا أوكثيرا «> عب عق الْعبذ إلى ذليك» المعطى «وَاعْكَدَ به» أي 
بذلك المعطى» و أمِن مِنْ زواله «وَاعْتَقَدَ دَوَامَهُ» إذ «فَتَح الله تعالى عَلَيْهِ أَبْوَابت 
الْجَلَاءِ وَ أَنْوَاعَ لمحن في النّفْسِ » فصارت عليلة مريضة «و» في «المالِ» فصار 
ذاهبا «وَالاهْلٍ وَالْوَلدِ» فصاروا متفرقين بعضها بالمات و بعضها بالفراق 
«فينْقَطِعْ عَنه» أي ا المؤمن المجذوب «جَيِعُ مَا كَانَ قد أَنْعَمَ » الله تعالى 
«عَلَيْهِ مِن قَبْلُ فينقى م مُكَحَرّدا » في أموره «حَسيًّا» في حاجاته «مُنْكَسِرَا» قلبه 
عن جميع المرادات «مَقَطْوْعًا به» العلائق فلا يمكنه التعلق بشيء من العلائق «إِنْ 
تكَلرَ إلى طَاهِره» أي ظاهر حاله «رأى به» أي بظاهر حاله «مَا يَسْوْوهُ» من الفقر 


شرح فتوح الغيب 0900 
والذل و الاحتياج و عدم التفات الخلق «وَ إِنْ تَطرَ إلى قَلْبِهِ» هل يجد فيه جمعية 
ا من التفرق والشتات «ق إن سَأن الله كشت ما يم من الضن 11 
به لذلك الدعاء «وَ إِنْ طَلّت» من الله تعالى «وَعْدَا جَيِيْلَا» بكشف هذه 
المحنة الشديدة 0يجنة» و 
جانب الله تعالى أو من الخلق «1 يُعْمَو » ولميقف «عَلَ الْوَقَا ع به وَذمَاع 235 32 
مناما «لَ يَظْفِو » ول يقف «يِتَعْبيْرهَا وَتَصْدِيْقِهَاء وَإِنْ رَامَ» أي قصد «الؤبحؤعَ إلى 
الحَلّى» لدفع الوحشة و تحصيل الأنسة «1يجذ إلى ذْلِكَ» الدفع والتحصيل منهم 
«سَبِيْا » إذ تنفرعنه الخلائق كلها بإرادة ربه تعالى «وَ إِنْ طَهَرَتُ لَهُ» من جانب 
الشرع «رُحْصَهٌ في ذُلِكَ» الرجوع إلى الخلق كالرجوع إلى حاكم جائر أو تاجر 
فاسدة العقيدة أو طبيب يهودي أو نصراني أو مشرك و نحو ذلك «فَعَمِلَ بها » أي 
بتلك الرخصة فإن الرجوع إلى هولاء و مصاحبتهم مع الكراهة القلبية لدفع 
الحوائج الضرورية رخص فيهاء و هذا الشخص ل أراده الله تعالى من الابتلاء إن 
عمل بمثل هذه الرخصة «تسَارَعَتٍ الْعَقُوْبَاتُ» الخالقية والخلقية «خَحْوَهُ» أي 
جانبه «وَ تَسَلَّطت أَبْدِى اللي » من جانب الله تعالى «عَل جشوه» بالضرب «و 
َلْسِتَهُهْ عَلى عوْضِه» و عزته بالشتم و هتك الحرمة «وَ إِنْ طَلَّتِ» ذلك الرجل 
المجذوب من الله تعالى «الْإقَالَةَ» أئ المخروج «يما قَدْ أُدْخَلَ فيه مِنَ اخْمَالَةِ» السيئة 
ظاهرا «وّ» طلب «الوّجؤعَ إلى الجَالة الأو » السنية ظاهرا «قَبْلَ الإجْيبَاء» 
الأخير «] يُقْمَنْ» من جانب الله تعالى لأن الله تعالى ير يد تطهير باطنه عن اللوثات 
الدنيوية» «وَ إِنْ طَلَّتِ» ذلك المؤمن المبتلى من الله تعالى «الرْصًا» بتلك 
«وَالظِيِبَة » أي طيبة الخاطر و قرارها و لذتها بتلك البلية المسلطة عليه «وَالتَنْعِيِمَ 
ينا يه من الْبَلَاءِ » كما هو شأن الكمل من الأولياء «1 يُغْط » من جانب الله تعالى فلم 
يجد الخلاص عن تلك البلية لا برفعها و لا بالصبر عليها «فَحينئذٍ» أي حين عجر 
في تلك البلية من جميع الوجوه ولميجد المخُلّص عنها أصلا بحيلة من الحيل «تأَخُدُ» 
أي تشرع «التّفضش ف الذُوْبَانِ» والنفسانية في الذهاب «وَالْهَوى 5 الوّوَالٍ وَ» 


ي تلك الوعد «سَرِيُكا» انجاححه «وَإِنْ نَ وُعِدَ بِتَىْءِ » من 


شرح فتوح الغيب )59١(‏ 
تشرع «الْإرَادَةٌ وَالْدَمَانَ» القلبية والنفسية «في الرَحِيْلٍ » والارتحال عن هذا المبتل 
إلى العدم «وَ» تشرع «الْأَكْوَانُ في التّلاثن» أوالتفرق المراد به:إما الأكوان 
المصطلحة و هي أربعة:الحركة والسكون والافتراق والاجتماعءو إما اللغوية و 
هي: الأمكنة أو الحالات و حينئذ يكون الأكوان جمع كون بمعنى المصدر أي الحالة» 
والحاصل أنه لايجد شيئا من حالاته على القرار والثبات «فيدَامُ لَهُ» أي لهذا المبتلى 
من جانب الله تعالى «ذَْلِكَ» الحال الشديد المعجر «بَلْ يُوَادُ تَصَدُدًا وَ عَضِْرَا» 
العصر إخراج ماني الشيء «و تَاكِيْدَا» في تطهيره عن دنس الدنيا و ما فيها لئلا 
يبقى التوجه إلى غير الله تعالى «حثى إذَا قَىَ الْعَبْدُ مِنَ الْآخلاق التَفْسَابِيّةِ وَالضْمَاتِ 
الْبَشَرِيّةِ» زكيا طاهرا عن دنس التوجه إلى الغير «وَ بقئ رُوْحَافَقَظ » ليس فيه 
شائبة النفس و لوازمها يَسْمَعٌ ذلك المؤمن المبتلى المجذوب «نَدَاءَ» من جانب الله 
تال «في بَاطِيِهِ » الحصول الصفاء له: 

«أَؤكُض» أي اضرب بعقب «برِجَلِكَ» الأرض تخرج منها عين صافية 
شافية فبعد ركضه الأرض قيل «هذًا مُعَْسَلُ» أي ماء تغتسل به «بَارِدُ» تبرد به 
باطنك و ظاهرك «وَّ شَرَابُ». تبردبه ظاهرك و باطنك.«ك) قِيْلَ» هذا القول 
«لِآيُوْب عَلَِهِ السَلَامُ» بعد ما وقع له مثل هذه الواقعة وهكذا جرت السنة الإلهية 
في حق بعض العبيد نبيا كان أو وليا أو أحادًا من المؤمنين مع كل على قدر مرتبته 
ففعل بهذا المؤمن المجذوب المذكور أَوْلَا بإفاضة الإنعام ثم شدد عليه غاية التشديد» 
ثم أراد خلوصه عن تلك المحنة « فََمْطَرَ الله عَرّ وَ جَلَ عَلى قَلْبِهِ بحَارَ رَحْمتِهِ وَ رَاقَتهِ » 
الرافة شدة الرحمة و كثرتها «وَ لَظْفِهِ وَ مِّتِهِ قَآَخْيَاهُ الله» تعالى «برؤحه وَ طِئِب 
مَعْرِقَتِهِ» لذات الله و صفاته و أسائه «وَ دَقَائَِ عُلُؤه» اللدنية ىا أحياه أؤلا 
بجسمه و نفسه «وَ فَكَح عَلَيْهِ آبوَاب نِعوه » الباطنية و الظاهر ية «وَ دِلَالِهِ» أي قربه 
«و أظلق الَْدِي» أي أيدي الخلام «إلي الل وَالعَطاءِ وَالْحِدَْةِ» كما أمسكها 
في الحالة الوسطانية بالقبض و إن أطلقها بالضرب والإهانة «في سَائِرِالْأَحْوَالِ 1 
آَظلَىَ الْآنُشن» أي ألسن الخلائق «بِالحَمْدٍ وَالئَّنَاءِ وَالدِكْرٍ الصَِيِبٍ في جمِئِع المحالٍ » 


شرح فوح الغيب (؟594) 


كا أطلقها أؤٌلا بالشتم «وَ» أطلق «الْأربحل بِالتَّدحَالٍ» أي المجيء إليه ىا 
أمسكها أؤْلا «رَ دَلْنَ ل الدّقات» كا ذلل أولا ل د له اْْلْوْكَ 
وَالْآزَات» أي أرباب الدولة فالألف واللام عوض عن المضاف إليه «وَ أَسْبَعٌ 
عَلَيْهِ نِعَمَهُ ِعَمَهُ طَاهِرَة وَ بَاِئَة» من أي جسٍ و نوع و صنفب كان «3 تَوَلٌّ» الله تعالى 
«تَوبيَة ظَاهِرِه بحَلْقِهِ و نعمه» أ بعتخير خخلقه تسمه و إفاضة تحمه الظاهرية 
«وَ إِسْكَأَئَر» أي اختار الله تعالى «تَوْبِيَةَ بَاطِنِه بِلْظْفِه ٠‏ وَ كرَمِه» الذاتية الربانية 
ال رحمانية «وَآَدَامَ لَهُ ذْلِكَ» المذكور من التربيتين الظاهر ية والباطنية «إِلَّ اللّْمَاءِ» 
أى | 005 هشو سبلب ا يُدِْلّةُ » الله تعالأ بعل موته «ف لَا عَبْنٌ وَأتْ » 

يي ذِيْ هو سبب «ثم يُْ مو بل 


«وَ لَاأَْنْ تيعث » بل «وَ لَا حَطرَعَلى قل : 0 جَلّ:» 


قلا تغلم تفش هآ أخفي لَهُمْ قن فو أغين خ جَوَآءَ يما كَانُوَا يَعْمَلُوْنَ» 
[السجدة: 7 ]١١//7”‏ 


000 الرقاب رقبه كرفتن و بدده ساختن. من الشارح 


شرح فنوح الغيب (*9؟) 


الْمَقَانَةُ الثازية وَالأرْيَعُوْنَ 
في بيَانِ آنَّ لِلنَمْسِ عالتينٍ لا نَالِتَ لَهُّا حَالَهُ الْعَافيةِ وَ حَالَة الْبَلَاءٍ 
قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَلنَنْس لَهَا حَالَكَانٍ لا كَالِتَ لَهُ)ا: حالةُ 
عافيةٍ وَ حالَة بَكَاءِ فَإِدَا كانت في بَلَاءِ فَابْحَوْعٌ 00 ا 
وَالاِْوِرَاضُ وَالئَهْمَةُ لِلْحَق عَرّ وَ َل لا صَبْرَ 
مُوَاكَقَةَ بل سُوْءُ الْآدَبٍ وَالضِوِْكُ بالخلتى و 6 


4 
5 
ّ 
3 


كانت في عافية كَالكَّرَُ وَالْمَطْوَِْمَاعٌ الشّهَوَاتِ 0008 
شَهْوَةٌ طَلَمث أخرى وَاسْتَحْفَرث ما عِنْدَهَا مِنَ ّم مِن مَأكُولٍ وَ 
َشْروْبٍ و منكُوح و مأبؤس 53 أن و مزكؤي كزع مِن هذه 


اه وَ تَظلْت أغلى مِنْهَا وَ أشلى يك 0 
تُعْرضٌ عَنَ قُيِمَ لها فَكَقَعُ في تعب طَوٍ يل وَ لا توطى و 
اي اا لوس تو 00 
نهَايَةَ لَهَارَ ا مُنقهى في الدُناء ثم في الا 

قاد 


طَاعَةٍ وَيْهَا وَإِئْهَكِهَا في مَعَاصِيْهِ و تل مَا كانت فيه ون الْمَلِئْةِ وّمَا 
حل بِهَا مِنَ الْوَيْلٍ كَثرَدُ إلى شد ما كانت عَلَيْهِ م من انواع البلاء 
وَالضّْدِ عُقُوْبَةٌ هَا يلا قَذ + > حت العافية وَرَكِمَث من الْعَظَايم كَظلم) 
د د ع ا 


بَلْ حِفْطُهَا في الَْكَاءِ وَالْبْؤسِء فَلَوْ أَحْسَدَتِ الآدب عِنْدَ إنْكِسَافٍ 


شرح فتوح الغيب )١044(‏ 


الْمَليِةِ وَ لَارَّمَتٍ المّلاعَةً ة وَالشّكْرَ وَالتِصَا بِالْمَفْسَوْمِ لكَانَ خَبْرًا لَهَا 
دا وَ أخخرى فَكانت تَجِدُ زِيَادةٌ في النَعِيِم وَالْعَافية وَالوَصًا مِنَ الله 
عو وَ بحل وَ الطلِيب لظب و الكؤفيق وَاللَطفٍ فَمَن آراد السلامة في الذثيا 
وَالأخِرَةِ فَعلَيو بالصّبْر وَالرِطى وَ وك الْكْوى إِلَ الخلقٍ وَإِنْوَالٍ 

حَوَائِجه بِرَيْهِ عَوّ 3 لو َم طاعوم و نار اوج يئة وو جل 
00 إِلَيْهِ عر وَ بحل إذْ هُوَ خَيُْْ من غَيْرِهِ من جرع خَلْقِه 
مَائّهُ عَطَاءٌ 111 م َوَاءٌ قَوَعْدَه كذ كتَسكُةٌ حالَةٌ و 
7 فغل» نآ قَولُّ وَ مر «إذآ آرَادَ شَكًا آن يمُوْلَ لَهُ كن فيكُؤنُ» 
[يسين»رقم السورة:” 27 رقم الآية: 7] 

«قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ: آَلتَفْض لَهَا حَالَتَانٍ لا ثَالِتَ لَهَُّ) » و هما «عالَةٌ عَافِيةٍ و 

حال بََاءِ» و أعمال عوام الناس الغافلين عن معرفة الله اثنان «فَإِذَا كانت» نفوس 
العوام «في بَلاءع» فعملها في تلك الحالة « جوع » و هو عدم الصبر 
«وَالضَكْوِى» من الخالق إلى الخلق بأن جعلنا في ضيق و شدة «وَالتَسَخُظ 
وَالْإعْتِرَاضُ» على الرب تعالى بأنه تعالى جعلنا محرومين مع استحقاقنا و جعل 
غيرنا مرزوقين مع عدم الاستحقاق «وَالئَهْمَةُ لِلْحَقَ عَرَّ و جَلَ» أي على الحق بأن 
لا يعطينا و لا يخلصنا من هذه المحنة «لا صَْرَ» لهم على البلاء «وَ لا رطى» من 
المولى «وَ لا مُوَافْقَة» منهم مع الرب تعالى «بَ“» شأنهم «سُوءُ الأدَبِ» مع الله 
تعال «وَالسّْدِكُ» معه «بالمليى وَالْآَسْبَابِ» بل يعتمدون عليها أكثر تما يعتمدون 
على الله تعالى بل «» شأن نهم «الْكْفرِ» بالله تعاللى و بنعمه؛ فهذا حالهم في حالة 
الابتلاء «وَإِذًا كانت» نفوس العوام «في عَافيةٍ» من الله تعالى فعملهم «الشَّرَهُ» 
و هي كثرة الحرص في المشتهيات «وَالْبَطرُ» و هو الكبر والاستكبار «وَ إيِبَاءٌ 
الضّهَوَاتِ وَاللّدَاتِ كَل تالث» نفوسهم «شَهْوَةٌ» من المشتهيات «طَلبَتُ» 
شهوة «أخرى وَاسْتَحْمَرَتُ ما عِنْدَهَا مِنَ البَْ م من مَأَكْوْلٍ وَ مَشْرٌوْبٍ وَ مكُح و 


شرح فتوح الغيب (545) 


مَلْهْوْسٍ وَ مَسْكُوْنٍ وَ مَرْكُوْبٍ فَتْكَرْجُ» نفوسهم أي تظهر «مِن هذه التْعم» 
الحاصلة لها «عُيْوْبَا وَّ تُقُصَائًا» حتى يحصل لها عذر في طلب الأخرى بعد 
حصولها «وَ تَظلَّث أغلى مِنْهَا وَ آشلى» أي أرفع تما أوتي حال كون تلك الأعلى 
المطلوب والأسنى المرغوب «يَا لا يُفْسَمُ لَّهَا» أي لتلك النفوس من جانب الله 
تعالى «رّ تُعْرِضُ » نفوسهم «عَنَ قيسمَ لَهَا» من جانب الله إعراضا بالكلية 
«مَكَقَعُ » نفسهم من جانب الله تعالى بهذا الفعل الشنيع «في تغب طَو يل وَ لا 
تزطى يجا في يِنَْا» من النعم «و نما يع لها فكب الْكََرَات» جمع غمرة و هي 
ما يُْمِر صاحبه أي يُغْرفة «وَ تَخُوْضُ المهَالِكَ» أي تدخل في أعماق المهالك فلا 
يمكن لها المخروج منها بسهولة «في تَعْبٍ طَو يْل» و ويل عويل «لا يْهَايَة لَهَاوَ لا 
منتهى في الدُثيًا 6 بعد ذلك «في الْأخرة» فيكون هذا الحال «كّا قِيْلَ: إن من 
آَشَدٍ الْعَقُوْبَاتِ» على الناس «طَلَّبُ مَاَيْفْسَمْ » لكون الوصول إليه محالا فلا محالة 
يكون طلبه هالكا «قَإِدًا كانت» الحالة الحاصلة لنفوس العوام «في بَلَاءِ لا تَتَمَق » 
لال عجزها فيها «سؤى إِنْكِسَافِهًا» أي انكشاف تلك البلاء «وَ تنلى» في 
محنتها و طلب دفعها «كُلّ تَعِيِم وَ شَهْوَةِ» أي مشتهاة «وَ لَذَةِ وَ لا تَظلْتِ كا 
ِنّْهَا» من النعيم والشهوات واللذات «قَإِذًَا عُؤْفِيتُ» بإرادة الله تعالى «مِئْهًا» أي 
من تلك البلية «رَجَعَتُ» هذه النفوس الغافلة «إلى رَعُوْيتَهَاه أي حمقها «و 
شَرَهِهًا» أي حرصها «3 بَطْرِهَا» أي كبرها «وَ إِعْرَاضِهَا عَنْ طَاعَةٍ رَيهَا و 
إنهاكهًا في مَعَاصِيْهِ » بإغواء الهوئ و إضلال الشيطان «وَ تَدْلى مَا كانت فيد مِنَ 
الْمَليَةِ » الي عجرت فيها «وَ ما حَلّ بها مِنَ الْوَيْل» والهلاك فيها «مَثْرَدٌ» فون 
جانب الله تعالى إلى آَشَذْ مَا كانت» هذه النفوس «عَلَيْهِ مِنْ أنواع الْبَلَاءِ وَالضْرٌ 
عَفَوْبَةٌ » وجزاء من الله «لَهَا» لسوء صنيعها «ينا شت الْعَافِيةٌ » أي 
كسبت لها «وَ رَكِبَتْ» عليها «مِنَ الْعَطَائِم » الجرائم «قَمْلَ) لَهَا» أي منعا لهذه 
النفوس «و كَفَا عن الححاصِئ في» الزمان «المستفبل » لما أنها علمت إن عادت إلى 
عادتها عادت البلية من جانب الله. وإنما ترد إلى اشد البلاء «إِذْ لا تَصْلّْح لَّهَا» أي 


شرح فنوح الغيب (515) 
لهذه النفوس الغافلة «الْعَافيةٌ وَالبِعْمَةُ» فإنها حين حصول العافية أشرت و 
بطرت «بَلْ حِفْظُهَا في الْبَلَاءٍ وَالْمُوسِ» أي الشدة فإنها حين ابتليت اضطربت 
فتؤجهت إلى الحق في إزالة البؤس «قَلَوْ» كانت هذه النفوس الأمارة بالسوء 
«أخستتٍ الْآدَت» مع الله «عِنْدَ إِنْكسَافٍ الْبَلِيّةِ وَ لَارّمتِ الطَّاعَةَ» لمولاها 
«وَالشّكْرَ» لمعطي نعمها «وَالرَصًا بِالْقُسَوْم» من جانب خالقها «لَكَانَ خَيْرا لَّهَا 
دُنَْا وَ أخُرى» أما دنيا فبا لخلاص عن محنة الطلب والتلذذ يما هو الحاصل عندها و 
ترتب المزيد بالشكرء و أما أخرى فبحصول الرضا و سكون الجنة مع ما فيها من 
النعيم «فكّانت تَجَدُ ز زياد ده في النَعِيم وَالْعَافيةِ» بالشكر على ما أعطاها «وَالِدَضَا 
من الله عَوّ وك » عها نزضاتها عه تال فازعلك ف رهرة من رقي أل عتهورو 
رضوا عنه «» تجد زيادة في «الظِيِبِ» أي طيب الوقت بتلذذ الموجود والرضا 
عن الله تعالى «وَ» زيادة في «التؤفيق وَاللّلفٍ» بفضل الله تعالى وكرمه و رضاه 
«فَمَنْ أرَادَ السَّلَامَةَ في الدُنيَا وَالْأخِرَةِ» عن مكارهها «فَعَلَيْهِ» التمسك 
«بالصَّبْرِ» على البلوى والمكاره «وَالوّطى» عن الله تعالى بما أعطاه «و تَوْكِ 
الصَّكمُْوى» من الخالق «إلى الْمَلْقٍ وَإنْوَالٍ حَوَائِجِه بِرَيْهِ عَوّ وَ جَلَ » والطلب منه لا 
من غيره «وَ لَرْوْم طَاعَتِ وَ إْتِطَارٍ الْمَوَج ِنْهُ عَرَوَ جل وَالْإنقطاع اله عَرّ وَ جل » 
من غيره» وكيف لا يكون السلامة بالتوجه والانقطاع إليه «إذْ هُوَ» الله تعالى 
باشو كا راد اوور عاو انموي ار وا 
كينها يساوتع العوحه إل اللتالق الذئ هو ربت العالمموه و كيفك لا يكرة الهاتعان 
خيرًا للعبد من جميع الخلق إذ «حِرْمَانُةُ عَطَاءٌ» فإنه إنما جعله محروما عن مطلوب 
خاص لإرادته أن يعطيه خيرا منه بل إنما جعله محروما لأجل العقوبة بالذنوب 
السابقة «فَعَقَوْبَثْهُ تغَاء» إذ هي تطهير له من الذنوب و دفع لِوَيَال الآخرة عنه كى) 
دلت عليه الآيات و الأحاديث. و إن أنزل بلاء «كَبَلَاءُ دَوَاءْ» إذ هي مانعة للنفس 
عن الذنوب في الاستقبال و مكفرة لها لما مضى و محصّلة لها استعدادً النعاء» و إن 
وعد بشيء «فَوَعْدَُهٌ تَقَدُ» لأنه واجب الحصول والوفاء لأنه لا يخلف الميعاد مّ إن 


شرح فنوح الغيب (/91؟) 


أخر في إيصال المطلوب «قَتَِكُهُ حالَةٌ» لأن التوجه إليه تعالى يهن على النفس 
وقت التأخير و هذه الجملة عطف تفسيري لسابقها إذ نقد الوعد و حلول النسبئ 
بمعنى واحد «وَ قَوْلْهُ ف" » إذ «إنا مول وَ آفد د اذا آوَادَ شَيكَا أَنْ يَقُوْلَ له4» أي 
لذلك الشيء «كُن» أي ادخل في الوجود وصر موجودا «فيمُّؤنُ» أي فيدخل في 
الوجود ويصير موجودا. 
كُلُ أْعَالِه حَسَئةٌ وَ حَِكْمَةُ وَ مَصْلِحةٌ غَرْ أنه عو وَ بحل وى 
عِلْم الالح عَن عِجَاده وَ تقو يه لِكْمَةٍ حَاصْةَ قالآؤلى للعبدٍ 
الاق َيه لط والكشلهم والانقياذ والامْيعال بالعبؤدكة وين 
آدَاءِ الْآوَامِرِ وَِْتِهَاءِ النََاهِي وَالكَسِلِيِمُ في الْقَدرِء وَتَوْك الإشْيِعَالِيْ 
الؤثويكة الّيْ هي عِلَّهُ الكدَارٍ وَيحار يها و أصْوْلِهاء و الشكوث 
عَنْ 1 وَكَيف وَ منى؟ وَالسَككْوْتُ عَن الثهْمَةٍ ِلكق عَوّْ وَ بحل في ريم 
حَرَكَاتهِ وَ سَكَكَاتِه وَ كسيد هذه امُملةٌ إلى حَدِيْتِ عَبْدٍ عبدالله ابن عَباسٍ 
رضى الله عنه و هُوَ مَا زُوِي عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبَاسٍِ رضي الله عنه 
أن َال: "بجيكها أكا ديفت رَسُوْلٍ الله صل الله عَلَيِهِ و سَلّمَ إذْ قَالَي: 
ا غُلَامُ! إِحْمظٍ الله يحْمَظُكَ إخمّظة مجه آمَامَكَء فَإِدَا سَأَلْتَ قَاسْالٍ 
ره وَإِذَا اسْكَعَئْت قاد كتين بالادعت القلم عا هو 6 ين وَ لو 
بهد الْعِبَادُ آن يَتْمَعْوْكَ بعَيْءِ ل يَفْضِهِ الله لَكَ 1 يَقْدِرُوا عليه وَ لَو 
بهد الْعِجَادُ آنْ يض وْكَ بِكَيْءِ لَ يَفْضِهِ الله عَلَيِكَ 1 يَقْدِ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ كَآنٍ 
اشكظغت أنْ تعمل بالصِدْقٍ وَالْيقِيْنٍ فَاعْمَل وَ إن ل تسَطِغ كَإِنَّ في 
الصّبْر عَلى مما تككرَةُ حَبْرَا كَئِيْرًا. وَ الم أن الَضرَ يالصّبْرِ وَ الْمَرَجَ مَعَ 
الْكَوبٍ و أنَّ مع الُْشر يُنيا”” فيئبغي لكل مُوْمِن أَنْ يجْعَلَ هذا 
(1) رواه الإمام الترمذي 57377/5» رقم الحديث:705157» ماجاء في صفة آواني الحوض» باب 


منه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع والحاكم في المستدرك 777/7. وأحمد في المسند 
6 2» رقم الحديث: ١‏ 587. 


- 
أَنْ 


و و به 


كَل آفْعَالِهِ 4 تعالى «حَسَئَةٌ وَ حِكْمَةٌ وَ مَصْلِحَةٌ » لأنه تعالى أحسن الخالقين 
حكيم عليم» و بالناس رؤوف رحيم. و بعباده لطيف و لطفه شريف وإن كان 
بالنسبة إلينا بععض أفعاله خيرا و بعض أفعاله شراء فتأمل «غَبْرَ َنْهُ عَرّ وَ جل 
طؤى» أي أخفى «عِلْمَ الْمَصَالِح عَنْ عِبَادِهِ» بل خص نفسه بذلك «وَ تَقَوَد يه 
ِِكْمَةٍخَاصَّةٍ» و سر غامض و هو تمييز المطيع عن العاصي والمخلص الخاص عن 
العامل العامي و إن أعطى علم البعض لبعض الكاملين من الأنبياء والأولياء 
«قالآؤلى لِلْعَئْدِ» في جميع الحالات «وَاللائقٌ بحالهِ» في كل الأوقات «الوْطى » 
عن الله «وَالتَسْلِيِمُ وَالْإْقِيَادُ» لقدره «وَالْإِشْتِعَالُبِالْعَبُؤدِيّةِ م آَاءٍ الْأَوَامِرٍ و 
نْتَمّاءِ النَوَاهِي » الشرعية «وَالتَسْلِيمُ ف الْمَدْرِ وَ» الآؤلى وَاللَائِقُ بحاله «تدكُ 
الامْتعَالِ» بتعلم أسرار «في الوَبُوييِّ ابي هي عِلَهُ الْقْدَارٍ» جمع القدر بالعسبة إلى 
كثرة المخلوقات «3» علة «تَجَارِ يُهَاه أي محل جر يان التقديرات «» هي 
المخلوقات وَ علة «أَصُوْلِهَا» أي أصول الأقدار. و هي أسمائه الحسنى فإن كونه 
تعالى ربا للعالمين اقتضى تقادير خاصة في كل مخلوق على حسب ما يقتضيه 
الاستعدادات الخاصة به» واقتضى مر بوبا حتى يكون مجاري الأقدار» واقتضى تعدد 
أسمائه الحسنى ظهورٌَ أثارهاء فإنه تعالى ربّى كلا من المخلوقات بأجناسها و أنواعها و 
أصنافها و أشخاصها على حسب ما يقتضيه الاستعدات المختلفة» و ترتب 
مقتضاها عليها يقتضي أن يكون له تعالى أوصاف متعددة» فإن كونه ربا للعا 
يقتضي أن يكون هو خالقا له ويكون موجودا إذ المعدوم لم يتصف بالوجود في نفسه 
فلا يتصور منه إعطاء الوجود للغير» و يكون حيا إذ الميت لا يترتب عليه إعطاء 
شبيء» و يكون عالما قادرا إذ لا يتصور من غير العالم و غير القادر إيجاد شبئ وإعطاء 
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شبى و منع شبئ وإحياء شيخ و إماتة شبي و يكون سميعا لأقوالهم و بصيرا 
لأحوالهم حتى يعمل بهم على مقتضاهاء و مر يدا حتى يفعل ما يفعل بالاختيار» و 
يكون معطيا و مانعا رحيما و ستارا و قهارا وجبارا و غفارا ومحييا ومميتا ورازقاو 
صبورا و شكورا و مؤمنا و مصورا و وشّابا و فتاحا و قابضا و باسطا و خافضا و 
رافعا و معِرًا و مذلا و عادلا و لطيفا و حلي| و حفيظا و مقيتا و مجيبا و وليا و حميدا 
و مخصياو مبدنًا و معيدا و مُنع| و مكرما و قيوما و مقدما و مؤخرا و توابا و منتقماو 
عفوا و جامعا و غنيا و مغنيا و ضارا و نافعا و هاديا و مضلا حتى يفعل بكل على 
حسب مقتضى استعداده الَّذِْ أعطاه بمقتضى ذاته الكاملة المستجمعة بجميع 
الصفات. فذاته المقدسة أصل الأصولء وإنا كان اللائق بحال العبد ترك الاشتغال 
بعلم أسرار الر بو بية؛ لأنها ما لا يفي به القوة البشرية بل الطاقة المخلوقية و لو كان 
ملكاء و تحسين بعضها و تقبيح بعضها ممايؤدي إلى الاعتراض على خالق الخلق و 
نسبة الجهل إليه تعالى الله عن ذلك علواكبيراء و ربما يؤدي ذلك إلى الكفر و بهذا 
المعنى قال المشايخ: إفشاء سرالر بو بية كفر. 

وَكذا اللائق بحال العبد «السَّكُّوْتُ عَن ل وَكَيْف وَ مَنى» أي لم أعطى الله هذه 
النعمة لهذا الشخصء ول ابتلى هذا الشخص بهذا البلاء» و كيف فعل هذا بهذا و 
هذا ذاو مع يكون الخلاض مو هذا الباذءه وى كر ن انعلا ياك إل خين 
ذلك من وجوه الدخل في الربوبية «» كذا اللائق بحال العبد «السَكُؤت عَن 
التّهُمَةٍ ِلحقٌ» أي على الحق «عَرَّ وَ جل في بيع حَرَكَاتِه وَ سَكََاتِه » الظاهر أن هذا 
الظرف متعلق بقوله: ”الآولى واللائق“ حتى يكون قيدا للجميع «3 تَسْتَِدُ هذه 
اجمْلَةُ إلى حَدِيْتثِ عَبْدالله ابْن عَبّاسٍِ رضي الله عنه» يعني حجة هذه النصيحة كلها 
هذا الحديث «وَ هُوَمَا رُوِي عَنْ عَطَاءِ عَن ابن عَنّاسِ رضى الله عنه أَنَّهُ َالَ: بَئَِا » 
أي وقت من الأوقات «انَا رَدِيْف وَسُوْلٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ » أي راكب على 
مركبه خلف ظهره «إِذْ قَالَّ» رسول الله صل الله عليه و سلم: «يَا غْلَامُ» بمعنى 
يا صغير «احْمَظ الله » أي لاحظ الله بالقلب واحفظ عظمته «يَحْمَظِكَ » عن جميع 
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المكاره «احْمَظَةُ» في كل حال واذكره فيها «تَجَدْهُ آَمَامَكَ» أي حاضرك و ناصرك 
ل ا 
«قَاسَاَلٍ الله تَعَالى» دون غيره «وَإِذَا إِسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ غ بالله » ثم بين صلى الله عليه و 
سلم ما ينه على العوجه إلى الله تعالى فقط بقوله «بن الْقلَّم با هو كاُِ» يعن 
اي ع م م 0 
الْعِبَادُ» كال جهد في «أنْ يَنْمَعْوْ يُْمَعْوْكَ بشم َيْءِ ل يَفْضِهِ الله لك » هذه الجملة صفة لشيء 
أي ل يدف حقك «إ يقرو عليه لوهذ الْجباآن يض ْكَ بم نْء ل يَفْضِهٍ الله 
عَلَئِكَ 1 يَفْدِرُ وا عَلَيْهِ كَآنِ اسظغت» يا غلام «أَنْ تَعْمَلَ» لله في جميع أعمالك في 
السراء والضراء بالشكر والرضى «بالصِّدْقٍ وَلْيَقِيْنِ» لأ لاحل المصلحة 
«فَاغْمَلُ » فإنه أمر عظيم لا يتيسر إلا لخلّص عباده و كملهم «وَ إنْ | تَشمطِغ » 
ذلك أي الشكر والرضافي البلاء والضراء فلا تترك الصبر أيضا «قَانَ في الصَّبْرِ عل 
مَا تَكدْرَهُ حَبْرًا كَتًْا» ثم بين ذلك بقوله «وَ اغْلَّمْ أَنَّ النَضْرَ» من جانب الله لك 
«بالصَّبْرِ» منك على ما يصل إليك من جانب الله تعالى ما يخالف طبعك «3» ان 
«الْمَرَ» مو اللهتعان «مَعَ» حصول «الْكَرْبِ» منه لك يعني أن فتح باب 
الخيرات لك إنما يكون بعد وصول المحنة إليك بمقتضى جر يان عادة الله تعالى بذلك 
في الأعم الأغلب إلا ما شاء الله تعالى بخرق العادة إظهارا للقدرة الكاملة «وَنَمَعَ 
الْعْسرِ يُشرًا» إنتهى هنا لفظ الحديث «فيْبَغِي لكل مُؤْمِنٍ أَنْ يْعَلَ هذًا الحَلِيْتَ 
مأ لِقَلْبه وَ شِعَارَةٌ وَ دِثَارَهُ» أي ظاهره و باطنه 0 أي قوله و تكلمه 
«فيغْمَلٌ به في جييْع كار ته وَ سَكُنَاتِه حت يَسْلَّمَ في اذا وَالَآخْرَةِ» من غضب الله 
تعالى «وَيجدَ» المؤمن لطانيهياة أي في الدنيا والآخرة «بِرَحْمَةٍ الله عَّ و جل » 
و فضله لا باستحقاق من العبد بالصبر فإن ترتيب الجزاء على الفعل ليس بواجب 
على الله تعالى عند أهل السنة والجماعة بل ذلك فضل منه و كرم و رحمة و إحسان. 


00 
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الْمَقَانَة الثالثة وَالارَيَعُونَ 


في بيَانِ آنَّ مَدقَاً الشُوَالٍ الجَهَلٌ و مَدْقَاً الْعمَّة وُفوْرْ الْعِلْم بالله تعالى 

َال رَضِيَ الله تعالى عَنُْ: مما سَالَ النّاص من سَآلَ إلا هله 
بالله عَوَ وَ بحل وَ ضُعْفٍ يانه وَ مَعْرَِيه و يتيده و وَل صَبْرِ وَ مما 
كعلّت من تعفت عَن ذَلِكَ إلا لور عِلْعِهِ الله عو وَ بحل و قو 
يانه وَ يتنه وَ كدَايْدٍ مَعْرِقَيِهِبرَيْه عَوّ وَ جل في كل لَطةَ وَ حَيَائِه مِنْهُ 

«قَالَ رَضِىَ الله تَعَالىى عَنْهُ: مَا سَألَ النّاصسَّ» حوائجه «مَنْ سَأَلَ إلا َهْله » 
أي لجهل السائل «بالله عَرَّ وَجَلَ » بأنه سبحانه المعطي والمانع والقابض والباسط. 
و أن قلوب العباد كلهم بيده؛ و أنه لا مانع لما أعطاه» و لا معطي لما منعه و لا راد 


١ ١ - 3 3‏ 
لقضائه «و» لأجل «ضصْغف إيَِانِه وَ مَعْرِقَته وَ يَقِيِْهِ » بالله تعالى و بقضائه و قدره و 


فتحه و نصره «وَقِلَةِ صَبْرِهِ» على تحمل المشاق و هذا في حق عوام الناس فإن منشاً 
سوالهم في الأعم الأغلب ما ذكرء و أما الخنواص فهم قد يسألون لكن لا كذلك بل 
إما لأن الله تعالى أعلمهم بأن التقدير جرى بذلك أو لأجل نفع المسئول عنه حيث 
يؤجر على ما يعطيه «وَ ما تَعََّف مَنْ تَعَفّف عَنْ ذَلِكَ» أي عن السؤال عن الخلق 
«إِلَا لِوفُورِ عِلْمِه بالله عَرّ وَ جل وَ قُوَةِ يانه وَ يَقِئِه بالله تعالى و تَرَايْدٍ مغْرفَيه رَيْه 


5 
عَوَ وَ جل في كل لَنْظَةٍ وَ حَيَايِه مِنْهُ عَوَ وَ جل » فإن من وقف على عظمة الله تعالى لا 
يرتضى بالالتجاء إلى غيره. 
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المَقَانَةٌ الرَّابِعَةٌ وَالأرَيَحُوْنَ 
في بََانِ عَدْم إسْتِجَابَةِ المشكُوْلٍ لِلْعَارِفٍِ 
َالَ وَضِيَ الله كعالى عَْهُ: ان ب لِلْعَارِفٍ كُلّا يشال 
َبْهُ عو وَ بحل وَ كيف يكل وَعْلٍ للا يَغْلِتٍ عَلَِهِ الجا فيلك 
نه ما من حال وَ ام إل وَ لذلِكَ حَوْف ور هما كجتاحن 
طَائر لَا يم 34 ليهاو لخن والمقم ل لاحت كن 
حَالَةٍ وَوَجَاء مُمَايا يَلِِقُ يها كَالْعَارِفَ مُقَوَبُ وَ اليه وَ مَقَامُهُ أن لا 


ص 


يُرِ يد شََْا سِوَى الله عَوّْوَ بحل و أ ناهوغ إلى ير عو 


هُوَيِصَدَدِهِ و لائقٍ جحَالِه 
«قَالَ وَحِيَ الله تعالى عَنْهُ: عا لَيَشكَجِتٍ 3 للعارق كل ونان دي عر ولو 


يُْفَ يكل وَعْدِ» حصل له من جانب الله تعالى «لَِلُا يَعْلِتِ عَلَيْهِ الوجَاء» بأنه 
تعالى يععطي كلما يسأل «فيهْلِكُ » لحصول الأمن من مكره تعالى و ذهاب النوف. 
والإيمان بين الخنوف والرجاء و الله تعالى غني عن العالمين» و لا يبالي بإخراج الولي 
عن ولايته بل عن إيمانه نعوذ باللّه من احور بعد الكتُور والنكرة بعد المعرفة» و إنما 
يهلك بغلبة الرجاء لِنَهُ ما من حالةٍ و مَقَام إلّا وَلِذْلِكَ» الحال والمقام «حَوْفٌ وَ 
رَيحاء » و إِنْ «هْمَا صجَنَاحيْ ِ ِرِ» فكما لا يمكن طيران الطائر بدون المتناحين «لَا 
َم م الْإئَْانُ إلا بهراء وَ كَذَا الْحَالُ وَاخُمَامُ» لا يتهان إلا بههاء و ذلك لأن لله تعالى 
صفات جلال و جمال فالجلال يقتضي التغير والانتقال من حال إلى حال و تخر يبا و 
إهلاكاء والجمال يقتضي الرحمة والإبقاءء و صفات الال كثيرة» و صفات الجلال 
أشد تأثيرا فالنظر إلى الجلال يوجب المنوف والنظر إلى الجمال يوجب الرجاء فلا 
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جَرَمَ العبد يكون بينهماء والعارفون الكاملون لال عرفانهم ظهرت لهم 
عظمة الله تعالى و عظمة صفاته فهم بينهها أشد من سائر المؤمنين فى) أن أصل 
الإيهان بينهما فكذلك ا حال والمقام بينهم). 

«غَيْرَ آنَّ حَؤْف كُلّ حَالَةٍ وَ وَجَاءَ هُمَا يما يَِيِقُ يهَا» أي بتلك الحالة كما أن 
توبة كل نوع من الأشخاص مختلفة فتو بة الكافر عن كفره؛ و توبة المؤمن عن فسقه 
و معصيته. والزاهد عن الميل إلى الدنياء والعارف عن التوجه إلى غير الله تعالى 
فهكذا الخنوف والرجاء بالنسبة إلى كل حالة « كَالْعَارِفُ مُقََثِ» عند الله تعالى 3 
حَالَتُهُ وَ مَقَامَهُ ار ا عه لا يكن » أي لا ميل «وَ لا 
يَظمَيِنُ إلى غَيْرِهِ عَوَّ وَ جَلَّ وَ لا يسكش بِغَيْرِه» تَعالى لاستيلاء محبته لله تعالى 
«قَطَلَبَهُ لإاجَابَةٍ 0 لَك ِعَهْدِه غَيْرَ مَاهُوَ يِصَدَدِهِ وَ» غير «لا يِتٍ يحَالِهِ» إذ 
هو بصدد صرف التوجه عن الغير. 


7-1 


فى ذَلِكَ آنْرَانٍ إثَْان: أَحَدُمُمَا لِعَلُا يَهْلِتِ عَلَيْدِ الوجَاء 


وَالْغِوَةُ يمكر وَيْهِ عَّ وَ جل فِيغْقُلٌ عَن الْقِيَام الدب فيهْلِك؛ و 
الأو شزكة بريه َو وَل قَْء سِوَاه إذ لا مَعْصع في الْعَالّمِ في 


الطََاِرِ بَعدَ ْنَا عا هم الصَلوة وَالكام كلا ييه و ا يتفي لَه 


- 


كي لا يشال عَادهٌ وَ ير يْدُه طَبْعَا لا مالا لآم لا في ذلِكَ مِنَّ 
امرك الحَفيء وَالصْركُ كَبيْهُ في الآخوَالٍ كلها وَ الآقدام على 
بيعِيهَا وني الْمَقَامَاتٍِ يأشرهًا. 

وَأَنَا إِدًا كَانَ الشوالٌ يآمر قَذلِكَ كا يَرِيدُهُ قُوبا كَالصلْوةٍ 
وَالصَوْء وَ خَيْرِهِا من الْمَرَائِضٍ وَالكَوَافِلٍ آنه يَكُوْنُ في ذْلِكَ 
مكيلا للآمر. 


«قفي ذَْلِكَ» أي عدم إنجاح الطلب «آمْرَانٍ إِنْنَانِ أَحَدُهُمًا» أنه تعالى لم يعط 
مسئوله «لَل يَغْلِتِ عَلَيْهِ» أي على ذلك العارف «الرَجاء وَالْغَِةُ» أي الغرور 


شرح فتوح الغيب (0.٠م)‏ 


«يكْر وَيْ عو و بلٌ» بعطاء كل مسنوله «فيمُلٌ» ذلك العارف المعطى كل 
مسئوله «عَن الْقِيَام بالْآدَبِ» الَّذِيْ يقعضيه العبودية والألوهية «فيهْلِكُ» 
بالوقوع عن رتبته «وَ»الأمر «الاعد» أنه تعالى لم يعط له جميع مسئوله لتلا يغلب 
عليه «شِوْكه بِرَبَهِ عَرَّ وَ جل بِغََْءِ سِوَاهُ» أي يميل طبعه إلى شبئ سوى الرب تعالى. 

هذا غاية ما تكلفت لتوجيه العبارة و إلا فظاهرها مشكل؛ لأن الأمرين 
المذكور ين أولهها سبب لعدم انجاح المطلوب من جانب الله تعالى» و ثانيهما سبب 
لطلب العارف فلو جعل المشارإليه في قوله: ”ففي ذلك” الأول أعني عدم إنجاح 
الطلب لا يناسبه الثاني» و إن جعل الثاني أعني طلب العارف لا يناسب الأول 
فجعلت المشار إليه الأول و قدرت في الثاني لفظ «لكلا يغلب» كما كان ني الأول 
لتوافق العلتان و ينتظم البيان» «إذْ لَا مَعْصُوْمَ في الْعَالَّمِ في الطََاجِرِ بَعْدَ الأَْبيَاءٍ 
عَلَْهُمُ الصّلُوةٌ وَالسَلَامُ فَلَا يجييهُ» الله تعالى مسئوله «وَ لا يفي لَهُ» موعوده «كَئ 
لا يَشألَ» العارف المسئولات والمرادات «عَادَةٌ وَ» لا «يُريْدُه» المطالب 
والمقاصد «طَبْعا لا إِمْيَعَالَا لمر لَِ) في ذُلِكَ» السؤال العادي الكائن بدون 
الامتغال «مِنَ الضِّوْكِ اليّن» فإن العارف و إرادته كلاهما من الغيرفيكون 
ملاحظة الإرادة والطبع شركا مع الله تعالى «وَالشْرْكَ » ذنب «كَبِيْدُ» و ظلم عظيم 
«في الْآَحْوَالٍ كُلّهَا» بداية كانت ال حال أو نهاية «وَ في الْقْدَاِم عَللْ جَمِغْيهَا» سواء 
كانت إقدام العارف أو السالك «و» في «الْمَقَامَاتٍِ بأَسْرِهًا» للعارفين كانت 
تلك المقامات أو للسالكين «وَ آنا إذَا كَانَ السُوَالُ» الصادر من العارف 
«يآمْرٍ» من الله تعالى «كَذْلِكَ» السؤال «تا يَرِيْدَُهُ» أي ذلك العارف السائلٌ 
«قُوْيًا» عند الله تعالى و قبولا لديه «كَالصَّلُوةٍ وَالصّوْمِ وَ غَيْرِهمَا مِنَ الْقَرَائْضٍ 
وَالنَوَافِلٍِ» تزيده قربا و قبولا «لنَّهُ» أي العارف السائل «يَكُْوْنُ في ذَلِكَ» 
السؤال الأمرئ «ممتَنا للَآَمْر» الإلهي. 


شرح فتوح الغيب يسنان 


الْمَقَانَةُ الخامسة وَالارَيَحُوْنَ 
في بََانٍ حال املعم عَكَئِِوَ حال الحتقل 

ال رضي الله تعالى عَنْهُ: إغلّم آنّ النّاصَ رَجَانِ: مُنْعَمْ عَلَيه 
وَ مُكل يجا قطى رَيّهُ تعالى» انمع عَاب لين الأضة وال لكك 
00 مَايَكُوْنُ من ذلك إِذْ جاء الْقَدْرْجَا يَكَدْرْهُ 

عَلِيْهِ مِنْ أنواع الورَايَا وَالْبَكَايَا مِنَ الْأَمْرَاضٍ وَالْأَوْجحا ع 3 

الْمَصَايِبٍ في النَفْسٍ وَالَالٍ وَالآَهْل وَالَآَؤْلَادٍ 

«قال رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: اغْلَّمْ أن النّاصَ رَجَلَانِ» أي صنفان» رجل 
«مُنْعَمْ عَلَيِْ» بأنواع النعم مع ابتلائه بشيء من البلاء «وَ» رجل «مُبْتَلَ يا قَضى 
َيهُ عا لى» و تقدس عليه من أنواع البلايا في المال والأهل والنفسء و إن كان هذا 
المتلى أيضا منعم| عليه بكثير من النعم فإن نعم؛ الله تعالى فائضة على كل مخلوق و 
ابتلاؤه بالبعض ببعض الوجوه «فَالْمْئْعَمُ عَلَيْهِ لا يلو مِنَ النغْصَةٍ 
الك ف اطق معلر رحد عو لتق ليق «فيما أَنْعَمَ م الله «عَلَيْهِ» من النعم 
«فَهُْوَ» أي المنعم عليه ربما في «أنْعم مَا يكمُّوْنُ من ذْلِكَ » أي أطيب أوقات كونه 
منع) عليه بمعنى كونه متلذذا أكثر تلذذ بنعم الله سبحانه المفاضة عليه «إذْ جَاءَ 
الْقَدْرُ» أي فأجأه التقدير الأزلي «ا يُكَذَرُْ» أي بشيء يكدر التنعم «عَلَيْهِ» أي 
على المنعم عليه «من أنواع لوَّرَايَا» أي المصائب جمع رزية و هي المصيبة «وَالْبََايَا 
من الْأَمْرَاضٍ وَالْؤجماع » القلبية والقالبية «ىّ الْمَصَايِبِ في النَفْسِ» بالمرجن 
«وَاخالِ» بالتلف «وَالْأَهْلٍ واولا إما بالتلف أو بالتفرق أو بالاختلاف. 


يفص عَيْشُهُ له فكأنّة 1 ينعم عَلَبْهِ قل وَ يذلى ذْلِكَ 


ًُ 


ْعِئِهَ وَ حلاوكة و ا 


شرح فتوح الغيب الديوة 
0 مِنَ الآغدَاءِ قَهُوَ في حَالٍ النّغَاء كان لَا بَكَاءَ في الْوْجَوْدٍ وَكَأَنْ 

َعِيِمَ في الْوْجُوْدٍوَ كُلُ ذلِكَ يِفَهْلِهِ مَْلَاهُ كَلَوْ عَلِمَ أن مَولَاهُ تعالى» 

الل يُرِيْدُ يُدُ.[البروج» رقم السورة: 86 رقم الآية:5١]‏ 
َيِل وَيْد وَ يفي وَيُفْقِدْوَيُفِعُ وَ يحْفِضُ وَ يع 
وَيُذِلَ وَيحى وجي وَ يُقَدْمُوَيُوَخوْلَا إظمَئَنٌ إلى مايه من النّعيم و 
لا إِغْمَك وَ لَه آي من الْمَرَج في حَالَةٍ البلاء» وَ يِحَهْلِه آَيْضًا يالدُثها 


و 


نْهَا دَارُ بلاء وَ تَنْخِيِصٍ و تكالييفي وَ تكْدِيْرِ وَ إِنَّ آَضْلَّهَا بََاءُ و 
و 
ع 


مه 


الْأحْد أَجْرَءْ بَعْدَ عَْقٍ بيده وَ تَعْبٍ جسَدِه وَ كَوبٍ رُوْحِه و ضِيْقٍ 
صَدْره و ذَهَابٍ فُوْتِه وَ ذْلَالٍ كفسِه وَ كشر هَوَاهُ في خِدْمَةٍ عَخْلّوقٍ 
م م َه طِيث طَعَاء وام وَ كَاكهَةَوَ 
وَ رَاحَةٍ وَ سُّوُوْرٍ وَ لو أل كليل فَالدُئْا لها لْهَا مدو كَالصَفْكةٍ 
7 كن عَشْلٍ في علوفي مَشْوْبقٍ يار قلا يِل الكل إلى كوا 
الطَُوِفٍ وَ تَتاوُلٍ الحَالِصٍ مِئْة إلا بَغدَ كتاولٍ الصّفكة الْعْلْا كَإذَا صَبَرَ 
الْعبِدُ عَلى آذاءِ أَوَامِرٍ الله عَرّ وَ جل وَ إنِْهَاءِ كواهيه وَالئَعْلِيم 
وَالكَفْوِ يْضٍ فيا يخرئ يه الْقَدْرُ وَ نجع راي لِك 3 تحَمَلَ أثْمَالَهُ وَ 
َال هَوَاهُ وَ كرك مُرَادَةُ أعْمبَهُ الله الله عَرَ وَ بحل بِذْلِكَ طِيِتٍ عَيِش في 
آخر عُمْرِه وَالتَِالَ وَالاعة وَالْعِرَة وَ يَكَوَلّاهُ كرا يُفْذِي الظِفْلٌ 
الْضِيع من بر تَكلّفٍ فيه و تحَكل مُؤدهِوَتِعقَفي اليا وَاأحرةه و 
َكلذ ات ول ال من الشفعو الغلا يذل ين قوار اقرف 
فبؤي لِلعبدٍ انعم عليه آن لا يَأمَت ون كر الله ع و بل فيغ* 
ِالبْعْمَةٍ وَ يَقْطعٌ يِدَوَامِهَا وَ يَخْفِلٌ عَنْ شكْرِهَا وَ يُوَحيٍ قَيِدَهَا ركه 


شرع قدو الغيب 25 
لِشكْرِهًا. قَالَ النّنْ صلى الله عليه و سلم: ”آليْعْمَةُ وَحْدِيَةٌ فَقَيَدُؤْهَا 
ال 2 

كَشْكْوُ َعْمَةٍ الال الاغتراف بها لِلْمُنْعِم الْمُمَقِضِلٍ وَهْرَ الله 
عَوّ و بل وَالتَحَدّتُ بِهَا لِنَفْسِه في سَائِرِ الْآَحْوَالٍ وَ رُؤيَة 


١ -‏ 
ميته عد و > بحل وَ أن لا يكَمَلُكَ عَلَيْد وَ لا يكَجَاوَرَ حَدَءٌ فيه وَ لا 
منته عز و مذءو 
َمْرَة فيه يآدَاء خَقّوْقِهِ مِنَ الكوة وَالْكَارَةٍ وَالئُدْرٍ وَالصَّدَكَةْ 3 
إِعَامَوٍْ الْمَلْهُوْفٍ وَ اعَاكَةٍ إفْيِقَارٍ آؤْبَابٍ الحابحاتٍ و أَمْلِهَا في 


العّدَايِد عِنْدَ 5 لوال وَِدلٍ ا حستات بالكيقات أغنن تبذلَ 


- 7 - 


+ 
٠١ 
4 
١ 


2 


سَاعَاتٍ النَِّيِم وَالدَحَاءِ ِالْمَأْسَاءِ وَالِضَّدَاءِ وَ شْكْر أدَاء نِعْمَةٍ الْعَافيةٍ 
في اللجوَارح وَالْآَعضَاءِ الإسْتعَاكة بهَا وَ في الكت عن المحارم 
وَالكيكَاتٍ وَالْمَعَاصِي وَالانَام 
«فيتتَقَصُ » أي يتكدر «عَيْسْهُ بذْلِكَ» البلاء المقدر من جانب الله تعالى 
«فكانهُ» أي هذا المنعم عليه الذي جاء ه القدر بالبلاء «1يُنْعَمْ عَلَيْهِ قَكا» فيهم| معضى 
من الزمان «3 ينْنى ذَلِكَ النعِيمَ و كلاق صا لؤ رخات لين وريد ون 
الزمان «وَإِنْ كَانَ الْغْنى قَايَا» حاصلا الأن «ياخالٍ وَاجْجَاهِ وَالْعَبئلِ ا" وَ الْآَمْن 
من الْأعْدَاءٍ قَهُوَ في حَالٍ النّعَاءِ » قبل لحوق البلاء مغرورا متلذذا بالغفلة «كَأَنْ لا 
با في الْوْجَوْدِ» و إذا لحقه البلاء فهو يعجز و يتحير و يضطرب في حال الْبََاءِ 
« وك لَا تَعِيِمَ في الْوْجْوْدٍ وَ كل ذْلِكَ» الظن والاغترار والغفلة إنما هو «يِحَهْلِه 
يؤلَاةُ» و قدرته تعالى «قَلَوْ عَلِمَ » المنعم عليه و كذا المبتلى «أَنَّ مَوْلَاءُ تعالى » 
لقَعَالَ ل ير يدُ14البروج:17/86١]‏ 
«يُعَيْد» الأحوال «وَ يُبَدْلُ» الأحوال «وَ كل»ء 7 «وَ يخ » الحالي' ”3 
يُعْنِ » الفقير «وَ يُفْقِدِ » الغني «وَ يُوْفِعُ » المنخفض «وَ يحْفِضصُ « المرتفع «وَيُع» 
(1) لم نجدفي المصادر التي بين أيدينا. 
(2) الحالى اسم فاعل من الحلو يمعنى شيريس» من الشارح 


شرح فتوح الغيب 20 
الذليل «وَ يُذِلٌُ» العرير «وَ يُحبى» الأموات «وَمِيْثُ» الأحياء «وَيُقَدْمُ» المؤخر 
«وَ يُوْخرُ» المقدم وكذا يصيهم المريض و يمرض الصحيح «لََا إظْمَئَنَ» جواب 
”لو “أي لو علم المنعم عليه والمبتلى كمال تصرف المولى لما اطمأن» كل منهم) «إلى مَا يِه 
مِنَ النّحيِم» والبلايا «وَ لََ) اغْتَدَ» المنعم عليه بالنعمة «وَ لََا آي » المبتلى «مِنَ 
الْمَرَحِ في حَالَةٍ الْمََاءِ» وَ مِحَهْلِهِ» أي كان اغترار المنعم عليه و يأس المبتلى هله 
بمولاه «و هله نضا يالُئيا» و عدم علم «إنّهَا ار بََاء و تنفئِصٍ و تَكَالئِفٍ و 
كدر وَ» جهله «إنَّ آْلَهَا» أي أصل الدنيا «بَلاء وَ طَارِفهَا» أي عارضها 
«تَعْمَاء فَهِي » أي الدنيا «كَشَجَرَةٍ الصَّيرٍ» و هو شيء مُدُ مشهور. و في القاموس: 
والصير كَكتِف و لا يسكن إلافي ضرورة الشعر عصارة شجر مُر «أَوَلْ كَرَتِهَا مُه 
وَ أخِرْهَا شَهْدُ» أي عسل به صرح في القاموس «خُلْوُ لا يَصِلُ الوْءُ إلى» ذوق 
«علاوَيهَا حب يََجَوَعَ » أؤلا «مرَارَها قن يَِلْمَ اله إلا الضَِّرٍ من صَبَرَ عَلى 
بلَائِهًا» أي بلاء الدنيا التي هي بممنزلة المرارة بل أشدها «عبلّ لَهُ» وصول 
«تَعِيِمُهَا» أما تعلم في معاملة العالم أن الأجر بعد الكسب «وَ إِنَا يُعْطَى الْأَجيدد 
أَجبْرَهُ بَعْدَ عَوْقٍِ جيه وَ تَعْبٍ جسَدِهِ وَ كَوبٍ رُوْحِهِ وَ ضِيْقٍ صَدْرِه» في تحمل تلك 
المشقة الحاصلة له في كسبه «وَ ذَهَابٍ قُوَّتِهِ وَ إِذْلَالٍ تفْسِه وَ كَشْر هَوَاهُ في حَدْمَةٍ 
عَدلُوْقٍ مِمْلِه قل تجرَعَ هه الْرَائِر» المذكورة «أَعْمَبَث لَهُ طِيْبُ طَعَامِ وَ داع وَ فَاكِهَةٍ 
وَ لَِاسٍ وَ رَاحَةٍ وَ سُرْوْرٍ وَ لو أَقَلَّ قَلِئِلِ» على قدر تعب و مشقة و محنة «فٌ» 
كذلك حال «الدُئيا وه مده كَالصّفْحَةَ الْعْلْيَا مَنْ عَسشْل» كائن «في طوف 
مَشُوْبَةِ» أي مخلوطة «مَرَارَةٍ» بأن يكون الم عاليا الول سافلا «قا يَصِل» 
الشخص «الْأكِلُ» من تلك الظرف المشوب عسلها بالمرارة «إلى قَرَارٍ القَّْوفِ» 
الذِيْ هو محل العسل «» إلى «تَتَاوْلٍ الحَاليِصٍ منه » أي من العسل دالا بَعْدَ 
تتَاوّلٍ الصَّمْحَةٍ الْعلْيَا» المرة «قَاِذًا صَبَرَ الْعبِدُ عَلى أَدَاءِ آَوَامِرٍ الله عَوَّ وَ جل وَ إنْتهَاءِ 
َوَاهيهِ وَالتَّسلِيِم وَالنَفْو يْضٍِ » لأمرالله تعالى «فيا يجْرِيْ به الْقَدْوُ وَ تجَوَحَ مَرَايِر لِك 
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وَ خَحَمَلَ آَنْقَالَهُ وَ خَال هَوَاهُ وَتَرَكَ مُرَادَه َعْقَبَهُ الله عَرَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ» المذكور من 
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المحن والشدائد في الأعم الأغلب «طِيْتٍ عَيْش في أخر عُمْرِهِ وَالِدِّلَالَ» أي التنعم 
«وَالدَاحَة وَالْعَِةَ وَ يَعوَلَّاهُ» الله تعالى «كا يُغْذِى الظِفْلُ الوَضِيْعُ من غَبْرِ تكَلٍّ » 
و مشقة و سعي من الطفل «فيه» أي تحصيل الغذاء «وَ خَحَمُل مُوْنِهِ» جمع مؤنة و 
هي ما يحتاج إليه «وَ تَبِعَةٍ» أي مشقة «في الدُْيا وَالْأْخْرَة وَيَكَلَدّدُ به» بتلك الغذاء 
«كَيََلّدَدُ أكِل ال مِنَ الصَّمْعةٍ الْعْليَا يكله» الحلو «مِن قَرَارٍ الطّوفٍِ فيبَغِي 
لْعَبِدِ» المومن «المنْعَم عَلَيْهِ آَنْ لَا يَأمَنَ» في جميع حالاته «مِن مَكْرٍ الله عَزَّ و بحل 
يعم بِالبْعْمَةٍ » أي فإن أمن فيغتر بنعمة الله تعالى عليه «وَ يَقْطَعٌ بِدَوَامِهَا» أي يجزم 
بدوام حصولها له «وَ يَغْفِلُ» هذا المنعم عليه «عَنْ شُكْرِهَا» لله تعالى «ر 
يذ حو » أي يهمل «قَيَْدَهَا» أي قيد تلك النعمة «يكذكه» إضافة إلى الفاعل 
«لِشْكْرِهًا» فإن شكر النعمة قيد لهاء و كفرانها تضييع لها و بهذا المعنى «قَالَ النيُ 
صل الله عليه و سلم:» 

«البْعْمَةُ وَحَْشِيَةٌ فقَيِدُوْهَا بالشّكْرٍ » 

«مَشْكْرِ نِعْمَةٍ الَّْالِ» عن المنعم عليه «الْإغتِرَافٌ يها لِلْمْنْعِمِ » بأنها أعطاها 
«المتففضل » في إعطائه من غير استحقاق من المنعم عليهء «» ذلك المنعم 
لمعفضل «هُوَ الله» الَّذِيْ لا اله إلا هو «عَرٌ» من كل عزير «ق جَلٌَ» من كل 
جليل «وَالتَحَدُتُ بها لِتَفْسِه» أي بنفسه أو بالخلق لإصلاح نفسه فعلى الأول اللام 
بمعنى الباء» و على الثاني بمعنى لأجل «في سَائِرٍ الْآَحْوَالٍ وَ رُؤيّة فَضْلِه وَ مِنّهِ عَوّ و 
» وَ أن لَا يكَمَلّكَ عَلَيهِه تملك به جعل نفسه مالكا بسبيه» و تملك عليه لا يريد 
أن يخرجه عن ملكه فحاصله أن لا يبخل به «وَ لا يَتَجَاوَرٌ حَدَّهُ فيو» أي لا يتجاوز 
حد الله في ذلك المال بأن يسرف و ينفق في غير محل الإنفاق بحسب هوى نفسه «وَ لا 
َثْدْكَ آمْرَهْ» أي أمر الله تعالى «فيه» و ذلك «يآداءٍ حُقّوْقِه » تعالى الكائنة في ذلك 
المال «مِنَ الوّكوة وَالْكَفَارَةِ وَالنُدْرِ وَاِصَّدَقَةٍ وَإِعَائَةِ اللْهُوْفٍ» الملهوف واللهيف 
واللهفان واللاهف: المضطر يسغيث و يتحير «3 إعَاتَةٍ إفَْقَار آَرْبَابٍ الْحَابحاتِ و 
أَمْلِهَا» أي أهل الحاجات عطف تفسيري الكاتنة «في الشَّدَائِدِ» و غلبة الفقر 
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والحرن «عِنْدَ تَقَلْبٍ الْأَخوَالٍ» أي أحوالهم من الغنى إلى الفقر و من العز إلى الذل 
هو عَدل الحسَتات» التى فعلوها في الرخاء والسعة «بالسَّيِكَاتِ» بالعجر عن 
الصبر والتصبر بل بالتشكى والاضطرار «اعْنع» بتبدل الحسنات بالسيئات 
«تجَدُلَ سَاعَاتٍ النَعِئِمِ وَالوَحَاءٍ بِالْبَأْسَاءٍ وَالضَّدَاءِ وَ شُكْر آدَاءٍ نِعْمَةٍ الْعَافيةِ في 
اللجوَارِح وَالْأَعْضَاءٍ بِالْإسْتِعَائَةٍ يهَا» أي باللبوارح والأعضاء «في المَّلاعَاتِ» 
البدنية كالصلوة والتلاوة والعيادة والمثى إلى ا جمعة والىاعات ول غير ذلك 
«وٌ» الاستعانة بها «في الْكَفتِ عَن المحارم وَالسَيِئَاتِ وَالحَاصِى وَالْأنَامِ» فلا ينظر 
إليها بالعين و لا يسمعها بالأذن و لا يقولها باللسان و لا يبطش باليد و لا يمثى إلى 
تحصيل ا حرام إلى غير ذلك. 
َدْلِكَ قَيِدُ الئغماءِ عَن الرِخْلَةٍ وَالدَّهَابٍء وَ سَفْى شَجْرَتِهَا وَ 

ا كه اهم يه ود اغوي م سووهم يزوم سم 
تنوية اعْصَاتِهَا وَ اوْرَاقَِا وَ مَحْسِيْنُ عْرَتِهَاء وَ حَلاوَة طغمهَاء وَ 

معرداخج ص شي - مو ا لض َه 
ريْعُهَا في الْجسَدٍ وَ قُوَتّْهَا يهَاء طهر بَركَيِهَا عَلَ الججوارح من أنوَاع 
الطَّاعَاتٍ و الْقُوَْاتٍ وَالْاَذْكَارٍ ث دُحُوْلُ الْعبِدٍ بَعْدَ ذَلِكَ في 
الأخِرَةِ في رَحمَة الله عَرَ و بحل وَ الخُلُودُ في الجنانٍ مع الئَريكَ 
وَالصِدِْقِِنَ وَالشّهَدَاءِ وَ الصَّاطِيكَ وَ حش أُولَيِكَ رَفينًا فَِنْ 1 

9ساه مس 5عج» دا كأسر داه ل 1 م 0 ا اه 
َفْعَلْ وَاغْتدٌ يما ظَهَرَثْ مِن ذ يْتتِهَا وَ ذَاقَ مِنْ لَذَاتِهَا وَ اظمَئَنٌّ إلى 
بَرِيْقٍ سَرَابِهَا وَ ما لاع مِنْ بَقِهَا وَ ما هَب مِنْ تَسِيِم وَل كَهَارٍ 
َبِظِهَا وَ نُعُوْمَةٍ جُلُودٍ حَيَاتِهَاء و عَقَارِبِهَا وَ غَمَلَ عَن مَمْوْوِهَا الْقَاتِلَةٍ 
المؤدَعَةٍ في أَعْمَاقِهَا وَ مَكَامهَا وَ عَنْ مَضَائِدِمَا الْمَنْصُوْبَةٍ لآَخْذِه وَ 
عَبِسه وَ مَلَاكه كَليِهَئا بالذى وَ لَمَشكبشز يالعطب وَالْمَفْرِ الْعَاجِلٍ 


- 


مع اذل وَالْهَوَانِ في الَّنهَا وَالْعَدَابٍ الْأجِلٍ في النَارِوَ 
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ألى. 


«قَدْلِكَ» المذكور من الاعتراف والتحدث و رؤية الفضل من الله تعاللى» و 
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عدم التملك عليه وعدم تجاوز الحد فيه و عدم ترك الأمر لله فيه بأداء حقوقه من 
الزكوة و أخواتها و أداء شكر نعمة العافية باستعانة الجوارح في الطاعات و في 
الكف عن المعاصي هو «قَيْدُ النَعَْاءِ عَن الرْخْلَةٍ» أي عن ارتحا لها«وَالذُهَابٍ وَ 
سَقْئَ شَجَرَتِهَا» أي شجرة النعماء «وَبَنْمِيةُ أَغْصَانِهَا وَ آَورَاقِهَا وَ تَحِيِيْنُ غَْرتِهَا» و 
هي رضا الله تعالى و رسوله في الدنيا والآخرة «وَ عَلَاوَةٌ ظُعْوهَاء وَ سَلَامَةُ 
عَاقبَِاء و لَه مضغهاء و سَهوْلةبْهَا» أي ابعلاعها ني الحلى 3 تَعَّتُ» ذلك 
الشكر «عَافِيتِهَاء وَ ر يْعُهًا» أي سريانها «في الْجَسَدٍ وَ قُوَنْهَا بهَا « تعقب ذلك 
الشكر «ظُْعٌ د بَرَكَهَا عل الْجَوَارِح أ من أَنْوَاع الطّاعَاتٍ و الْقُرَْاتٍ وَالْأَدْكَارٍ م 
دُخُوْلُ الْعَبْدِ» أي ثم تعقب ذلك الشكر دخول العبد «بَغد ذلك » أي بعد ما ذكرنا 
من فوائد الدنياوية« في الْأخِرَةِ في رَمْمةٍ الله عَوَّ وَ بحلَّ» و رضوانه «وَ الُْلُوْدُ في 
لِْنَانِ 6 مَعَ النَييْكَ وَالضِدَيْقينَ وَالشّهَدَاءِ وَ الصَّاطِيِْنَ و سد حَسْن أُولْيِكَ رَفِيهًا» فظهر 
بما ذك أن العبد إن فعل الشكر في النعمة يصل إلى هذه المرتبة «قَنْ لَيفْعَلٌ» العبد 
لمنعم عليه الشكر بالوجه الذِيْ ذكر بل بطر «وَاغْر د ا ظَهَرَتْ مِنْ ز يُتَتِهًَا» أي 

الدنيا الي أعطاها الله تقال «وَ ذَاقَ مِنْ لَذَاتِهًا» المستتحسنة للطباع البشرية «3َ 
اظْمَمَنَ إلى بَرِيْق سَرَابِهَا» السراب ما يُرَاةَئ وقت الهجيرة في الميادين و يظنه 
العطشان ماء» والبريق اللمعان « وَّمَا لاح » أي ظهر «مِنْ بَوْقَهَا» و قد تقول: إن 
السراب لا حقيقة له والبريق لا ثبات له «وَ مَاهَبٌ مِن تَسِئِم أَوَّلٍ تَهَارٍ فَيِظًِا». 
القيظ فصل الصيف و هي حارة» والريح أول نهارها باردة يستطيب بها الأنفس» 
ثم إذا ارتفع النهار تنقلب حارة. في القاموس القيظ صميم الصيف من طلوع الثريا 
إلى طلوع سهيل جمعه أقياظ و قيوظ» وكذلك الدنيا لا حقيقة لها و لا ثبات لها و 
تنقلب سراءها مضرة و غناء ها فقرا «» اطمئن إلى «تُعُْوْمَةِ» أي غاية لين 
«جلُودٍ حَيَّاتِهَا وَ عَقَارِبِهَا» و هي الجاه والغرور و وصول المشتهيات و نيل 
الرادات ا عل ون الشروع و اللعت واللهر فون كلها عياض و عقارب : يكرا ى في 
الظاهر مسعحسنة للطباع السخيفة «و عَمَلَ عَنْ تؤوها الا الوعَة في آعغماقِهَا و 


كا 
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مَكَامَنِهًا» أي باطنها فإن الدنيا إذا لم تكن تابعة للشرع تكون ظاهرها مستحسنا و 
باطنها موجبة للهلاك البته «وَ» غفل «عَنْ مَصَائَدِهًَا» جمع مصيد والمراد شبكاتها 
وعافليا وحضانا «الْنْصُوبَةٍ بَةِ لِإَخْذِه » أي العبد الغافل المغرور «وَ حَبْسِه وَ مَلَاكِه » 
كما أن الصيد يغفل عن حَجَالة الصائد و يغتر بما وضع الصائد من مشتهيات الصيد 
فيقع فيها محبوسة مفضى إلى الهلاك كذلك المغترين بالدنيا فإنهم يقعون في حبالتها 
محبوسين هالكين «فَلْيِهَنَا بِالدى» أي ليجعل العبد الغافل المنهمك في الدنيا الناسى 
للآخرة لنفسه الردى مهَنَاْ مباركا «وَ لْيَسْتَبْشِرْ يالْعطب» أي الهلاك من عَطِتِ 
كفرح لامن عطب كتَصَرٌ فإنه بمعنى اللين صرح به في القاموس. «وَالْمَفْرِ الْعَاجِلٍ مَعَ 
الذّلّ وَالْهَوَانِ في الدَئْيا وَالْعَدَابِ الأجل » المتأخر في الآخرة «في الئَّارِ و لَى» أي 
لهبها هذا حال المنعم عليه في الحالين شكر النعمة وكفرانها. 


وَ آنا الْمُبكل فَكَارَة يتكلى عَفُوْبَةٌ وَ مُقَابَلةٌ حرم إزتكيها و 
مَعْصرَةٍ إفركهَا وأخرى يكل تكفيرا و تَحِنِصَاء و أخرى يكل 

زياع الدربحاتٍ و ليغ اْحَازِلٍ الْعَاليَاتِ لِمَلْحِقَ به أولى الع 

ون أل الخالات وَالْعقامات» و هّن سق لَهُمْ اا تَ رَتِ 
الحليمَة وَالْبَرِجَاتِء وَِنْ سَيْرَهُمْ في مَيَادِيْن الْمَلِيّاتِ على مَطَا يَا اوفقي 
وَالآَلَظافء وَ رَوَحَهُمْ بَِسِئِم النَطِرَاتِ اللمشور الور 
السَكَتَاتِ» كن ا لِلْهَلاكِ وَ الإِهْوَاءٍ في الدَرَكَاتِء وَ 
لَكِنّ الله إخْبَرَمُمْ يهَا لِلاصْطِفَاءِ وَالِإِجْيا 0 
الإيمَانٍ َصَنَاها وميا يالف وَالعَاوِي و التْمَاقِء وَ عمَلَّهُهْ 
ها أنوَاعَ الْعُلُوم وَالْأَسْرَارٍ وَالْآنوَارٍ لا خَلَصُّؤا في الطاهِرِ وَالْمَاطِن 
وَ تظهّرَث سَرَائِدَهُمْ جعَلَهُمْ مِنَ النْصٍ الحَوَاضٍ من أضكاب 
الشّدَةِْوَ جلّسَاءِ ءِ الؤخطن دنا و أخرى في الدُنهَا يقُلُوبِهِمْ وَ في في الأخرة 
يخصاوو َال لبن صَلٍ الله عليه وَسَلُمَ: 
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ا لقُقَرءُ الصّمْ لَسَاءُ الله يوم القيمةٍ.'"' | 


«وَّآمَا امكل فت» له أيضًا حالات « تار يكل عَقُوْبَةَ وَ مُقَابَلَة بجَرِيَةٍ » أي 
ذنب «إزْكيّهَا وَ مَعْصِيَّةٍ إفَْرَقَهَا» أي كسبها «وَ» تارة «أخرى يُبَتل تكفيًا» 
للذنوب «و تَتحِيْصًا » أي محوّالها «وَ» تارة «أخرى يكل الع الدَّرَجَاتِ» 
الرفيعة إلى كالها 9 عليخ الحَازِلٍ الْعَالِيَاتِ» إلى غاياتها «لِيَلْحجِقَ» العبد المبتى 
«به» أي يده لكف الأجلدء «يأولى الْعِلّم 02 أَهْلٍ الحَالاتِ» السنية 
«وَالْمَقَامَاتِ» العلية «وَ هُمْ يِدّنْ سَبَقَتْ لَهُمْ عِنَاِيَاتُ رَبِ الجلِيقَة وَالْبَرِيَاتِ» 
كلاهما بمعنى الخلق «وَعِنّنْ سَيرُهُمْ » أي جعلهم سائر ين في « مَيَادِير ئْن الْمَلِيَاتِ عَلُ 
مَطَايَا» جمع مطية بمعنى المركب «الوُفْقٍ وَالْأَلْطَافِء وَ رَوَحَهُمْ بِتَسِئِم النَطَِرَاتِ 
وَاللّحْطَاتٍ في الحْرَكَاتٍ وَ السَكاتِ» أي حفظ الرب بعنايته في جميع الحالات «إذْ 
َ يكن إِبْتِلَاتُهُمْ» بالبلايا من جانب الله تعالى «لِلْهَلَاكِ» بها «وَ الْإهْوَاءِ» أي 
الإسقاط «في م وهى المنازل النازلة النسيسة» والدرجات هى المنازل 
الرفيعة النفسية «وَلكنٌ الله » عال لكال لطفه بهم و رحمته عليهم 0 
أي امتحنهم «يهًا» أي بالبلايا «لِلْإِصْطِفَاءٍ وَالِاِجْتبَا ياىء و إشتخرج بها حَقِيفَة 
الإيمانِ» الكامل «3 صَفَاها» تصفية كاملة «3 مَيرَهَا» قييزا بليغا «يح» حقيقة 
«الضِّوْكِ وَالدَعَاوِي وَالتِقَاقِء وَ عَمَلَهُمْ يها أَنْوَاعَ الْعْلْوْم وَ الْآَسْرَارٍ وَالَْنْوَارٍ» 
تحميلا جميلا «قَلَ) خَلَصُوَا في الظّاهِر وَالْمَاطِن» عما لا يلبق بحال المقربين العارفين 
الكاملين «وَ تَطَهّرَتُ سَرَاك ورخع» جم بير :ممق الباط امن أدناسن البنرية بف 
أرجاس الطبيعية «جَعَلَهُمْ » الله تعالى «مِنَ الخلّصٍ الحَوّاضٍ » أي بعضا من 
الخاص المنواص لعل هذا التركيب توصيفى بحذف كلمة من أي المخلص الكائنة 
من النواص «مِنْ آضحاب السَّدَّةِ» بدل 7 الخلص والسدة العَتَبّة» والمراد أهل 
القرب والحضوره فإن من لازم السدة كان حاضرا مقربا و يفسره قوله «وَ مجلََاء 
الوّخملن» أي المقر بين فإن الله تعالى منزه عن الجليس» فإن الذاكر والمشاهد كأنه 


10( انظر الرسالة القشيرية ١51/١‏ . هذا حديث مرفوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


شرح فنوح الغيب (015) 
جليس معه «دُنَْا وَ أخرى» فإن العارفين الكاملين يشاهدون ربهم في الدنيا 
والآخرة أما «في الدُّئْيَا» فيشاهدون «يِقُلْوْبهِمْ وَ» أما «في الآخِرَةٍ» فيشاهدون 
بحاسة «أَجْسَامِهِمْ » يدل على كلتا المقدمتين الأحاديث الصحاح. ثم أورد على 
د الرحمن في الآخرة شاهدا من الحديث فقال «قَالَ النَّيْ صَلّ الله عَلَي 


اس اس ]اس 


و 


وَ كَانَ الهلا مط 5 مِن كونٍ اليْرْكِ سن و 
للق بِالْآسْبَاب َالمَانَ وَ ذَوَابَةَ و سَبَاكَةٌ مِنَ الدَّعَاوِئْ 
وَالْهَوَسَاتِ وَ طَلّبٍ الْأَعْوَاض بالمّلاعَاتٍ مِنَ الدَرَبحاتٍ وَاْحَازِلٍ 
الْعَاليَاتِ في الأخرَةفي الْوِدَوْسٍ وَاْينَانِ. 

فَعَلَامَةُ الانتلاء عَلى وَجهِ الْمُقَابكةٍ وَالْعَقُوْبَاتِ عَدَمْ الصَّبْرٍ 

عِنْدَ وُجَوْدِهَا وَاجَوْعٌ وَالِيْكْوى إلى اللِيَْةِ وَالْبرِيّاتِ. 
وَعَلَامَةُ الإبْتلَاءِ نَحِيْصًا وَتَكْفِيْرًا وَ لِلْحَطِيَاتٍِ وُجؤدُ الصَبْرِ 
مِيْلٍ مَعَ عَدَم الشّكْؤى وَ إظهَارٍ الجّع إلى الآصِدِقاءِ وَالْجْْرَان وَ 

ا آداءِ الْآَوَامِرِ وَالطاعَاتٍ. 

وَ عََلَامَةٌ الإبتلاء لازتماع التربحات وود التِطى 
وَالْمُوَاققَةٍ وَ عَمَِكةٍ الَف وَالشْكْوْنٍ لفِغلٍ الإله إله الأرض 
وَالتَهوَاتِ» و القتاء فيه إلى حِنٍ الْانكشَافٍِ لايم وَالسَاعَاتِ. 

والمراد من الجلوس القرب والحضور والمشاهدة و إلا فالرب تَعَالى عن 
صفات الأجسام «وَ كَانَ الْمَلَاءُ مَطَعْ هَرَءٌ لِقُلْوْبِهِمْ مِنْ دَرَنٍ الْرْكٍ» الجلٍ 0 
«وَالتعلقٍ ِالحَلّى» غفلةً عن الحق «3»التعلق «بِالْآَسْبَابِ» غفلة عن رب 
الأويات 5 الأسيات «وَالْامَانَ» 5 الأمال 0 «وَذَوَابَةٌ» 
أي ذو بانا «وَ سَبَاكَةٌ » بمعناه والمراد منهما الخلاص «مِنَ الدَّءَ عَاوِيْ وَالْمَوَسَاتِ و 


شرح فنتوح الغيب (816ع) 
طَلَبٍ الْآغْوَاضٍ بالطَّاعَاتِ مِنَ الدَرَجَاتٍ وَالْمَتَازِلٍ الْعَالِيَاتِ في الآخرة في 
الْفِوِدَؤْسٍ وَاِْنَانِ» فإن طالب المولى لا يلتفت إلى الدنيا والعقبى. 

وإذا علمت أن الابتلاء على وجوه مختلفة و أنحاء مد شَي فاعلم أن لكل قسم 
علامة «فَعَلَامَةُ الَإنْتَلَاءِ عَلى وَجَْهِ الْمُقَابَلَةِ وَالْعَقُوْبَاتِ» والانتقام من الحق تعالى 
غضباعل عبده «عَدَمْ الصَّبْرٍ عِنْدَ وُجْْدِمَا وَاججَوِعُ وَالضّمُوى» من الخالق «إلى 
اليِقَةٍ وَالْبَريّاتِ» فحاله في الدنيا خراب و في العقبى خراب إلا أن يتغمده الله 
تعالى بغفرانه و أدخله في جنانه. «وَ عَلَامَةُ الْإبْتَاء نَحِيِْصًا» أي محوا «وّ تكفيها» 
أي إزالةٌ «لِلْخَطِيّاتٍِ وجْوْدُ الصَّبْرِ اللْجَمِئْل» و هو الصبر «مَع عَدَم السْكْوى وَ» 
من غير «إِظهَارٍ الجَرّع إلى الْآَصْدِقَاءِ وَامجْدْرَانِ وَّ» من غير «التَصَجرِ » والتحزن 
«بآدَاءٍ الْآَوَامِرٍ وَالطَاعَاتِ» إما متعلق بتضجر و إما بمحذوف أي حال كونه 
مشتغلا بأداء الأوامر والطاعات. 

«ر عَلَامَةٌ الْإبْتِلَاءٍ لازتمّاع الدَّرَجَاتٍ وجَودُ الّطى» بتلك البليات 
«وَالُوَاَقَةِ» مع الرب تعالى في قضائته و قدره و إرادته و مشيته «وّ طَنْيئة 
النَمْسٍ» و قرارها «وَالسكُوْنِ» منها «لِفِغْلٍ الله إِلْهِ الْض» بدل من الإله 
«وَالسَمْوَاتِء و الْمَتَاء فيهًا» أي في البلية اللاحقة بذلك المؤمن «إلى حِيْنِ 
الإنكسَافٍ مْرْوْرالْايَّام وَالسَاعَاتِ». 


شرح فنوح الغيب ففرة 


الْمَقَانَةٌ السَادِسَةُ وَالارَيَعُونَ 
في بَيَانِ قَضِيْلَةٍ الذّكْرِ 
ا كي الله تعال عَنْهُ في قَولٍ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه 


َكل وكري عَن مَسْعَلَقٍ أَعْطَبئة أَفْضَلَ ما أَعْطَيِتُْ 
قله 3 

وَذْلِكَ أن الموْمِنَ إذَا آَرَادَ الله الى [صْطَفَاءء وَ إِجتبَاء هٌ سَلَكَ 
يه في الخْوَالٍ وامتحتة يانواع الميحن وَالْمََاَا وَالْمَصَائِبٍ فيفْقِدٌ 
بَعْدَ الِْنَاءِ ء فيضطز؛ إلى مشتلة الخلي في الي ند سن ها عل 
يَضثة عن عشالتهم فيططَرة إلى الْقَْضٍ منهج ثم تضؤئة 
فِيطْطَؤة إلى الْكَسبٍ و 0 وَ سه فيأكُلٌ بالكسب الَّذِيْ 
مُوَالشككُ عير عه فيلهمُةُ الشوال للْحلق وَ يمر يئر بان 
اومدقي عدر لل ذلك 

وَ تُنكر تَفْسْهُ وَ هي حَالَةُ الوِيَاصَةٍ فيكُؤْنُ الشّؤالٌ على وَجْهِ 
ا ره 
ِالْقَوَضٍ مِنْهُمْ أثرًا جما لا يكن كز رك كالشوال ون 67093 ذا 
مِن ذْلِكَ وَ يَفْطْعْهُ عن الَلقٍ وَ مُعَامَلَجَهِمْ فيجعَلٌ رزقة في السّوَالٍ لَه 
َو و بحل آله تعالى جببع ما تاج اليه فيخطيه عو جل حو ادجة 


وَ لَا يعْطِيهِ إن سَكَت وَأَعْرَض عَن الشُوالٍ. 


شغله القرآن عن ذكري ومستئلتى أعطتيته أفضل ما أعطى السائلين. أبواب فضائل القرآن» 
باب منه» برقم:719171. 


شرح فنوح الغيب (54*) 


«قَالَ وَضِيَ الله تعَال ى عَنْهُ في» بيان «قَولٍ وَسُوْلٍِ الله صلى الله عليه وسلم» 
حكاية «عَنْ رَبْهِ عََّ وَ جَلّ: » 

«مَن شَعَلَهُ ذكْرِي عَنْ مَسْئَلّ أَعْطَبتْهُ أَفْضَلَ ما أَعْطَيْتُ السَايِلِينَ». 

روى الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يقول الرب تبارك و تعالى من شغله القرأن عن ذكري و مسثلتي أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه.'" ثم علّل غوث الأعظم أفضلية إعطاء الذاكر الَّذِئْ شغله ذكر ربه عن 
مسئلته عما أعطى السائلين بقوله: «وَ ذْلِكَ أنَّ الْحُوْمِنَ » المراد به بعض المؤمن «اذًا 
أَرَادَ الله تَعَالى إصْطَفَاءَهُ وَ اججِبَاءَ» كلاهما بمعنى الاختيار أي اختياره على سائر 
الناس «سَلَّكَ به في الْآخْوَالٍ» أي عَوّله في الأحوال بنقله من حال إلى حال 
«وامكحتة مُتَحَمَة يأنْوّاع الميحن وَالْبَكَايا وَاْصَايِبِ فِيفْقِدِةُ » أي يجلعه فقيرا «بَعْدَ الْعْنَاءِ» 
الّذِيْ أعطاه و 5 «فِيضْطَةة إلى مَسْكَلَة الَلّى » فلا يقدر على الصبر بل يسأل 
الخلق «في» أمر «الْوْزْقٍ عِنْدَ سَدٌ ججهّاته عَلَيْهِ» و يبقيه في هذه الحالة ماشاء 2 
يَصُوْنةُ » بإعطاء قؤة العار لا التوكل على الرب تعالى «عَنْ مَسْاَلتِهمْ فيضْطَدةُ إلى 
الْمَوْضٍ مِنْهُمْ ث يَصُؤْثةُ » بإعطاء العار عن القرض «فضّْطَوُةٌ إلى الْكَسْبٍِ» و 
يعطيه قوة الكسب « وَ يُسَهَلُهُ» عليه «وَ يُيَتْمدَةٌ فيأكُلٌ » ذلك المؤمن «يالْكَشب 
الَّذِيْ هْوَالشْئَةُ» النبوية فيحصل له صفاء الباطن باتباع السنة «تُ يُعسِرْةٌ عَلَيْهِ» 
ل ا 0 
قوة الكسب أو بمنع الخلق عن استيجاره و استكسابه «فيلْهِمُةُ السُوالَ» أي يوقع 
في قلبه أمرالسؤال «لِلْكَلْقِ» أي منهم «وَ يَأْمَرَُ» الله تعالى «به» أي بالسؤال 
«بآمر بَاطِن يُعَلْمُةُ» الله تعالى «وَ يُعَرْفُةُ» تعليه| و تعر يفا يَعْلّم و يَعرف به ذلك 
العبد أنه أمرإلهي حتمي لا شك فيه و لا تلبيس بطر يق معهود للعارفين إما بخلق 


شرح فتوح الغيب (9819) 
العلم الضروري أو طريق آخر «وَ يَجْعَلُ» الله تعالى «عِبَادَتَهُ» أي عبادة ذلك 
المؤمن العارف «فيه» أي في السؤال عن الخلق من حيث الامتفال للأمر الإلهي 
«وَ مَعْصِيعهُ في تَرْكِه» إذ في تركه ترك الأمرالإلهي و إنما أمر الله تعالى ذلك العبد 
بالسؤال «لِيَرْوْكَ بذْلِكَ» السؤال «هَوَاهُ» المانعة له عن الارتقاء إلى ذروة الكمال 
«وَ تُنْكِرَ تَفْسْهُ» الأمارة بالسوء الماتلة إلى اللذات البهيمية والشهوات الحيوانية 
«وّهي » أي حالة السؤال بأمر الله تعالى «حَالَةُ الْوِْيَاضَةٍ» والمشقة بترك الهوى 
والهوس والنخوة والتفاخر و تحمل العار والذل من الإخوان والأقران «فِيكُؤْنٌ 
الشُؤالٌ» الامتغالي «عَلى وَجَهِ الاجبَارٍ» بأمر القدير القهار «لَاعَلِى وَجْهِ الِمّرْكِ» 
بالجليل «الجَّارٍ» بأن يعلم أن الخلق معطي له ىا يعطي الله تعالى إذ ليس اختيار 
السؤال من نفسه بل للامتثال الأمرالإلهي الْذِيْ فيه مخالفة النفس «» أي بعد 
زوال هواه و اتكسار نفسه «يَصُوْنَةُ» الله تعالى و يحفظه «عَنْ ذْلِكَ» السؤال 
بالنهي الباطني «وَ يَأْمُرْهُ» الله تعالى في الباطن «بِالْقَوْضٍ مِنْهُمْ آموًا جَزْمَا لَا يكن 
تَوْكْهُ » لذلك العبد «2ّ» أمر«السّوَالٍ مِنْ قَبِلُ» أي قبل النهي عنه كان أمرا جزما 
لا يمكن تركه له. وَ يبقيه فيه ما شاء «يَنقُلُُ من ذْلِكَ» الأمر القرضي «وَ يَقْطَعْهٌ 
عَنٍ للق وَ مُعَامَلَِهِمْ » و يرفع توجهه إلى الخلق «فيجعَلٌ رِرْقهُ في الشُوَالٍ لَه أي 
عن الله «عَرَ وَ بل ِسألهُ تعالى جَِيِعَ ما يماح ليه فيعْطِيِه عَرَّ وَ جل حَوَائجَة » 
بالسؤال» و جعل عطاء حوائجه مشروطا بالسؤال منه تعالى «وَ لا يُعْطِئِهِ» الله 
تعالى «إِنْ سَكَتَ وَ أَعْرَض عَنٍ السّوَالٍ » و يبقيه في هذه الحالة ما شاء الله تعالى. 


يِه منَ الشوالٍ باللِسَانٍ إلى الشؤال يالب فيشآلة كلم 
بجع ما تا البو فبخئه حئى لَوْ سَألَهُ لِسَانه َيه أو سَألَ الخلّق 
1 يغطه ع يعم عَنْهُ وَ عَن الشؤالٍ جلةٌ طَاهِرًا و بَاطِنًا فيتَادمُة يجوبع 
ما يُضلِخحة وَ يَقُْمُ يه آوَدْهْ مِنَ الْأكُولٍ وَالدْروْبٍ وَ جيبِع مَصَالِح 
لكر من غَيْر آن يَكُوْنَ هُوَ فيها آؤ بطر يال فيعولاه عو وَ بحل وَ 


شرح فتوح الغيب 0 
هُوَقَوْلُهُ تعالى: 
«إنّ وَلِتَ الله الَّذِيْ كول الكتاب : وَ هُوَ يكو الصْلِحِي» 
ارورم 12 اذ الآية: >9 ١‏ 
فيكَحَفو حِيَئِذِ حِيِبَكِلٍ قَوْ 
”من سَغَلَهُ 0 عَنْ مشالتي أعْطَيئة أَفْضَلَ > 
الشائلعه» 20 


ج 


و هي حَالَةٌ الْمَتَاءِ التي هي خَايَةُ َحْوَالٍ الْآولِيَاءِ وَالْهبْدَالٍ 

كذ تر لو الكو ين فيكو بجينغ ما ينتاج ليان لله عر 
00 ص ور >اث 8 سا سس 2 
و جل و هُوَ قَوْلَهُ عَوَ وَ بحل في تخض كته 


«ثم يِل مِنَ السُوَالٍ ياللّسَانِ إلى الشُوَالٍ بِالْقَلْبٍ فيشآلَة » تعالى «بقَلْبِه جمِيِعَ 
ما يحْتَاحُ إلَيْهِ فيعطِئِهِ » تعالى بسؤال القلب بل جعل العطاء مشروطا بالسؤال القلبي 
منه تعالى «حَيّى لَوْ سَأَلَهُ » تعالى «بِلِسَانِه ل يُعْطِه آؤ سَأَلَ الخَلْقَ ل يُعْطِه») و يبقيه 
الله تعالى في هذه الحالة ما شاء «َيُحِيَْهُ عَنْهُ » أي عن نفسه «و عَن السوَالٍ» بكثرة 
الاشتغال بذكره تعالى «جملة » أي بالكلية «ظَاهِوًا و بَاؤِئًَا» دو ني 
ولا الخلق و أفعالهم « فِيتَادِمةُ » أي يجعله تعالى نديما بإعطاء الحضور والفناء فيه و 
في أفعاله عن غيره بالكلية و يعامل معه معاملة النديم «ب» إعطاء «جَمِيْع مَا 
يُصْلِحَْهُ وَ يَقُوْمُ به أَوَدْهٌ » أي بنيته «مِنَ الَأكُوْلٍ وَالْمَعْدوْبٍِ 5 بيع مَصَالِح 
الْمَشَّرِ» من الزوجة والمخادم والبيت و متاع البيت «مِن غَْرِآنْ يَكُّوْنَ هُوَ» أي ذلك 
المؤمن المصطفى «فيهًا» أي في جميع ما يصلحه بالطلب منه «أؤ يَخْظُرُ يبَالِهِ » ذلك 
الطلب «فيئَوَلَاه عَرَّ وَجَلَ » تولية الولي لمن يتولاة «وَهُوَ» أي هذا التولي هوالذي 
يشير إليه «فَوْلَهُ تعاللى: » 
(0) مك تخريجه. 


شرح فتوح الغيب اللضة 


«إنَوَلتعَ الله ال يْ تَوَلَ الْكتَاب ز وَ هُوَ يَكَوَلَّ الطْلِحِيْنَ4.[الأعراف»97١]‏ 

«فِيتَحَقّقُ حِيْئئِذِ » أي حين يتولى الحق للعبد المؤمن و لا يكون وجوده في 
البين في طلب شبىء و سؤاله بالفناء في الذكر بكثرة الاشتغال به «قَوْلّةُ» صل الله 
عليه و سلم حكاية عن الله تعالى «من َغَلَهُ ِكْرِي عَن تشالت أغطيئة آفْصَلَ مما 
أغطِى السَائْلِونَ » . 

«وّ هي» أي هذه ا حالة التي لا يوجد المؤمن فيها «حَالَةٌ الْمََاءِ» في الله تعالى 
«الني هي عَايَهُ يُ أخْوَالٍ الْآَولِيَاءٍ وَالَْبِدَ بَدَال». 

«ثم» بعد حصول الغناء يبلغ إلى مرتبة « قَد يرد إلَيْهِ» أي يعطي الله سبحانه 
وا ذلك المؤمن العارف الفاني في الله والباقي به «التَكو يْنُ» أي إيجاد الأشياء 
بأمر الله عَرَّ وَ جل «فيككَوْنُ» أي يوجد و يُدْخل في الوجود «جَميْع ما يماج إلَيْهِ» 
المؤمن العارف «ياِذْنٍ الله عَوَّ وَجَلَ وَ هُوَ» أي رد التكوين إليه هو «قَوْلْه عَوَّ وَ 
جل في بَعْضٍ كته » المنزلة: 

«يا ان أدمَ آكا الله ال لي لاره! ُوْلُ لِلنَّيْءِ كن فيكوؤْنٌ أَطِعِْي » أنت حق 
الطاعة «أَجَعَل لَك » بحيث تبلغ مرتبة 0 ءِ كن فِيكُوْنُ » و قد سبق مثله. 


٠ 


6 


4 


شرح فنوح الغيب فففة 


م 2 دحة لل ىويوه م قوسم 
المقاله السابعه والازيعون 
في سُوالٍ شَئِح عَنْهُ ُِصَ سَوُهُ في الْمَنَام عَنْ سَمَسٍ التَقَوْبٍ 
إلى الله تعالى أي شيء هُوَ وَ جَوَابَُ ُْصَ ب عَنْهُ في الْمَنَامِ 
2 )1 . ساد بحا" سبي ف المكام فَقَالَ: 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى: سَأَلَ وَجُلُ شَيِحُ في | تام قَقَالَ: أي 
شيء يُقَوَب الْعَبْدَ إلى الله عَرَّ وَ جلَ؟ كَقُلْت: لدلِكَ إيعِدَاءٌ 
إنْتَاء ائداه الْوَوَعٌ وَإْتقَاءه الرصَاءو التَسْلِمُوَالَوَكُلُ. 
«قَالَ وَضِيَ الله تعاى سََلَي وَجَلُ شَئِحُ » أي كبير السن «في الْمَتَام 00 
شيء يُقَدبْ الْعَبْدَ إلى الله عَرَّ وَ ج؟ فَقُلْثُ» في جوابه: «لِذْلِكَ» التقرب «إبْتدَ 
وَ انْتهَاءٌ قَانْتدَاءُ الْوَرَعٌ » بع اي كس م 
المباح والخلال وهوملاك الدين ىا وردفي الحديث «وَإِنْتَهَاءٌهُ الدضًا وَالتَعْلِئِم» 
لقضاء الله ل و أحواله «وَالئَوَك» في جميع 
الأمور على الله عَوَّ وَ ‏ 


شرح فنوح الغيب [لرشقرة 


2 


الْمََائَة الثامتة وَالارَبَعُونَ 
في بيَانٍ كيفية الشُنُوْكِ الِإشْعِعَالٍ بالْمَرَائْضٍ أَوَلَا تالس 


8 


ُالتَافل مبمَصَائلٍ الأغمَالٍ 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ يَنْبَفِى لِلْمُؤ م أن يُشْكَغِلَ ألا 
0 57 1 7م 2 2 > هه رإصميار 
ِالْمَرَايض» قَادَا قرع ينها إشْكَعَلَ بالشئي ثم يشقفل بِالتوَافل 
وَالْمَضَائِلٍ. م لَيَفْوْغْ مِنَ الْمَرَائِضٍ قَالَاشْتِعَالُ يالشتي نق وَ رَعْوْكةُ 
َنِ اشْعَمَلَ يالشتي وَالنوَافلٍ قبلَ لْمَْضٍ ل يْفجَلْ مه وَ أهِين. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَمْه: يَتْبَخِي لِلْمُْمِن آَنْ يْتَغِلَ آوَلَا الْقَرَائِضٍِء فَاذًا قَرَعَ 
مِنْهَا إِشَْعَلَ» أي يشتغل فإن الشرط والجزاء إن وقع ماضيا فهو بمعنى الاستقبال إذ 
هو من لوازمه «بالشّنٍِ» سواء كانت مؤكدة أو زائدة فإن تكميل الفرائض مثمرة 
للفناء في الله والبقاء به» و تكميل السنن يوجب زيادة ارتباط برسول الله صَلى الله 
عَلَيِهِ وَعَل ألِهِ وَ سَلَّمَ و جميع الأسرار إنما تفاض بوسيلته عليه الصلوة والسلام 
فالارباط به ازتياظ:بالحق تعالى »وى هق سسيب: لمحبة الله تعالى» للمرتبطين كاذل 
غلية قولة تعالى: 
«قُل إن كُنقم تبْونَ الله مَائَّحْوْ يحبِكُمْ الله و يَغْفِر كم ذُنوْبَكُمْ» [أل 
عمرانء رقم السورة:"» رقم الآية:١‏ 7] 
«ثم» بعد كالها «يَشْمَغِلُ بِالتَوَافِلٍ وَالْمَصَائْلٍ » والتكميل فيها يوجب فناء 
قوى السالك عنه ى! دل عليه حديث القرب بالنوافل وقد سبق”'' ذكره في المقالة 
السادسة «قّا 1 يَفْوْغْ» المؤمن «ون الْمَرَايِضٍ» و تكميلها «قَالْإشْيعَالٌ بالشكن 


هو 


حمق وَرَعُوْئَةُ » كلاهما بمعنى واحد ففي القاموس رعٌن ككرم و يثلث رعونة و وَعَنَا 


(1) في الأصل: حديث قرب النوافل قد سبق إلخ ولعل الصواب ما أثبتناء المشاهدي 


شرح فنوح الغيب (غ+05) 


محركة الحمق «قَنِ اشْعَهَلَ لشن وَالنََاٍِ ِل الْمَرْضٍ ل يَُْل مِنهُ وَ أهين» من 
جانب الله تعالى فالسنن إنما سّنّ لتكميل الفرض غاية الأمر أن بعض السنن من 
البادي و بعضها من المتوّمات فم| كان من المبادي فحقها أن يؤدي قبل الفرائض 
كركعتي الفجر و أربع الظهر والعصر والعشاءء و ما كان من المدممات فإنما يؤدي 
بعد الفرائض كستة الظهر و ثماني المغرب. و ما كان مسنونا في خلال الفرائتض 
فيؤدي فيها كتفليث غسل الأعضاء في الوضوء وكمسح تمام الرأس والرقبة وتخليل 
الأصابع» فالمراد من قوله قدس سره العزيز: ”فا لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال 
بالسنن حمق“ عدم الفراغ بالقصد الأَوَّْ لا الشروع في النفل» وكذا المراد من قوله: 
”فإن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرض لم يقبل منه و أهين“ الاشتغال بها بالقصد 
الآوّكُ من غير ملاحظة الفرائتض. فإن السنن والنوافل كلها سواء كانت من المبادي 
أوالمتحللات أوالمتممات إنما هي لتكميل الفرائض فإن الاستنجاء و غسل اليد 
والسواك قبل الوضوء لتكميل الوضوء فلو لم يحمل كلامه على ما ذكرنا يشكل ما 
سن فيه قبل الفرائض عبٍ أن من الفرائض مالم يَصحُ السننٌ والنوافل و شيء من 
العبادة قبل الاشتغال به كالإيمان بالله تعالى و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر 
والقدرخيره وشره من الله تعالى و ترك الاعتراض على قضاء الله و قدره؛ فإن شيئا 
من الأعمال لا يصح بدون استحكام هذه الأمور فلا حاجة إلى ذلك التكلف لكن 
ما ذكرنا من المعنى يُصَحِْحٌ الحكم في الكل . 

مكل كمكل وَل يَدْعْهُ الك إلى ذميم قا بأ ليو ويف في 


١ 
خَدْمَةٍ المي الذي مُوَغَام لِك وَحَاومةوَت بده وَوِلاكه.‎ 


- 


"إن مكل مُصَيلَ النَوَافٍِ قِبلَ الْمَرَائْضٍ كَمَكَلٍ خلى عَعَآّث قا 
دن نِقَاسُهَا أسْقَطث قلا هي ذَاتُ عمل وَ لا هي ذَاتُ وَلَرِ كَدَلِكَ 


شرح فتوح الغيب 2070١‏ 

الْمُْصَل عي ل 

كَمَكلٍ التَاجِرٍ لا يخصِل لَه ربخة حفى يَأخُدَ رس الال كدَا الْمْصَلَ 

التَوَافِلٍ لا يَقمَل له كافلة عئى يُوؤذِىَ ل تولك 

الشْئَةَ وَاشْكَعَلَ يالكَوَافِلٍ التي 1 كر َب مَعَ الْمَرَائِضٍ وَ لَ يض عَلَيْهَاوَ 

يوك 

«َمََلهُ» أي مثل المشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض «كَمَمَلٍ وَجلٍ 
يَدْعُوْهُ الك » العظيم الَّذِيْ نحت تصرفه الأمراء «إلى خَدمَته قَكا يَأ » ذلك 
الرجل المدعو «اِلَيِهِ» أي إلى الملك «وَ يِف في َدْمَةٍ الْدمِيرٍ الذي هُوَ عُلَامُ املك و 
حَادِمَهُ وَ تخت يَدِهِ وَ ولايته» فإن ذلك إنا يكون بحمقه. 

«عن عل ان أن طَالٍِ كوم الله َه إِنَهُ قَالَ: كَالوَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ل « 

«إنَّ مَكَلٌ مُصَلٍ النَوَافِلٍ قَبْلَ الْمَرَائْضِ» و في بعض النسخ:إن مثل المصلي 
نافلة و عليه فريضة «كَمَكَلِ ُبلى تمَلَث فَلَنَ) دَنى يِقَاسُهَا» أي ولادتها الموجبة 
للنفاس «فَاظلِقَ الححيّت وَأَر يد الكَجثِ أشقث » حملها «قلاهي» أي تلك المرأة 
التي أسقطت حملها وقت ولادتها «ذَاتُ عمل» أي راجية للولد «وَلَا هي ذَاتُ 
وَلَدِ» لسقوط حملها و عدم ولادتها. «كَذلِكَ لص » للنوافل بدون أداء 
الفراقض «لا يَقْبَلُ الله لَهُ تَافِلَةٌ حَدٍ حَتى يُوْدِيَ الْمَرِيْضَةَ» فليس هو مصلي الفرائض 
لعدم أدائها و لا هو مصلي النوافل لعدم مقبوليتها و وجه الشبه بينهها حصول الكد 
والمشقة بغير فاتدة. 

ثم بين مثلا آخر فقال: » وَ مَكلُ الْصَقٍ كَمَكَلٍ الَّاجِرٍ لَا يخصِل لَهُ ر رَنْحُةُ» من 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة» باب ماروي في إتهام الفر يضة من 
التطوع في الآخرة» برقم ٠٠‏ 5» ولفظه: عن النبي صل الله عليه وسلم قال :ياعلي مثل الذي لا 
يتم صلاته كمثل حبلى حملت فل] دنى نفا سها أسقطت فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل» 
ومثل المصلي كمثل التاجر لايخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله كذلك المصلي لاتقبل نافلته 


حت يؤدي الفر يضة. 


شرح فنوح الغيب 05 
العجارة «عت يَأْحدَ وَأْصَ اال كَذَا الْمْصَبَ بِالنّوَافِلٍ لا يَقْبَلُ لَه تَافِلة حئى يُؤدْيَ 
الْمَرِيْضَةٌ» فإن الفريضة رأس امال والنوافل ربحه والتجارة المضيعة رأسٌ المال 
ليست بتجارة بل هى خسران «وَكَذْلِكَ» أي ىا كان حال التفاوت بين الفرائض 
الس كذلك حال التفاوت بين السنن والنوافل «فَمَنْ تَرَكَ السّنَهَ وَاضْتَكَلَ 
نال التي 1 توت بمع الْمرَاِض و 1 ينض عَلَيهَا» من جاتب رسول الشاضل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَ1يُوْكَّدْ» من جانبه عليه الصلوة والسلام لم تقبل منه. 
قَمِنَ الْمَرَائِضٍ توك الحرَام وَ الشّرْكِ يالله عَوّوَجَلَ في خَلْقِهِ وَ 
الاغْتِراض عَلَيْهِ في قَدْرِه وَ كَضَائِهِ وَ إجحابَةٍ للق وَ طَاعَتِهمْ 
وَالَإِعْرَاضٍ عَن آَمْرٍ الله تعالى وَ طاعَتِه. 
قَالَ النّعْ صَلَ الله عَلَيْهِ وَ م مَ: ”لا طَاعَةً لِمَخُْلُوْقٍ في 


مَعْصِيةٍ الله تكالى“. 7 
لصح ل و ا ا 
«قَمِنَ الْقَرَانِضٍ تَوْكٌ الحَرَام » ترك «الشِرْكِ بالله عَوَّوَجَلَ في خَلْقِهِ» فإن جعل 


لني در شتلقة بعرد لقيو تر لاوز لحلل بقن ميل لز اقيقر ار 
«وَ» ترك «الْإغْتِرّاضٍ عَلَيْه تعالى في قَذْرِهِ» تعالى «وَ قَضَائِهِ وَ» توك «اجحابة 
الَلّى» وَ» ترك «طَاعَتِهِم » ف معصية الخالق «وَالْإِعْرَاضٍ عَنْ آمْر الله شان وََ 
طاعَته. 

َال النّنْصَلَ الله عَلَئِِ و سَلَّمَ: لا طَاعَةَ مخْلُوق في مَعْصِيّةٍ الله تعالى» . 


(1) انظرالجامع الصغير» رقم الحديث:"447. والمسند للإمام أحمد:١‏ 4777 »برقم:88/4. 


شرح فنوح الغيب م 


المقالة ا والازيَُو ةِ 


دسو ة ل 
سَبَبُ الْيَقْطَلةٍ قَقَدِ احْارَ النَقْصَ وَالْآَدْنى وَاللْحُوْقَ بِالْمَوْى وَالْعَمََهِ 
فقمَلٍ اختار فى د 
ون لصا لأا ع لوب ليلل كا ل 1 
عََ 2 وَ جل ل َئُ عَََ 2 وَ جل التقَايسُ أجمغ» و 
ا ا لس 
ا كائو في أزقع اوضع 3 هرق و الها و ثريا ني الوه 
عَنْهُمْ لِكَونِه تقْصًا في حَالَتِهِ» قَاليد كل البرِ في الْمَفْطَةٍ وَالضّدْ كل 
الشْرْفي الوم وَالْعَفْلةِ عن الالح فَمَنْ أكَلَّ بِهَوَاُ أكلّ كيزا و 
شَرِ ب كيرا تام كَيِيْرا و كَاتَهُ كه اليد الكوزره. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: من اخْتَارَ النّوْمَ» الظاهري أوالباطني أو كليهما 
«عَلَ السهْر» الظاهري أوالباطني أو كليهما «الذي هُوَ سَبَث الْيَفْطَةِ» والتفهم 
0 ل ظاهرا و باطنا «فَقَد كار الكقْص وَالْلى وَاللْحوْقَ 
بالموق وَالْعَفْلَةٍ ينع الْمَصَالِحِ» الدينية والدنياوية «لِآنَّ النّوْمَ أحُ المؤْتِ» في 
11111 الحسبى «و لِهذًا» أي لأجل أنه نتققص و لحوق 
بالموق و غفلة عن المصالح «لا يِجْورُ انم عَلَ الله عَرَّ وَ بَلَ | التفى عَنْهُ عَنَ وبل 
النَقَائِضُ أَجْمَعْ؛ وَ كَذْلِكَ» أي ى! لا يجوز النوم على الله تعالى لتنزهه عن النقص 
كذلك «الْمَلَاْيَكَةٌ يا قَرَ بُوَا مِْهُ 2 مِنْهُ عَزَّ وَ بل ثفي ء عَنْهُمْ النّوْمُ» لأنهم براء . من النقص 
ار َع الموَاضِع و أَظهَرِهَا وَ أنْقَسهًا» بفتح الفاء من 
النفاسة «وَ أَكْرَمِهَا ثفي النّوْمُ عَنْهُمْ لككَوْنِه تقُصًا في حَالَتَهِمْ » فإن حالتهم في الجنة 


شرح فتوح الغيب 27/4 
على أكمل الوجوه و أعلاها فكل ما هو من صفات النقص كالبول والغائط 
والأمراض والأوجاع والكدورات النفسانية و الخطرات الشيطانية منتفية عنهم 
بالكلية بل ليس فيها إلا ما يشتهيه الأنفس و تلذ الأعين من الخيرات الحسان والحور 
والقصور والغلمان و جريان النفس بذكر الملك المنّان ذى الفضل والإحسان. 

فإذا عرفت حال النوم «فَاليْمْ كُلُ الَْيْرٍ في الْيَفْطَةِ» فإنها سبب الذكر 
والعلم والمعرفة والفهم والقراءة والصلوة والحضور «وَالئَّمٌ كُلُ الشَّرْف النّؤم 
وَالْعَفْلَِ عن الصَالِح » الدينية والدنياوية «فَمَنْ أَكَلَ بهَوَاهُ» و بمقتضى طبيعته 
ا حيو انية «آكَلَ كَبدًْا وَ صر ب كَدِدْرا قَنَامَ كيرا وَ فَاتَهُ اليد الكديد» . 


ون أكل قلفلا من الحرام كات كن كل كنذما من اجاح 
بهَوَاه؛ لد الخرام مقتلى الاناك و مالم كا تمر يُظلِمُ الْعقُولَ 
0 وَ لاع ا 
وَّ مَن أكَلَ الحلال كَيبْدًا يا 0 كم 0-0 
الكايان الو 0 الال 00 
0 فيه 00 بهَوَاهُ 


«ىَ مَنْ كَل قَلِيْلَا مِنَ الْحرَاء م كَانَ كَمَنْ أَكَلَ كيَِْا من الْمَُاح , بْهَوَاةُ» في 
حصول الندم و فوات الخير الكثير» و إنما كان قليل الحرام مثل كير الحلا ل في 
حصول الندم «لآنَّ كرام يتالي ا01 2 وَ يُظلِمُهُ » للمنافاة بي مها «كالختر بقل 
الْعْقُوْلَ وَ يُعَظِيْهِ» لأن العقل يقتضى الشعور والسكر يدفعه فبينها التنافي فمن 
غلب منهها سَلّتِ الْأحَرَ «قَادً ظْلَمَ الْمَانَ قلا صَلْوة وَ لَاعِها لا لاض » في 
الأعمال والأقوال على وجه الكمال؛ لأنها فرع الإيمان الكامل» فإذا صارالأصل 
مغلوباصا لخر ماري 

ءام مق كل الحَكَالَ كيدا بالْآمر » الإلهي «كَانَ كَمَنْ أكَلَّ مِئهُ» أي من 


4 


شرح فتوح الغيب )0079 
الحلال قليلا لا للهوى بل «في النَّشَاطٍ » أي لأجل النشاط «في الْعَِادَةِ» الرباني 
«وَ» حصول «الْقُّوَةِ» الروحاني الطالبة للقوة الأبداني في تحصيل الأعمال» فإن 
البدن مركب الروح فكلما كان المركب قو يا يحصل من الراكب أعمال كثيرة بجو لانه 
في أي مكان يريد؛ و إن كان المركب ضعيفا لا يمكن من راكبه جولانه في ميادين 
الطاعة والخدمة» و إن كان عالي الهمة شجاعا باسلا فالظاهر أن كلمة ”في“ في قوله: 
"في النشاط“ تعليلية ى) في قوله عليه الصلوة والسلام: إن امرأة دخلت في النار في هرةٍ 
بستها''' قالوا: معناه لأجل هرة.فان الأكل الكثير بأمر الإله والقليل من الحلال 
لأجل النشاط في عبادته كلاهما عبادتان و نافعان «َالْحَكَالُ» في هذين الصورتين 
«تُوْرْ ف ُورٍ» و ذلك لأن الحلال في نفسه نور و لأجل الغرض الصحيح وهو امتثغال 
الأمرفي الصورة الأولى» و تحصيل النشاط في الثانية يكون نورا آخر فهو إذن نورفي نور 
«وَاخْرَامُ ظُلْمَةُ في ظُلْمَةٍ» وذلك لأن الحرام في نفسه ظلمة و استعماله الموجب لمخالفة 
النهي الشرعي ظلمة أخرى «لا حَيْرَ فيد» قليلا كان أو كثيرا. 
«فَآكْلُ الْحَكَالٍ بِهَوَاهُ» بغير الأمرالشرعي الظاهري أو الباطني لأهلهما 
«كاآكل الحَرَامِ في الْجْمْلَةِ» أي يكون أكل ا حلال بالهوى مشابها لأكل ا حرام لا من 
جميع الوجوه بل في بعضها و هو حصول الندم و فوات الخير الكثير «مُسْتَجَلِبٌ 
لِلنّوْمِ» أي الغفلة «قَلَا خَيْرَ فيو» أي في أكل الحلال بالهوى بل ينبغى أن يكون 
أكله لأجل النشاط في العبادة والقؤّة في أدائها و تحصيلها إن كان من أهل الظاهر و 
لأجل الامتغال للامر الإلهي إن كان من أهل الباطن. 


عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النارفي هرة ر بطتها فلا هي أطعمتهاء ولا 
هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً. ورواه غير واحد من الأثمة. 


شرح فتوح الغيب ضيه 


الْمَقَانَهُ الحُمْسُوْنَ 
بيَانِ الْقُوْبٍ من الله عَوَّوَ وَجَلَّ وَالْوْصُوْلٍ به وَالْعَيبَةِ من الوب 
ا لير 
إِنَا آَنْ تكن غَايها عن الْقُوِبٍ مِنَ الله عَوّ ديل و كَرِيْها ينه 
عرو ا ِلَيِى قَانْ كنت غَايجَا قَ) فُعُوْدُكَ 1 
هُلُّكَ عَنٍ الحظٍ الْوَافِرِ وَ النَعِيِم وَالْعِوْ الدَائِم وَ الْكِمَايَةِ الكُبرى 
شاط وَالَخجى وَالدِكَالٍ في الدُثًا وَالأخِرَة؟ كَقُمْ وَاسْرَعْ في 
الكَيْرانٍِ إلَيْهِ عَر وَ جحل يجحتاحيك. أحَدهُمَا: تَوكُ اللّذَاتِ وَالشّهَوَاتٍ 
ارام و 0 وَالوَاحَاتٍ أجمّع . 
وَالحَدْ إخجالٌ الآذى وَاَارِهِ وَ وَكُوْب الْعرئة و لاك 
وَالْووْجُ مِنَ الحلقي وَالْهَوى وَالْإرَادَاتِ وَالْنى دُنهَا و أخرى عثى 
تظقر ياو ل 0 
لَكَ الْكَرَامَةُ وَالْعِدَةُ الكبراى. 
«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ لا يَخْلُو آَمْوِكَ» و حالك و شأنك «مِنْ قِسْمَين: إنَا 
نْ تون عَايهَا عَن الْقُبٍ مِن الله عو و جَلَّ» والوصول إليه «ؤ» تكون «قريئ 
ِنْهُ عَوّ وَ جَلَ وَاصِلَا إلَيِهِ فَانْ كنت غَايِئَا» من قربه الَّذِئْ هوالمقصد الأقصى 
والمطلب الأغلى «مََ فُعْوْدُكَ وَ تَوَانتِكَ وَ تَكَاهُْلُكَ» و تكاسلك «عَن الحَظٍٍِ الْوَافِرٍ 
وَ النَعئم وَالْعِوْ الدَائِ» المقيم «3» ما تباعدك و غفلتك عَن «الْكمَاية المتراى » 
عن جميع ما تتمناه «وَالسَكَامَةٍ وَالْغىي» عن كل ما سواه «وَالذْلَالٍِ» أي الاستغناء 
«في الدُئيا وَالْأخْرَةِ» يعني ماالسبب في قعودك 0 المقصدء أي ليس له سبب 
إلا الغفلة والميل إلى الدنيا الدنية و هذا لا ينبغى لعاقل «فَقَمْ» أيها الطالب 


شرح فتوح الغيب 1م 
«وَاشْرَع في الطَثْرَانِ اليه عرَّوَ بحل يجتَاحيِكَ أَحَدُهُمَاَوْكُ اللَّدَاتٍ وَالشّهَوَاتِ الَرَام 
وَالجَاح وَالرَاحَاتٍ أَجْمّع» غير ما يقتضيه الحاجة البشرية والضرورية الإنسانية 
«وَالْأَحَوْ َال الآذى وَالكَارِهِ وَرَكُوْبٍ الْعَرِيمَةِ» و ترك الرخصة «وَ» ركوب 
«الْأَصَدِ» على النفس «وَالُرَوْجٌ مِنَ الَلْقٍ وَالْهَوى وَالْإرَادَاتٍِ وَالْى دُنهَا وَ 
أخرى» فإن طالب المولى لا يميل إلى ما سواه من الدنيا والعقبى «عنى تَظْفَرَ 
ِالْوْصْوْلٍِ» غاية الإسراع إلى هذه الأمور أي اقصد إلى تحصيل هذه الأمور حتى 
0 بالوصول «وَالْقُوبٍ قَتَحِدُ عِنْدَ ذْلِكَ» الظفر بالوصول والقرب «جَيِيْعَ مما 

كَمَئ وَ يَخصّلٌ لَكَ الْكَرَامَةُ وَالْعَِةُ الْكُبْى» في الخلايق كلها إنسانا كان أو جناء 
ملكا كان أو ملكوتاء ترا كان أو يحراء دنيا كان أو أخرى. 


وَ إنْ كنت مِن الْمْقَدَيِيَ الْوَاصِلِيْنَ إلَيْهِ عَدْ وَ جل يَنْ 
ذْرَكَتَهُمْ العِتايَةٌ وَ تمَلَتْهُمْ الرَعَايةٌ وَ جَدَبَتَهُمْ | ا 
َالَأ ين اكب و لا كفلايا أنت فيه كك كَمْصْرَ في الِدْمَةٍ وَ لا 
ثينى الجنمة و لا ميد إلى الوغؤتط التضليق ين الحفل والقلم 
وَالْعْجْلَةٍ ) أخبّر الله تعالى في قَوْلِهِ عَّ وَ > 

«وَعَمَلَهَا الإنْسَانُ ” إِنَّهُ كَانَ 08 كا جَهُو 550 اب» رقم 
السورة:”77) رقم الآية: ؟/ا] 

َ في قَولِهِ تعالى: «إوَ كَانَ الْإنْسَانُ عَسؤًْا4 [الاسراءءرقم 
السورة:١١»‏ رقم الآية:/11] 


«وَإنْ كُنت مِن الْْمَوَبنَ الْوَاصِلِيَْ إِلَْهِ عََّ وَ جحل بمنْ» أي من المماعة 
الكاملين الذين «أذْرَكتْهُمْ الْعِتَايَةٌ » الإلهية الأزلية «وَ وَ تَلَتْهُمُ ل يَةُ» الربانية 
السرمدية «وَ جَدَبَتُهُمُ لمحي » الرحمانية السابقية «وَتَالَتْهُمُ الرَحْمَةُ» الرحيمية 


الشاملة «وَالرَأَفَة » الرؤفية الكاملة «قآخيسن الْآَدتِ» مع الرب تعالى «وَلا تَهْمَك 
59 أنتٌ فيه» من الرتبة العالية والمناصب الغالية «فَعَفْصْرَ في قوع 1 ولا 5 تين 


شرح فنوح الغيب فضضة 
الحِدْمَةَ» بالاغترار بما حصل لك من المراتب والمناصب «و لا ُْلِدُ» بل لا يل 
«إلى الوَعْوْئَةٍ الْآَلِيّة» الحبلية «مِنَ الْجَهْلٍ» بعواقب الأمور و بأن ما تحمل على 
نفسك يمكن حمله منها «وَالظُلْم» على نفسك بحمل ما لا تطيقه «وَالْعْجِلَّةِ » في 
الاختيار لأمور مجهولة العواقب «كََ أَخْبَرَ الله تعالىي» عن الصفتين الأولين «في 

:9<« إنًا عَرَضْنَا الْهَمَاَةَ » 4 أي التكليف الفرضى ©9«عَلَ الكنحف وال ض 


:ع 
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وَابَالٍ» * بأن خلق فيها فَهَْ) و نطمًا م(« فَاَبَيْنَ أَنْ يحْمِلَْهَا وَ أَشْقَفْنَ »» أي خفن 
9« مِنْهَا وَ تمَلَهَا الْانْسَانُ» »أي أدم بعد عرضها عليه «إ«إِنَهُ كَانَ لومم » 4 لنفسه 
بتحمله ما يشق عليها «( «جَهُوْلّا» 4 بوحَامة عاقبته. 

و هذا من المعنى ما عليه أكثر السلف كما روي أن الله تعالى لا خلق هذه 
الأجرام خلق فيها عقا و فهًا و قال لها: إنى فرضت فريضة و خلقت جنة لمن 
أطاعني و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحمل فريضة و لا 
نبغي ثوابا و لا عقابا و ضججن إلى ثلثة أيام و قلن لا طاقة لنا بالعمل و لا نريد 
الا 0 فعلى هذا المراد بالعرض: العرض الحقيقي» و بالأمانة التكليف 
الفرضيء و بالإباء الإباء الحقيقى, و بالحمل الحمل الحقيقي. 

ثم قالوا: الوصف بالظلوم والجهول للجنس باعتبار بعض أفراده لا باعتبار 
الجميع فإن النبيين والصديقين والشهداء والصال حين ليسوا كذلك «و» قد أخبر 
الله تعالى عن صفة العجلة «في قَوْلِهِ تعالى» «إوَ يَدْعٌ الإنْسَانُ ِالشَّرْ دُعَاءَ يالكَيْ 
«وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجَؤْلَا » 4. 

يسارع إلى ما لا يعلم خيريته و لكن الله صبور لطيف رؤف رحيم لا يجيب 
جميع مسالته أَُظُمّا و كَرَمَا فكن أنت مراقبا لأحوالك و أعمالك. 

وَاحْمَظ كلَبِكَ من الْإلِمَاتٍ إلى ما قَذ 0 
وَالْهَوى وَالْإِرَادَةٍ وَالَخْئْروَالئَدِيْروَتَوكِ الصّبْر وَاوَاققَةٍ وَالِضَا 
(1) انظرتفسير البيضاوى في سورة الأحراب تحت الآية:78, 000720200 


شرح فنوح الغيب لضفه 


عِنْدَ وُوْلٍ الْمكَاءِ بل اسقط رح بَيْنَ يَدَيْهِ عَوَّوَ جل كَالْكْرَةِبَيِنَ َى 


الْمَارِسٍ يُعلِيْهَا يصَوْيَِاه وَاميِتٍ بَيْنَ يدي الْعَاسِلِء وَالظِفْلٍ 
الوْضيِم في حمر أي و ظِثرِ و تعام عَم سِوَاه عَؤوَ بجحل لا تذى 
لِعَبْرِهِ وُجؤدًا وَ لا صَرّا وَ لَا فعا وَ لَاعَطَاءً وَ لَامَنْعَا وَاجْعَلٍ اللِبقَة 
وَالَآسْجَاب عِنْدَ الْأَذِيَةٍ ل ا 
البْعْمَةٍ وَالْعَطِيَةِ كَيلِه يُلْقِمُكَ يها 


طية تيل 
«وَاحْمَظ قَلْبَكَ من الْإلْبِقَاتِ إلى ما قَدْ تَرَكْتَهُ مِنَ الل وَالَْؤى وَالْإرَادَةِ» 
لشيء «وَالتَخْييْرِ وَالتَدْبِئْرٍ» في شيء «وَ تَوْكٍ الصَّبْرِ» على اليحن والشدائد 
«وَالُوَاكَقَةِ تع وَالِْضًا» لفعل الخالق «عِنْدَ نُوُولٍ الْبََاءِ بل اط رخ » وَالْق نفسك 
«بَيْنِ يَدَيِْ عَوّ وَ جل كَالْكْرَةِ بَْنَ يدي الْقَارِسٍ مُقَلْمُهَا بِصَوْيِتَانِه وَالْمَيْتِ بَْنَ يدي 
الْعَاسِلِ وَالظِفْلٍ الوَضِئْع في حر أَّه وَ ظِبْرِهِ» 0 
والانقياد للمتصرف فيها «وَ تَعَام» من العمى «عَمَنْ سِوَاهٌ عَرّ وَ جل قلا 
لِعَيْرِهِ وُجوْدًا وَ لَاصَيرّ ا وَ لَا تَفْعَا وَ لا عَطَاءً ل 
فإنه الموجود و سائر الموجودات ظل وجوده تعالى «وَاجَعلٍ الْليِقَة» أي 
المخلوقات كلها «وَالْآَسْبَاب » بأسرها «عِنْدَ الْأَذِيّةِ وَالْبَيَةِ» اللاحقة حقة بك والنئازلة 
عليك من جانب الله بهذه الوسيلة «كُسَوْطِهِ عَوَّ دََوَ جل يَضِْبْكَ يه» لتأديبك و دفع 
الغفلة عن بصيرتك «و» كذا اجعل الخليقة والأسباب «ع عِنْدَ» وصول «البْعْمَةِ 
وَالْعَطِيَةِ » من الله تعالى بهذه الوسائل «كَيدِهِ» تعالى «يُلْقِمُاءَ » أي يعطيك لقمة و 
يدخلها في فمك «يهًا» أي بالخليقة والأسباب فعظمْ يده و سوطه فتعظيم الخلق 
أثر تعظيم الله تعالى ى| أن وجود هم ظل وجوده و صفا تهم أثرصفاته فلا مؤثر إلا 
الله و لا موجود إلا الله. 


شرح فتوح الغيب لومعم 


2 س 


المقَالة الحادِيّة والخمسون 
في بَيَانِ الوَاهِدٍوَ مُصَاعَفَةٍ الْآَجْرلَهُ 


قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ألوّاحِدُ يكاب بِسَجَبٍ الْأَقْسَام مَوْتَنٍ 
يكاب في كركها ولا قلا يَأحُدها يهَوَاهُ وَ مُوَاققَةِ اللفسء بل جود 
الآمر يَأخُدُمَا وَإِدَا تحَقَقَثْ عَدَاوَتَُ لِتَفْسِه وَ ححَالََعةُ لِهَوَاهُ وَ عد مِنَ 
الحَقِقِينَ وَ آهل الْوكاية وَ أَدْخِل في ذُمْرَةٍ الْآَبْدَالٍ وَالْعَارِفِينَ أمرح 
يِعتاولِهَا وَالتلجّسٍ بهَاء إذ هِي وِسْمَةٌ لا بد لَه مِنْهَا 1 ُلَئْ لِمَره و 
بحت بها الْقَلَمُ وَ سَبَىَ يهَا الْعِلْمُ الْهرَنُ قإدَا مكل الآمر كَتَتَاوَلَهَا 
الع بالعلم كتلس يها بِجِريَانٍ الْقَدْرِ و الْفغلٍ مِنه من عَبْ رن 
يَكُوْنَ هُوَ فيه لا هَوَى وَ لا إرَا وَ لا همه أنيب يِذْلِكَ نايا إِذْ هُوَ 
معيل للآمر آؤ مُوَافِقُ لِفِغل الى فيه. 

«قَالَ وَضِيَ الله تَعالى عَنُْ: أَلوَاجِدُ» و هو الَّذِيْ يترك الحظوظ النفسانية التي 
يميل إليها الإ نسان من حيث الطبع طلبا لرضى الله تعالى و إعراضا عن الدنيا 
«يُكَاتِ» من عند الله تعالى «يسَبَبٍ الْآقْسَام» جمع قسم وهو الَّذِي قسم الله تعالى 


في سابقة علمه الأزلي «مَدَتَيْنِ» مرة «يُكَابُ في تَوكِهَا أَوَلَا» لا بمعنى عدم المباشرة 
أصلا و رأسا بل بالمعنى المذكور بقوله «قَلَا يَأْخْدُها» أي الزاهد تلك الأقسام 
«بِهَوَاهُ وَ مُوَاَقَةٍ النفُسِ» الطالبة لها من حيث طبعها «بَلْ ممْجَرَّدٍ الآمر» الإ لهي 
«يَأخُدُهَا قَاذَا تحَقَمَث عَدَاوَمُةُ لِتفْسه » بترك مشتهياتها «وَ حُخَالَمَيْهُ لِهَوَاُ» بالبعد 
عن مقتضياتها «وَ عُدَّ» ذلك الراهد عند الله تعالى بسبب تلك العداوة «مِنَ 
محفت وََ أهْل اللاي » من الكاملين «وَ دحل » ذلك الزاهد «في زُمْرَةٍ 
الْآَبْدَالِ» م الكمل من الرجال «وَالْعَارِفينَ » له تعالى الفانين فيه والباقين 


شرح فتوح الغيب عم 


به تعالى «أُمِرَ» جواب الشرط «حِيْتئِذِ» أي حين حصل ما ذكرنا أمرا باطنيا 
بتتَاوْلِهَا » أي الأقسام التي تركها الزاهد بميلان النفس و اشتهاء الهوى «وَالَليْسِ 
بها» وإنها أمر بتناولها والتلبس بها «اذْ هي» أي تلك الأقسام «قِسْمَةٌ» أزلية في 
خلقه من جانب الله تعالى «لا بُدَ لَهُ مِنْهَا» أي من تناولها «ل تلن » تلك الأقسام 
«لِغَيْرِهِ » أي لغير ذلك الزاهد «وَ جف جَفٌ يها » أي بتناولها «الْقَلّمُ» التفديري «3 
سَمَقَ بها الْعِلْمْ الَْرَقْ» 0 واجبة الحصول «قَإذًَا مْكقَلَ» أي أراد امتغال 
«الْآمر »الإلهي «تَتتَاوَلَهَا» بملاحظة امتثال الأمر الإلهي «وَاطلَعَ بِالْعِلّم» من 
جانب الله تعالى بالكشف لا بالأمر أنها واجبة التلبس «قَتَلَبِّسَ بِهَا ب» ملاحظة 
«جويَانٍ الْمَدْرٍ» أي التقدير الأزلي بتناولها والتلبس بها فلا جرم أن يتحقق ذلك 
«ق» بملاحظة جريان «الفغل يثة» تعالى «ين عب يَكَْْ مُو» أي ذلك 
الزاهد نفسه «فيه» أي في الأخذ والتعاول «لَا مَوى و لا راد وَ لا هِمّه» بل 
بملاحظة امتثال الأمرالإلهي: و بملاحظة جر يان القدر بذلك؛ و ملاحظة الفعل من 
الله تعالى «أَتِيِتِ ب» جواب قوله: ”فإذا امتغل” أي فإذا تناول الزاهد تلك الأقسام 
بملاحظة امتثال الأمر و جريان القدر بذلك أثيب ذلك الزاهد «بذْلِكَ» العناول 
والأخذ «تثَانِيَاه من جانب الله تعالى «إذْ هُوَ» أي ذلك الزاهد «تمتئلٌ 
للْآمْرِ» الإلهي بذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ بسبب الأمر الإلهي 
«آؤ مُوَافِقٌ لفِعْلٍ الْحَيْ فيه » 5 في ذلك التناول والأخذ إن كان التناول والأخذ 
بالاطلاع على سرالقدر و جريان القلم و ثبوت العلم الأزلي بذلك العناول لا 
بالأمر الإلهي فالتقابل بين الصورتين ظاهر. 
َإنْ قِيِلَ: كت أظلفت الْقَولَ يِالثَوَابٍ ين هُوَ في الام الاكُبر 
0 أله دحل في رُمْرةَ الْأبْدَالٍ وَالعارِفين الْميُولٌ مِنْهُمْ 
نيك عن الخَلْقٍ وَالْتْفْسٍ وَالْآهْوِيَةِ وَالِارَادَاتٍ وَالُظُوْظٍ و ا 
09000 نين يَرَؤْتَ بيع طَاعَاتِهِمْ وَ عِبَاَاتِهِمْ فِغْلًا 


شرح فنوح الغيب اا) 
من الله وَيحْمةٌ ورم وَتَؤْفِيًاوَ تئسؤر| سِنْهُ عو وَ بحل وَ يعون أَنْهُمْ 
عَرِدُ الله» وَالْعَبدُ لا يَسْعَحِقٌ عَلى مَوْلَاهُ فا هْوَِرَتهِ مَعَ حَركَاتِهِ وَ 
سكتاته وَإِكْتِسَابه مِلْك مؤْلَاهُ َكيف يُقَالُ في حَفّه أن باب وَ هُوَ أنه لّا 
يَعَلِْ عَوَبَاوَ لا عِوَصا عَل فِغْلِه وّ لا وى لَه عَمَلَا بَنْ يتاى كَفْسَهُ من 
الْمطَالِيْنَ وَآَفلسِ الْملِيسينَ من الأعمَالٍ. 


«َان ِل كنت أَظلقْت الَْولَ بالئوَاٍ» الَِيْ هو اسم جزاء العمل «لِحَنْ 

هُوَني الْمَقَامِ اكير الَذِيْ كرتة» أولا «مَن أن » أي ذلك الراهد «أَدْجِلَ في رُمْرَةٍ 
الَْبْدَالٍ وَالْعَارِفِينَ » وهم لا يعملون العمل للجزاء «الْمفْبُولُ مِنْهُمْ » عطف على 
0 أدخل أي أنه المقبول منهم أي الَّذِيْ قبل من جملة الأبدال والعارفين «الْمَانيَ 
عَن اللي وَالْأنْفْسِ وَالْأَهُويَ يَةِ وَالْإِرَادَاتِ وَالُْظُوْظٍ وَالْآَمَانيْ وَالْأَعْوَاضٍ عَلَ 
الأغرال» فقوله: “الفانين” إما صفة للعارفين و قوله "المقبول منهم” جملة معترضة 
جب لمدح الزاهد الَّذِيْ أدخل في زمرتهم أو بدل من الضمير في ”منهم“. فإن هولاء 
العرفاء لا يرون العمل من أنفسهم, و لا يطابون الجراء عليه بل هم «الذين يَرَؤْلَ 
بيع انهم و مجاهم فنا من الله تعالى وَ يعم ووم وََْيا يسا مأ ا 


3 


5 جَلَّ وَ يَعَْقِدُوْنَ أَنْهُمْ ء عَبيْدُ الله وَالْعَبْدُ لَا يَسْتَحِقُ قُ عَلُ ‏ مَؤْلَاُ» الموجد «عقا إِذْ 


ا 
مكتسباته «مِلْكُ لِمَوْلَاهُ» فإذالم يتصورالجحراء في حقه «تَكيف يُقَالَُ في حَقَه » أي 
في حق هذا الراهد «أَنَّهُ يْنَابِ وَ هُوَّ» أي وا حال «اَنّهُ لا يَظْتِ تَوَائَا وَ لا عِوَضا 
عَلى فغله وَ لا يَرى لَهُ عَمَلَا» أي لا يرى أن العمل صدر منه على استقلاله «بَلْ 
يزى تَفْسَهُ مِنَ الْبَطَالِينَ» الذين لم يعملوا الخير قط «3» يرى نفسه من «أَفْلْسِ 
الْمْفْلِسِيْنَ مِنَ الْأغَالٍ» لأنه تحقق عنده أن الله تعالى كا أوجد نفسه أوجد أعراله 
فليس نفسه منه و لا عمله منه. 


هُوَ» أي العبد «بِرَقَيّته» أي بكليته «مَعَ حَرَكَاتِه وَ سَكْنَاتِه وَ إكْتسَابه» أي 


و 


أحلٍ يمه وَ عط عَلَيْهِ ويب َفِكذا الكل كَانِ عَعاسِوَى 
الله عَوَّ وَ بل لا يرك عَيْدْ آمره عَرّْ وَ جل أو غير فِعْلِه مُوَاصَلُ 
ِقَطلٍ الله عَو وَ َل ذنها وَ أخرى مُدَلَلْ فيهما مذمُؤع عَنهُ الآذى 
مولي قَالَ الله عَرَ وَجَل: 

إن وَل الله الذي كولَ الكنب و مُوَ يول الطلِجيد». 
[الأعراف. رقم السورة:/ء رقم الآية:97١]‏ 


كنيسه عَطَف قُلُوب الَلقٍ عَلَيِهِ وَ أؤبحد رَحْمَةٌ وَسَفْقَة َه في القُلْوْبٍ 
حَقق 


«قيْل» للسائل في جوابه الأمرى) ذكرت و إنك «صَدَفْتَ» فيا قلت «عَيَْ 
آنَّ الله تعالى عَرَّ وَ جل يُوَاصِلُةُ وَيُدَلْلَهُ يبعمه وَ يُرَبْئهِ بلْظفِه وَ رَأْقَه وَ رَحْمَتِهِ وَ بره و3 
كَرَمِه ذْ كفت يَدَهُ عَنْ مَصَالِح تَفْسِهِ» بارتفاع نظر بصيرته عن رؤ ية نفسه في البين 
«وَ طَلَبٍ الُظوْظٍ لَهَا» أي للنفس سواء كانت من الحظوظ الفانية أو الْبَاقِيَة 
الْدَخَّرَةٍ فإن أهل الله لا ير يدون شيئا سوى الله عَرَّ وج «فَهُوَ » أي ذلك الزاهد 
بالنسبة إلى أفعال الله تعالى «كَالظِفْلٍ الوَضِيْع الَّذِيْ لا حرَاكَ به» أي لاحركة له 
«في مَصَالِح نَفْسهِ» لعدم علمه بنفسه و بمصالح نفسه «وَ هُوَ» أي ذلك الطفل 
«مُدَلَُ بِمَضْلٍ الله عر وَجَلَّ وَ برِرْقِهِ الدَاوْ» أي المفاض من وو اللبن إذا كثر «عَلى 
يَدَى وَالِدَيْهِ» أي بواسطتهما «الْوَكِيْليْنٍ الْكَفِيكَيْنِ » بتربيته من جانب الله تعالى 
«قَلَا سَلَتِ عَنْهُ» أي عن الطفل «مَصَالِحَ تَفْسِهِ عَطَلف » أي مال قُلُوتِ الى 
عَلَيْهِ وَ آَؤْجَدَ وَمْمَةَ و سَفْمَةَ لهُ» أي لذلك الطفل في الْقُلُوبٍ حب كُنُ آحَدٍ» يَرَاهُ 


شرح فنوح الغيب (وعم) 


أو يسمع ذكره «يَرْحَمهُ وَ يكَطَفُ عَلَيْهِوَيبَدةُ» أي يُحسنه «فَهِكَدَا» أي مثل ما فعل 
لله تعالى بهذا الطفل الَّذِيْ لا يعرف النفس و لا مصالح النفس فعل «الْكُلُ قَانٍ 
عَنَاسِوَى الله عَوّ وَ جحل » الَّذِيْ «لَا يح ركه غعَيْد مره عَرَّوَ جل آؤ» غير «فِعْلِه» جل 
وعاذ «فوَاضا؟ #بصيغة المفعول «بِمَضل الله عَوَ وَجَلٌ ذنيا و أخرى مُدَلَّنْ» أي 
مْرَقٌ بالتعظيم والإجلال «فيهًا» أي الدنيا والآخرة «مَذْقُوعٌ عَنْهُ الآذى» هذا 
الركيييا من الصف خاو يه عل غير من هي له لان اقوله مدقو بوقعي اللقد 
صفة لكل فانٍ و جارية عليه و هو في الحقيقة للأذى «مُعَوَل» بلطف الله تعالى أي 
تولاه لطفه كم) صرح به في كلامه. قَالَ الله عَوَ وَ جَلَ: 
«إنَ وَل الله الَذِيْ تزَّنَ الكنب وَ هُوَ» أي الله تعالى «: كول الكخلية»: 


شرح فتوح الغيب )85١(‏ 


قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: [نها يَبِلى الله طَائقَةٌ من المومِنَ 
وَالْآخجاب من آهل الْولايةِ وَالركةٍ لِيَددّهُمْ بِالْبَلاءِ إلى الشُوالٍ 
فيحبُ سُوالَهُمْ فَإِدَا سَأَلُوا يحب إجابكهُن لِيغطى الكَرم وَاْحُودَ 
عَفَهاء انها يُطَالِمانِِ عو وَ َل عِدْدَ سُوَالٍ وال الخوم بالاجا. وَكَد 
يَحصّلْ الاجابَةُ و1 يخصل التَقْدُ وَالئْقَادُ لِتَعْو يق الْقَدْرِ لَا عل وَجْهِ 
عَدْم الإابَة وَاِلحِوِمَانِء فَلْيتَدٌبٍ الْعَبْدُ المبتلى عِنْدَ ُؤْوْلٍ الْلاء و 
يفش عَن ذُنُويِهِ في توك الْأَوَامِرِ وَ إزْيَكَابٍ المتاهي مما طَهَرَ مِنّْهَا وَ 
ما بَط. وَ الْجَارَعَةٍ في الْقَدرِ إذ الْعَالِتِ عَلَْهِ نا تتكلى لِذْلِكَ مُقَابلةَ 
َإنِ الكقّف الْبَلَاء وَ إِلّا كَليخْلِد إلى الدُعَاءِ لسع 00 


ص 


0_7 


فيدِيُمُ بالشؤالٍ 5 أنْ يكُونَ إِيْتلاء: لِيَسْألَهُ لا يَنَّهِمْهُ 
الإجابة ما بَكنًا 

«قَالَ وَضِي الله تعالى عَنْهُ: وَ إنَا يكل الله» تعالى «ظَائِقَةٌ ين الوْمينيَ 
وَالْخَاب وِن آَهْلٍ الْوِلَايَة ةوَالْمَْكَة» والتوكل والتسليم الذين اكتفوا بعلمه عن 
سؤاله «لِيَدْدّهُمْ ب بالْجَلاءِ إلى الشّوَالِ» في كشف ذلك البلاء من الله تعالى «فيحتٌ 
سُوَالهُمْ » فيضطرهم في البلاء حتى يسألوا «قَاذًا سَالُوا» الله تعالى حاجتهم 
«يحِثُ» الله تعالى «اجابكهُم » لحاجتهم «لِيُعْطِئٍ » الله تعالى «الْكَرَمَ وَالَوْدَ » 
الذين هما من صفاته «عَقّهَُّا» فإن كل صفة الكمال في الله تعالى يقتضى ظهورها إذ 
لاايصح عليها التعطيل « لَه » أي الكرم والجود «يُطَالَِانِِ عو وَجلَ عند سَالٍ 
المؤمِن» مطالبة ذاتية «بِالْإجَابَةٍ» و قضاء الحاجة و إنجاح المطلوب و إعطاء 


شرح فتوح الغيب (45*) 


المرغوب «و قَدْ يَخِصْلٌ الإجَابَةٌ و وَ 1 يخصل التَفْدُ وَالِتْقَادُ» كلاهما مصدران بمعنى 
المفعول أي حصل الإجابة من جانب الله تعالى و لم يحصل المسئول «لِتَعْو يت 
الَْدْرٍ» أي منعها عن حصول المطلوب فورا فإن الله تعالى جعل لكل شيء اجلا لا 
يمكن تغييرها و تبديلها تقديما و تأخيرا «لَا عَلى وَجَْهِ عَدْم الإجَابَةٍ وَالحِوْمَانِ» 
والصد عن السؤال «فَلْيتَآَدّبٍ الْعَبْدُ الب 1 01100 أيها المبتى 
«عَنْ ذُُوِْهِ » الصادرة منك «في توك الْآَوَامِرٍ وَ ازتِكّاب الْمَتاهي» الشرعية «مَا 
ظهَرَ مِنْهَا وَ مَابَطَنَ. وَ» عن ذنو به تعالى في «الْمُتارَعَةٍ في الْقَدْرِ اذ الْعَايِتِ» الأكثر 
«عَلَيْهِ» أي على العبد أنه «إِئَنا ينكل لِذْلِكَ» أي لأجل ترك الأوامر و ارتكاب 
المناهى أو المنازعة في القدر «مُقَابَلَةَ» أي جزاء لأ عماله السوء «قَانِ الْكَسَفت 
ابلاغ» من ذلك العبد المبتلى فهوالمطلوب والمراد «وَإلّا» أي وإن لم ينكشف 
«كَلْيِخْلِدْ» أي فليسعمر «إلَّ الذّعَاءٍ وَالتَصَمُّع وَالْإِعْتِدَارٍ» عما سلف من الذنوب 
«فيدِيْمْ يِالشّوَالٍ» من الله تعالى في كشف ما به من الضر والابتلاء «يَِوَازِ أَنْ يكُوْنَ 
إبْتَِاءة لِيَشلَهُ» فإن الله تعالى يؤخر حوائج كثيرة من عباده لأجل أنه تعالى يحب 
سؤاله و يعجبه تضرعه. به نطق الحديث «لا يَتَهِمُهُ» أي الرب تعالى «لِتَأْخِيْرٍ 
الإجابَة» و عدم انجاحها في الخال فإنه تعالى ما أخيز قضاء حاجته لعدم الإجابة 
والقبول بل إما لأجل تعويق القدر و عدم حصول وقته و إما لأن الله تعالى يحب 
سؤاله «كم ينا» . 


شرح فنوح الغيب (+ع م 


الْمَقَانَهُ التَائَِةُ وَالَحْمْسُوْنَ 
في الِْصًا بِالْمَضَاوَالْمََاءِ في فِغْلٍ الْمَوْلُ 


قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ ا عَرّ وَ جل 9 
ِالْقضَاء أو الْقَاء في فِغلٍ الْمَؤلى؛ لَه هُوَ الوَاحَةٌ الى و 
الْعَالية الْمَنْمَودَ ل 
الله 1 يُعَذْبْهُ في الذثيا وَ ا في الأخرَة فيه اللّحْؤْق بالله عر وَ بك 
وَالْْصْولُ لَب وَالأئش يه وَ لا تَشْتَعِلُوَا يطلب الحُظوْظٍ وَ أَقْسَام 1 
قُسَمْ آؤ قُسِمَتثْء قَإنْ كانت 1 تُقْسَمْ َالِاشْتِعَالٌ يِطَلَيِهَا مق و 
0 وَهُوَ آسَدٌ الْعُقُوْبَاتِ كا قِيْلَ: مِنْ آَشَدَ الْعُقُوْبَاتِ 
طَلَّبُ ما ل يُفْسَمْ وَ إنْ كانت مَفْسَوْمَةٌ قفي الْإشْتِعَالٍ بها شَرْهُ و 
حِوْصٌ وَ شِوْكٌ في بَابٍ الْعْبُؤدِيَةِ وَالُحبَةٍ وَالَقيِقَةِ؛ لِآنّ الِإشْتِغَالَ 
بِعَيْرِ الله عو وجل شوك وَطَالِب الحظ لص بِصَادِقٍ في عحيته مَعَ الله 
تعالى و ولاهم كن اخقار تمع الله تعالى خَيْدَ َهُوَ كَذَابْ وَ طَالِتُ 
الْعِوَضٍ عَلِ عَمَلِهِ عَوْم تخْلِصٍء وَ إنا المخلِصٌ من عَمَدَالله تعالى 
ليُغطى الوَبُؤْيّة حَقها لِلَالِكية وَالْحَقِيْقَةٍ لِآنّ الحقّ عَرَ وَ جل يْلِكٌُ 
وَ يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ وَالطَاعَةً لَهُ إذْ جَبِعْةُ لَهُ بحَرَكَاتِه وَ سَكَنَاتِه 
سَائِرِ [كْتِسَايهِ وَالْعَبْدُ وَ مما مَلَكَ ولاه وَ كذ بين ينا في عر مَؤْضِع | 
الْعِجَادَاتٍ يأسرهَا نِعْمَةٌ ئْنَ الله تعالى و تضل يئةإ وَفْقَهُ لَهَاوَ 
يها اال بالشكر لرؤم به حَْهُ وَ آؤلى مِن طلّبه 
وَابِكَوَاءَ عَلَيهَا 


«قَالَ رَصِىَ الله تَعَالى عَنْهُ: أَظليا » يها الطلاب «مِنَ الله عَرَّ وَ جَلَّ الدَضًا 


مِنْهُ الأَغرّاض 


شرح فنوح الغيب (855*) 
ِالْقَضّاء» إن كنعم في بداء السلوك فإن الرضا بقضاء الله تعالى واجب في الشريعة 
«آوِ» اطلبوا من الله تعالى «الْمَنَاءَ في فِعْل الْمَوْلى» إن كنتم في وسط السلوك ولم 
يذكر حال النهاية» لأن تمام السلوك إنما يحصل بعد الفناء ذاتا و صفةً و حِيْتَيِذٍ فلا 
طلب هناك, و كلمة أولمنع الخلو فالمعنى: لا يكون طلبكم أيها الطلاب خاليا من 
هذين الأمرين و أما الجمع فلا منع منه. و إنما أمروا بطلب هذين الأمرين أو 
الأخير «لنّهُ» أي طبلهها أو طلب الأخير «هُوَ الوَاحَةٌ الْكُبرزى وَ هُوَ انةُ الْعَالِيَة 
الْمُنْقَوَدَهُ» عن سائر الجنات الحاصلة «في الدُنيَا وَ هُوَ عِلَّةُ تح الله تعالى لِعَبْدِهِ 
المؤمن » و محبة الله تعالى هو المطلب الأعلى «فَمَنْ آَحَبَهُ الله تعالى آ يُحَِبهُ في الذَّيَا » 
لا بمعنى لا يوصله المحن والشدائد إذ هي موكلة بهم كى) نطق به الحديث بل بمعنى تألم 
القلب بحيث يشتكي من الله تعالى إلى غيره» فإن العذاب هو العذاب و أما تألم 
المسد فهو واقع كثير بل هو من لوازم المحبة فإن المحبة والمحنة تَوَأمَان «وَ لا في 
الأجرة» هو بمعنى العموم فإن الله تعالى لا يعذب من أحبه في الآخرة بشيء من 
العذاب لا قلبياو لا قالبياء وكيف لا يؤمر الطلاب بطلب الفناء فإن «فيه» أي في 
الفناء في فعل المولى «اللحْؤْقُ الله عَرَّ وَ بلٌ» بمعنى قربه و حضوره بالقلب 
«وَالْوْصُولٌ إلَيْهِ وَالأنئش يه» بقطع النظر عن غيره مطلقا «وَ لا تَشْعَغِلُؤا» أيها 
الطلاب « يطلب الحَطوْظٍ » النفسانية «وَ» لا بطلب «أَقْسَامِ 1 تُفُسَمْ» لكم في 
سابقة علم الله «آؤ» لا يطلب أقسام «قُيِمَتْ» لكم في علم الله تعاللى «قَانْ 
كانت» الأقسام التي طلبتم من أقسام «1 تُفْسَمْ َالِإِشْتِكَالٌ بِطَلَِهَا مق وَ رُعْوْةُ » 
كلاهما بمعنى واحد «وَ بََهْلٌُ» لأنه لا يتحقق في الوجود إلا ما سبق في العلم 
وجوده «وَ هُوَ آَشَدٌ الْعُقّوَْاتٍ كا قِيِلَ: من آشَدِ الْعْقُوْبَاتٍِ طَلَّبُ ما يُفْسَمْ» في 
علم الله للطالب «وَإِنْ كانت» الأقسام الي طلبتموها «مَفْسُوْمَةٌ» لكم في علم 
الله تعالمى «قفي الْإشْتِعَالٍ بها شَوْهُ وَ حِْصٌ» كلاهما بمعنى «3 شِرْكُ في بَابٍ 
الْعْبَوْدِيّةِ وَاحبَةٍ وَالَقيِقَةِ» لأن حق جميع هذه الأوصاف يقتضي التسليم و عدم 
التوجه إلى الغير «لآنَّ الِإِشْتِعَالَ بِغَبْرٍ الله عَوَّ وَ جحل شِوْكُ وَ طَالِث الحَظِ لَيْسَ 


شرح فنوح الغيب (050) 
بِصَادِقٍ في ححبّه مَعَ الله تعالى وَ ولَايته» معه «قَمَنِ اخْتَارَ مَعَ الله تَعالى غَيْرَهُ » أي 
غير كان والدا كان أو زوجة أو دنيا أو غير ذلك حتى النفس والهوى «فَهُوَ كَذَْاتْ» 
في دعوى المحبة والإخلاص « طَالِتِ الْعِوَضٍ عل عَمَلِهِ عَمَلِه غَْدُ لص وَ انا 
الْمخْلِصُ مَنْ ع عَبَدَاللُه تعالى لِيَعْطَى الرَّبُوْبيّة بيّة» الثابتة له تعالى «عَفَّعَ » واحق 
العبودية الثابتة للعبد المخلص تَعْبْدُهٌ عَرَ وَ جحل «لِلَْلِكِيّةِ» الثابتة له عليك 
ل ا عَوَ وَ جَلَ يَلِكْةُ » أي العابد خلقا و ملكا 
«وَ يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ الْعَمَلَ وَالطََّاعَةَ لَهُ إذْ جبئعْةُ» أي جميع العابد بوجود ذاته و قُوَاه 
«لَهُ» تعالى «جحَرَكَاتِهِ وَ سَكَنَاتِه وَ سَائِرِ اكْتِسَابه » وكيف لا يكون له ذلك «وَالْعَبْكُ 
وَ مَا مَلَكَ» العبد «لِمَوْلَاُ» وكيف لا يكون كذلك «َ قَذ ينا في عبر مضع » 
بدو ترام عليه بكر إن الجوادات وادريها ره همَةٌ ئْنَ الله تعالى» على عبذه 
حاصلة بتوفيقه «وَ فَصْلُ ُنْهُ يِنْهُ» تعالى على عدهة 8ك و3114 أقدرة انها 
فَاشْتِعَالُه» أي العبد «بالشّكْر لِرَنْهِ خَيْدُ ل للعبد «مِنْ طَلَبِهِ» أي العبد 
«مئة » أي الرب «عَوَّ وَ جَلّ الْغْوّاضَ» جمع عوض «وَاَوَاءً عَلَيَهَا» أي 
الأعمال والعبادات. فإِنّ العبد بذلك الطلب يكون أجيرا فيفوته الإخلاص. 


كيف تشفِل يطلب الحو 
كَثْرتٍ الحطؤظ عِنْدَهُمْ و تواتدث و تتابعتٍ 
وَالََقْسَامُ َيه | ا سحَطهم على 11 ه وَ تَصَجوِهُمْ و كفده 
00 وَ كثُرث مُموْمُهُعْ وَ عُمُوْمُهمْ وَكَفْرْهُمْ إلى أفسام 1 تقْسَمْ لَهُمْ 

ا عِنْدَهُمْ وَ حمّرث و قبْحث أَقْسَامْهُمْ عِندَهُمْ وَ عَظْمَتْ وَ 
عشدث اتام ع في ليو و أي قرافي ليهاو هي 
عَْد مَفْسْوْمةٍ لَهُْ هَدَث أَعَْارهُمْ وَاخَلْت مُوَاهُمْ وَ كرث سريئهُْ 
وَ قث أَمْوَالْهُمْ وَ توبث أَجْسَادْهُمْ وَ عَرَقّثْ + 


صَكَائِفُهُمْ يكثر انَامِهِمْ وَ إزيِكَابٍ عَطَائِم التو 


1 

2 
- 
5 


ف 

9 

الما 

4 
3 كا 


شرح فنوح الغيب [لحدكرة 


أَوَامِرِوَِْ َهِمْ قَلَمْ يَكَالْهَا وَححَرَجَؤا مِنَ اللَنا ممَالئِس لا إلى هؤلَاء و 
لا إلى هؤلايء لا سَكَدوَارَ به بَهُمْ فيه] قَسَمَ لَّهُمْ مِنْ َقْسَامِهِمْ فَاسْتَعَانُا 
يها على اعم و لا تالا مما لبوا من نا عَيْرهِمْ َل عَيْغا 


- 


أ 


ُيَاهُمْ وَ أحِرَكَهُمْ هَهُمْ َك اللِيِقَةٍ وَ آجْهَلْهُمْ وَ أَنمَقهُم وَ أحَسّْهُمْ 
عُفُوْلا وَبَصِيرةً. 

وَ أو أَنْهُمْ وَصَُا بِالْقَضَاءِ وَ كتَعا بِالْعَطَاءِ وَ أَحْسَئُوا طَاعَةٌ 
0 امهم وين الأثيا ون عَبْر تغب و لا عكاء ثلا 

ل عار اللي لغ و نناء مر رَادِوَ مُىّ. 

َعَلََا الله وَ إِيَاكُمْ يدن رَدِ ضِيَ بِالْمَضَاءِ وَ جَعلّ سُوَالَهُ ذْلِكَ 
وَالْقَتاء وَحفْط الْحَالٍ وَالتَوْفِيقَ يلا ييه وَيَوْضَاةُ. 


«ثّ كيف تَشْتَغِلٌ بِطَلّبٍ الحُظوْظٍ وَ كَدْ تزى خَلْقًا كَتِبْا» جملة حالية أ 
والحال أنك ترى خلقا كثيرا بهذه الصفة «كُلَّ) ككرتٍ الحظؤ ا عِنْدَهُمْ وَ تَوَائَرَتْ وَ 
تتابعتٍ اللَّدَاثْ وَاليَْ وَالَْقْسَامُ الَيهِمْ زَادَ سَحَظهُمْ عَل رَيْهِمْ وَ تَصَجُرَهُمْ» 
التضجر ضيق القلب «وَ كمْرْهُمْ العم »لما أنهم طالبون لمزيد من ذلك الحرصهم 
على الزيادة و عدم وصول مقتضى الحرص يزيدهم سخطا و تضجرًا و كفرائا 
للنعم «وَ كَيْرتْ مُمُوْمهُمْ وَ عْمُوْمُهُمْ وَ فَقْرْهُمْ» أي احتياجهم «إلى أَقْسَام » أي 
نعم موصوفة بأنها «] تُفْسَمْ لَهُمْ» في الإرادة الأزلية» و موصوفة بأنها «غَيْرَ مَا 
لحا ل لي كا صصخم وعاصيلة لور د 0 

زاد سخطهم” أي كلا كثرت الحظوظ عندهم حقرت و صغرت «مّ قَبِحَتْ 
َقْسَامَهُمْ » الكائنة «عِنْدَهُمْ وّ عَظْمَتْ و حَنّث أَقْسَامُ غَبرِهِمْ في ُلُوْبهِمْ وََ 
أَعْيْنِهِمْ » فاشتاقوا إليها «قَسَرَعُوَا في طَلَبهَا» بالتوجه إلى الله تعالى أو بالتوجه إلى 
الو و ع الاسابو رتاه رار جه زم عدا وي ار هو ارده كانه أئ 
والحال أنها «غَيْدْ مَفْسْوْمَةٍ لَهُخْ» من جانب الله «مَدَهَمَث أَعَْارْهُْ وَانْحَلَث قُوَاهُمْ 


مك 0 
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وَ كَبرَث سِيِيِنْهُمْ » في هذا الحال «ت نيك أنوالهع و تيت تح 4 تعبَث أَجُسَادُهُمْ وَ عَرَقَتْ 
حِبَاهُهُمْ » في طلبها «وَاسْوَدْث صَحَائِفُهُْ » الأعمالية عند الله تعالى «بكثر أنَامِهِمْ 
وَ ازْتِكَابٍ عَطَائِم الذُنُوبٍ في طَلَبِهًا» برعاية الأسباب في تحصيلها « توك آَوَامِرِ 
رَيْهِمْ » فإنه تعالى أمرهم بعدم التوجه إلى غيره «فَلَمْ يَتَالُْهَا » أي تلك الأقسام «3 
خَرَجَوَا مِنَ الدُنيَا مَمَائس» لا مال و لا طيب الخاطر و لا رضى المولى «لا إلى 
هؤْلاءِ وَ لا إلى هؤلَاء» بمعنى «لا شَكَرُوا رَبَّهُمْ في قسَمَ لْهُمْ مِنْ َقْسَاِهِمْ 
ل ل ا الي 
«لبن شَكرع لز : يُدَنَكُمْ4[إبراهيم: 5 ١الآية:1]‏ 
«وَ لا تالّوَا مَا لبا مِنْ أَقْسَامِ غَيْرِهِمْ بَلْ صَيّعُوا دُنيَاهُمْ وَ أَخِرَتَهُمْ» في 
الاي ار وَ أحَسْهُمْ عْقوْلَا 
و بَصِبْرَةً » بحط عحييم التجم اخالية او يدل اكتيوة النفيسة في طلب ما لا يحصل لهم 
أصلا بل يحصل بدله سخط الرب تعالى «و لو أَنَهُمْ رَضُوْا بِالْقَضَاءِ وَ قتعا 
الْعَاءِ و أخسئؤا طَاعَة المؤلى َأ ته أْسَامهمْ ون الذثيا من غَْرِ تغب و لا عاء» 
أي محنة و مشقة منهم د ُقِلُؤا» بصيغة المجهول «إلى جَوَار الْغلٍ الأغل» 
سبحانه و تعالى «فَوَجَدُوْا عِنْدَهُ تعالى كُلَّ مُرَادٍ وَ مُئى» أي مطلوب إذ لم ينقلوا إلى 
ذلك الرتية إلا بالقيول» والقئولية سيب لفيضان جميع المطالب:و المقاصد «جتعلتا 
الله » سبحانه «وَإِيَّاكُمْ يكّنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءٍ وَ جع|) د سُوَالَهُ ذْلِكَ» أي الرضا بالقضاء 
«وَالْمَتاء» في فعل المولى «وَ حِمْط الْحَالٍ» ل 
من الله تعالى «ل) ييه » الله تعالى «وَيَوْصَاٌ» من الأعمال في الدنيا والآخرة. 


شرح فنوح الغيب ١‏ 


المَقَانَةٌ الرَابِعَةٌ وَالَخُمِسُوْنَ 
في الؤْهدٍ في الدثيا الأ جر 
َال رَضِيَ الله تعالى عَْه: من آرَادَالَأخرَة قحلي الؤْمْدِ في الدُنهاء 

وَ من أرَادَ الله فَعَليْهِ يالؤّهْدِ في الأخرةء فيثك ذ ذْيَاءُ لأخِرَتِه وَ أخِرَكةٌ 

لِريّهء قا دام في كَليِه شَهْوَةُ م شَهَوَاتٍ الدّنها و وَل زا لَذَاتِهَا أو طَلَتِ 

رَاحَقٍ مِنْ رَاحَاتِهَا مِنْ سَِرِالْأَشْيَاءِ من مَأَكُوْلٍ وَ مَشْرُوْبٍِ دوس 3 

ل في عِلّمِ مِنْ 

تكؤن الْعِلْم من الْفِقُهِ قوق الْعِبادَاتٍ الحَمسٍ و من روَايَةِ الحدِيْثِ 

قِرَاءةٍ رن وا د اكرول لمصاعة ويلا 

زَوَالٍ الْمَفْر وَ وُبحؤْدِ الْغبى وَ دَعَابٍ الْبَليْهِ و وَ تج العا فية» و في 

المَملَة إتكسّات الطَّرَرٍ وَ تجئة النَفع كليس بِرَامِدٍ عمَّا؛ لآنّ كل 

وَاحِدٍ يْنْ ذه الْشْهاء فيو لَدَهُ الس و مُرَاكَقَةُ الْهَى و رَاحَةُ 

اكيم وحم للد وص لك ون الذي وج عيب القه ها وج 

يحص بو الشكُؤنٌ وَالمَّهاه إلَيها. 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: مَن آَرَادَالْاخِرَةً» إرادة قلبية صادقة «فَعَلَيهِ 
ِالؤُهْدٍ في الدَّئيَا» بأن لا مميل إليها بقلبه «وَّ مَنْ آَرَادَ الله» تعالى و لقائه و رضوانه و 
عرفانه «فَعَلَيْهِ بالؤّهْدٍ في الْأخِرَةِ» فلا يميل إليها بالقلب فإن طلب المكؤن خارج 
عن الكونين ا الطالب «دُنْيَاه لأَخِرَتِهه وَ» يترك «أجَِرَئهُلِرَبَهِ» تعالى «قَنَا 
دَامَ في به شَهُوَةٌ شَهُوَةَ من شَهَوَاتِ | الدُنيا ل من لَذَاتَهَا» ديا أو نفسيًا «آؤ طْلّتك 
رَاحَةٍ و وك سان مِنْ مَأكُوْلٍ» أي مأكول كان «وَ مَشْرْوْبٍ » أي 
مشروب كان «3 مَلْبُوْسِ ا «5 مَنْكُوْح وَ مَسْكُوْنٍ وَ مَرْكُّؤْبٍ و 


شرح فتوح الغيب 950 
وِلَايَةٍ وَرِيَاسَةٍ» لإفليم أو بلد أو قرية أو محلة «وَ طَبَقَةٍِ» أي طلب درجة و مرتبة 
«في عِلَّمِ مِنْ فُتُؤن الْعِلْم مِنْ» علم «الْفِقُهِ قَوْقَ الْعبَادَاتَ التَمْسِ» و هي العقيدة 
والصوم والصلوة والزكوة والحج ىا ني الحديث المتفق عليه: 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله؛ و 
إقام الصلوة؛ و إيتاء الركوة؛ و الحج؛ و صوم رمضان. 3 

«وَ مِنْ رِوَايَةٍ به الريك و قِدَاءَةٍ لون يرِوَايَاتٍ » أي قراءات فإنها كلها ثابتة 
بروايات و ون» علم «الدّخر و4 علم «اللّعَ» علم «الْقصَاعة وَالهلاغَة» و 
هو علم المعاني والبيان والبديع «وَ» طلب «رَوَالٍ الْمَفْرِ وَ وُجُوْدٍ الْغنى وَ دَهَابٍ 
الْمَليَةِ وَ وَ تح ءَالْعَافيةِ وَ في اجُمْلَّة » أي أقول في الجملة والإجمال ا 
طلب «انكشَافٍ الضَّرَّرٍ وَ» طلب «بجِيْءِ التع َلَئيس» ذلك المريد «يِوَاهِدٍ عمًا» 
أي في الحقيقة و إن كان زاهدا شرعا و عرفا «لِآنَّ كك وَاحِدٍ قن هذه الْأَشْيَاءِ» المنهية 
طلبها «فِيْه لَدَهُ النَفْسٍِ وَ مُوَاققَةُ الهَوى وَوَاحَةٌ الطَمْع َك لَه وَكُلُ ذلِكَ» المذكور 
من الأكياء «مِنّ الذّنيَا رَ يمنا يحت » المر يد «الْبَقَاءَ » بسيبه «فيهًا» أي في الدنيا «ىّ 
ينآ يَحْصْلُ يه» أي بسببه «السَّكُوْنُ وَالمََانَة إلَيَهَا» أي إلى الدنيا. 


فيَْخِي أَنْ 1 وَ يَأحْدُ 
َفْسَهُ يارَالَةٍ ذلِكَ وَ 5 عه وَالرْصا بِالْعَدَ م وَالإفْلاس وَالْمَفْر الدَائم 
0 هْدَهٌ في الدّثيّاء 
َإدَا تم لَهُ ذْلِكَ رَالَتٍ الْهُمُوْمُ وَالْآحْرَانُ من الْقَلْبٍ وَالْكوب عَن 
ا ت الواحاث وَالظِِيتِ وَالأئش بالله عَرْ وَ لّ»كم) 
َال النّئْصَلُ صَل الله عَلَيْهوَسَلَُمَ: 

"آلؤُهْدُفي ادها يُرِ ييح الْقَلْب وَاجتَسد“. 

ََ قي قلي حي د للك فلمو #الفقوة ولخو 


000 أخرجة البخا رى في صحيحه برقم:28 كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه برقم:1١.‏ 
كتاب الإيمان 


شرح فنوح الغيب (٠ه»)‏ 
وَالْوَجَلٌ قَاقِمُ في الْقَلْبٍ وَالِدْلَانُ لَازِمٌ له وَالِْجَاب عن الله عو وَ 
بل وَعَنْ فُرْبهِ متكَائِفُ وَ راكع قلا يكشت جَرِعُ ذلك إلا يوَوَالٍ 
حت الدنها عن الْعَلِ على الال و قظع الْعَلَائق يأشرهَا. 
فإذا أراد المر يد تحقى حصول الرهد له « فيئْبَغِي أَنْ يجَاهِدَ في اخْرّاج جَريِع 
ذْلِكَ» المذكور من الأمور المعدودة في الدنيا «عَنٍ الْقَلْبٍ وَ يَأْحُدْ تَفْسَهُ بازَالَةِ ذْلِكَ 
وَ قَلْعِهِ» عن القلب «وَالرْصًا» أي ينبغي أن يجاهد في الرضا أي في تحصيل الرضا 
«بِالْعَدَم » أي عدم هذه الأمور «وَالإِفْكاس» عن هذه الأمور «وَالْمَفْرِ الدَائْ» 
إلى الله تعالى. فإذا حصل للمر يد هذه المرتبة «قَلا يبْقي في قَلَيِهِ مِنْ ذْلِكَ » المذكور 
من الأمور الدنيوية «مِقدَارُ مَضٍ َوَاةِ» مثل في القلة كيجتاح بَعْوْصَةٍ.و إنما كان 
ينبغي له المجاهدة «لِيَخْلُْصَ زُهْدُهْ ف الدّئيَا قَادَا َّلَهُ» أي للمريد «ذْلِكَ» أي 
إخراج جميع المذكورات من القلب «رَالَتٍ الْهُمْوْمُ وَالْآَحْرَانُ مِنَ الْقَلْبٍ وَالْكَوبِ 
عن الْآحْسَاءِ » لفراغ القلب عن جميع ذلك «وَّ جَاءَتٍ الرَاحَاتُ وَالظِيْبُ وَالأئش 
بالله عَرَّ وَجَلَءكمَا قَالَ النَّنْ صَلَ الله عَلَيِه وَسَلْمَ: » 
َلؤّمْدُني الدّنَا يُرِيْح الْقَلْت وَالجْسَدَ”'' 
«قا دَامَ في قَلْه شيء بن ذْلِكَ» المذكور من الأمور الدنيوية «مَالْهُمُوْمُ 
وَالْعُمُْوْمُ وَالْحَوْفُ وَالْوَجَلٌ قَائِمْ في الْقَلْسٍِ» إما لأجل تحصيلها و حصولها و إما 
لزوالها و زوال أسبابها «وَالِدْلَانُ لَازِم لَهُ» لأنه يحتاج في تحصيله إياها إلى تواضع 
أشخاص من بني نوعه وتحمل ذل و أذى منهم «وَالْحِجَابُ عَنٍ الله عَوَّ وَ > 0 
قُرْبه مُتَكَائِفُ » لا يمكن رفعها «وَ مُتَرَاكِمُ» لا يمكن كشفها «قَلا يلكشْف جيِبِعْ 
ذَلِكَ» من الهموم والغموم والنوف والوجل والخذلان «الّا بَوَوَالٍ نحت الدُثيا 
عَنِ الْقَلْبِ عَلى» وجه «الْكمَّالٍ» بحيث لا يبقى شائبة ذلك فيه «وَ قَظع الْعَلَائتي 
يأشرهَا» فلا ييقى شين منها. ْ 


(1) أخرجه الطبرانى في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان: 9/7/1 


شرح فنتوح الغيب (١هم)‏ 
ثُيَؤهَدُ في الأخِرَةٍ فلا يَظلْثِ الدَرَجَاتٍ وَالْمَتَازِلَ الْعَالِيَاتِ 

وَ لا احور وَالْقُصُوْرَ وَالْولْدَانَ وَالدُوْرَ وَالْمَسَاتينِ وَ للا المراكت 

وَالخُلَلَ وَالْيَ وَ الْأكِلَ وَامَارِتِ وَ غَيْرَ ذلِكَ يا أَعَدَهٌ الله تعالى 

لعبَادِهِ الْمُوْمِنِيِنَء قلا يَظلْتُ عَلى عَمَلِه جَوَاء وَ جروا مِنَ الله عَوّ وَ 

بل آلبئّة دنا وَ لا في الأخرَة فَحِيتئِذٍ يجَدُ الله عر وَ جل فيفيه الله 
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بحسم لطم 


تْقَل | 


سوم 6 صراه 8 م 1 ورة 52 كوده 
ؤم في مز يل من مره مُدَةَ حهايه. ثيمْقَلٌ إلى دا رالأخرة إلى مَا لَاعَينُ 
رأث وَ لا أن مث وَ لا حَطْرَ عَلى كلْبٍ بَقَرِ يا يُضيِقُ عَنُْ الْآْهَامُ 


م١‎ 


ور 
ينا 


فإذا تحقق ما ذكرنا تحقق الزهد في الدنيا «ثم» إن كان صاحب الهمة و يريد 
الترق إلى ذروة الكمال لا يقنع بهذا بل بعد زهد في الدنيا «يَدْمَدُ في الْأخِرَة فَلَا 
يَظْلْبُ الدَرَجحَاتٍ» العاليات «وَالْمَتَازِلَ الْعَالِيَاتٍ وَ لا الْحُوْرَ وَالْمُصُوْرَ وَالُولُدَان 
وَالدُوْرٌ» جمع دار وهي ما يشمل البيوت والحجرات «وَالْبَسَاتِيْىَ» جمع بستان و 
هي مجتمع الأشجار المتنوعة «وَ لا الْمرَاكِتٍ وَالُْلَلَ» من الحلي و الاستبرق 
والسندس الخضر «وَالُْنَ» من الذهب والفضة والجواهر واليواقيت. واللؤلؤ 
والمرجان «و» لا «الَْأكِلَ وَالْمَشَارتِ» من الفواكه و لحوم الطيور والعسل والماء 
البارد الحلو واللبن والخمر الملذ للشاربين لا فيها غول و لا هم عنها يتزفون «و 
غَيْءَ لِك » كا قال تعالى: 

لو لَكْمْ فيهَا مَا تَشْمَهِيٍ أنْفُسَْكُمْ وَ لَكُمْ فيهًا مَا تَدَعْوْنَ4.[حم السجدة:١‏ 24 
الآية:١”‏ ] 


04 
3 


> يج 25 ١‏ 5 عِِ ع 
«يمًا اعَدَةٌ الله تعالى لِعبَادِهِ امو مِنِيْنَ » ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر 


شرح فتوح الغيب 0م 
على قلب بشر كما نطق به الحديث الصحيح عن النبى الفصيح «قَلا يَظْلْت على 
عَمَلِهِ بَرَاء وَ آَجوَا مِنَ الله عَرَّ وَ جحل آلَْةَ دُنْيَا» أي في الدنيا من الدنيا «وَ لَا» في 
«أخرئ » من الآخرة «فَحِِتَئِذٍ» أي حين زهد في الدنيا و في الأخرة و قطع توجه 
القلب عن الكونين «يجدُ الله عَوّ وَ جَلَ» الَّذِيْ هو مكوّن الأكوان مُعِرَا له مكرما 
إياه متوليا لأموره متكفلا لمصالحه «فِيوَفيه الله» تعالى «حِسَابَةُ» و يعطي بكل 
عن يمان وغ بل أريد يما« اقضلا ولاه تعالى «وَ وَحْمَةٌ فيقَ بَهُ مِنْهُ» 
تقر يبا عنديّا «وَ يُذْنْيْهِ » إدناء رئيا «وَ يَلْظْفْ به» لطفاويانياً «وَ يَتَعَدَفُ نَفْسّه » 
ذاته مع ما لها من صفات الكمال و نعوت الجلال «إِلَيْهِ» إلى ذلك الزاهد «بائواع 


َلْطَافِه وَبَدِه» وإحسانه «كَ) هُوَ دَابَُ» أي عادته «عَرَّ وَ جَلّ مَعَ زُسْلِه وَ َنِْيَائهِ » 
عليهم صلوته وسلامه «وَ مع آَوْلِيَائِهِ وَحَوَاضِهِ وَأَحِبَائِه أولى الْعِلّم » والمعرفة «يه 
عَوّ وَ جَلَّ» قدس الله أسرارهم «فيكُوْنٌُ الْعَبْدُ» الزاهد في الدنيا والأخرة «كُلَّ 
يَوْم» من الله تعالى «في مَرِيَدٍ مِنْ آَمْرِهِ» ف الألطاف والإحسان «مُذَةَ حََاتِه » 
اساي يس ع ف سي 0 
ال و رس ار دَارالا 
إلى مَا لا عَيْنّ رأ آث و لا أدْنُ تيعث و لا حَطَر على كَلبٍ بَقَرِ تك عَنْةُ 0 
ا 


3 


65 


شرح فتوح الغيب 0م) 


الْمَقَانة الخامسة وَالَخْمسُونَ 
في توك الْحظوْظٍ 
قَالَ رَضَِِ الله تعالى عَنْهُ: ترك الحُظُوْظٍ كلث مَدَاتٍ:- 
الأؤلى: بآن يكُوْنَ لي 
غَيْرِ تَعَّلِ لِرَيْه وَ ا زِمَام كفي الشْرع يرد وَ لاد مِنْ 0 


اله ين حكليه بم هو عل لِك إ1 ينظو اله تعال إل وا يعن 
الوحمَة فِيئِعكٌ َيِه 4 وَاعِطَا م مَنْ خَلْقَهِ م مِنْ عِبَادِهِ الصَّاينَ فيثيئه 


اس يقد 


بوَاعِظٍ من كفْسه في معز لل طبعه َكَعْمَلُ 
50 فيتبيّنُ عِنْدَهَا عَيِب ما هي ف وين وك وار 
لم وَالحَالقَةٍ ويل حيتي إلى الدع في جيم تصَوْمَائهَا فيه 
الْعَبِد مُسْلًا قَاعَا > مَعَ الشّرع َانَِاعَن الَبع؛ ٠‏ فيثك عَرَامَ الدنها وَ 
شبْهَاتِهَا َك الْحَلْق» فيأخدٌ خُدْمبَاع لحن ع َؤوَجَلَ ولاك الدزعٍفي 
مَأْكَلِهِ وَ مَ؟ْ رومأب و كه و تشكيع و بنع آخوال ما لب 

ِنْهُ لِمَتَكفّظ الْبيكةً وَ وَيكمذى عَلى طَاعَةٍ الت كعالى وَ أ يَشْكَؤْفٍ قِسْمَةٌ 
المقشوع له الذي لا يكجاوؤة وَلَا سرئلَ إلى الرؤج ون الذثه قل 
تتاوله وَ َل المليْسٍ يه وَ إسْيِقَائه فيد عَلى م المجاح وَ الحالٍ 
بالشّوع في جرع آخوَاله إلى أن ينتهي يه هذه الْمَطية إلى عَتمَةٍ ال ولَاهَةَوَ 
الدُحُوْلٍ في زُمْرَةٍ المعؤقاة وَالْوَاضٍ آَهْلٍ الْعَرِئِّةِ مر يدى الي عَوّ 
وَ جحل فيأكُلٌ بِالْآَمْرِ قَحِْكئِذٍ يَسمَعٌ اليْدَاءَ مِنْ قبل الحَق عَوّ وَ بحل من 
بَاطِنِه: أنْوِكٌ نْسَكَ وَ تال أَنْدكِ الحُظُوْط إن أَرَذْتٌ الحَالِقَ وَاخْلّعْ 
لِك ذُنْيَاكَ وَ أخرَاك؛ وَ تَجوَدْ عن الْأَكْوَانٍ وَالْمَوْجْوْدَاتٍ وَ ما 


شرح فتوح الغيب (4ه0*) 


سَهْوْجَدُ وَ الْآمَان يأشْرهَا وَ تَعَرّ عن الجويّع وَافْنٍ عَن الكل وَ 
تيب بِالتَوْحِيْدٍ علد ر ترك الأول صقي لزان" 

تُمّ ادْخُلْ وَطاء الْيِسَاطٍ يِالْآدَبٍ مُظرِكًا وَ لا تنظو ييْنَا إلى 
الأعرو و لانالا ل لتنا ولا بل الخلق ,ل إلى الحلزط. 

َإِدَامَخَلَ في هذا الْمَقَامِ وَ تحَقَقَ لَهُ الْوَصُوْلُ جاءئة الِلّمُ مِنْ 
ِل الحَقْ عَوَ وبل ا » فيقال 
ل لة: تلبس باليْعم وَالْمَضْلٍ و لا ِيء الآ الوذ وَمَوِكِ كفس 
لآنّ في رَدٍ ذ يعم اليك إشياكا عَلَ املك و إشصخقانا خطريه كحم 
تلبس بِالْمَضْلِ وَالْقِسْمِ الله من غَيْر آنْ يكُوتَ هُوَ فيه وَ مِن قبل كَانَ 
الْعَبد يلجس بِهَوَاهُ وَ كفيسه وَ كُلّا حل مَئرِكا تَكرردث حالية كلهُ وغ 
ع لات في تتَاولٍ الحُظوْظٍ وَالْأَقْسَام. 


«قَالَ رَضِيَ الله تال عَنْهُ تَوْكُ الطُوْظٍ ثلث م5 دَاتٍ: » يعني أن بعض السالكين 
يعتري عليه حالات يتحقق منه باعتبارها ترك ا حظوظ ثلث مرات. مرة حين المخروج 
من الجهالة إلى تعبد الشرع» و مرة حين الوصول إلى عتبة الولاية» و مرة حين الوصول 
إلى الغوثية والبد لية» و إن كان الترك الثالث غير مصرح ى| ستعرف. 
«الأؤلى:» أي المرة الأولى من الترك يتحقق «بِآنْ يمُوْنَ الْعَبْدُ مَارّا في 
عَشْوَاةُ» أي حال جهله لأوامر الشرع و نواهيه والتعامي عنها من العشوء و هو 
ركرك الأمرعل غيو يان كدا في القامويسن لي خم اخوالو ين عي عار لوز 
تذلل لأمره «وَ / لا زِمَامَ» أي لا تقيد «لَهُ في الع : يَدذَّةُ » من تلك التصرف 
الطبعي «ولَا حَدَ من خَُدُوٍْ يَنْتَهَى الَيْهِ من خكمه » أي ليس لحكم طبعه حد من 
الحدود ينهي أمره إلى ذلك الحد فلا متنع عن أعماله و أفعاله لا بتعيد الرب تعالى» و 
لا بعفيد الشرعء و لا بالانتهاء إلى حد من حدود الطبع «قَبَيِهَا هُوَ» أي ذلك 
الشخص «عَلٍ ذَلِكَ» الحال «إِذْ يَنْطدْ الله تعالى إلَيْهِ» إلى ذلك الشخص «تظرًا 


شرح فتوح الغيب (هه؟) 
بِعَيْنِ الوّحْمَةِ» واللطف والرأفة والعناية الكاملة «فِيئِعتٌ إِلَيْهِ وَاعِفَا مَنْ خَلْقِهِ مِنْ 
تاو الطاطية» فيعظه ومبعة من تلك الأفعال الشديعة والأعزال الفبييحة وعقد 
أَبٍ مشفق و مرشد ملطف «فيثِْئْهِ» الله تعالى «بِوَاعِظٍ مِنْ تَفسِه» أي يبعث الله 
تعالى إلى ذلك الشخص مع ذلك الواعظ واعظا ثانيا من نفس ذلك العبد و هو 
عقله المغلوب أولا للقوة الشهوية والغضبية يمنعه الأن بتائيد الله من ارتكاب 
الاج «فِيتظَائَدٍ الْوَاعِطَانِ عَلْ تَفْسِه» أي نفس ذلك العبد «وَ طَبْعِه فَتَعْمَلٌ 
الْمَوْعِطَة عَمَلَّهَا» أي تق تؤثر الموعظة تأ ثيرها و نفعها و هوالامتناع عن مشتهيات 
النفس و مقتضيات الطبع «فيئَبَيّنُ عِنْدَهَا» أي عند نفس ذلك الشخص «عَيِبٍ 
مَا» أي الأمور الي «هي» أي نفسه «فيه من رَكُوْبٍ مَطِبَةٍ الطئع وَ» مركب 
«الْمُكَالمَة » للشرع «ة كيل حِيْتَِذٍ إلى الشّع في جيِع تَصَوٌقَاتهَا» النفسية والمئؤلية و 
ما يتعلق بهما «فيصيّ الْعَبِدُ مُسْلعَا » إما بصيغة اسم الفاعل فمعناه سل شعفونا 
يلازمها من الأمور إلى الشرعء و إما بصيغة اسم المفعول فمعناه صحيحا سلما عن 
القبائح والمعاصي الشرعية بحفظ الله تعالى «قَايَ] مَعَ الشّرْع » يأمر بأوامره و ينتهي 
بنواهيه «فَانياعَنٍ الطَبْع » فلا يجده مزاحما للأمور الشرعية مخالفا لها «فيثْرُكُ حَرَامَ 
الدُنْيَا» أي الدنيا المحرمة فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الماوصوف كأخلاق ثياب» 
أو ما هو حرام في الدنيا فالإضافة لأدنى ملابسة «وَ شُبْهَاتِهَا» أي ما يكون فيه شبهة 
الحرام من الدنيا أو من أمور الدنيا «وَ» يترك «مِي المَلّى» أي ما فيها منن الخلق 
«فيأخدُ ماح الحَقْ عَوَّ وَ بحل » فيتناوله «وَ خلال الشّرع في مأكلِه وَ مَشْرَبهِ و 
مَلْبَسِه و مَنْكحه و مشكيه وَ جميِع أخوَال ما لَا بل ِنُْ» من لوازم الانتظام والتعيش 
بالرفاهية «لِيَتَحَنَط اليه وَ يكَقَذّى عَل طَاعَةٍ عَةٍ اوت تَعَاى» برفاهية الحال و فراغ 
البال «وَ لَيَسْتَوْفٍ قِسْمَهُ » أي يأخذ قسمه و نصيبه الأزلي الغابت له في علم الله تعالى 
على وجه الوفاء والتمام «الْمَْسُوْمَ لَهُ الّذِيْ لَا يَعَجَاوَرُةُ» أي لا يمكن له التجاوز 
عنه «وَ لَا سَِيِلَ إلى الحوَوْج من الدّنَْا بِلَ تتاوله » أي ذلك القسم المقسوم «وَقَبِلَ 
التَليْسِ به وَإِسْيِئِقَائِهِ » إلى أخذه على وجه التمام «فيسيْك عَبل مَطِيَةٍ مَطِية الماح وَ» مركب 


شرح فنوح الغيب (05*) 
«الحَكَالٍ بالشّرْع » أي بموافقة 00 «في جميع أَحْوَالِه إلى أنْ يَنْتَهَى به هذه 
الْمَطِيَةُ» أي يبلغه هذا المركب «إلى عَمَبَة الْولَايَةٍ 23« فإن اتباع ظاهر الشرع على وجه 
الكزال :توصل إلى الحقيقة الي في ياطن الدرعة .و عدا نما الى عليه أهل اللقيفة 
«وٌ» يوصله هذا المركب إلى «الدَّخُوْلٍ في رُئرَةٍ الححَققِينَ وَ الَوَاضٍ أَهْل الْعَريمَةٍ» 
الذين لا يعملون بالرخص «مُرِيْدِي الْحَقَ عر وَ بَلَّ» لا مريدي الدنيا و لا 
مريدي العقبى «فيأكُلٌ» و يشرب و يباشر الأمور «بالْآمر» الإلهي 0 
يكون لأولياء الله تعالى تروت الإدامنون عل شو عر عَوّ وَ جل من بَاطِنه 
أثدك تَفْسَكَ وَ تعَالٍِ» إلى أي افن عن نفسك أبقيك بى «أْرْكِ الوط » 0 
أيضا «إِنْ أَرَدْثَ الْمَالِقَ وَاخْلْعْ تَعْلَيِكَ» وهما «دبْيَاكَ وَ أَخْرَاكَ » فإن بساط 
الحضور يقتضي التأدب التامّ و منه خلع النعال «وَ تَجَوَدْ عن الْأَكْوَانٍ 
وَالْمَوْجُو ودَاتِ» كلها «وَ مَا سَيَوْجَدَ وَ» اترك «الْأَمَان» والأمال والمقاصد 
والمطالب «بِأَسْرهَا و وَ تعد » أي تخل «عن اللحويع وَافْنِ عَنٍ الْكْلّ » حتى كآنَّ شيئا 
عتاشتوى الله نان لسن عو جروا انظر ررضو كلق لز أو ل لخر و هذه هي المرة 
الثانية من المزات الثلث لترك الحظوظ «و تَطَيِّبْ بِالتَؤْحِئْدٍ» الوجودي «و تَوْكِ 
المِّرْكِ» مع الرب شيئا من المخلوقات «وَ صِدْقٍ الْإرَادَةِ» معه تعالى في جميع 
الحالات «ثم» أي بعد ما ذكرمن خلع النعال والتجرد عن الأكوان والتعري عن 
الجميع والفناء عن الكل و التطيب بما ذكر «أَدْخُلْ وَطَاء الِْسَاطٍ يِالْآدسِ» التام 
ومسو العام «مُظرقًا» أي خافضا رأسك «وَ لا تَنْظو يَيَْا» و هو التوجه «إلى 
الْأَخِرَةٍ وَ لا مالا » و هو التوجه «إلى الدُّنْيَا» ؛ من أنيّ نوع كان» «وَلا إِلَ المَلت 
«ولا إلى الحُظُوْظٍ فإن كلا منهما من الدنياء و هذه هي المرة الثالغة من المرات القلث 
لترك الحظوظ فتأملء ثم تامل فقد قيل فيه قول آخره و الفرق بين التركين أن الترك 
في المرة الثانية كان تركا قلبيا لكن النظر إليها غير منهي عنه؛ و هنا الترك على وجه 
المبالغة بحيث لا ينظر إليها و لا يلتفت إليها أصلا فالنظر أيضا منهى عنه. 
«قَاذَا دَخَلَ» العبد المنعم عليه «ني هذا الْمَقَام» الظيم «وَ خَحَقَىَ لَهُ 


شرح فتوح الغيب (/امم) 
لْوْصُوْلٌُ» بحضرة الخالق تعالى «جَاءَثَهُ الِلَمُ » الإنعامية و الإكرامية والعرفانية 
«مِنْ قِبَل الح عَرّ وَ جل وَ غَشِيَنهُ آَْوَارُ الْمَعَارفٍِ وَ أَنْوَاعٌ الْمَضْلٍ» بكئرتها و 
تنوعاتها «فَيمَالٌ لَهُ:» بلسان الحال و مقتضى العلم بما في القدر من التلبس 
الضروري هو كالأمرفي إيجاب التلبس بما جرى به القلم «تَلَبّس بِالئْعَم وَالْمَضْلٍ » 
الَمْ أفيضت عليك لا أمرالمقال من جانب الله تعاى | كان في المرة الثانية» و هذا 
هو الفرق بين المرتين» أو يقال: هو في كلتاا حالتين «وَ لا تُيبىء الْآَدَب بِالَدْ» لم 
أفيضت عليك «و توك الكَليْسِ» بالأقسام المقضى لك في الأزل «لأنَّ في د يعم 
اليك اقْتيَانا » أي اقتذارا و ترفعا «عَلَ الْمَلِكِ» بإظهار الاستغناء عن نعمه من 
أقات عليه بمعنى اقتدر صرح به في الصحاح «وَ إِسْتِخْمَافًا لحَضْرَتِهِ» أي جعلها 
خفيفا لا قدر لهاء و هذا مستبعد عن العاقل فكيف من العارف «فَحِيْئئِذِ» أي 
حين أمره الحال بالتلبس «يعَلَبِّسَ بِالْمَضْلِ» أي نعم الحق التي كانت مفاضة عليه 
بالفضل والإحسان «وَالْقِسْم» الأزلي الْذِيْ قدر الله تعالى في حقه «يالله» أي 
بملاحظة أمر الله و قضاته و قدره الموجبة للتبلس الاضطراري «مِن غَيْرِ آنْ يكُوْنَ 
هُوَ» أي ذلك العبد «فيهو» أي في ذلك التلبس «و مِن قَبْنُ» أي في الحالة الاولى 
والثانية والغالئة «كَانَ لْعَبْدُ يَكلَبّس بِهَوَاءُ وَ تَفْسِهِ » أي باختياره موافقا للطبع في 
الأولى» و موافقا للشرع في الثانية» و موافقا للأمرالباطني في الثالثة» و لا اختيار في 
هذه الرابعة أصلا «وَ كُلََّ) حلٌ» العبد «مَبْرْلَا» من منازل السلوك والتقرب إلى 
الحق تعالى «تَعَيَرَتُ حَالَيُهُ » الأؤلية إلى حالة أخرى و تبدل مقتضاها إلى مقتضى 
الأخرى. «فَلَّهُ» للعبد السالك بهذا الأسلوب المذكور من مبدأالسلوك إلى منتهاه 
«أزبَعْ حَالَاتٍ في تَتَاولٍ الحُظُوْظٍ وَالْآَقْسَام» و ثلثغة حالات في تركها أما الأربعة 
في التناول: 
قالأؤل يالطبَع: وَ هُوَالحرَامْ. 
وَالقَاة بالضّرع: وَهُوَ الجا وَالحَكَال. 


شرح فتوح الغيب 0ه 
وَالكَالئَةُ بالآمر: وَهي عَالَةٌ الْولَاية وَكَوْك الْهَؤى. 
وَالوَايعَةُ يالْمَضْلٍ: وَ هي عَالَةٌ زَوَالٍ الارَادَةوَ خحصّؤ محصّؤلٍ الْمَدَلية. 
وَكَوْنِه مُرَادًا قَاتَا ‏ مع الْقَدْرِ الَدِيْ هُوَ فِغْلٌ الح عَوّ وَ جل و 
هي حَالَةُ الْعِلم 50 -00 قَلَا يُسَْى صَايًِا عَلَ 
الحقيقةإلامئ وَصَلّإلى هذا الام وَهُو م 0 
إِدَّ دل لله الّذِيْ كول 0 نّ الطلحين. 
[الأعراف:97١]‏ 
َهُوَ الْعبِدُ الَّذِيْ كنّث يَدُهٌ عَن بحب مَصَاطِيه وَ مَتَافِعه وَ عَنْ 


د مَضَارمٍ وَ مقا كَاليِفْلٍ الوْضِيعٍ عع ع الطِْرِ وَ كَايِتٍ الْكَسِيل 


مع الْعَايِلٍ فيكولٌ الْقَدرْ كزبيكة مِن خَبْرِآن يكو لَهُ |خوار و تذيزة 
ان عن بر يك لا حال تاولا زراب تيمم الْقَدْن 


تارَء يَِسْظَة وٌ أخرى يَفِيضة وَ 


«قالألى»: تناوله إياها «يالطئْع » الحيواني «3َ هُوٌ» التناول «الَرَام» 
على العبد من حيث الشريعة والحقيقة» أو تناول الحرام وصفا و إضافةٌ لكن الحرام 
في الأخير مختلط 0 

«وَالثَانيَةُ » :تلبسه بها «بالشّرع » أَئّ بموافقته و حكمه «وَ هُوّ» التناول 
«الْمْبَاح وَالَْكَالُ» أو تناول المباح والحلال الصرف الخالي عن الحرام من حيث 
الشريعة و ترك التناول الطبعي؛ » فهذه الحالة الثانية من التناول حالة أولى من الترك 
إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى ترك للأدنى فلا يتحقق إلا في المرتبة الثانية فلذا صارت 
حالات التناول أربعا و حالات الترك ثلاثاء فتأمل. 

(1) قوله:”وصفا وإضافة“يعنى هذا التركيب إما توصيفي كما على التقدير الأول أو إضافي كما 
على التقدير الثاني. من الشارح 


شرح فتوح الغيب (9ه*) 

«وَالئَالِيَةٌ» : تناوله إياها «بالآمر» الإلهي الباطني «وّ هي حَالَةٌ الْوآ لاية وَ تدك 
الوريه ع حي عيفد وو مزه [لالنشين لجار لاله اليه ون لاله 

«وَالدَابعَة ةٌ» :تلبسه بها «بِالْمَضْل» المحض من جانب الحق الفضل المنعم 
«وَ هِي حَالَةُ رَوَالٍ الْإرَادَةِ» البشرية بالكلية «وّ خص خصُولٍ الْبَدَلِئَةِ» بالإرادة الحقيقة 
و هذه الحالة الرابعة من التناول حالة ثالثة من الترك؛ فتأمل. 

«وَكَوْنِهِ» أي كون ذلك العبد «مُرَادَا» للحق فإن المقصود من إيجاد العامرو 
تكو ينه وجود هؤلاء السادات الكرام والباقي طفيلٌ و تبعٌ وكونه «قَاتَ) م مَعَ الْقَدْرٍ» 
يدور بدورانه «الذي هُوَ فِعْلُ الحَْ عَرَّ وَ جل و هي» أي هذ الرابعة «عالَةُ 
الْعِلْمِ» بالله وأفعاله و قضائه و قدره «وَالْإِئْصَافٍ يالصّلاح» الَّذِيْ يطلبه الأنبياء 
والأولياء والأصفياء ى)] تسمع كل واحد يقول: رب ادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين بل يقول: رب توفني مسلم) و ألحقني بالصالحين دقلا يُتَفْى صَايًا عَلَ 
الحقيقة إلا م مَن وَصَلَ إلى هذا الْمَقَام» الأسنى الأعلى بالنسبة إلى سائر المقامات «قّ 
هُوَ قَولَه عَوَ وَل » أي مدلول فول 

«إنَّوَلتِ الله الّذِيْ كول الكنب وَهُوَ يَعَوَلَّ الطْلِحِينَ»: 

] ١957:ةيآلاءا/:فارعألا[‎ 

«َهْوَ» أي العبد البالغ إلى هذه المرتبة «الْعَبِدُ الذي كَفّت يَدُهُ» أي ميقت و 
خفِظت لطمًا و كرما «عَنْ جَلْبٍ مَصَاِيهِ وَ مَنَافِكِهِ» إلى نفسه باختياره «وَ» كفت 
«عَنْ رَدِْ مَضَارِه وَ مَمَاسِدِهِ» عن نفسه باختياره فلا هو جالب نفع و لا دافع ضر إلى 
نفسه و عن نفسه بنفسه «كَالظِفْل الوَضيْع مع الظثِ» بل «3» هو «كَالْمَيِتٍ 
الْعَسيْل م مع اَْايلٍ» و إنما ذكرت الثانية بكلمة بل لأن الرضيع و إن لم يختر لنفسه 
لكنه لا يخلو عن شعور و طلب والميت بريئ من ذلك «فيتَوَلَ الْقَدْرُ» الإلهي 
«تزيية» أي يصير كافلا لتربيته «مِنْ غَيْر آَنْ يَكُوْنَ لَهُ» أي لذلك العبد «إخيياز 

بده » بل هو «قَانٍ عَنْ جيِع لِك » الاختيار والتدبير «لَا حالاً وَ لا مَقَامَا وَ لا 
0 يطلبه باختياره «بَلٍ الْقيَام مَءَ مَعَ الْقَدْرٍ» الإلهي الحاصل له «تَارَة يَيْسْطْهُ » 


شرح فنوح الفيب جره 
فيكون في مقام البسط «3» تارة «أخرى يَفِيِضُه » فيكون في حالة القبض «3 تَارَةٌ 
يُغْن » فيكون غنيا دو ثار؟ يلتيز» فيكون فقيرا كل ذلك بالقدر لا بنفسه «وَ لا 
يْتاز» هو «وَ لا يد يكَمَقْ» بنفسه «رَوَالَ ذْلِكَ وَ تَعَيّرَهُ» أي ذلك البسط والقبض 
والغنى والفقر «بَلْ» يختار «الّطى الدَاتِمُ تم وَالْوَ اقَمَةُ الْأبَدِيّة مَهُوَ» أي هذا المقام «اخد 
مَا» أي مقامات «ينتهي إلَيْه حَالُ الْآوْلِيَاءٍ وَالْهبَدَالِ» لا مقام فوقها إلا النبوة. 


م م 


شرح فتوح الغيب (9 ع 


لْمَعَانَةَ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُوْنَ 


في بان آنَ الْوِصَالَ نما هُوَ بَعْدَ الْمَتاءِ عَن الت وَالنَفْسٍ وَالْهَرى 


دَا قَىَ الْعَبدُ عن الَلْقٍ وَالْهَؤِى وَالنْفْسِ 
خرى وَل ير | 5 
ا عن كي صل إل ال ع1 0 لاضطناة واجكاار 

عه إلى اللي و بجعلا بي وبح فزن و ار 
كوه وَعْلِهِوَ اها عة ايخر 


- 


م 4 احا رين 
> |8 مرج ني الى حوءط 2 ا » يمه > 2ه 0 
يَشَاءٌ بمتشيته تعالل» وَ اك اهْرَهُ د 0 
.6 م ور وم 1 + > وسيء رمه ؟ » و )وله صسه» 2 
يزى لِغَيْرِهِ جَودًا وَ لا فِغلا فحِيئئِذٍ يجُوْرٌ انْ يُعِدَهُ الله عَرّ وَ حل 


ُ و و ص 2 _ 
لآنّ الْممِْيةَ قد رَالَث يِروَالٍ الْهَؤى وَالْإِرَادَةِ وَ طَلّبٍ الحظوظٍ عَنْهُ 
ص محر 054 


فيصِيْد الْوَعْدُ حِيْتَئِلٍ في حَقّهِ مَعَ الله كَرَجلٍ عَوَمَ عَلى فِغْل شيء في 
كيه وَ كاه وصَرَقَه إلى عَِْهِ وَ كالئَاِخ وَالْمَمْشوْخ فيها أؤعى الله 


ال من أيَةٍ أو ننْسهَا تأت كير ينها أو مِثْلِهًا ”11 تلم أنّ 
الله عَلى كل شيء قَلِيْوٌ» [البقرة:رقم السورة:؟. رقم الآية:١٠]‏ 

م كَان النّعْ صَلٌ الله علي وَسَلُمَ ماؤع الْهَؤى وَالْإرَادةٍسسوَى 
الْمَوَاضِع الت دكََهَا للعو وجل في الْقُوانِ مِنَ الْآَسْرِيَومَ بَدْرِ: 


شرح فتوح الغيب 277١‏ 
هر يدون عَرَض الدثيا * وَاللْه يُرِيْدُ الاخرة * والله عَرِيْؤ 

حَكِيمُ. أو لا كنب ين الله سَمَقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَدْمْ عَذَابْ عَظِيِعْ4 

[الأنفال» رقم السورة: 8 رقم الآية: 51548] 

«قَالَ َحِِيَ الله عَنْهُ: إذَا قت الَْمْدُ» بتوفيق الله و لطفه «عَن اللْقٍ وَالْمَوى » 
الدينية والدنيوية «وَالنَفْسِ وَالْرَادَةَ وَالْهَمَاِنِ » والمطالب «دُنيَا» كان «وَأخرى 
وير لاله عََّوَجَلٌَ و حَرَجَ الْكُنُ» أي جميع ما سوى الله عن قلبه «وَصَلَ إلى 
الْحَقْ عَوّ وَ جَلَّ» فوصاله عَرَّ وَ جل عبارة عن فناء الكل عن قلب العبد بحيث لا 
يتوجه إلى غيره بالإرادة القلبي فإذا وصل «قَاصْطَفَاءٌ» الله تعالى «وَاجتَبَاهُ وَ أَحَيَهُ » 
من خلقه فهو محبوب ا حق تعالى «وَ حَببةُ إلى الَلْقِ» فيكون محبوب الخلق أيضا 
«و جَعَلَّه ينه » أي يجب الله عَرَّ وَ جل فيكون ينا له تعالى ى| كان محبو با له تعالى 
«وَ يحِثتُ قُوْبَةُ» فيفيض الله تعالى نعمه فيتلبس بتلك النعم «وَيَكََُمُ بِمَضْلِهِ» أي 
إنعامه المفاض عليه بفضله تعالى «وَ يتَقَلَْثْ في نعمه» ليلا و نهارا «وَ قَتَح» الله 
تعال «عَلَيْهِ آَبْوَاتِ رَحْمَته وَ وَعْدِهِ وَ لَا يُعْلِقّهَا» أي تلك الأبواب «عَنْهُ»4 أي عن 
ذلك العبد «آَبَدَا فِيخْتَارُ الْعَبْدُ حِيْبَتِذِ » أي حين فنى عن نفسه و إرادة نفسه و هوى 
من نفسه «يِإِخْيمَارٍ الله عَزَّ وَ جل وَ يُرِ يْدُيارَادَتِِ َو وَ جل » إذ أعطاه الله حين فناء 
الإرادة البشرية إرادةً إِلْهِيةٌ فيريد بتلك الإرادة «وَ يُدَيْدِ»في خلق الله تعالى 
«يتذبيره» تعالى «وَ يَسَاءُ يَشِيّته تعالى» وَ يَوْطى بِرضَاةُ» و يغضب بغضبه و 
بالجملة جميع الصفات التي توجد فيه فهي من صفاته تعالى فيخالط الخلق بتلك 
الصفات الموافقة لصفات الخلق من حيث الظاهر و هي من صفات الله تعالى في 
الباطن» و لهذه الموافقة الظاهرية لا يتميز العارف عند الخلق من غيره «وَ يتل 
أَمْرَهُ » تقال «دُوْنَ غَيْرهِ » و إن كان يُرى في الظاهر أنه يمتثل أمرالمخلوقات 5 
بعض الأمور كيف «» هو «لا يَرى لِغَيْرِهِ تعالى وجَُؤدًا وَ لا فِعْلَا» فلا موجود 
إلا الله و لا فعل إلا لله و إذا بلغ العبد هذه المرتبة «فَحِيْتعِذٍ يجُوْرُ آَنْ يِّدَهُ الله عَرَّ وَ 


ا 


شرح فنوح الغيب القن 
جل بِوَعْدِ» في أمر من الأمور «ث لا يَظهَر لِلْعَبِدِ» الموعود له «وَقَاءْ بِذْلِكَ» 
الوعد « لا يلم ما قَد تَوَهمَُ من ذْلِكَ» أي لا يوصل الله تعالى إلى ذلك العبد 
الموعود الَّذِيْ توهم العبد وصول ذلك الموعود اليه من ذلك الوعد «لِآَنَّالْمبرية » 
بين الله و بين ذلك العبد «قَدْ رَالَتْ بِوَوَالٍ الْمَؤى وَالْإرَادَةٍ و» زوال «طلبٍ 
المظلوظ عَنْهُ » عَنْهَ » وإذا ارتفع الغيرة «فَصَارٌ» العبد «في» تفسه «فِغل الله عَرَّ وَ جل 
لِآنّ هذِء» الوعد والخلف «صِفَةٌ مَنْ لَهُ هَوَى وَإِرَادَةُ» و لا إرادة و لاهوى لهذا 
أي كأنه وعد مع نفسه فيكون مع الله خبرا لقوله يصير و يكون قوله كرجل تنظير 
له» أو يكون معنى ”مع الله“ بالنسبة إلى الله و يكون قوله كرجل خبره على حذف 
المضافء» و يكون المعنى فيصير الوعد مع ذلك العبد بالنسبة إلى الله «2» حال 
«رَجلٍ عَرَمَ عَلى فل شيء في تَفْسِه)» أي من غير أن يخبر به أحدا «وَ نَوَاهُ صر قَُ» 
أي ذلك العزم «إلى غَيْرِه» أي غير ذلك الفعل» فإن هذا الرجل لايقال في حقه إنه 
أخلف و لا عيب له رابع وك ل روه ره مووي يده لحان قي 
يقال فيه ذلك «3» أيضا د يصير الوعد مع ذلك العبد من الله تعالى «كَالتَاسخ 
والمنشؤع فيما أؤعى الله عر عَوَّ وَ جات بحلٌّ» من الأحكام «إلى ترننا حمر صل الله لله عَلَيْهِ و 
سَلْمَ» ف اتدل أمرتيدي مغ يع للك موري ني ومن الو هي 
من العيوب كا يدل عليه «قَوْلَُهُ : 

«إما تنخ مِن أيَةٍ آؤ نُنْسِهَا تأت بر مِنّْها آو مِفْلهَا “11 تَعلّمْ آنَّ الله عَلى كُلّ 
شيء قَدِيْوْ .© [البقرة» رقم السورة: 27 رقم الآية: ]٠١5‏ 

فيكون ذلك الوعد الموعود به أوْلا كآنه نسي و أعطى مكانه شيئا أخر و لا 
خلف في ذلك فيكون انتقالا له من حالة إلى حالة أخرى كما كان للنبي صَل الله عَليْه عَلَيْهِ 
و سَلْمَبالنسبة إلى الأحكام الواردة عليه؛ و إليه أشار بقوله :لكان ال صق اله 
عَلَيْهِ وَ سَلْمَ مَمْدُؤع الْهَؤى» أي نزع منه الهوى «وَالْإرَادَةِ» البشرية «سِوَى 
الموَاضِع م الي ذَكَرهَا الله عو و جل في الْقّأنِ» مما وجد فيها الإرادة البشرية «هِنَ 


العبد فلا وعد في حقه و لا خلفه «فيصِئْ الْوَعْدُ» الموعود «حِيْتَئِذٍ في حَقه مَعَْ الله » 


شرح فتوح الغيب (954) 


الَْسْر يَومَ بَدْرِ» روي أن النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شاور مع أصحابه في أسارى 
بدر و تقرر رأيه و رأي كر امسا رمعل اد القدية وذعية راي عبو رط الله 
عنه إلى قتلهم فَكَرِة عليه الصلوة والسلام رأي عمر و عَمِلَ صَلّ الله عَلَيْهِ وى ص 
برأيه ورأي الأكثر فعاتبه الله تعالى بقوله : 

«إمَا كَانَ لِتِيِ آنْ يَكْوْنَ لَهُ أشرى حَى يُفْخِنَ في الْْض» أي يبالغ في قتل 
الكفار «إثر يدو 4 أيهاالمؤمنون عَرَص الدُّْيَاك أي حطامها بأخذ الفداء «إوالله 
يُرِيْدُ4 لكم طاالْأحِرَة4 أي ثوابها بقتلهم «إوالله عَرِيْو حكِيْم. لو لا كِنث بن الله 
سَبَقَ4 بإحلال الغنائم والأسرى طلَسَكُمْ فيَآ أَحَدْم4 من الفداء ظعَدَابِ 
عَظِئِمْ 4[ الأنفال:8»الآية:/1/8-51] 


5 


وَغَدَْهُ وَ هُوَ مُرَادُ الح عَوَ وَ بحل وَ بوبه 1 يَْدْكْهُ على حَالَةٍ 
قرحل قاور مو دجيل اله لق اك 
داقر ا ر أيه مَصرَمَهُ في الْقَدرِوَكَلْمهُ فيها هه وله : 
ل ا د 455 [البقرة » رقم السورة: 
1" رقم الأية: ]٠١‏ 
يَعْني أَنْكَ في بخر الْقَدرٍ تعَلِْبِكَ 0 كارَء كَذَا وَ كار 
كذاءكنتهى كمر الو دا كثر اليإ نيص ليس مَابَعْدَ الْولايَةٍ وَالْمَدَليةٍ 
ِلّا الشيوة. 


«وَغَيْهُ» من المواضع العديدة فإنها وجد فيها الإرادة البشرية من النبي صَلٌّ 
الله عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ منها: إذنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم للمنافقين في تخلفهم عن غزوة تبوك 


0 


فعاتبه الله تعالى بقوله: 
«عَهَا الله عَنْكَء لَأَذِنْتَ لَهُمْ4 [التوبة» رقم السورة: 4» رقم الآية: 41 ] 
و منها قوله تعالى: 


ييا اَن نحَومْ مآ حل الله لَك [التحر يم » رقم السورة: 17. رقم الآية: ]١‏ 


شرح فتوح الغيب (64؟) 


01 


#عَبَس وََوَلى. أنْ جَآءَهُ الو ب ٠‏ رقم الآية: ١١7‏ ] 

إل غير ذلك «وَهْوَّ» أي النبي صل الله عَلَيْهوَسَلَّمَ «مُرَادُ الح عَرّ وجل » 
من إيجاد العام «3َ حَحْبَوْبْةُ لَ يَدْرْكْةُ» الله تعالى «عَلى عَالَةٍ وَاحِدَةِ» من المراتب 
العالية بل في كل لحظة ولمحة في الترقي «وَعَلى شيء وَاحِدِ» من الأحكام «وَ وَعْدٍ 
وَاحِدٍ ب تقَلَهُ» الله تعالى «إلى الْقَدْرٍ» فهو سار مع القدر عارفا بمقتضاه «قَأَظلَّقَ » 
رسول الله «عِتَانَ الْقَدْرٍ إلَيْهِ» ا 
«قَصَرَفَةُ» الله تعالى «في الْمَدْرِ و وَ قَلْبَه فيهًا» بمقتضاها «و كْهَةُ» الله تعالى 
«بقؤله:» 

( 1 تغلم أن اتدل كن نيء قنز [البقرة؟ رهم السورة: ارقم اليه 111 

«يَعْنن » الله تعالى بهذا الخطاب «انَّكَ » يا رسول الله عليك الصلوة والسلام 
«في بخر الْقَدْرِ تُقَلْبِكَ أَمْوَاجَةٌ جه تَارَةٌ كَذَا » أي إلى حالة وحكم «وَتَارَةٌ كَذَا» أي إن 
حالة و حكم أخرءفكذلك الولي ينقل من حال إلى حال «قَمُنْكَهِى آمر الْوَنْ» في 
الحالات الواردة عليه «ابْتدَ يُتدَاءٌ آمرِ النّيِ» فيهاء و كيف لا يكون كذلك «إِذْ لَيْسَ مَا 
بعْدَ الْولَايةٍ وَالْبَدَليَِ إلّا التّوَةُ» فإذ ليس بعدها إلا هي لا جرم يكون منتهاها 
ابتداءها. 

و مانقل من بعض المشائخ العظام قدس سرهم من أنهم قالوا نهاية الأنبياء 
بداية الأولياء فليس مرادهم بذلك المراتب بل المراد أن الولي لا يبلغ الولاية و لا 
يضع قدمه فيها إلا اذا تابع النبي في جميع أحكامه النازلة عليه والحاصلة له في أخر 
مراتبه مثلا من تابع نبينا صَلّ الله عَلَيِ وَ م لْمَ في أحكامه النازلة عليه قبل الهجرة و 
م يتابعه فيه| نزل بعدها لا يبلغ الولاية أصلا بل إن أنكر يقع في الكفر فه| نزل على 
سيدنا محمد صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر عمر من الأحكام المدلول عليها بقوله 

«آلْيَْمَ آَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَْكُمْ 4 [المائدة» رقم السورة: 25 رقم الآية: ] 

مالم يتابعه الولي في جميع ذلك لا يضع قدمه في الولاية. 


شرح فتوح الغيب (255) 

و قال الشيخ محبى الدين ابن العربي قدس سره في الفصوص في فص حكمة 
قدرية في كلمة عُرَ يرية: فإذا سمعت أخرا من أهل الله يقولء أو ينقل إليك عنه أنه 
قال: الولاية أعلى من النبوة فليس ير يد ذلك القائل إلا ما ذكرنا من أن ولاية النبى 
أعلى من نبوته لا أن ولاية الولي أعلى من نبوة النبي» أو يقول: إن الولي فوق النبي 
والرسولء فإنه يعني بذلك في شخص واحدء و هو أن الرسول من حيث أنه ولي أتم 
منه من حيث هو نبي و رسول لأن الولي التابع له ليس أعلى منه فإن التابع لا يدرك 
المتبوع أبدا فيه هو تابع إذ لو أدركه ل يكن تابعا له» فافهم انتهى. 


شرح فتوح الغيب م 


دهة لم 


الْمَقَانَةُ السَابِعَة وَالحْمْسُوةَ 
في بََانِ آَنَّ الخال كُلّهَا َنِضُ 
تَالَوَضِيَ الله عَنْة: الآخوال كنض كلَّهَا. 
نه يؤمر الْوَحُ يحفظِهَا و كُلّ ما يُؤمَر بحنْظِهَا مَهُوَ َبِضُء 
وَالْقيَامُ مع الْقَدْرِ يتشظ؛ لأنهُ لص هْتَاكَ شيء يُوْمَن بحَفْظِه سؤى 
ونه مؤمجؤدا في الْقَدْرٍ كَعَلَيهِ آن لّا يتازع في الْقَدْرِ بَلْ يُوَافِقُ و لَا 
يُكازِعٌ في جريِع مما يجخرئ عَلَِهِكا يحل لون وي و الآخوَال عمْدُؤْدةٌ 
أمرَجْنْظٍِ خحدؤدقاء وَالْفِعلٌالّْذِيْ هو الْمَدرْعَوْء دود فيقّظ. 
«كَالَ رَضِيَ الله تَعالى عَنْهُ: آلْأَخْوَالٌ قَبِض كُلّهَا » . 
قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد البغدادي قدس الله روحه: ا حال نازلة تغزل 
بالقلب و لا تدوم فمن ذلك(١)‏ المراقبة (؟)ثم القرب (07)ثم المحبة (5)ثم الرجاء (5)ثم 
النوف (7 ثم الحياء )ثم الشرق (8ثم الأنس (5)ثم الطمانينة ٠١(‏ ثم اليقين (١١)ثم‏ 
المشاهدة ثم يكون فواتح و لوائح و مفائح تعفوالعبارة عنها وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاء كذا نقله الشيخ ضياء الدين أبوالنجيب السهروردى قدس سره 
و فسر كل واحد منها في أداب المر يدين فقال:(١)‏ المراقبة: هو النظر بصفاء 
اليقين إلى المغيبات. و قال غيره من المشائخ: أن المراقبة هو أن يعلم العبد بقلبه أن 
الله تعالى ناظر إليه مطلع على أحواله فرادام ملاحظا لهذا كان مراقبا 
وقال: )١(‏ والقرب: هو جمع الهِمّم بين يدي الله تعالى بالغيبة عم| سواه. 
() والمحبة موافقة المحبوب في محبو به و مكروهه. 
(؟ )والرجاء: نوعان علمي و هو لعامة المؤمنين» و حالي و هو لخنواصهم و هو 
تصديق الحق فييم| وعد 


شرح فنوح الغيب )254 
(6)والخوف: وهو مطالعة القلب بسطوات الله تعالى و نقامته 

()والحياء: هو حصر القلب عن الانبساط و ذلك لأن القرب يقتضى هذه 
الأحوال ْ 

(0)والشرق: هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب 

(4) والأنس: هو السكون إلى الله تعالى والإستعانة به في جميع الأمور 

(9) والطمانينة: هو السكون إلى الله تعالى في مجحاري الأقدار 

(١٠)واليقين:‏ هو التصديق مع إرتفاع الشك 

(١١)والمشاهدة:‏ هي فصل ما بين رؤية اليقين و رؤية العيان لقوله عليه 
الصلوة والسلام: 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال: و هي أخرالأحوال. 

و إنما قال الغرث الأعظم الأحوال كلها قبض «لآنَّهُ» أي الشان «يُوؤْمَرْ 
الْوَقْ» من جانب الله تعالى «بحفْظِهَاء وَ كُل ما يُوْمَرْ بحفْظِهَا قَهُوَ كَنِضُ» لأنه لا 
يمكن له التجاوزعن ذلك فيتقيد به والتقييد بالشيء ء أيّا كان قبض «وَالْقِيَامُ مَعَ 
الَْدْرِ» الإليهي والسير مع موافقته «بَشْطظ لنّهُ» اق الشأن «لَئس هُتاكَ» أي ف 
القيام مع القدر «شيء يُوْمَدْ حفظه » أي بحفظ ذلك الشيء «سؤى كَؤْنه» أي كون 
ذلك الولي «مَوْجَؤدًا في الْقَدْرِ» بمعنى أنه غير غائب عنه بالغفلة لا بمعنى أنه يعرف 
وجوده متميزا؛ فإن الولاية يقتضي الفناء عن العلم بموجود يته فكيف يحفظ كونه 
موجودا «قعليه آن لا يتازع في القَدرِ» بأن يريد خلاقه «بَلْ يُوَافِىَ وَ لا يُتَازِعٌ في 
جريم ماري 2 عَلَِِ» من أسرار القدر «ي يحل لِلْوَك» حلاوة الظاهر أو الباطن أو 
كليهما «وَيمدُ» مرارءً كذلك «3» إنا أمر بحفظ الأحوال إذ «الْآخْوَالٌ عَحْدُودَةٌ 
تأمِرَ» الولي «بحُِظِ ححدُْدِهًا» فلا يجوز له العجاوز عنها فيلزمه التقيد و هو عين 
القبض «وَالْفِعْلُ» أي فعل الله «الذي هُوَ الْمَدْرْعَيْدِ عَحَدُؤْدٍ فيخمَظ » أي حتى 
يحفظ بل فيه التسليم لمقتضياته فالقدر كالماء الجاري والعبد العارف فيه كالذي يعلم 


شرح فتوح الغيب 590 
السباحة الملقي نفسه فيه فإنه لا يتحرج أصلاء و إن كان العامي لَذِيْ لايعلم 
السباحة فهو يضطرب بل يغرق. 

َدُ آنّ اعد دحَلَ في مقام الْقَدْرِ وَالْفِغْلِ وَالمشط آله 
مد 0 ف الحظوظٍ بعد أَنْ أُمِرَ يكدْكها وَالِؤّهْدٍ فيهًا؛ له ا 
بَاطِنْهُ مِنَ الحُظوْظٍ و ل يَنقَ فيه عَدْدْ الوَتِ عَوٌّ و جل بؤسط 
لوال اَي و طَلَبٍ الآشهاء اليْ حِي يِسْمُهُ وَ لَا بد 
مِنْ تَتَاوْلِها وَالتَوَصُلِ إلَْهٍ بِسْوَالٍ لِيكَحَقَّىَ كَرَامَيهُ عِنْدَ الله ع وَ + 
وَ ملت وَ إِممَانُ الح عَوّ وَ بحل عَلَيّهِ يإابحابه إلى ذَلِكَ السّوالٍء وَ 


الإظلاقٌ مِن أككر عَلَامَاتٍِ الْمشطٍ بَغد الْمَبْضٍ وَالاخراج وَ من 
لكلف ف حِفْظ الحدؤد. 


وَعَلَامَةُ آنَّ الْعَبْدَدَ دَخَلَ في مَقَام الْقَدْرِ وَالْفِعْلِ وَالْبَسْط أن يُو مَدِ» من جانب 
007 « بالسُوَالٍ فَ» ؛ تحصيل «الُطْلوْظٍ بَعْدَ أَنْ أَمِر» في مبدأ السلوك «بكَركهًا 
وَالؤْهْدٍ فيهًا» أي الإعراض عنها. 

و إنما أمر بالسؤال في تحصيلها ثانيا « لِأَنّهُ» أي ذلك الولي العارف «لََّ) خَلَا 
بَاطِنْةُ من الحطوْظٍ » البشرية بمقتضى الطبيعة امتثالا لر به تعالى «وَ لَيَنْقَ فيو» أي في 
قلبه «غَيْدُ الوتِ عَرَّ وَ جل بُؤسظ » أي أعطى له البسط «َأْورَيالسُوْالٍ وَالتَتَهْى و 
طَلٍَ الْأَشْيَاءِالِيْ حي قِسَمُهُ» و نصيبه في الأزل «و لا بْدَّ» له من تتاوَلِهَا» جملة 
تعليلية «وَالتََّصُلٍ» والوصول «الَيْهِبشَؤَالٍِ». 

وفي عضن الضا: يسؤاله أي بسؤال ذلك العبد, و أما إرجاعه إلى الأشياء 
بتاويل المذكور بجعل إضافة المصدر إلى المفعول فمم| لا حاجة إليه» و أما ضمير إليه 
فهو عائد إلى الأشياء إما باعتبار المذكور و إما باعتبار التعبير عنه بالقسم الَّذِيْ هو 
مفرد مذكر «لِيَعَحَقَقَ كَرَامَعُُ عنْدَ الله عَرَّ وجل » فإن غيره منهي عن السؤال و هو 
مأمور به» و غيره تحصيل ا حظوظ منه مبغوض و هذا تحصيل الحظوظ منه محبوب» 


0ت 


شرح فتوح الغيب افير 
فظهر كرامته عند الله عَرَ وَ جل «وَ مَِْلَتهُ وَإِميمَانُ الحَقَ عَرَّ وَ جل » أي منته «عَلَيْهِ 
باجابته إلى ذْلِكَ الشُوَالٍ» فأعطاه الله تعالى ما سأله ذلك العبد ى! مر في حديث 
قرب النوافل من قوله: وإن سألنى لأعطينه «وَ الْإظْلَاقٌ» أي الإذن و الرخصة 
«من أكْثَرِ عَلَامَاتِ الْبَسْطٍ بَعْدَ الْقَبْضٍ » و روي لفظ أكبر بالباء الموحدة 
«وَالْاخْرَاج» إما بالجر عطف على البسط أي الإطلاق المذكور من أكبر علامات 
البسط والإخراج من الأحوال والمقامات «3» الإخراج «مِنَ التَكَلْفِ» الكائن 
«في حِفْظٍ الْحُدُوْدٍ» أو بالرفع عطف على الإطلاق بتقدير الخبر من عطف جملة على 
جملة أي والإخراج المذكور أيضا من أكبر علامات البسط بعد القبض. 


َإِنْ قيِلَ: هذا يَدلَ عَلى رَوَالٍ التَكْلِئِفٍ و الْقَوْلٍ يِالوَندٍََ 
الموج عَن الإسلام. 
وَرَدْ قَوِه عَزَّوَ جَلٌ: 
إافوة ر ناد اط سأمراده مر د 5 
«وّ اغبذ رَبَكَ عفى يَأَتِيَكَ الْمَقِيْنُ4) [الحجرء رقم السورة: 


ِِلَ: لَايَدْلُ عَلى ذلِكَ وَ لَايوَذِيْ َيِل الله كر وَ وَلِيْهُ تعالى 
عَوْ عَلَيْهِ من أَنْ يُدْخِلَُ في مَقَام التَفْصٍ و الْقَيْح في شَرِعِه وَ دفنه بَلْ 
مصخ ون جنع ما ذكر و ضر ذه عله و بحَطة 3 1 و يعلد 
لظ الود فيحصّل الْعِضْعَةٌ وَ يحَحَفْظ الحدُؤدُ ون عَبْرِ تَكلْفيِ 
نهو مُشَفُةَوَ هُوَعَن ذلِكَ في عَم في الْقْبٍ من 5 يه عَوّوَ جحل قال 
5 


دَّرَ جَل: 

لكَذَلِكَ تضرف عَنْهُ الشُوَّءَ وَالْمَحْمَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِمَادِ 
المُخْلصِينَ» [يوسف. رقم السورة:17١»‏ رقم الآية:5 7] 
وَقَالَ الله عر وَجَل: 


لان عِمَادِئ لئس لَكَ عَلَيِِمْ سُلْطنْ4.[الحجرعرقم السورة: 


شرح فتوح الغيب (1/ام) 
6 رقم الآية: 1١6437‏ 4] 
وَ قَالَ عَوْ وَ جل : إلّا عِجَاد الله المحُلَصِيْنَ.[الصافات» رقم 
السورة: /الاء رقم الآية: ]5٠‏ 
يَا مسكانٌ: 
وَ للفِه فى يَصِْ الشَيِطَانُ إلَبْهِ وَ يكَطرَقُ الْقَبَائِ وَالكَا في | 
كحْوَهُ بعك الّجِعَةً وَ أغهت الْقُوَبَهَ كُلْت قَوْلَا مَظِيعَا مَائَا عَظِيمَ 
كبًا لِهِذِه الْهِمَم الْحَسِيْسَةٍ | ده وَ لهذ اقول الاق الْمعدةٍوَ 
الآوَاءِ الْقَاسِدَةٍ الْحْعلِمَةٍ آعَادكا الله وَالْإِحْوَانَ مِنَ الضَّلَالَاتِ 
الُْحْكلِقَة , ا سَكَرَكَا 


١١ 


0 القَامَةِ 0 الحَاميةء وَ رَبَاا بِِعَمِهٍ الصَابِقَةٍ وَ فَضَائِلِهِ 


0 قِئِلَ: هدَا» أي الإطلاق بالسؤال في إعطاء الحظوظء والإخراج من 
التكلف في حفظ الحدود «يَدُلٌُ عَلى زّوَالٍ التَكمْلِيِ» من ذلك العبد العارف «3» 
على «الْقَوْلٍ بِالوَّدَقَةٍ َالو عن الاشلام؟' فإن الاسلام هو الانقياد للتكليفات 
الشرعية و حفظ الحدود «وَ 2 

و اعْبدْرَبَكَ > حت يَأتيِكَ الَْقِيْنُ4[الحجرء رقم السورة: »١6‏ رقم الأية: 989] 

أي الموت» والزندقة عبارة عن التدين بدين الإسلام ظاهرا و إبطان عقائد 
الكفر و اعتقاد زوال التكليف عن العاقل أيضا عد من الرندقة» لأن الله تعالى قال 
لرسوله أفضل المخلوقات: 

#وَاغْبْد رَنَكَ > حت يَأبيِكَ الْمَقِيْنُ4[الحجرء رقم السورة: رقم الأية: 0] 

أجمع المفسرون على أن المراد به الموت لا ى| يظنه البطلة أن التكليف إنما كان 
لتحصيل اليقين فإذا حصل اليقين بطل التكليف وارتفع 

«قِيْلَ» في الجواب عن تلك الشبهة أن ما ذكرنا من الإطلاق في السؤال 


شرح فنوح الغيب /ا) 
والإخراج من التكليف في حفظ الحدود «لا يَدُلُ عل ذْلِكَ» الَّذِئْ ذكرت من 
ا ن الَيو» أيضا «بَل الله» سبحانه «أَكْرَمْ» من أن يغوي 
وليه كنف 123 كال امو خاب و يمال ين 5431 جل أي وليه لي مااي دمن 
3» فما هو «الْقبئح في عَرْعهِ 3 ده يل يِف يَعْصِمُةُ مِنْ بيع مَا ذُكِرَ» من النقص 
والتقبيح «وَ يضر رذا» زية دقلاه أي عو بجي ماذكر من النقض والقيع اليو 
ا 507 ان مات اتن دح ال لم 


0 
1 


ل ا ا 0 8 
يصدر عنه بسهولة كالأفعال العادية والأعمال الجبلية «وَ هُوَ» أي ذلك الولي «عَنْ 
ذْلِكَ» أي تحصل العصمة و تحفظ الحدود «في عَتِبِه » تعالى أي غير قاصد للعصمة و 
حفظ ال حدود بتكلف و غير متوجه و غير ملتفت إليها كائن «في الْقُوْبٍ مِنْ رَّيْه عَرّ و 
جل » فإن استغراقه في مشاهدة ر به إما في أفعاله و إمافي صفاته و إمافي ذاته على قدر ما 
أعطاه ربه من المراتب مانع له عن التوجه إلى ماسواه حتى نفسه وأفعال نفسه أما ترى 
كيف «قَالَ» الله «عَرَّ وَ جَلَّ» في دفع النقص والقبح عن يوسف عليه السلام 

«كذْلِكَ» أي معل تقبيتنا إياه في دفع عفالطة امرأة العويؤ وبمباشرتها فبنناه في 
سائر المواضع «لِنَصْرٍ ف عَْهُ السّدَءَ وَالْمَخْسَآءَ » ثم علل ذلك بقوله «إِنّهُ من عِبَادِنًا 
الممخلصانَ ». 

فالدافع في الحقيقة هوالإخلاص و هو مشترك بين الأنبياء والأولياء فى| 
يحفظ الأنبياء يحفظ الأولياءء ولا كان إخلاص الأنبياء أتم و أكمل كان حفظهم 
كذلك حتى بجعلوا معصومين. و كان إخلاص الأولياء تاما كاملا جعلوا محفوظين 


دون معصومين. 
ثم ذكر ما هو عام بمنطوقه فقال:«وقَالَ الله عَوَّوَجَلَّ» في جواب إبليس 
اللعين حيث قال في سورة الحجر: 


رت ينا أو بتي لازي لَه في الرض و لأخر يتمع اختهين. لا جد 
نم الخلَصِيْنَ4 [الحجر: 6٠١ء‏ الآية:9 ٠١-8‏ + ] 


شرح فنوح الغيب فرففه 

قال الله تعالى: 

«إهذا صِرَاط عََ مُسْتَقِيمْ إن عِبَادِئ ليس لَكَ عَلَئهِمْ سُلْظْنْ إلا من اتبَعَكَ 

الْغْوِيْنَ4 [الحجر:5١»‏ الآية:١‏ 5 -47] 

فإن جمهور العلماء على أن المراد بالعباد المومنؤن و بالسلطنة المنفية هوالإيقاع 
في الكفرء أو المراد بالعباد الكاملون و بالسطنة المنفية هي المعصية.و قال الله تعالى 
مثل ذلك في سورة بنى إسرائيل أيضا. 

ثم أورد دليلا ثالغا على حفظ الله تعالى أولياء ه بقوله: «وَقَالَعَرَ وَجَلّ :» 

إلا عِبَادَ الله المخْلَصِيْنَ4[الصافات:7؟ءالآية:٠‏ 4 ] 

قال ذلك في سورة الصافات في أربعة مواضع و إنما استثناهم عرما لا يليق 
بسبب الإخلاص؛ فإن الإخلاص هو سبب الحفظ والعصمة نبيا كان أو وليا. 

«يَا مِسْكِيْنُ» إن سألت عن حال أولياء الله تعالى حين أطلقهم الله تعالى 
بالسؤال في إعطاء الحظوظ. و أخرجهم من الأحوال والمقامات والتكليف و حفظ 
الحدود. واستبعدت ذلكء. و توهمته زندقة. 

قلنا لك في الجواب: إن ما ذكرنا لا يؤدي إلى ذلك كيف «هُوَ تَحْمُوْلَ الوَتِ 
عَرَّوَجَلَ» أي حفظه الرب بلطفه وكرمه «وَ مُرَادُهُ وَهُوَ تعالى يُرَبَيْهِ في حَجْر فيه 
وَ لُظلفِه » أشار قدس سره بهذا الكلام إلى قول المشائخ» و توجيهه و هو أن أولياء 
الله تعالى أطفال في حجر الحق جل وعلا يحفظهم عن كل مكروه؛ و وجه التوجيه 
أن المراد بحجر الحق حجر قربه و لطفه. 

فإذا كان حال الولي من القرب كذلك: «أنَى يَصِلُ الشَيِطَانُ» المطرود 
المردود من القرب «اإِلَيْوِ» أي إلى ذلك الولي «3» أنى «يَتَطوّقٌ» أي 
يعرض «الْقبَائِحَ وَالمكَارِهُ في الشّرِع تَوَهُ» أي جانب ذلك الولي فإنه محفوظ عن 
جميع الفباتج الشرعية و عن المكائد الشيطانية يا مسكين «ابَعَدْتٌ النّجْعَةَ و 
أَغظَمت الْقُوبَةَ» أي ظننت أن قربة الله تعالى عظيمة كيف تحصل للعباد و أنها غيره 
منجعة لا يهضم بل «قُلْت قَوْلًا قَظِيعَا هَاتَا عَظِيَا» هو أن قربة تعالى تدل على 
زوال التكليف والقول بالزندقة والخروج عن الإسلام و رد قوله عَرَّ وَ جَلّ: 
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«إوَ اعد رَبَكَ على يَأْتِيَكَ الْمَقِيْنُ 4[ الحجر: ١٠6‏ الآية:914] 

«كا» هلاكا «لِهِذِهٍ الْهِمَمِ الْحَسِيْسَةٍ الدََيّةِ» المستبعدة لأحوال كَمْلَة 
الرجال «و» هلاكا «لهذه الْعْقُولٍِ التاقصّة الْبَعِيْدَةِ» عن إدراك كنه المقال «وّ» 
هلاكا لهذه «الْآَرَاءٍ الْمَاسِدَةِ الْمخْتَلَِةِ» الجاهلة عن حقيقةالحال «اعَادَا الله تعالى 
وَالْإِخْوَانَ» الكملة «مِنَ الضَّلَالَاتِ الْمُخَتلِقَة » من اللجهلة «بِقذْرَتِهِ» تاك 
«الشَّامِلّةِ» المدلولة عليها بقوله: #إنَّ الله عَلى كُلّ شىء قَذْيّر4 [البقرة:3ء 
الآية:١١١]‏ 000 

«وَ الْطَافِهِ الْكَامِلَّةِ» على أوليائه المشار إليها بقوله تعالى #آلله لَطِيِفْ بِعِبَادِه 4 
[الشورى:”؟5» الآية:4١1]‏ فإن الصفة المشبهة يدل على كمال المشتق منه و هو 
اللطف هنا «وَ رَْمَتِهِ الْوَاِعَةٍ» على جميع خلقه المصرحة بقوله:طعَدَإِيْ أْصِيْبُ يه 
مَنْ أَشَاءُ» وَ رَحْمَيَْ وَسِِعَتْ كُلَّ شَيْءِ4[الأعراف:لاء الآية:” ١6‏ ] و هي من آثار 
سبق رحمة ربئا على غضبه المذكور في الحديث اللي متدارااي اي 0 «وَ 
سَكرَما» معشر أهل العرفان بل أهل الإيمان «بِآسْكَاره التَامّة » بحيث لا يكن كشفها 
عن شياطين الإنس والحن «الَْنِعَةٍ» عن تطرق مكائد هما «الَْامِيَةِ» الحافظة عن 
مكرهما «وَرَيَّانَا» رب الأرباب «بِنِعَمِهِ السَابِقَةٍ» ى] ذكر ذلك في القرأن الكر يم؛ 
هو الذي: 

# أَسْبَءَ سْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ نَعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِئَةَ4[لقان: ١‏ ”ءالآية: ١؟]‏ 

«وَ فَضَائِلِهِ الدَّائِمَةِ» المشارإليها بقوله: 

(إنَّ الله لَدُوْ قَضْلٍ عَلَ النّاسِ4[البقرة: ١ءالآية:‏ 47 7] 


«يمنْه وَ كرمه» وامتنانه. 


(0) رواه الإمام البخارى فى صحيحه برقم: 1/577 4/ 70١ءباب‏ (وكان عرشه على الماء) من 
كتاب التوحيد. والإمام مسلم في صحيحه برقم:89/١1/82١»‏ باب في سعة رحمة الله تعالى من 


شرح فتوح الغيب (ه/ام) 
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المَغَائة الثامنة والخمسون 
في الآمريتعاهى السَالِكِ عَن الِهَاتٍ كُلّهَا حئى يَصْلُحَ لِفِيضَانِ فَضْلٍ الله تعالى و 
قُويه عَلَيهِ 


َال َي الله عَنْه: تام عَن اجْهَاتٍ كُلّْهَا و لا نْمَصِيض على 
شيء يِبنْهَاء قّ) دمت تَنْظرُ إلى وَاحِدَةٍ ينها لا يَفتَح لكَ حِهَةُ قَضل الله 
عَرْ وَ جل و قُويهء قَسَلٍ اهَاتٍ جيعا يدك وَ بامحَاءِ كفك و 
تائِكَ وَ عوك وَ عِلْمِكَ كَحَِئئِِ متخ في عَيْنِ كلك هَةُ َضلٍ الله 
الْعَظِيِم فَتَرَاهَا بعتي رَأْسِكَ إِذْ دَاكَ يشُّعاع تُوْرٍ قَلِيِكَ وَ إِيمَانِكَ و 
َقبدك وَ عِلْمِكَ قَيَظْهَرْ عند ذْلِكَ النّْرُ م بَاطِنِكَ على ظَاجِرٍكَ كور 
المّمْعَةٍ الي في الِْيِتِ الْمظلم في َيل طلاء يَظهَرْ من كُوَى اليئتِ و 


وَعْدِ الله وَ عَظَائِهِ عَنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ وَ وَعْدٍ غَيْرِه عَوٌ وجل . 


من 1 


«قَاكَ رَضِيَ الله عَنٌُْ: تَععام» أمر من العمى أي صِرْ أَعْلى يا سالك «عَن 
للجِمَاتِ » التي لا توصلك إلى الله تعالى «كُلِّهَا» أي جهة كان فإنه لما لايؤدي إلى الله 
تعالى كان سبيا للبعد عنه تعالى و هو واجب الاحتراز للسالك «وَ لَا تُبَصْيص » 
أي لا تفتح عينك «عَلى شيء قِنْهَا» أي من الجهات بالتعلق القلبي «ق) ذُفت تَنْظُر 
إلى وَاحِدَةٍ قِنْهَا» طامعا فيها «لا يَفْتَحُ لَكَ» لأجل نفعك «جِهَة فَضْلٍ الله عَوَّ وَ 
جَلَّ» وهو فيضه الخاص بأوليائه لا مطلق النعم» فإنها من فضل الله الفائفض على 
سائر خلقه «وَ» لا يكشف لك جهة «قُوِيهِ قَسَدِ الجْهَاتِ تيا » و لتغلق الأبواب 
كلها «يِعَوْحِئِدِكَ » لله تعالى في الأفعال والصفات والذات فلا تعلم لغير الله فعلا و 
لا صفة و لا ذاتا «وَ» اقطع نظر بصيرتك عن جميع ذلك «يِائحَاءِ تَفيكَ» فلا تعلم 


شرح فتوح الغيب (7/ا8) 
نفسك بأنها موجودة «5» إمحاء «قَتَائِكَ وَعَحُوكَ» فلا تشعر بأنك صرت فانيا و 
محوا «وَّ» إمحاء «عِلّْمِكَ» بأنك صرت فانيا فإن الفناء والمحو والعلم من صفاتك 
وإنك إذا فنيت بذاتك فأين صفاتكء فإن الشعور بالشيء» والشعور بالشعورمن 
صفات الشاعر فإن بقي شيء منها لم يحصل الفناء التام «فَحِيْئَئِذٍ» أي حين سدك 
الجهات جميعا بتوحيدك و إمحاء نفسك ثم إمحاء فناتك و محوك و علمك بذلك 
«يفتخ » من جانب الله تعالى بعنايته و لطفه «فِْ عَيْنِ قَأْكَ» و نظر بصيرتك 
«حِهَةٌ فَضْلٍ الله الْعَظِيِم فَتَرَاهَا» أي تلك الجهة الفضلية «بِعَِيْ رَأسِكَ إِذْ ذَاكَ» 
أي وقت حصول ذلك الحال لك «يشُعاع تُورٍ قَلْيِكَ وَإَائِكَ يبك وَعِلْمِكَ» 
كما ترى بنور الشمس المحسوسات ترى بنور القلب المنظور للحق المنور بنوره 
تعالى جهة فضله تعالى «مَيَظْهَرْ عِنْدَ ذْلِكَ» أي حين بلوغك إلى هذا الحال الرفيع 
والقدر المنيع لك «النُّوْرُ مِنْ بَاطِيِكَ عَلى طَاهِرِكَ كَنُوْرٍ الشَّمْعَةٍ الِْيْ في ليت 
بَاطِنِهِ » كذلك تنور ظاهرك بنور باطنك من منافذ الحواس وكوى القوى «فتَسَكُنٌ 
التّفضُ وَاججوَارِح » أي الظاهر والباطن «إلى وَعْدٍ الله تعالى وَ عَطَائِهِ» الموعود 
بلسان أنبيائه و أوليائه معرضا «عَنْ عَطَاءِ غَيْرِهِ وَوَعْدٍ غَيْرِهِ عَوَّ وَجَلَ» لأنك تعلم 
فناء الغير و عطاءه و وعده فكيف تميل إليه فينبغي لك أن تَحَضْل هذا الحال الرفيع 
الشأن فجد و اسْع في تحصيله بقطع التوجه والالتفات إلى الغير. 


وَاوحَمْ تَفْسَكَ وَ لا تلم عَلَيِهَا وَلا تلقِها في ظُلاتٍ بَهْلِكَ 
وَ وَعْوَِْكَ فَكنظرَ إلى الِهَاتٍ وَ إلى الحَلت وَالحولٍ وَ الْقُوةِوَالْكَسبٍ 
وَالْأَسَْابٍ فَكتْكَلْ عَلَيِهَا فينْسَدٌ لكيه وح اد ار 
قل الله عو و ل عُقبَه و مقاب ليك بالأظر | إل غَيْرِهِ عَوّ 
َل مَاذَا وَجَدْنةُ عَووَ > ,زكرت إل قله وويحؤك كزة كثرور 
تَعَامَيْت قَدَبَكَ وَ آذتاكَ وَ رَحِمَكَ وَ رَبَاكَ وَ آَظعَمَكَ وَ سَقَاكَ وَ 
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- 


دَاوَاكَ وَ عَانَاكَ وَ أعْطَاكَ وَ غتاكَ وَ َصَرَكَ وَ وَلَاكَ ‏ ححاكَ عن 
اللْق وَعَنْ كفْسِكَ و أَفْتَاكَ قَلَا د 111111111 


«وَاوِْحَمْ تَفْسَكَ» بتحصيل هذه الرتبة لها «وَ لا تظلِم عَلَيْهَا» بأن تجعلها 
حرومة عنها «3 لا ثُلْتَهَا في ظُلَّاتِ جَهْلِكَ وَ رَعُوْتَِكَ» أي حماقتك بترك التوجه 
والسعى إلى هذه الرتبة بكثرة الاشتغال بالأمور الدنيوية المنسيسة أو الأخروية الشريفة 
«مَيْظرَ إلى الِْهَاتٍ» المبقدة لك عن قرب ربك «3» هي النظر «إلى الت وَالحَولٍ وَ 
الْقْوَةِ وَالْكَمْبٍ وَالْآسْبَابٍِ» بأنها نافعة لك في مطالبك و يحصل لك بها مقاصدك 
«فتتكا” » و تعتمد «عَلَيَْا» في حصول مراداتك «فيئْسَدٌ عَنْكَ الْجَمَاتُ» المقربة لك 
اوناك سان «وَ1يْفَْخْ لَك ِحِهَهُ فَضْلٍ الله عَوَ وَ بل عَفُوْبَة» مفعول له لإثبات الفعل 
و نفيه فيكون علة لهما لا للفعل المنفي أي يكون انسداد الجهات و عدم فتح جهة فضله 
لك لأجل العقوبة عليك من جانب الله تعالى «وَ مُقَابَلَة» أي لأجل المجازاة والمكافأة 
«لِثْءٍ كَكَّ» الصادر عنك «بالتّظر» والالتفات «إلل غَيْرِهِ عَوَّ وَ جَلَّ» من الخلق 
والحول والقوة والكسب والاسباب «قَاذَا وَجَدْتَّةُ عر وَجَلَ» واحدا لاشريك له في 
الأفعال والصفات والوجود «وّ تَظوْت إلى فَضْلِهِ» تعالى دون فضل غيره «وَ رَجَْتَةُ 
دُوْنَ غَيْرِهِ وَ تَعَامَيِتَ » وغمرت عينيك عما سواه تعالى «قَدَبَكَ» ربك «وَآذْتاكَ » أي 
زادفي تقر يبك عنده «وّ رَحمَكَ » بتائيد من عنده بحفظك عن التوجه إلى غيره تعالى «قّ 
رَبَاكَ » ربك بانواع التربية الظاهرية والباطنية «وَ أَظعَمَكَ وَ سَقَاكَ» بطعام و شراب 
يصلح لغذاء الباطن و قوّة الروح والعقل «وَ دَاوَاكَ» بدواء يزيل مرض الحرمان عن 
وجدان كمال الإنسان «وَعَاقَاكَ» عن مرض التنزل إلى رتبة الحيوان «وَ أَعْطَاكَ » كمال 
العلم والعرفان «وَ أَعْنَاكَ» عن عن جميع ماسواة تغال من إنسن و بخان «3 تَصَرَكَ» على 
أعدائك من نفسك والشيطان «وَ وَلّاكَ» أي جعلك متوليا لامور نفسك والخلق «ثمّ 
تحَاكَ ربك عَنٍ التلَقٍ وَ عَنْ تَفْسِكٌ وَأَفْنَاكَ قلا ترى بَعْدَ ذْلِكَ لَا مَفْرَكَ وَ لَا غِنَاكَ» وقد 
كنت أؤْلا رائيا ققرك و معرضا بالتكلف عن تأثير الخلق والنفس والأسبابء والأن 
صرت عارفا أن لا وجودفي الحقيقة إلا لله الَّذِيْ لا إله إلاهو. 
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المقّالة التاسعة والخمسون 
في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 
قَالَ رِصَيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَخلُوْ حَالَيٌكَ إِمنا أن كوت بَلِيْهُ أو 
ِعْمٌَ: فَنْ كانت بَلِيَة كالب فيها يِالتَصَيُرٍ وَهُوَ الآذلى» وَالصّبْرِ © 
الوْضًا وَالْمُوَاقَقَِ نه الَْتاءِ وَ مَُ بداو اعارفين فلل الوم لله 
عو وَ جحل وَإِنْ كانت نِعْمَةٌ فَتُطالبِ فيها يالشّكْر عَلَنْهَاك وَالشّكْو 
ِاللْسَانٍ وَالْقَلْبٍ وَ وَاجْجََارح. آنا بِالْسَانٍ قَبالَإعْيِرَافٍ بِاليْعْمَةٍ أنَهَا 
مِنَ الله عَرّ وَ + بل وَتَوِكِ الإصَاقَةٍ إلى الحَلق لا إلى كفْسكَ و > عَوْلِكَوَ 
قُوْتِكَ وَ حرَكِكَ وَ كسك وَ لا إلى غَبِْكَ مِنَ الذيخ جحرث يَِلْكَ 
البْعْمَهُ عَلى أَيْدِنِهِمْ؛ لأنّكَ وَ إِيَاهُمْ آسْبَابُ وَ ألَاتُ و أكاهٌ 7 
وَكَاعهَا وَجُرِ يُهَاوَ مُوْحِدهَا وَالْمَاعِلُ فيها وَاَيِبُ لها هُوَ الله عَوَّوَ 
جل وَ إذا كَانَ لقاب قو ال عَّ وَ بل وَالُْخرئ هُوَ َالكوجة 
هُوَ هَهُوَ تعالل أحقٌ يالشكثْر مِنْ غَيْرِه. لا تر إلى الْعُكَام الال 
لِلْهَدِة نا التظد إلى الْأسْكَاذ الحقِذٍ الْمُنْعِم يهَا. 
قَالَ الله تعالى في حَقْ مَنْ عَدِمَ هذا النَظَرَ : 
9ِيَعْلّمُوْنَ طَاهِرًا ين الحئِوة الدُنها © وَ هّمْ عن الْاخِرَةٍ هُمْ 
عَافِلُوْكَ4[الر وم: "٠‏ الآية:/] 
قَمَنْ تظَرَ | إلى الظاهر الب و م يجاو لما عل و مغركثة ك0 
قَهُوَ الْجَاهِل النَاقِضصُ َاصِرْ الْعقلء وَإَِا ثى وى الْعَاقِلٌ عَاقِكَا لَِلره في 


الْعَدَاقَب. 
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قَالَ رِصَيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَخْلُوْ حَالَئُكَ» يا طالب العلم والعرفان في كل 


0 


شرح فتوح الغيب الككرة 
وقت و زمان و كل منزل و مكان «إما آَنْ تكمُّونَ» هي حالة «بَلِيةّ» و هي ما 
يحزنك و يسؤك من أي جنس كانت «َؤْ» حالة «نِعْمَةٌ» و هى ما تسرك من أي 
جنس كانت «قَإِنْ كاتت» حالتك «بَلِيةَ» أي حالة بلية من أي جنس كانت 
«َتُطَالَتِ» أنت من جانب الله تعالى «فيهًا» أي في تلك الحالة «بِالتّصَيُّرِ » و هو 
التكلف ني الصبر و إظهاره و توطين النفس عليه بمحنة و مشقة «وَ هُوَ» أي 
التصبر المرتبة «الْآذىى» من مراتب عباد الله المؤمنين المرضيين المقبولين 
«وَالْصَّبْرِ» و هو تحمل المكروه بقوة القلب من غير جزع و فزع و بث الشكوى 
عند الخلق ى) كان حال أيوب عليه السلام د«م» بعد الصبر «الَوْضًا» وهو ظهور 
البشاشة والسرور بوصول المكروه كما كان بوصول النعمة «وَالْوَائَقَةِ» لقضاء الله 
تعالى و قدره من غير سعي في دفع ذلك المكروه بدواء أو دعاء كما كان حال إبراهيم 
حين ألقي في نار نمرود و قال له جبرئيل عليه السلام: ألك حاجة: قال: أما إليك 
فلاء قال: فاسأل ربكء» قال: حسبي عن سؤالي علمُةُ بحالي دءم» بعد الرضا 
والموافقة « الْمَنَاءِ » عن تلك البلية بالفناء عن النفس ف الله تال اقمخ فل عا 
النفس لا يجد النفس فأين لوازمها و متفرعاتها التى من جملتها البلية والمحنة بتلك 
البلية والسرور بها «وَهُوَ» أي الفناء إغا يكون «لِلَأَبْدَالٍ والعغارفينَ» الكاملية 
من الأولياء «اَمْلٍ الْعِلْم يالله عر وَ جلٌ» فإنهم ما بقي فيهم إلاالعلم بالله عَِّ وَ 
بحل وانتفى عنهم سائر العلوم و من جملتها العلم بالنفس و لوازمها «وَإِنْ كانت» 
حالتك «نِعْمَةٌ» أي حالة نعمة من أي جنس كانت «قتُطَالَتَِ» أنت من جانئب 
الله تعالى «فيهًا» أي في تلك الحالة «بالشّكر عَلَيَهَا» أي على تلك النعمة 
«وَالشْكْرٍ» يعم الموارد كلها «بِالئِّسَانِ وَالْقَلْبٍ وَاجْجَوَارِح"" آنا» طريق أداء 
الشكر «يِاللِْسَانٍ قَبِالْاعْتِرَافٍ بِاليْعْمَةٍ آَنَّهَا مِنَ الله عَرَّ وَ جل وَ تَوْكٍ الإضَافَةٍ إلى 
الحَلّقي» و إن وصلتك تلك النعمة من جانبهم أي خلق كان فاترك الإضافة إليه فلا 


(1) قال الشاعر: أفادتكم النعاء مني ثلاثة. يدي ولساني والضمير المحجبا. من شرح الشيخ 


شرح فتوح الغيب (2841) 
تضف «لا إلى تَفْسِكَ وَ حَؤْلِكَ و قُوَّتِكَ وَ حَرَكَتِكَ وَ كَسِيِكَ» و إن كانت نفسك 
بهذه الطرق في حصول تلك النعمة سببا بحسب الظاهر «وَ لا إلى غَيْرِكَ مِنَ الذي 
جَرَثْ يَلْكَ اليْعْمَةُ عل أَيْدِيْهِمْ » وإنما أَمِوت بترك الإضافة إلى الخلق مطلقا نفسك أو 
غيرك «لأنّكَ وَإِيَّامُمْ آَسْبَابُ وَ ألاث و أَدَاةٌ لَهَا» أي لتلك النعمة. الكلمات الغلاث 
كلها بمعنى واحد و كونها أسبابا و ألاتا و أدواتا أيضًا بجعل الله تعالى لا لخاصية في 
ذواتهم ىا بِيّن ذلك بقوله «وَقَابمُهًا» أي قاسم النعمة مطلقا على جميع مخلوقاته «وَ 
ُجْرِ يّهَا» أي مجري النعمة مطلقا بيدي المخلوقات على المخلوقات «وَ مُوْحِدُهًا » أي 
موجد النعمة مطلقا «وَالْقَاعِلُ فيهًا» أي المؤثر فيها «وَالْسَبْبُ لَهَا هُوَ الله عَّ وَ 
جلَّ» فوجب إضافة النعمة إليه تعالى و إضافتها إلى الوسائط من حيث الوساطة و 
أما إضافتها إليهم من حيث التأثير فهي جهل و حماقة «وَإِذَا كَانَ الْقَاِمٌُ» للنعم على 
المخلوقات «هُوَ الله عَنَّ وَ جل وَالمْجْرِيْ » للنعم بيدالعباد «هُوَ وَالْمُوْحِدُ» للنعم 
والعباد «هُوَ» الله تعالى «قَهُوَ تعالى حي بِالشّكْرِ مِنْ غَيْرِهِ» تعالى الَّذِيْ يظهر النعمة 
بيده و إن كان شكر السببية حقا له أيضًا على ما نطق به حديث: 

عق 1[ يشكر النافن ا وشكر ا 

ثم بين له نظيرا فقال: «لا نَظَرَ» من العاقل أي لا ينبغي النظر من المهدى 
الفطن العاقل «إلى الْعَُام الحَالٍ لِلْهَدِبّةِ» التي أرسله بها صاحب الغلام إلى 
شخص «اإنَا اتلد » في إرسال تلك الهدية «إلى الْأَسْعَاذٍ الْمتَفِذْ» أي المرسل 
«الْمُنْعِم يهَا» أي بعلك الهدية» و يحب إضافة تلك الهدية إلى الأستاذ و الامتنان 
بها منه لا إلى الغلام و لا منه «قَالَ الله تعالى في حَقْ مَنْ عَدِمَ هذًا النَرَ» و غفل 
عنها «(«لله الْآمرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ' بَعْدُ وَ يَؤْمَيذٍِ يَفرَح الؤمئُوْنَ بتضر الله يَنْصْرٌ مَنْ 
يَضَآءُ و هُوَ الْعَرِيْرُ الوَحِيْمُ وَعْدَ الله لا يخْلِف اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ آكْثَرَ النّاسِ لا 
يعْلَمُوْنَ يَعْلَمْرْتَ ظهوًا بِنَ اللو الدُنَا وَهُمْ عَن الْأخِرَةٍ هُمْ غَفِلُوَْ »4 و هو 
(1) أخرجه الترمذي في سننه برقم:94565:5١/‏ 284 باب ماجاء في الشكر من أبواب 
البررو الله 


شرح فتوح الغيب فكة 
التمتع برخارفها و التنعم بملاذهاء و باطن الدنيا هو كونها مزرعة الآخرة إذ به 
يحصل الآخرة إن لوحظ في أمورها ملاحظة أمر الله تعالى و رسوله صَلّ الله عَلَيْهِ وَ 
سَلَّمَ إ«وَ هُمْ عَن الْأخرَةِ»4 أي ما يفيد هم في الآخرة و هو معرفة المنعم و أداء 
شكره بم أنعم إ«هُمْ عات »4 

لا يخطر ذلك الّذِيْ ذكرنا ببالهم «قَمَنْ تَظَرَ إلى الظاهِر وَالسَجَبِ» و قضّر 
النظر عليه| «1 يُجَاوِرْمْمَا» أي الظاهر والسبب «عِلْمُةُ وَ مَعْرِقَنهُ» إلى معرفة 
المنعم الحقيقي و أداء الشكرإليه والامتنان منه «كَهُوَ الْجَاهِ» لحقيقة النعمة و حق 
المنعم «النَّاقِضٌ» في معرفة كنه الآشياء «قَاصِرٌ الْعَقْلِ» عما خلق له و ذلك لأن 
العقل على ما فسره القوم هو نورأي قوة شبيهة بالنور يضبئ به طريق يبتدأ به من 
حيث ينتهي إليه أي من محل ينتهي إليه درك الحواس فيتدى أي يظهر المطلوب 
للقلت أ الروخ المسمى بالقوة العاقلة والنفس الناطقة فيدركه القلب بتأمله أي 
التفاته إليه والتوجه نحوه بتوفيق الله تعالى و إلهامه لا بتأثير النفس أو توليدها ى) 
ذهب إليه غير أهل السنة والجماعة؛ و محلها قيل: الرأس» و قيل: القلب» و قيل 
:بدن الإنسان فقاصر النظر على الظاهر غيرمدرك للحقيقة فلا يكون إلا ناقص 
العقل بل لا يسمى عاقلا لعدم نظره في عواقب الأمور «وَ إِنَما م الْعَاقِلُ عَاقِلَا 
ِتطرِه في الْعَوَاقِبٍ » فكان حق المنعم عليه أن ينظر إلى المنعم الحقيقي و يؤدي الشكر 
إليه والامتنان منه حتى يستحق المزيد فالنظر إلى الظاهر والسبب ليس نظرا في 
العواقب فلا يسمى الناظر إليهما عاقلا في الحقيقة بل جاهلا ناقصا. 

وَأنا الشكو الأب قَبِالَاعْعقَادٍ الدَائِم وَالْعَقْدٍ الْوَئئْقٍ الشّدِيدٍ 
لمتكم إن جَيِع مماِكَ من الدَْم وَاخَْافِع وَاللّاتِ في الطاِرِوَالَْاطن 
في عرَكَاتِكَ وَ سَكَاتِكَ من الله عَو ا 
و وَقَدْ قَالَ عَوّ وَجَلَّ «وَمَا يكم 

يْعْمَةَ قَمِنَ الله4 [النحل: ١ءالآية:‏ "07] 


٠ ومه‎ 


شرح فتوح الغيب رديه 
وَكَالَ: 
ظرَأَسْبَعَ عَلَيِكُمْ نعَمَهُ طَاهِرَة وَبَاطِئَة4 [لقمان:١‏ 2 الآية: ٠‏ ”] 
وَكَالَ: 
طوَإِنْ تعدا نِعْمَةَ الله لا نُحْصُؤْهًا4[النحل:5١ءالآية:./١]‏ 
قَمَعَ هذا لا يَبفى لؤمن مُنْعِمْ سوّى الله عَرِّ وَجَلٌ. 
«وَ أمَا الشّكْد بِالْمَلْبٍ» أي طريق أداء الشكر بالقلب «فَ» يتحقق 
«يِالْإعْيَقَادٍ الدَائَم وَالْعَقكَ الْوَئئتق » أي المحكم «الشَّدِيْدِ» الَّذِيْ لا يتزلرل 
لاتيم الجازم «إنَ جْمِيْعَ مَابكَ» أيها السالك المنعم عليه «مِنَ الَبْعَم 
وَالمتَافِع وَاللْدْاتِ في الظاهِر وَالْبَاطِن في» جميع «حَرَكَاتِكَ وَ سَكَنَاتِكَ مِنَ الله عَوّ وَ 
بل لا مِنْ غَيْرِهِ تعالى وَ يَكُونُ شُكْوْكَ بلِسَانِكَ مُعَرْءًا عَنَا في قَلِْكَ» من اعتقاد أن 
النعم كلها من الله تعالى واصلة إليك؛ و إن كانت بحسب الظاهر من الخلق «وَ قَدْ 
قَالَ عَزَّوَ جحل 
«وَ مَابِكُمْ قن بْعْمَةٍ قَمِنَ الله» 4 [النحل:١ءالآية:‏ 517 ] 
«وَقَالَ:» 
#«وَ أَسْبَعٌ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَّ بَاطِتَة44[لقان:١‏ ”2 الآية: 7١‏ ] 
«وَقَالَ:» 
««وَإِنْ تَعْدُوَا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوْهًا» 4[النحل:15١»‏ الآية:/١]‏ 
«قَمَعَ هذًا» الكلام من الله العزيز العلام «لا يَنْقَى لِمُؤْمِن» بالله و رسوله 
و كلامه «مُنْعِمُ سِوَى الله عَوَّ وَ جَلَّ» فيجب أن يعلم أن منعم كل النعم هو الله 
فيحمد الله و يشكره و إن وصلت إليه بيدالخلق. 
2 5 > 4و عر ع هو صه كم|)ة1 بمااص رد ده 
وَ اا ابخَوَارِح قبن خحَكَهَا وَ تَسْتَغْمِلَهًا في طاعيه عَوّ وَ جل 
دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ الَلق قلا تُجِثِ أدا من الَلّق فيها فيه إعْرَاضٌ عَن 
لله» وَ هذا َعَم النفص وَالْهَوى وَالْإرَادَاتٍِ وَالْآمَاَ و سَائْرَ 


شرح فتوح الغيب )285 
الحَلِيِقَةٍ تَجْعَلْ طَاعَةَ الله الموْصُوْعَةَ صلا مَتْبْوْعًا ِمَامَا وَ مَا سِوَامًا 
قَوْعَا وَ كَابَا و مَأْمُؤْمَاء قَِنْ قَعَلْتَ غَبْرَ ذْلِكَ كنت جَايًا طَايكا حاكما 
عَْرٍ كم الله عَوَ وَ َل المؤضؤع لعجاده المؤمييك» و سَالِكًا غَهِ 
سَئْلٍ الصَّالِيْنَ ا 

دعن يكم يآ انول الله كَأُولَيِكَ هُمْ الكليرؤت» 
[المائدة: ه»الآية: ؛ ؟ ] 
و في أية أخرى : 
«وَ من ل يكن يآ اكّلَ الله كأُوليِك هُمْ الظلِمُؤت» 
[المائدة: 6»الآية:ه 5 ] 
وَفي أخرى : 
«وّ من ل يحكُم جا اكول الله كَأولَيِكَ هُم الْلْسِقُو» 
[المائدة: 6» الآية:/ا5 ] 
فيكمُؤنٌ إِنْيِهَاءْكَ إلى النَارٍ لني وَقُودُهَا الاش وَالِْجَارَةُ و 
أنت لا مضي على مخى سَاعَةٍ في الدنَْا وَ كَل شَظِيّة وَ َرَارَةِ مِنْ نار 
فيها فكيْفت تضيد عَلَ اللُوْدِ في | الام وِيَةِ مَعَ أَهْلِهَا النّجا النّجاء 
َلْوَح أَلْوَّحاء الله الله. 


«2 آنا الجوَارخ» أي طريق أداء الشكر بالجوارح «قَبِآنْ مُحَرَكَهَا و 
تَسْتَعْمِلَهًا» أي الجوارح في «طاعته عَرَّ وَ جَلَّ دُوْنَ» طاعة «غَيْرِ من ولاو اه 
يِب عدا مِنَ المَلْقٍ فيا » أي في شيء «فيه اعْرَاضٌ عن الله » تعالى كالقتل والزنا 
والشرب والقذف و غير ذلك ما هو معصية و إليه يشير حديث رسول الله صَلٌ الله 
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«مَ هدًا» أي الخلق «يَعُمٌ التّفس وَالْهَوى وَالْإرَادَاتِ» النفسية 
«وَالْدَمَاَ» الهوائية «3 صَايْ دَ الَليِقَةِ» فيجب عليك أن لا تتبع شيئا منها بل 
«تَْعَمْ طَاعَةَ الله الْمَوْضْوْ عَةَ» أي المفروضة عليك «أضلا مَتْبُوْعًا إِمَامَا وَ مَا 
سِوَامهًا» أي ما سوى طاعة الله الملوضوعة بأن يكون طاعة المخلوق أو طاعة الله 
المُتَتَفْلة «فَوعًا» و في بعض السخ: وأماما سواها فَمَوْعَا «وَ تَابعًا و مَأمُوْمًا» 
لطاعة الله المفروضة فتؤدي على وجه لا تُضِيْعُها و لا تخالفها؛ فإن طاعة الله 
المفروضة رأس المال» و طاعة المخلوق الَّذِيْ ثبت حقه على الناس كالب والأم 
والأستاذ والزوجة والولد والسيد والغلام وكذا طاعته تعالى المتنفلة ربح فحق 
الربح أن لا يضيع رأس المال «فَِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذلِكَ» بأن جعلت طاعة المخلوق 
أصلا و طاعة الله فرعاء أو طاعة الله المتنفلة أصلا والمفروضة فرعا «كُنْت جَائدًا 
ظَالَِ)» بوضع الشيء في غير موضعه «حاكما ِبر كم الله عَرَ وَل الْمَوْضْؤْع » 
المفروض المثبت المقرر «لِعِبَادِهِ الْْؤْمِيْنَ» و هو أن لا يعبد وا إلا لله وحده كما بين 
ذلك بقوله: 

«وما حلفت الجق وَالِإنْص إلا ليعبْدُوْنٍ4 [الذر يت:»السورة: ١‏ ه» الآية:6>7] 

وبقولم : (إوَ مآ أروَا إلا ِيعْئدوً إِهَا وَاحِدَا4 [العوبه:4» الآية١‏ "] 

وبقوله و مآ وآ إلا يدوا الله مخلِصِينَ لَه الديْنَ4 [البيدة :8 الآية:ه] 

و بقوله : إوَ قَطى رَبك أ لَّا تَعْبدُوَا إلا إِياهُ4 [بنى اسرائيل:2117 الآية:77] 

«وَسَالِكَا ع غَيْرَ سَييْلٍ الضّاطِِْنَ » من عباده تعالى «قَالَ الله عَوَّ دَّوَ جل »: 

««و من لَيحَكْمْ يآ نول الله كَأُولَيِكَ هُمْ الْكفِرؤنَ »4 [المائدة:ه » الآية: ؟ ] 

وي آية اخخرق :6 

<وَمَنْ بارس امور ان :20 الآية:0 4 ] 

وَف أخرى : 

ظوَمَن لَيحْكْْ يآ آئْرَلَ الله فَأُولْيِكَ هْمُ الْفُسِقُؤْتَ4 [المائده:40] 

«فيكُؤنُ إنْيَهَاءْكَ» بسبب ظلمك و حكمك بغير حكم الله عَوّ وَ بحل و 
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بولك كي بي المااتين وبعر حت طاعة الخلوق اعلا وإطاعة كال رما 
«إلى الثَارٍ الني و قَؤدُهَا الئاس اجات » و لاتظن أنك تقدر على حملها والصبر 
عليها و كيف تصبر «وَ أنت» أي وال حال أنك «لا تَصي عَلى ممى سَاعَةٍ في الدَُنْيَا و 
آَقَلّ شَظِيَةِ» أي قطعة و كسرة؛ قال في القاموس: الشظية الفلقة من كل شيء؛ و 
قال ل 1 وَةِ» عطف تفسيري لشظية «مِن نَارٍ فيهَا» أي في الدنيا 
«فكيْف د تَضيِرُ» مع هذا المع «عَلَ الُلُودِ في الهاو يِ» علم للنار. 


قال 2 
و أَمَا مَنْ + سن ويه وَمَأَدْرَاكَ مَاهِيَهُ.تَاوْ حَامِيَةُ4 
[القارعة»السورة ١:‏ 0 »الآية:6 إلى ]١ ١‏ 


«مَعَ آَهْلِهَا» فإن الإقامة في محل الغضب مع المغضو بين المعذبين بأنواع 
العذاب المصيحين بالاأصو ات الهائلة والاضطرابات المفزعة أكيد عق نفسن القدة 
«ألنّججا آلنجَا» أي اطلبوا النجاة» والنجا اسم. قوله: «الْوَحا ألْوَحا» با حاء المهملة 
فإنه جاء لمعان كثيرة منها العجلة والإسراع و هو يناسب ههنا بمعنى احذر العجلة 
والسرعةً ىا في قوله: «الله الله» أي اتق الله في أمورك و لا تغفل عن شكر نعمائه و 
لا تنسبها إلى الأسباب حقيقة» والحذر من السرعة أيضا بهذا المعنى أي احذر من 
نسبتها إلى الأسباب بظاهر وجدان وصولك منها بل تأقّل فيها حتى تجد أنها من الله 
تعالى فتشكر الله تعالى على إعطائها و تشكر السبب على سببيّتها لاعلى مؤثر ي: 
اخقَظ اَن وَ احّظ شُروْطَهه دك لا توفي بيع عرد 
من إخدهُمَا: 
إنا الله وَ نا الدِعمَةُ قاغط كل حال عَطَلهَا وَ عَقَهَا مِنَ 
الصَّبْرِ وَالشُكْر عَلِى مَابَينْتُ لَكَ قلا تَشْكْوَنٌ في حالةٍ الْمَلِيّةِ إل أحَدٍ 
نِن خَلْقٍ» وَ ا تُظهِرَنٌ الضجْرَلأَحَدٍ وَ لا تهمَنٌ رَنُكَ في بَاطنِكَ» و 
لا تَشْكُ في حِكْمَيه وَ إخْتيارٍ الأَضلّح لَكَ في دُنْهَاكَ وَ أخِرَتِكَ فلا 
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0 0 0 ِالتَوْحِيِدٍ وَ النعِيم و 
بالتبّئ مِنَ الشّرْكِ وَ بِطلْبٍ الصّبْرٍ وَالوْصًا وَالُوَاقَقَةٍ إلى حِيْنٍ أَنْ 
يَِلْعَ الكتاك أل كَتَرُول الْبَلِيَهُ وَ تنكشف الْكوَبَةُ و كأ ق اليْعْمَةُ 
وَالسَعَةٌ وَالْمَوحَةُ عد وَالسوْوْرُ كا كَانَ في عق بي ع الله أو عليه 
الصَلوةٌ 0 0 اش الما : 


9 0 2 - - 1 سس > اسه‎ "١1 ٠ 
ياك وَ كاي أَمَدَا ل اءٌهُ وَ إنْتَهَاءُةٌ و‎ 


0 وَالْبِقَينُ الإيْانٌ كُلَه. 

ل لون قا 
لا ل الا باو ال 5 زَوَالِ الْهَؤى وَالحَميَةٍ 
وَالحِفْظٍ وَ هذِهِ حالَة الْأَبْدَالٍ وَحِى الملكهى إِعْكَيد مَا دَكَوْتُ لَك تُوَضَدْ 
إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


«اخفظ الْحَالعئْنِ » حالة النعمة و حالة البلية «قَ احفّظ د شرؤطقَ)» وهو 
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الشكر على الأولى و صرفها إلى محلها و عدم رؤية النفس فيهاء والصبر على الثانية» 
أوالرضا بها أو الفناء عنها على قدرعرفانك والشكر على عدم الزيادة فيهاء و عدم 
كونها في الدين فقد روي عن السلف أنهم قالوا: لله على العبيد في الابتلاء ثلث نِعَم 
أنها ليس في الدين و أنهالم ترد منهاء و أنها موجبة للأجر. «فَانّكَ لَا ُو ني جنع 
عُمْرِكَ من إخدهُمًا» : أي ا حالتين «امًا الَْلِيَهُوَإِمَا البْعْمَةُ فَاعْطٍ كُلَّ حَالَةٍ» لحقتك 
«عَظَ » أي نصيبها «وَ حَقَّهَا مِنَ الصَّبْر» إن كانت بلية «وَالشُكْرٍ» إن كانت 
عطية «عَل مَا بَيِنْتُ لَك » من مفتتح المقالة إلى هنا و هوالتصبر والصبر والموافقة 
والفناء في حالة البلية والشكر باللسان والقلب والجوارح في حالة النعمة. ثم فرع 
على كل حالة ما يليق بها فقال: «قَلا تَشْكُوَنَ في حَالَةِ الْمَلِيِّ إل أَحَدٍ تن خَلْقٍِ » لأن 
الشكاية مطلقا تدل على عدم التراضي «و لَا تُظهِرَنَ الضَّجْرَ» و هو ضيق القلب 
«لأحَدٍ وَ لا تَنَهِمَنَ رَبَكَ في بَاطِنِكَ » بأنه تعالى لا يعطيك العافية من هذه البلية 
اللاحقة بك «و لا تَشْكْنَ» بسبب لحوق البلية بك و تأخير الخلاص «في 
حِكْمَتِه » بأنه تعالى فعل خلاف الحكمة. فإنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه حكمة» غاية 
الأمر أنه لم يتكشف وجه حكمته تعالى عليك» و لا بُعد في ذلك فإنه يخفى على 
الأنبياء والأولياء؛ فإنه تعالى لا يظهر وجه الحكمة على أحد إلا على من شاء بما شاء 
«وَ» كذا لا تشكن في «اِخْبِيَارٍ الضلّح لَكَ في دُنْيَاكَ وَ أخِرَتِكَ» فإنه تعالى و إن م 
يكن ما هوالاً صلح للعباد عليه تعالى واجبا لكنه لا يفعل في حق عباده المؤمنين إلا 
الأصلح تفضلا و كرما خصوصا في حق هذه الأمة المرحومة؛ فإنه تعالى أوحى إلى 
رسوله في حقها: أنا رب كريم» و أنت نبي رحيم و أمتك ضعيفة» والضعيف بين 
كريم و رحيم لا يضيعء» هكذا نقل في تفسير الدرر أو كلاما هذا حاصله «قَلَا 
تَذهَبَنَ بِهَمْكَ» أي قصد قلبك «إلى أحَدٍ بن خَلْقِهِ» تعالى «فني مُعَاقَاتِكَ» أي 
لأجل معافاتك ظنا منك أن العافية تحصل لك منه «فَإنَ ذْلِكَ» الهم والظن 
«إِشْرَاكُ قِنْكَ به عَرَّ وَ جَلَّ» فإن المؤثر في الحقيقة في جميع الأمور ليس إلا الله 
سبحانه «و لا يَْلِكُ مَعَهُ عَوَّ وَ جحل في مُلْكهِ أَحَدُ ْنَا حتى حركات النفس و 
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إرادات القلب بل تيقن بقلبك أن «لا ضار وَ لا نَافِعَ » أي ضر كانه أي نفع 
كان « ولا دَافِعَ » للمحنة اللاحقة أوالأتية «وَ لا بحالت» للخير اللاحقة أوالاتية 
«و لا مْفْسمَ » للأقسام والحظوظ في الخلق «وَ لا ميل » بأنواع البلية للخلق «وَ لا 
مُعَاف » لأحد من خلقه من البلية اللاحقة بهم «وَ لا مُبْرِئَ» منها إياهم «غَيْرهُ عَوَّ 
و وَ جَلَ قلا تَشْمَغِلَنَ بالق في الطاهِرِ وَ لا في الْبَاطِنِ» في جلب الخير و دفع الشر 
«مَانّهُمْ» أي الخلق «لَن يُعْنُْا» أي لن يدفعوا «عَنْكَ مِن الله سَيكًا بَلْ الْوَم 
2 على البلية «وَالِوَصًا بها «وَالْمُْوَاقَمَة» معها «وَالْمَنَاءَ في فِغْلِه عَرّ وَ جل 
إن حرمت ذَلِكَ كُلَّه» أي ججعِلت محروما عن جميع ذلك «فَعَلَيِكَ» 17 
استمسك «ِالْإسْيعَائَة اليه عَوّ وَ جَلَّ» في حصول ذلك اديع وَالِْاغْترَ 
الوب وَالتَظلّم » أي إظهار مظلوميتك والظلم و شُؤْمِ النَّفْسٍ » 0 
اعترف «ينَيَاهَةٍ الحَقّ عَّ وَ جل وَالْإِعْتِرَافٍ لَهُ» تعالى «بِالتَوْحِيِدٍ» فإنه تعالى أحدُ 
في ذاته» و واحد في صفاته» و مايظهر في العالم فهو من شّيونات الذات و أثار 
الصفات و إنلم يظهر للعقول القاصرة والأذهان الفاترة حقيقية ذلك الظهور «وّ» 
اعترف له تعالى بإفاضة «النعئم » على الخلق «و» الزم واستمسك «بِالتَبَدئْ مِنّ 
اليك » بالله فلا تشرك به أحدا «وّ» الزم «بظلب الصَّبْرِ وَالِدَضَا وَالْمْوَاقَمَةِه و 
إن تأخر حصول ذلك «إى حِيْنٍ أن يَبْلّعَ الْكتَاب أجَلَهُ » أي يبلغ الموعود وقته 
المكتوب المقدر فإن الأشياء مرهونة بأوقاتها« قَتَرُوْلُ الْبَليَةُ» عنك «و تَنْكَشِْفْ 
اله َهُ» عدك «و تأت اليِعْمَةٌ وَالسَعَةُ» في تلك النعمة «وَالْمَوْحَةٌ وَالشُو لُّرؤْرٌ» بكل 
ما تشتهي «كا كَانَ» ال وديا عزنا من السيمه والنبعة اوالقو والمرون يخ 
بلوغ الوقت المقدر «في حَقْ حَق ‏ َي الله يوب عَلَيهِ الصَّلْوةٌ وَالسَلَامُ». 

سلا الس عور بعر و نف 11 عود وغل ادو وس اا 
أيوب لَبٌ' '' به بلاؤه ثماني عشرة سنة» و يذهب البلية بعد بلوغ الوقت «كّ) يَذْعَبُ 
سَوَادُ اللَْل وَيأْقَ بَيَاضٌ النَهَارٍ» بعد انقضاء مدة الليل «وَ كم يَذْهَبْ بَوْدُ الشّكَاءِ وَ 
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يَأ تَسِيِمُ الصَّيْفٍ وَ طِيْبْهُ » بعد انقضاء مدة الشتاء « لآنَّ لككُلٌ شيء ضِدًا وَ خَلاقًا و 


غَايَةٌ 2 م مُنْتَهّى فَالصَبْرْ مِفْتَاحَةُ بدا بتِدَاءه وَِنْتَهَاءٌَ وَجِمَالُهُ ىم جحاءَ في الحير: » 
لصب من الْإثمَانٍ ع 5 
«وَفي لَفْظٍ » من الحديث الأخر: 


«الْصَّبْدنِضْفٌ الْإثيَانٍ وَالْمقِيْنُ الْإنْجان كُلة» ”© 

ولما كان هنا نوع من الشكر غير ما تعارفه الناس بينه بقوله «وَ قَدْ يَكُؤنُ 
الشّكْرُ هُوَ اديس يِاليْعَمِ» الي جرت التقدير بوصولها إلى المنعم عليه «وَ هِيَ» في 
حك أيها السالك «اقْسَامَكَ» أي حظوظك و نصيبك «الْمَفْسُوْمَةُ» في سابق 
العلم الأزلي «لَكَ فَشْكْرْكَ » على النعم هو «التَلبْس يهَا» والشكر بهذا الطريق 
إنما يكون «ني حال قَنَائِكَ» عنك و عن صفاتك في الله تعالى و صفاته «وَ رّوَالٍ 
الْمَى» النفسية «وَالَميّةِ» الجاهلية «وَالِفْظٍ » الطبيعي والنفسى «3 هذه » 
الحالة «حَالَةُ الْكَبدَالٍِ» الكمل من الأولياء والعرفاء «رَ هم هى الملكهى» من 
الحالات والمراتب «إعْتَبدُ» أيها السالك «مَا ذَكَوْتُ لَكَّ» من من الكل لذ ى مالي 
البلية والدعمة و لوازمها واسلك ني تلك المسالك «تُوْشَدْ» بصيغة المجهول أي 
أرشدك الله تعالى طر يق المعرفة و سبيل الوصول إليه تعالى «إنْ شَاءَ الله تَعَالىى» . 

جلعنا الله سبحانه بفضله و ميّه من العارفين الواصلين. 


وشعب الإيِان للبيهقى. 
(2) انظرالجامع الصغير للسيوطي .برقم:2170» وكذا في الحلية لأبي نعيم» وشعب الإيمان 
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0 مه 5 2 
المغاله الستون 
في بََانٍ آنَّ الَْايةَ هي الموج من الْمَعْهُودٍ إلى الْمَطْرٌؤع إلى المفذؤر ث الوَبحؤعٌ إلى 
الْمَعْهُوْدِ بسَرْطٍ حِفْظٍ الحُدُوْدٍ 


قَالَ َي الله تعالى عَنْهُ: ألْيِدَايَةُ: هِى الل 0 
إلى المع ث إلى المفدؤرء م الؤبجؤع إلى الْمَغهُود يقر 
الحدؤدٍ كتخرج من مَعْهُوْدِكَ مِن الأول لوو 0 
وَالَْكوْح والمشكُونٍ والطَئع وَالْعَادةٍ إلى آم رالشّرع و كفيه تنيع 
ككاب الله عَوّ وَ بحل وَ سُئَةَ وَسّوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيِهِ وَ سَلَّمَ. 

كم قَالَ الله تعالى : 

وَ مآ أنككُمُ الوسُؤلُ فَحُدُوْهُ ق ما كهِكُ عَنْهُ قَائتَهُؤا» 

[الحشر»السورة:4 5 الآية:/ا] 

َ قَالَ تعالى: 

«(كل إن كنم يوْنَ الله كَانَِعُن يمْبِكُمْ الله4[آل عمران» 
السورة:”, الآية: ١‏ "] 


«َال وض الله تعالى عَئ: آليداية» في السلوك «هِي الحوزج ‏ مِن الْمَعْهُوْدٍ» 
الطبعي والمعروف العرفي «إلى الْمَْرُوْع» الشرعي فيترك الحمية اللجحاهلية» 
والناموس الطبعي والعرفي بملاحظة الشرع المصطفوي فلا يحكم بالمسن والقبح 
الطبعي والعقلي بل الحَسَن ما حكم الشرع بحسنه. والقبيح ما حَكمَ الشرع بقبحه 
فيختار باختيار الشرعء و يترك بحكمه بالترك «ثمّ» الحالة المتوسطة و هي الخروج 
«إلى الْمَفْدُوْرٍ» الأزلي و هي إنما يكون حالة الفناء عن النفس والخلق فلا يرى إلا 
قر الى مها قدو اتفال فى عليه الأرل مرا سكاو راز لك ما اقذر ال فى 
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علمه الأزلي تركه و إن كان بحسب الظاهر لا يوافق الشرع لكن الولي محفوظ من 
جانب الله تعالى عن مخالفة الشرع بحسب نفس الأمر و ان صدر عنه ما يخالفه حيئا ثما 
يرجع عنه سريعا بتنبيه الله تعالى إياه على ذلك إلا المجذوبين «تم» بعد هاتين 
الحالتين حالة ثالئة و هي منتهى الحالات و هي «الؤبجؤعٌ إلى الْمَعْهُوِْدِ» المتعارف 
بين الناس فيخالط الناس كأنه واحد منهم بأمر الله تعالى كما ورد”كن في الناس 
كأحد من الئاس“ لكن «بِقَوْطٍ حِفْظٍ الحُدُوْدِ» شريعةٌ و حقيقةٌ فإنه يطلع من 
جانب الله تعاللى على الحدود المذكورة فلا يخالفهاء و إليه يشير قول المشائخ: النهاية 
هي الرجوع إلى البداية «فت» إن كنت أيها الطالب تريد السلوك في الوصول إلى 
الله تعالى فلا تعسا هل في أمورك بل «مُحْرَحُ مِنْ مَعْهُوْدِكَ » أي معهود كان طبعيا أو 
عرفيا «مِن الْمَأكُوْلٍ وَالْمَهْرُوٍْ وَالْمَلمْؤْسٍ وَالْمَنَمُوح وَالْمَشكُونٍ بالمَئع 
َالْعَادةٍ إلى آثرالشَِّع وَ تَفيهِ تبعْ ككات الله عو وَ حل و سُنَة وَسْوْلٍ الله صَلَّ الله 
عَلِيْهِ وَسَلْمَ». 

«ك قَالَ الله تعالى » : 

««وَ مآ ألكُم الوَسْوْلُ َحُدُوْهُ © وَ مَا َهِكُم عَنْهُ فَانتهُؤا»4[الحشرء 
السورة:54. الآية:/] 

و هذا الحكم و إن نزل في حق غنائم البدر لكن هو عام بحسب مفهومه «ق 
قَالَ تعالى» : 

««قُل »4 يا عمد «إ«إن كفم تُيْوْنَ الله » َاتَبعْونٍ يببِكُمْ الله وَ يَعْفِو لكُمْ 
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يكُونُ ني بَاطِنِكَ غَيْر تَوْحِيْدٍ الله وَفيْ ظَاهِرِكَ غَيْر طَاعَةٍ الله وَ جِبَادَتهِ 
ينا آمَرَ و كها فيكُؤنٌُ هذًا دَأَبْكَ وَ شِعَارُكَ وَ دِثَارْكَ في حَرَكَتِكَ و 
سَكُوْنِكَ في لَيلِكَ وَ كهَارِكَ وَ سَمَرِكَ وَ ضر وَ شِدَتِكَ وَوَحَائِكَ 
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وَ صِكَدِكَ وَ سْفْوِكَ بَلْ أَحْوَالِكَ كَلْهَا. 

نحْمَلُ إك وَادِي الْقَدْرٍ فيتضكف فيك الْقَدرْ قتفنى عَنْ جَذِكَ وَ 
اجْتهَادِكَ وَحَوْلِك وَ قُوَتِكَ َمْسا قٌإلَتِكَ الْآقْسَامُ اليْجَف يها الْقَلَمْوَ 
سَبقَيهَا الْعلخ كتكبس يِهَا وَتُغطلى فيها الفْط وَالسلامة فَمحْمَظُ فيهَا 
الحدؤدُ وَ تَحصّل فيهَا الوَاقَقَهُ لعل المؤلى و لا تنكَرقٌ فَاعِدَةٌ الشّرْع 
على الونْدَكقوََاحة المحم وَالَإسْعهَائٍيالأمؤر وقالَعَرّ وجل : «إنا 
كلا الؤكمْر وَإِنَ لَه َافِظَوْنَ» [الحجر:5١»‏ الآية:9] 

وَقَالَ عَرُوَجَلَ: 

١كَذْلِكَ‏ لتضرف عَنْهُ الشُوّ ء وَالْمَحْسَآءَ ‏ إِنْهُ مِن عِبَادِ 
الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف:؟١.‏ الآية:/ا”] 

فإذا عرفت ما ذكرنا لك فيجب عليك أن «تُفْنى عَنْ هَوَاكَ وَ تَفْسِكَ وَ 
رَعُوْنَاتِهَا» أي جهالاتها و حماقاتها «في طَاهِرِكَ وَ بَاطِنِكَ» فإذا حصل لك ذلك 
«قَلَا يَكُوْنُ في بَاطِنِكَ غَيْر تَوْحِيْدٍ الله» تعالى من وجودك و وجود الخلق «وَ» لا 
يكون «في طَاهِرِكَ غَيْر طَاعَةٍ الله» تعالى «وَ عِبَادَيهِيا آمَرَ» الله تعالى «وَ نَهَا فِيكُوْنُ 
هدَا» الحال «دَأَبْكَ» أي عادتك «وَ شِعَارْكَ وَ دِتَارْكَ » وهمافي الأصل ثوبان 
مضموم أحدهما بالآخر ف يلي المسد من شعر البشرة شعار و ما فوقها دثار و 
يستعملان في الكلام كناية عن الاستقامة و استواء الحال في الستر والعلن فهما في 
الاستعمال مرادفان للعادة فالمعنى يكون هذا الخال عادتك «في حَرَكْتِكَ وَ سكُوْنِكَ 
في لَبْلِكَ وَتَهَارِكَ وَ سَفَرِكَ وَ حَصَرِكَ وَشِدَّتِكَ» أي فقرك «وَرَخَائِكَ » أي سعتك 
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وو 


«نححمَل» بصيغة المجهول أي رفعك الله تعالى بلطفه و فضله «إلى وَادِي 
الْقَدْرِ» فتقع فيها «فيتصَرٌَفُ فيك الْقَدْرٌُ» بما أراد الله تعالى في حقك مما لم يخطر 
ببالك «قَتُفْى» بصيغة المجهول أي أفناك الله تعالى «عَنْ حِدّكَ وَ إِجْتِهَادِكَ و 
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حَوْلِكَ » أي امتناعك عن المعصية «وَ قَُوَّتِكَ» على الطاعة «قَتُسَاقٌ إِلَبِكَ الْآَقْسَامُ 
الْ» قدرت لك في الأول :3 «بحفٌ بها الْقَلمْ» التقديري «3 سَبَقَ بها الْعِلْمُ» 
الأزلى تَتلَبّس بهَا» بصيغة المجهول أي لبسك الله تعالى بتلك الأقسام المقدرة لك 
في الأرل «وَ تغطى فيهًا الفط » أي أعطاك الله تعالى في تلبسك بتلك الأقسام 
الحفظ «وَالسَلَامَةَ مَمُحْمَطظُ فيهًا الحُدُوْدُ» أي تكون الحدود الشرعى والطريقى 
والحقيقي في التلبس بتلك الأقسام محفوظة «وَ تَخْصُلٌ» لك من جانب الله تعالى 
«فيهًا الْموَائَقهُ لفِعْل الْمَوْلى وَ لا تَْكَرِقُ» و لا تنهدم و لا تهتك «قَاعَدَةُ الَّرع 
عَكَ الوَّنْدَقةٍ و إبَاحةٍ اْمحَوّم وَالإسْيَهَائَةِ بالْأمؤر» الشرعي. هذان الجملتان مُبَْنتان 
للأول. «وقَالَ عَوٌ و بَلٌ: «إنا تكن دلا الذكثر وَإنَا ل حَايِطَرْنَ»» 
[الحجر:5 ١الآية:9]‏ هذه الأية الكريمة و إن ورد في حفظ القرأن الكريم لكن 
بحسب اللفظ يعم الأذكار كلها و حفظ الذكر إنما هو بحفظ الذاكرفالله تعالى يحفظ 
وليّه الذاكر له عن خرق قاعدة الشرع البتة لكن كرما فضلا لا وجوبا عليه لعدم 
وجوب شىء على الله تعالى عند أهل السنة والجماعة «َ» أيضا «فَالَ عَرَّ وَجَلَ »: 
««كَذْلِكَ إتضرف عَنْهُ السُوَّء وَالْمَحْسَآء * إنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُْخْلَصِينَ. » 4 
[يوسف. السورة: 7١ح‏ الآية: 5 7؟] 
وهذا و إن وردفي حق يوسف عليه السلام لكن تعليله بكونه ”من عبادنا 
المخلصين” يقتضي تعيم حكم صرف السوء و الفحشاء عن جميع عباده المخلصين 
والأولياء منهم فيصرف عنهم السوء والفحشاء أيضا البتة» و هو عين الحفظ عن 
خرق قاعدة الشرع؛ فإن خرق قاعدة الشرع من السوء والفحشاء و هي مصروفة 
عن الولي فيكون محفوظا منه البتة. 
فيشقضدِب الفط والجوكة إل حب اللا يرمق لله 5 3 
جحل إذْ حِى آَفْسَامَكَ مُعَدَةُ لَكَ فَحِيسَث عَنْكَ في حال سَيْرِكَ في 


- 


طر يْقِك وَ سُلُوْكِكَ كياني المّلبِع وَ مَمَاوٍرِالهَوى والْمَعْهُودِ لأنْهَا 
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قا وَّ مال كأَزِيحث عَنْكَ لِعَلُا يقِلكَ مَمُضْعِمَكَ وَ تبظاكَ عَنْ 
مَقُصُوْدٍ كَ وَ مَظلُوْبِكَ إلى حِيْنِ الْوْصُوْلٍ إلى عُتْبَةِ الْمََاءِه وَ هُوَ 
الْوْصُوْلٌ إل كُربٍ الح عَرْ وَ جل وَالحرِتةٌ يه عَرّ وَ جل 
وَالِإِخْتِصَاصٌ بالْأَشْرارِالالهيّة وَالْعُلُوْم لدي وَالدُحُوْلٌ 
حار الْأنْوَارٍ حَيْثُ / لا تك مه الماع الاكواو قا بعُ باق إل 
ُمَارِقَ الؤؤح الجسد لاسْيمَاءِ السام إذ لَوْرَالَ الملبِعُ من الاد دمي 

لالتحق بِالْمَلَايِكَةِ وَ إِنْْرَمَ النِظَامُ وَ بَطْلّتٍ الْيكْمَةُ فيبقى الطَبِعُ 
فيك لشكؤني يه الْأَقْسَامَ وَالْحُطوْط فيكمُونٌ ذلِكَ وَطَائْف وَاصِلَةٌ 
يك لاأضلها ا 06 الوصل له علد وسلم: 

يي يب إلي من نياكم كلت :الظِيِثُ وَاليِْسَاءُ وَ جعِلّت 55 
عن في الطلوو". 

ل وَ سَلَّم عن الدُنيَا وَمَا فيهَا رُدتْ 
َي صَلٌ الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قْسَامَُ الحبْؤْسَةُ عَنْهُ في حالٍ مَسِئْرِه إلى 


رَْه عَوّ وَ جل فَاسْكَوْفْهَا مُوَاقَمَةَ لِرَبْهِ عَوّ وَ جل وَ رِصًا يِفِغله وَ فتئلا 
مره َقَدّسَت أنْعَاتُةٌ و ع تر زخو نه دالا 


َهِكَدَا الوك في هذا الْجَاب مه ُرَدُ اليه آقْسَامُةُ وَ حَطُوْظة بعد الْقَتَاء 
مَعَ حِفْظٍ لخدو هو لزع ين التهاة إلى البداية. 
«فِيشْكَصْحِب الفط وَالْحَوِيّة» لك يا ولي الله «إلى حِيْنِ اللّقَاءِ بِرَحْمةٍ لله عَوَّ و 

جَلَّ» وهوعبارة عن الموتء وإ جَعِلْتَ ملتبسا بتلك الأقسام المفاضة عليك «إِذْ 
هِي أَقْسَامَكَ مُعَدَةٌ لَك » في الأزل ”معدة“ بصيغة اسم المفعول أي أعدها الله تعالى 
لك «فَخيسَث عَنْكَ في حَالٍ سَيْرِكَ في طَرِيْقِكَ» إلى وصول الحق تعالى «و 
سُلْوْكِكَ فيافي الّبِع» أي ميادينها «وَ مَمَاوٍزِالْمَؤى» أي واديها «وَ» وادي 
«الْمَعْهُوْدِ» سلوكك فيافي الطبع و مفاوز الهوئ والمعهود كناية عن تركها 
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م 


والخروج عنها «لآنّهَا» أي تلك الأقسام «اثْقَالَ وَ أحْمَالُ » جمعا ثقل و كمل لأنها لا 
تخلو من حلال و حرام ففي حرامها عقاب و في حلالها حساب «قَأُزيحث عَنْكَ» 
في أثئاء سلوكك تلك الأ ثقال و أزيلت عنك في سيرك تلك الأحمال «لِعَلا يُعْقِلَكَ» 
تلك الأثقال والأحمال «مَتُضْعِمَكَ» عن سلوكك «و تَبْطَاكَ» في سيرك «عَنْ 
مَمْصُوْدٍ كَ وَ مَظلُوبكَ إلى حِيْنِ الْوْصُوْلٍ إِلى عُْبَةٍ الْمََاءِ» عنك و عن الخلق كله في 
لله تعالى «3َ هُوَ الْوْصُوْلُ إل قُوِبٍ الي عَرّ وَ جحل وَالْمَعْرِفةُ به عَوّ وَ بحل 
وَالْاخْتِصَاص بِالْآسْرَارِالْالهيةِ وَالْعُلُوْم الدِيِيَةٍ وَالدْحُولٌ في يحَارالَانوَارٍ» الربانية 
«حَيْتُ لا تَصْهُ َصٌُ ظُلْمَةُ الطَائِع الْآنوَار» ولاتغلب عليها «قَالطيِمُ ع بَاق» في العبد 
الفاني في الله والباقي به لا يرول عنه بالكلية و كذا النفس باقية ية «إلى أن تُمَارِقَ الؤُؤْحُ 
الجَسَدَ» ويموت العبد « لإسْتَيِقَاءِ الْقْسَام» علة للبقاء أي لأجل استيفاء حظوظها 
المقدرة في سابقة علم الله تعالى الأزلي «إِذْ لَّوْ زَالَ الطّبِعُ مِنَ الْأَدَمِئَ » والنفس من 
الإنسان «لَالْتَحَقَ بِالْمَلَائِكَةِ» اللذين لا طبع لهم و لا نفسء و إنما هم مجبولون 
على العبادة فلا يميلون عنها إلى ما يخالفها «و إِخْخْرَمَ التِظَامُ» التكليفي «5 بَطلَتِ 
الحَكْمَةُ» الإلهية الربوبية القهارية» والرحمانية الجمالية والجحلالية؛ فإن آثارالجلال 
والجال إنما تظهر حين يصدر الطاعة والمعصية ليصادف كل صفة محلها فللأجل 
ذلك تبقى الطباع في الآدمي «فيبقَى الطَلبِعُ فيك لِعَسْتَؤْفي به الْأَقْسَامَ وَالْحُظُوْطَ » 
امقدرة في حقنك لكن لا تلك الطبع التي جبل الإنسان عليها بل الطبيعة الموهو بة من 
عند الله تعالى «فِيكُوْنٌ ذْلِكَ» المذكور من بقاء الطبع ووصول الأقسام و استيفاء 
حظوظها «وَطَائفَت وَاصِلَةَ إلَيِكَ» من عند الله تعالى «لَا آضلهًا» عطف عل قوله 

فيبقى الطبع فيك لتستوفي به الأقسام باعتبار محصولها؛ فإن محصولها بقاء الطبع 
لهنا الغرضء والباقي لهذا الغرض هو الطبع الموهوب لا أصل الطيع وجو ابضيع 
المجبول «ك)» م ا و 

«خيْت إلي بن :ذناكع تلك :الطيك واليْشَا وَ جعِلَث قَرَةُ عَيْنَ في 


شرح فنوح الغيب (/841) 
الصّلوة» ١)‏ 

فإن قوله عليه الصلوة والسلام ”حبب”“ بصيغة المجهول يدل على أن تحبيب 
الأمور الثلثة من عند الله تعالى و قد مر معنى الحديث في القالة السادسة. 

«قلَ) فى النِيْ صل الله عَلَيِه و سَلّمَ عن الدُا وَ ما فيها» من الحظوظ 
«زذث إِلَْدِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَ نَأ هَظ« أي رد الله تعالى إلى النبي صَلَّ الله عَلَيِهِ وَل 
«أَقْسَامَةُ» و حظوظه «الْمَحْبُوْسَةٌ عَنْه 4 عليه الصلوة والسلام «ف حَالٍ مَسِيْرِِ 
ِل رَيْه عو وَ جَلَّ» و سلوكه إلى وصوله فلا وصل أعطاه الله تعالى طبيعةٌ موهو بةٌ 
لاستيفاء تلك الأقسام و أفاض عليه الأقسام «فَاسْتَوْفَهًا» عليه الصلوة والسلام 
«مُوَافَمَةً ِرَبْهِ عَرَّ و جل وَ رِضَا بِفِغْلِه» تعالى «وَ ئلا لآمرِه» الأعلى «تَقَدَّسَتْ 
َنْعَائُةُ وَ عَمَّتْ وَحْمَفهُ» لجميع المخلوقات «وَ شَمَلَ فَضْلَُ لإَوْلِيَائِهِ وَ أَنَِْائِهِ » عليهم 
الصلوة والسلام « فَهِكَدَا الْوَِكُ في هدًا الَابٍ» يحفظ عنه الأقسام حين السلوك «ثم 
تُرَدٌ إلَيْهِ أَقْسَامُةُ وَ حم ظَهُ بَعْدَ الْمَناءِ مع حِفْظٍ الحدُ ؤدِ» الشرعي عما يوجب خرقّها 
وهدمها «قَهُوَ» أي هذا الحال «الوجَْوعٌ مِنَ اليْهَايَةِ إلى الِْدَايَةِ» أي عبارة عنه. 


6000 انظر سنن النسانى »باب حب النساءء. رقم الحديث :وو والستن الكبرى للبيهقى» رقم 
الحديث 217554 ومسند الإمام أحمد بن حنبل» 2١7797‏ والجامع الصغير للسيوطي برقم: 
لحان 


شرح فتوح الغيب الحاكرة 


ا ->مٌ ”7 سس رمه ل ا 
الْمَقَانَةُ الْحَادِيّة وَالسَتَوْنَ 
03 5 2 مو 


عِنْدَ حصُورٍ الْأَقْسَام عِنْدَ التََاوْلٍ وَالَخْذٍ م 

بالإباحة او الْعِلْمُالْقِسْم كباقَال اليئْصَل لله عَلَيْدِوَهَ 
0 1 

”المُؤْمِنٌ وَقَاك“ و كَالَ صَلَ الله عَلَئهوَسَلَّمَ: ”ع ماي يبك إلى ما لا 


1 


َال وي اله تكال ع لزه مكلت يالَوَك وَالتَييضٍ 


َالْمُؤِْنُ يفف عِنْد كل سم ين مَأكْولٍ و مَشْرؤٍْ و مَأبُؤس 
وَ مكُح و سَائرِالْآشياء 151 َأَحْدُ حي يَكُمَ لَه يوَازِ 


الآمر إذَا كان في حَالَةٍ الولايق» أو حنى يحكْم له | 
الْهدليةِآوَالْعَوْيةٍ و الفغل الذي موادا و 0 
تأيه حال أخرى يكتاوّل كل 00 
اإظطلاي عا برض عليه 1م ) و الآمر أَوَالْعِلُمْ قَاِدَا اغترَضَ 
احتيره انقو اق حي ارق وَ تَركَهُ فَهَ ضِدٌ الأول كفي 
الأول الْعَالِثِ عَلَيْهِ التَوَقْك وَالككدك 0 
الَتَاولُ وَالْآَخْد وَالئَلَبْس بامففوج م قع الْخَالَةٌ الكَالِيَهُ فَالئتَاول 
ا مخض 0 0 غْتراض أحد هذ 
الشيَاءِ اعدو حِي عَقِِقةٌ الْقَنَاءِ. 


«قَالَ رَضِيَ الله 1 عَنُْ: كَل مُؤْمِن مُكَلْفْ» من جانب الله تعالى 


1 


0 
20 
2 
1١ ا‎ 

ليما | 
اعد 


شرح فنوح الغيب )2 
«بالكُوَقفي وَالمَفْيئٍْ عِنْدَ حصُوْرٍ الْآَقْسَام » اللناصلة لدية زعا بالكشي أو بالهية أو 
غيرهما «عِْدَ التَنَاوْلٍ وَالْآَحْذِ» لعلك الأقسام الحاضرة لديه «حَثّى يَشْهَدَ لَهُ» أي 
للمكلف «الحكن» من جانب الشرع «بالإتاحةٍ» الألف واللام عوض عن 
المضاف إليه أي بإباحة تلك الأقسام الحاضرة عند المكلف إن لم يكن من أهل البدلية 
والغوثية «آؤ» يشهد له «الْعِلْمُ ِالْقِسْم» بأنه مقدر أزلي لذلك المكلف إن كان من 
أهل البدلية والغوثية «كَّا قَالَ النَّنُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » : 

«الْمُؤْمِن قاش وَاخْحَافِق لاك » ”© 

و في بعض الروايات: المؤمن وقاف والمنافق لفاق. يعنى أن المؤمن يفتش عن 
الأحوال والأوضاع سيم في أخذ الفتوح. والمنافق يأخذ كل ما يجد من غير تأمل و 
تفكرء فإن الفتش و التفتيش طلب من بحثء. واللقف واللقفان التناول بسرعة» كذا 
في القاموس. 7 

«وَقَالَ صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: آَلْمُؤْمِنُ وَقَافُ». 

أي كثير التوقف في التلبس بالأمور حفهّلا لحدود الشرع. 

«وَقَالَ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلََّ:”5غ تا ير يبك إل مَا لا ير يْبِكَ“».”" 

و قد مر بيان هذا الحديث في المقالة العشرون «َالُوْمِنُ يَقُِْ» أي من شأنه 
واللائق به أن يقف «عِنْدَ كُلَ قشم قن مَأَكُؤلٍ وَ مَْرُوْبٍ و مَلَبْْسٍ وَ مَلكمُؤح و 
سَائِرِالْآَشْيَاءِ البي تُفْمَحْ لَهُ» من أي جهة كان كسبا أو إرثا أو هبة «قَلَا يَأَخْدُ» شيئا 
مما فتح «حثّى يَخكمُ لَه بجَوَازِ الْآَحْذٍ وَالتَنَاوْلٍ الحَكْم » الشرعي إما بالاستفسار من 
العلياء إن كان صلحاء الجهلاء. أو بالتتبع من الكتب الفقهية إن كان من أتقياء 
العلماء» و إما بالاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إن كان من 
المجتهدين» هذا كله «إذًا كَانَ» العبد المؤمن عاميا كان أو عالما أو مجتهدا «في حَالَةٍ 
التَُؤى» والسلوك «اؤ» لا يأحذ «حئى يكم لَهُ» أي لذلك المؤمن «بِذْلِكَ» 


(0) رواهالبيهقي في الكبرى 5١/7‏ 7 
(2) رواه البخارى ”/ 5 7لاء والحاكم في المستدرك »١١5 7/١‏ والترمذي 5514/5 


شرح فتوح الغيب (١0غ)‏ 


الأخذ والتناول للمفتوح «الْآمْر» الباطني من جانب الله تعالى إما بالإلهام أو بالمنام 
أو بالهاتف الغيبي بالطريق التي مر ذكره في المقالات السابقة «إذَا كَانَ» العبد 
المؤمن «ف حَالَةٍ 3 الْولَايةٍ آؤ حَتّى يَحْكُمَ لَهُ» أي لذلك العبد المؤمن «الْعِلّمْ» 
القدري المنتكشف له بأي طريق كشف الله عليه بفضله فيعلم أنه نصيب له في 
ا «إذَا كَانَ» ذلك العبد المؤمن «في عَالَةٍ الْمَدَلِيّةِ أو 

َعَوئية وَالْفغْلٍ الَذِيْ هُوَالْقَدرُ امخض » الظاهر أنه عطف على البدلية والغوثية أي 
إذا كان العبد المؤمن في حالة الفعل أي في حالة يصير العبد فيها فعل الله الَّذِيْ 
هوالقدر المحضء و هذالمعنى مما صرح به القطب الرباني في المقالة السادسة 
والخمسون «وَ هِن» أي هذه الحالة «عَالَةٌ الْمَاءِ» أي حال ظهور أثر الفناء لما 
سباق يعد هذا حالة لخر فبها حقيقة الفناء. 

ا تومه عرزل عداو قرع ريا ا لاجو الا خرى» 
لايتوقف فيها على الحكم الشرعي والأمر الباطني بل «يِتَتَاوَلُ كُلَّ ما يَتيْهِ وَ يَفْتَح لَه 
عَلَ الإظلاق» من غير تقييد بشىء من ا حكم والأمر والعلم «ما1 يَعْتَرِض عَلَيْهِ 
الحَكْم أو الْآمو أو الْعِلْمُ قَإِذَا اغترَضَ» على العبد المؤمن «أححدُ هذه الْآَشْمَاءِ» الثلثة 
بالمنع عن الأخذ والتناول «إمْتَتَعَ » العبد المؤمن «مِنَ التَنَاوْلٍ» لما فتح له «وَ تَرَكَهُ » 
أي ترك ما فتح له فلايأخذه «فَهِيَ » أي هذه الحالة الأخيرة «ضِدٌ» الحالة 
«الأؤلة» و عكسها «قفي» الفاء تعليلية أي إنما كانت هذه ضد الأول لأن في 
«الأؤل الْعَالِت عَلَيْهِ » أي العبد المؤمن العارف «التّوَق ف وَالئَكيّتٌ » في الأخن مما 
فتح له إلى ظهو را حكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري فإذا ظهر شيء منها 
يأعية بمقتضاه «وَ في الغَاَِة » الأخيرة «الْعَالِتِ عَلَيْهِ التَتَاوّلٌَ وَالْدَخَدُ وَالتَلَيْضَ 
بالعلنوج» إلى أن يظهر منع الحكم الشرعي أو الأمر الباطني أوالعلم القدري. 

2 بعد هذه الحالة التي الغالب فيها الأخذ إلى أن يمنع مانع من الحكم أو 
الأمر أوالعلم «تَأْقَ» للعبد المؤمن العارف «الَْالَةُالقَالكَةُ» و هي حالة لا يمنع فيها 
من الأخذ مانع من تلك الأمور الثلثة بل لم يسق الله تعالى إليه و لم يفتح عليه من 


شرح فنوح الغيب 00غ) 


السوق إلا ما هو جائر الأخذ له «ت» ليس له فيها إلا «التَنَاوُلُ الْمَخْضُ» من 
غير تصور مانع «وَالتَليْس يما يُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ الْعم مِن غَيْرٍ إغترَاضٍ أحَدٍ هذه 
الْآَشْيَاءِ القَتَةِ وَ حِى» أي الحالة السالمة عن اعتراض معترض «حَقِيِقَةٌ الَْناءِ » 
الذي لا بوخدامهها ادهو أثار العنيك: 

فيكُؤنٌ الْمُؤْمِنُ فيها تَْمُوْطًا مِنَ الَآقَاتِ وَ حَرْقٍ دود 
لخر نو رد راواه لك( ار 

<كَذْلِكَ لتضرف عَنْهُ السو ء وَالْمَحْمَآءَ * إِنّهُ مِن عِبَادِ 

الْمخُلصِيْنَ)4[يوسف:* 7] 

فيصو الْعَبْدُ مَعَ الحفْظٍِ مِن حَرقٍ الحُدُودٍ كَالْمُمَوَضٍ إِلَيْهِ 
لوو 21 وللطلي لاي الإباعاي العبكر 4 اليد قجوية ها تأيه 
قِسْمُة الْمصَفْى لَه من الْأمَاتِ وَالئبِعَاتٍ في الدنيا وَالأخِرَة وَ الْمُوَافِقٍ 
لإرادة الح عَرّ وَ جل وَ رصا وَ فِعْلِه و لا حالة فَؤقَهَا وَحِي الْعَايَةُ وَ 
: لسَادَاتٍ الْأَوْليَاءِ وَ الكبارٍ الحلَصٍ أضكاب الآشرَار الْذِْنَ 

أَشْرَ ها عَلى عْثْمَة وال الْأَْاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِمْ أَبْمَعينَ. 

فإذا بلغ العبد هده الحالة «فيكُونٌ الْمُؤْمِنُ فيهًا تحْفُوْطًا مِنَ الْأقَاتِ» الدينية 
«وَحَوقٍ خحُدّؤدٍ الضَّرْع مُصَانًا» أي مصونا محفوظا «مَصْدوًْا عَنْهُ الْآَسْوَاء » جمع 
سوء «كمّا قَالَ الله تََالى» في حق يوسف عليه السلام: 

لكَذْلِكَ تضرف عَنْهُ السُوَءَ وَالْمَحْضَاء ” إِنَّهُ من عِبَادِا امخْلّصِيْنَ 4 

]7؟14/١7:فسوي[‎ 

وقد مر أن هذا وإن وردفي حق يوسف عليه السلام لكن تعقيبه بكونه ”من 
عبادنا المخلصين” يعم جميع الصالحين «فِيصِرْ الْعَْدُ» المؤمن البالغ إلى هذه المرتبة 
«مَعَ الفْظِ» مصدر مجهول ليصير صفة للعبد و يوافق الصفة الأتية أي كونه 
محفوظا «مِن حََوْقٍ الحُدُوْدٍ كَالْمْمَوَضٍ إِلَبْه الأْذُوْنِ لَه وَالْمْظلَّقٍ لَهُ» أي فوض إليه 


شرح فتوح الغيب (00غ) 
التصرف في الأمور و أذن له بالتصرف فيها و أطلق له التصرف «في الْإبَاحاتِ» 
فلا يفتح إلا ما هو المباح له «الْمْيَتَرِ لَهُ الحيّد» من غير انتظار إلى الحكم بالأخذ 
أوالامر به العم به» و من غير ختطور منع من الأخذ بالحكم أوالأمر أوالعلم 
«فَجَوِيْعُ ا تائيه قكنهة »© و تصيبه «الْمُصَفْى لدم الأقَاتِ» والكدورات 
«وَالكعَاتٍ في الذثيا وَالْأَخْرَةٍ» لا من حيث الشريعة و لا الطريقة و لا الحقيقة 
«وي يع ماران اجطه «الأزاؤق لأراة للق 752 04 وارضاة ركنا »رهد 
الحالة أعلى الحالات و أرفعها و أسناها «وَ لَا حَالة فَوقَهَا وَ هِى الْعَايَُ القصوى 
للسالكين «ق3 0 إغما تحصل «لِسَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْكِبَارٍ احص أضحاب 
الْآسْرَار الَّذِيَْ َشْرَهَُا» أي اطلعوا «عَل عُْبَةٍ آَحْوَالٍ الْأَئْياءِ» و وقفوا على سدة 
0 «صَلَوَاتٌ الله تعالىي» وسلامه «عَلَيْهِمْ أجْمَعِيْنَ » . 


٠ م‎ 
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/ 3 

ذل مه هه بن ا ع 

المعاله التاتنيه والسنوه 
> > 


في بََانِ تَوْكِ الشّكَايَةٍ يَةِ عن الله عَوّ وَ بل 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ما أَككرَ ما تقول ودب فُلَانُ وَُقِدْتُ 

أ 0 31 2 
وَ أغطِي فُلَانْ وَ حُوَمت» وَ أغْني فُلَانٌَ وَ أَفْقِوثُ» وَ غوف و ُو 
سق و 2 2 لا جيم ىت 
أُسْقمث. وَ عْظِمَ فُلانْوَ حْقْوتُء وَحُِدَ فُلانَوَذْيئْتْ مُث وَ صِدّق ف 0 


وَكُِبْثُ. أمَا تَعلَمْ أنه الْوَاحِدُ وَأَنَ الْوَاحِدَ يحت الْوَحْدَاييَة في المحبّةوَ 
جب لاجد في عت . إذَا قَدْبَكَ بطر يق غَبْرِهِ تَقصَث عَبَتْكَ لَهُ عَوَ وَ 
بحل وَ تشَكَبَث فوا دَخَلَكَ اليِلُ إلى م ار 
عَلى يَدَيْه كش ل 
عَيُوُْ لا يحِثُ شَرِيكًا فَكَف أَبْدى الْمَبْرٍ عَنكَ بِالموَاصَلَةٍ وَ لِسَائَهُ عَنْ 
دكت مرك امون ا ل ان 
يدك قزل اللي ل ال وعم _ 

"بيت الْقُلْوِْ على مب خُتٍ من خسن إِلَبْهَا وَ بُعْضٍ مَنْ 
سَاءَ إلَيهَا“. 

نَهدَعو دبل كت الخَلْىَ عن الإخْسَانٍ إِلَيِكَ مِنْ كُلّ وَجْوِ 
وَ سَبَبٍ حثى تُوَحِدَة وَ َه وَ تصِبر لَه مِن كل وَجهِ يطَاجِرِكَ 3 
بَاطِدِكَ في عوكاك و كاك قلاوى ال لا يه تعالى وَ لا 
الكو إلا مه عو وَ بحل وَ تين عَنٍ الل وَالئَْسٍ وَالْهَوى 3 
لإراداتٍ وال دن دري را 


4 


(5:غ) 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ » : تعجهًا من حال المشتغل بصلاح الظاهر الغافل 
عن صلاح الباطن «مَا أكْكَرَ مَا د تَقَؤلٌ» إذا نظرت إلى أحوال المترفهين من أبناء 
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جنسك «قَرتِ فُلَانْ» عند أهل الدنيا «وَ بُعْدْتُ» عن قربهم «وَ أغطى فُلَانُ» 
من الدنيا «وَ حُحرَفُت» وَ أَغْنَ قُلَانُ وَ أفْقِوثُ» أي بعل فلان غنيا و ججَعِلْتُ فقيرا 
«وَعَوْفٍ فُلَانْ» من الأمراض والأوجاع «و أَسْقَثُ» أي جعِلْتُ سقيا عليلا 
مريضا «وَ عْظِمَ قُلَانُ» بالعزة والمال والجاه «وَ خحُقُوتُ وَ عُهِدَ فُلَانْ» بحسن 
الخصال و حسن الفعال «وَ ذْمْنْتُ » مع الاشتراك في تلك الفعال «وَ صُدْقَ فُلَانُ» 
فيا صدر منه من المقال «وَكُذْبْتُ » فيما لي من المقال. 

و هذا ما لا ينبغي للعقلاء من الرجال سيما من أمغالك من صاحب الكمال 
«آمَا تَعْلّمُ آَنَّهُ» أي الله الكبير المتعال «الْوَاحِدُ» الكامل في الوحدانية «وَأَنَّ 
الْوَاحِدَ» من جميع الجهات من حيث الذات والصفات «يُِحِبٌ الْوَحْدَاتيَةَ في 
المحبّةِ» فجعلك بحيث يحبك وحده إياكء و لا يتركك أن يحبك غيره فيشاركه تعالى 
في صفة المحبة لك غيره تعالى «وَ يحب الْوَاحِدَ في تبه » فقطع حبك عن الغير 
مطلقا فلا تحب أحد ا إلا الله تعالى. 

فاعلم أن الله تعالى «إذَا قَدَبَكَ» إلى فضله و نعمته «بطَر يْقٍ غَْرِهِ» بأن يظهر 
لك النعمة على يديه و يحبك الْخلق و تحب أنت الخلق «تَقَصَتث عَينَ لَهُ عَرَّ وَ جَلَّ و 
تَشَعَبَتْ» محبتك في شعب مختلفة و طرق متعددة «مَدِبًا مَخَلَكَ » أي دخل في قلبك 
«الْمَيِلُ إل مَنْ َلْهَوَتِ الْمْوَاصَلَّةُ» معك «وَالئْعْمَةُ» منه عليك «عَلِ يَدَيْهِ» فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ا تبه الله عَرّ وَ جل في كَلْيكَ » 
بصرف بعضه منها إلى من أحسن إليك «وَ هُوَ الله عَوّ وَ جحل عَيْوْرُ » كال الغيرة في 
جنيع الأمور سيم في المحبة والعبادة «لَايِثُ شَرِيكًا» أصلا «فت» لأجل عدم محبته 
اشتراكَ الغير في المحبة «كَفتٌ أَيْدِي الْمَيْرٍ عَنْكَ بِالموَاصَلَّةِ» معك والإحسان إليك 
«و» كف «لِسَالُ» أي الغير «عَن عمديكَ وََائِكَ وَ» كف «رِجليهِ عن الشّغْي إلَيِكَ 
ل او كن وَجَلّ. 0 

«آمَا معت قَوْلَ النَّنْ صَلّ الله عَلَيِْى صلم 
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« جلت الْقُلُوبِ عَلى حت مَنْ ‏ 2 خسَح الَيِهَاوَ بْعْضٍ مَن أسَاء إلَيِهَا».'' 
«فَهُوَ عََّ وَ جَلَ يكت المَلقَ» و يصرفه «عَن الْاحْسَانٍِ إلَيِكَ» والمداراة 
والمؤاساة معك «مِنْ كن وعو ويا كلق كفده تعالى في الإحسان إليك «و 
تبه » بكليّة محبتك «و تَصِرْرَ لَهُ تعالى من كُلّ وَجْهِ َِاهِرِكَ وَ بَاطِنِكَ في حَرَكَاتِكَ وَ 
سَكَنَاتِكَ» فإنك مخلوقه و مرزوقه و مر بوبه فأنت في الباطن له تعالى فبحسب الظاهر 
أيضًا قطع تعالى علائقك مع الخلق لتكون بظاهرك أيضًا له تعالى فتصير بكليتك له 
تعالى «قلآا تَرَى الي » الواصل بك والمرجو لك «إلا مِئهُ تعالى وَ لّا» ترى «الشَّدَ » 
اللاتحق يلكا والحوف منةاعندك «الاوئة ع 9+ َوَ ته َف » أنت «عَنٍ للق وَالنَفْسِ 
الى الازاقات والفقى» بل« عن بيع ماسو ى العول». 
أما الفناء عن الخلق فيصرف الله تعالى إحساتهم عنك؛ و أما عن النفس 
فلأنك لما عَوّدْت بالتوجه إلى الله تعالى في جميع أمورك أحسن الله تعالى إليك 
بالتخليص لك عنكء والهوى و الإرادات فرع النفس فبفناتها فنيت لوازمها. 
يطلكَئ الأَيْدِي إِلَيِكَ بالط وَالْمَذْلٍ وَالْعَطَاءء وَ الْأَلْسَئُ 
الحَمْدٍ وَالتَناءِ كنت بِذْلِكَ أَبَدَا في لديا ثم في الْعقبى قلا ثسى 
الككج. أنظلو إلى من يَنْظُْر إلَيِكَء وَ آَل عَلى من أَفْمَلَ | ليك واخيب 
مَن يبك وَاسْكَحِتٍ من يَدْعْوْكَ وَ آغط يَدَكَ مَن يَبْئْكَ من 
سَقَطِكَ ا وم م 
َمْسِلّكَ من أنْحَاسِكَ وَ يمَْفُكَ مِن أَوْسَاخِكَ وَ يحلْضْكَ من جِيِفِكَ 
وَ ثيك و مِن ميِكَ الوَدِيّةِ وَ من تَفْسكَ الْأمَارَةِ يالسُْء و أَقْرَانِكَ 
الصّلَالٍ الْمُضِلِْيْنَ كَيَاطِئيِكَ» وَ عَن هَوَاكَ وَ َيِلَايِكَ الجَهَالٍ قلاع 
طرِ تي الح عو وَ بحل لايك بدك وَبَنَ كل كفيس و تان وَ ع ز. 
إلى عق العادٌ إى م الْتلئ» إل مق الْهَوى إلى مق الوَعْؤكة 
إل مق الدُنّاء إلى م الأخرى. إل من مما سِوَى الْمَؤْل ؟ فَآيْنَ أنت 


10( انظرالجامع الصغير رقم الحديث »” والكامل لابن عدي. 
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من خَالِقٍ الْآْيَاءِ المكَوْنٍ الْآولِ وَالأخِرٍ الظَاهِرٍ الْمَاطِن وَالْمَوْجع 
وَالْمَصْدَرٍ إل وَ لَه الْقُلْوْبِ وَ طَانتئَةٌ الواح وَ تحَكّ الأثقالٍ 
وَالْعَطَاءِ با إمَانٍ. 


«ثمّ» بعد ما فنيت عن الخلق والنفس والهوى والإرادات والمنى «يُظَلَقُ 
الْآَيْديْ الَيِكَ» من جانب الله تعالى «بِالْبَسْطٍ وَالْبَدْلٍ وَالْعَطَاءِء وَ» يطلق «الْأَلْسَنٌ 
ِالْحَمْدِ وَالتََاِ» فيخدمك جميع خلق الله تعالى بإذنه» و لا يضرك حينئذ توجه الخلق 
إليك «قأنت» تكون ملتبسا «يذْلِكَ» الحال أي خدمة الخلق لك «آبَدَا» ولا 
يسلب عنك ذلك «في الدّئيَا» ما دمت حيًا دفي الْعْقى» فإذا وجدت فيك هذا 
الخال «قَلا تيئ الآدت» مع الله الملك المتعال «أَنْظُو إِلك مَن يَنْظُو إلَيِكَ وَ» هو الله 


والتفو يض والتسليم والرضا بالقضاء والشكر والثناء «عَل مَن أَقْبَلَ» باللطف و 
الإحسان والرأفة والرضوان والرحمة والغفرات والعطاء والامتنان «إِلَيِكَ 
وَاحَبِبُ » بالحب الكل «مَن ينك » مع كثرة عبيده المحبين له «وَاسْتَجِتِ » 
بكليتك «مَن يَدْعُوْكَ » باللطف إليه «وَ أَغطٍ يَدَكَ» بالاعتماد الكلي «مَن يُتِبِقْكَ » 
على استقامة العبودية بالفناء ثم الإبقاء «مِن سَقَطِكَ» عن ذروة القبولية إلى 
حضيض البهيمية «وَ يُخْرِبكَ من ظُلَاتٍ جَفْلِكَ » عن معرفة البو بية والعبودية 
«قَ يُنْجِيِكَ» نحاة أبديا سرمديا «مِن هَلْكْتكَ» بحسبان نفسك و غيرك من 
جزئيات العالم موجوداتٍ حقيقةٌ «وَ يَعْسِلُكَ» ظاهرا و باطنا «مِن أَنْحَاِكَ» 
بالتوجه إلى ما سوى الله تعالى في أمورك «و يِتَظِفُكَ» تنظيفا عرفانيا «مِن 
َوْسَاخَكَ » الجهلية عن حقائق الموجودات «و يُخَلْضُّكَ» خلاصا ظاهريًا و باطيًا 
«ون حِئِفِكَ و تَِيِكَ» ببقاء بشريتك و صفاتها «و مِن عَيِكَ الودئة» بحب المال 
والجاه والولد والوالد والعارة تما هو من لوازم الدنيا «وَ» يخلصك «مِن تفسِكَ 
الْآَمَارَةِ بِالسّوْءِ» كالرياء والعجب والسمعة والتفاخر والتشاجر والتباغض 
والتحاسد «3» يخلصك «من آَفْرَانِكَ الصُكَالِ» في أنفسهم عن طرق المعرفة و 
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سبل العلم جمع صَالَ كظلاب و قُطّاع جمع طالب و قاطع «الْمُضِلِينَ» لمن قارنهم 
و خالطهم عن تلك الطرق العرفانية «شَّيَاطِيْنِكَ» بأن يصيروا سببا لغفلتك عن 
التوجه التام إلى خالقك و ربك «3» يخلصك «عَنْ هَوَاكَ » المرديّة المُهِلِكَةَ «وَ» 
يخلصك عن «اخِلَايِكَ » الدنيوية جمع خليل «الجهالٍ» عن طريق العروج إلى 
ذروة المعرفة «قُطَاع طَريْقٍ الَقْ عَنَّ وَ جَلَّ» بالإغفال عنها بطريق الاشتغال 
بالرسوم والعادات والتقيدات بالمخطوظ النفسانية و الشهوانية «الَْائْلِنَ بَيِتَكَ و 
بَْكَ كُلّ» أمر«تفيسٍ و تمن وَ عَزِيزْ» في الشريعة والطريقة والحقيقة فاحذرعن 
عع بااذكر للشديعك العييه عل ضرعاو لال إل فى عمنها. 

«إلى مَى الْعَادَةُ» أي إلى أ وقت تشتغل و تتقيد بالعادة والرسم «إلى مَك 
الحَلْقْ» و ملاحظته والاشتغال به «إلى 6 مَىَ الْهَؤِى » والتقييد بها والعمل بمقتضاها 
«إلى مَى الدَعُوْئَةُ» أي النفسانية والجهل والحاقة «إلى مَىَ الدُّنْيَا» والاشتغال بها 
« إلى مَىَ الأخرى » والعمل بها «إلى مَن مَا سِوَى الْمَوْلى» والتوجه إليه فتنبه أيها 
العاقل «فَآَيْنَ أنت مِنْ حََالِقٍ الْآَشْيَاءِ» و كيف تَبْعْدُ عنه تعالى» التوجه إلى الخالق 
خير لك أم إلى المخلوق» أين أنت من «الْكَوْنِ» لِلَوَكْوَانِ كلها «الْأَوّلِ» من كل 
شيء «وَالَآخِر» الباق بعد كل شيء «الظاهِر» في المظاهر كلها «البَاطِن » لكل 
شيء «وَالْمَوْجِع » للكل «وَالْمَصْدَرٍ» للكل هذا إن جعل المرجع والمصدر طوف 
مكانء و إن بجعلا مصدر ين كان المعنى رجوع الكل «إلَيه» تعالى في جميع الأمورء 
والأول عو الأونت بل الضرات إذيه.يظهر صلا الكلام الي كم سيان «وَلهُ 
الْقُلُوب وَ طَنينةُ ني الاح » كما قال تعالى: 


طقل إِنَّ الله يُضِل من يََآءُ وَ يَهْدِيَ إلَيْهِ ه اله تَظْمَعِرُ 
ُلُوبْهُمْ بكر الله ” آلا يذِكر الله تَظمَيْنٌ الْقُلُوْبُ. الذين أمئؤ ا 


ظوبى لَهُمْ وَ نح خسن مَابٍِ» [الرعد :السورة: ١1‏ الآية 0 


هوم 


«وَ مَحَظد الْآثْقَالٍ وَالْعَطَاءٍ با إمْتِنَانِ» الظاهر أن هذه الأمور الأربعة مرتبطة 
بقوله إليه و له كليهم) أي إليه ينتهي القلوب سلوكا و له القلوب ملكا و تعلقا و 
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معرفة. وكذلك طرانينة الأرواح و إليه محط الأثقال أي إليه ينتهي ححظ أثقال البشرية و 
صفاتها؛ فإن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله تعالى ذهب بشريته و صفاتهاء و فنى 
ذاته الخلق جميعا؛ فإن المانع من الوصول والرجوع هو البشرية والنفسانية و حب لمال 
والحاه والتعلق بالعلائق» فجميع هذه الأمور أثقال على السالك فمحطها إلى الله 
تعالى و له أي لأجله و إليه ينتهي العطاء بلا امتنان؛ فإن عطاء المخلوقات لا يخلو عن 
امتنان و إن يخلو فإنما هو لأجل أن فاعلّه فاني في الله تعالى أو مر يد للفناء إن كان من 
أهل السلوك أو للقبول والرضا إن كان من أهل ظاهر الشريعة فظهر أن العطاء بلا 
امتنان ينتهي إلى الله تعالى و ثابت له تعالى ألا في بعض المواضع و أخحوافي بعضها. 
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اند 
الْمَقَانَة الثالثة وَالسَنَونَ 
في بهَانِ حال مََاهِ 


2 في بَاطِنِه ِنَفْسهِ دل عا كول ل ا ا 


دقان وَضِي الله تعالى عئة: واكك 1 ا 
عِتابًا و خطابا للغافل عن الفناء على وجه ينبئ عن طر يق الفناء «يَا مُشْركَا بِرَنْهِ » 
هذا إجمال تفصيله ما بعده «في بَاطِنِهِ » مشرك «يتفسِه» مشغول بها غير غافل عنها 
مشتغلا بالرب «وَ في ظَاهِرِه» مشرك «يِعَلْقِهِ» تعالى» مخالط معه. مبتلى بالرسوم و 
العادات غير تارك له متوجها إلى الخالق «وَ في عَمَلِهِ » مشرك «يارَادَتِهِ » غير مفن 
لها في إرادة الرب فأين الفناء والوصول إلى الله تعالى والقرب منه «قَقَالَ رَجَلُ » 
كائن «في جحنْين» : في المنام «مَاهدًا الْكََامْ»؟ ومامعناه وأي غرض منه «فَقُلْتُ: 
هذا تَوعٌ تِنَ الْمَعْرِفَةٍ» فإن من عرف حاله في الباطن والظاهر والعمل أنه مشتغل 
بهذه الاشتغال عرف داءه فيمكن له السعي ني تحصيل الدواء» و من لا يعرف الداء 
لا يمكن له تحصيل الدواء فيكون إدراك هذا الحال أيضًا نوعا من المعرفة. و لعل 
الغرض من إيراد هذا المنام الإشارة إلى بيان أن أرباب معالي الهِمّم جل همتهم في 
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الْمَمَائَةُ الرَّابِعَ وَالسّنُوْنَ 

في بَيَانٍ حالَةِ تَفْسِهٍ الشَّريْقَة وَ ضِيْقٍ لمر عَلَيْهَا يَْمَا وَّمَا بحرى فيه 

قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: صَاقٌ بي الام يَوْمَا متكت 
النفْض تخت عَملِهَاء وَطَلمَتٍ الواعة وَالخْرَج وَالْمَوجء قَقِبِلَيخ: مَادًا 
ثري ؟ قَقَلْث: أَرِ يمنا لاحهاة فيه وَ حيَاءً لا مَؤْت فيها. كَقِيْلَ: 
َاالْمَوْتُ الّذِيْ لا حيوة فيه وَاليِوهُ التي لا ؤت فيها؟ قلك: 
عرس لي ١‏ خزره رومن حن جلت دن الو للد ا َوَاهُمْ 
الضرْ وَالنَفْم وَ مَوْيْ عَنْ كفبيئ وَ هَوَائِي وَ إَا ادر ا 
الذثياى وَ الأخر قلا أخيئ في برع لِك و لا أؤدُ. 

وكا الحلوة التي ا مؤت فيا قحا بفغل ونه علو جل بك 

وُجوْدِيْ وَالمَوْتُ فْ ذَلِكَ ار وَجَلَّ كانت هذه 
الإرَادة أنفُس الإرَادَاتٍ التي آرَدْنّهَا مُندعَقَلْث. 


«قالَ رَضْيَ الله تعالى عَنْهُ: صَاق بي الامْدُ : يَومَا» و لا أجد مخلصا منه 
«مَتَحَوّكَّتٍ النَفْشُ تَخْت عَمْلِهَا» واضطربت من ثقلها و عجرت من شدتها «3 
طَلَبتِ الوَاحَةَ » بالخلاص عنها « وَافْفرَجج وَالْمَوْحَ » بزوالها «كَقِيْلَْ» في الواقعة 
«مَاذًا تر يُدُ» يا فلان؟ «فَقُأْتْ : أَرِيْدُ يْدُ مَوْنًا لّا حَيَاةَ فيه» وَ حَيّاء لا مَوْتَ فيهًا. قَقِيِلٌ 
ِ: مَاالْمَوْتُ الَّذِيْ لا حيو فيه وَالْيَاةُ البي لَا مَوْتَ فيهًا » ؟ 

«قُلث: المؤث الَّذِيْ لا حيوة فيه مَؤتٍ عَنْ جني مِنَ الخَلْقٍ فَلَا وَاهُمْ» أي 
الخلق ولأ التفت اليهم و لا أشعر بهم كالميت «في الضّرْ وَالنْفْع » فلا أخاف ضرهم 
و لا أرجو نفعهم لغيبتهم عن نظر الشهود «3َ موق عَنْ تفي وَ هَوَانِيْ وَ راك و 
متا في اليا و الأخرئ قلا أخيئ في ريع ذلِكَ وَلَا أؤجَدُ» بصيغة المجهول أي لا 
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أرى نفسي و لا أجدهاء و لا هوائي ولا إرادتي و منائي بل أتَخَلضُ عن جميع ذلك و 
أفنى عنها. 

«وَ ما اليا الجي لا مؤت فيهًا فَحَيَاَ بِفِغْل رَنِن» أي بالفناء في فعل ربي 
«عَرٌ وجل بلا وُجَؤدِئْ فيو» أي في ذلك الفعل الَّذِيْ هو عبارة عن القدر المحض 
إذ به يحصل للقلب شهود الرب تعالى» و إذا حصل الشهود للقلب يصير به حيّا 
منورا ذا راحةٍ و سرور عظيم فخيم و أي حياة أعظم من حيوة القلب بمشاهدة 
الرب؛ فإن الخلق العام حينٌ بالنفس والروح., والخاص بالقلب فمن حصل له حيّاة 
القلب فهو حي أبديّ لايموت أصلا «وَالْمَوْتُ في ذْلِكَ» الحال «وَجَوْدِئُ مَعَهُ عَرّ 
وَ جل » فإن وجودي معه إشراك في الوجود و هوتغالى بربىع منه» فإن وحدة 
الوجود أبية عن شهود الوجود الأخر فشهود الوحدة حيّاة و شهود الكثرة تماة» و 
بهذا المعنى ورد ”وجودك ذنب لا يقاس بها ذنب” و ورد: “دع نفسك و تعال” 
«قكأنت هذه الْإرَادَةُ» الي ذكرتها «أَنْفّس الْإرَادَاتِ»ه و أحسنها و أجملها و 
أكملها و أفضلها «الَياَرَدَّْا مد عَقَلْتُْ» شيئا و صرت ذا شعور. 
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26-2 9 8 امه 2 
الْمَقَانَةُ الخامسّة وَالسنَوْنَ 
اه اا و ا 


اال رد 0 السُوَالَ َل 

بحب عَلِّ الشُوَالَ لَّهُ وَ آنا آَدْعُؤْهُ وَ هُوَ لَا يبي فيقَالَ لَكَ 
اه حو قأنت كَافِدٌ وَ إِنْ قُلْت كا 
فيال لَكَ آ مُنَّهِمْ أنت ا فى تأخَيْر إجحابَةٍ دعَاء 


جير 
2 


تيو يبك ينع عل عله يخ وَالهخ أو َه 
َهُ عَوّ وَ بحل؟ فِنْ كنت غَيْرَ ته لَهُ وَ مُقَِجًا بحكمته 0 
مَصْلِحَته في تَأخِيْرٍ ذلِكَ فَعَلَيِكَ يالشّكْر 0 
َكَ الْآَضّح وَالئِعْمَة وَدَقَعَ الْمَسَادِ عَنْكَء وَإِنْ كنت مُكَهًا 
وَ جحل في ذْلِكَ قأنت كَافِد يعْهْمَتِكَ لَهُ لآنّكَ يِذْلِكَ الْفِغْلٍ كَاسَبْتَ 
له إلى الطُلِم و ُو ليس يلام لِلعئِدٍ وَ مكحيل عله تعالى أن 
يَظْلِمَ وَ هُوَ مَالِكُكَ وَ مَالِكُ كُلّ شيء وَالْالِكُ لَهُ التَصَدْفُ في مِلْكه 
كيف يَهَاءُ قلا يُظلَق عَلَيِه ِسْمْ الظَالِم وَ كما الطَكِمَنْ يتصرف في 
مِلْكِ غَيْرِهِ بِمَبْرِ إذْنِه. فَاسَْدُة عَلَئِكَ سَِئْلَ النَسَخْطِ عَلَيِْ في فِغْلِه 
فيك مَاجُحَالِفك طَيْعَكَ وَ سَهُوَ تَفْسِكَ وَِنْ كَانَ في الظَاهِرِ مَفْسَدَةُ 
َك فَعَلَيِكَ يالشّكر وَالِصّبْرٍ وَالمُوَاَقَةٍ وَالِضَا وَ كوك المَسَخُطِ 
افعو الام ع وشوتة لف وَعوَاِئ ميك عن سول 
الله تعالى. وَ عَلَئِكَ بِدَوَام الدَّاءِ وَ صِدْقٍ اللّجاءِ وَ ححشن الطّنْ 


بِرَبْكَ عَوْ وَ جل َ نيار المج وَالقَصْدئِقٍ يوغل وَالجاءِ م مِنهُ و 


د ان 0 
9 ا 
55 
5 
9 


كا >< 8 


ب 
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ِالْموَاكَمَةِ لآمره وَ بِحِفْظٍِ تَوحِيدِه وَ بِالْمُسَارَعَةِ إلى آذَاء أوَامِرِهٍ 
تعالى وَ التَمَاعُدٍ عن إزْتِكَابٍ كيه وَيِالكّمَاوْتٍ عِنْدَ ُوْلٍ قَدْرِه يكَ 


وَيِفِعْلِهِ فِيِكَء وَإِنْ كَانَ لا بد أن ذ نهم وثيييء الظنْ كسك 
الأمَارَةٌ يِالْسّوْءِ الْعَاصِيةُ صِبهُ لِرَبْهَا عَرَوَجُلَ أو بههاء وَنِسْبدك الظّلمَ 
ِليْهَا أخرئ مِنْ مَوْلَاكَ َاحْدَرْ مُوَا كَمَعَهَا وَمُوَالَاتِهَاه وَالرِضَا 
فِعْلِهَا وَكَوْلِهَا ف الأخوالٍ كِلْهَاء لأنْهَا عُدْرَةُ الله عَرّوَجَلَّ 
وَعَدُوئْكَ وَمُوَالِية لِعَدْوٍَ الله وَعَدُوْكَ الكَيْظن الرَجِيْم» هِي 
خَلِيْمَتُةُ وَجَاسُوْسَئُةُ وَ مُْصَافيبُةُ الله الله أخْحَذْوَ كفخر وَالنَجَا وَالنجَا 
انهمه أبدا وانئي الم ها وَافْأ لها َل عد دَرَجَل: 

«ما يفعل الله يعَذدَبكُمْ إن سَكَدِءٌ و امَك مَنْكُم “» 
[النساءء السورة: » الآية:/51١]‏ 

وَ كَوْلُ عَوَ و بلّ: 

ذلك يا قَدَمَث يَدَاكَ ون الله لئيص يكلام لِْْعرِئدِ4[الحجء 
السورة:7؟, الآية: 5 5] 

وَكَوْلَهُ تعالىى : 

«إن الله لَا يَظْلِمُ الدّاس شيعا وّ لكل الناص انْفُسَهُمْ يَظلِمْؤْت» 
[يونس:8 إلى ]٠١‏ 

وَ غَيْرَهَا من الَأيَاتِ وَالْأَخْجَارٍ. كن حَضًْا لله عَلِى َفْسِكَ وَ 
جا دِلَا لَهَا عَنْهُ عَوٌ وَ بحل وَ ُحَارِيَا وَ سَكَانَاء وَ كُنْ صَاحِب جُنْدِه وَ 
عَسْكَرِه فَإِنْهَا آغذى عَدُوْ الله عَرَّ وجل قَالَ الله تعالى: 

"يا دَاوْدُ هجر هَوَاكَ مَإِنَُ لا مُتازعَ يكَارِعْنَ في مُلْكِئ 
عَيَ الْهَوى"”. 


ا 07 7 ١‏ 0 21 3 2 8 
«قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: مَا هذًا التسَخْط » والغضب منك يا عبدالله «عَل 
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رَبَكَ عزو عل لأخرنا ار | جَابَةٍ الذّعَاءِ » الَّذِْ دعوئها في حصول مطالبك و 
0 تَقُوْلَ: عرّمَ الله 0 يلسا وبيرله عو الشوال إلكلر» أيضهم 


ْو بحب عَكٌ الشُوَّالَ ال لَهُ» أ عَرّ وَجَلَّ «وَ» الحال «آنا آَدْعُوةُ وَ هُوَ تعالى لا 
بحيب فِيقَال لَكَ» فى في جواب تك «أخد أنت» أي غير داخل في عبودية الله 


تعالل «آم عَئذ» لله تعالى دلا قلع خولك و نايك وجالاحطة في تاق 
لمخلوق من مخلوقات الله «آنا خحدٌ. قأنت» في الحقيقة «كَافٌِ» بنفي عبوديتك لله 
تعالى «وَإِنْ قُلْتَ أَنَا عَبْدُ» كا كنت في نفس الأمر «فيقَالُ لّكَ» في تسخطك على 
ربك لأجل تأخير إجابة دعائك «1 مُدّ مُنَهِمْ أنت يلؤلَاكَ » أنه فعل بك ما لا يليق بك 
«في َأَجِيْرِ إجَابَةٍ دُعَاتَِكَ وَ» أُ«شَالكٌ » أنت «في حِكُْمَته » تعالى بأن التأخير خلاف 
الحكمة «وَ» شاك في «رَميِه بك وَ بحَمئِع خَلْقِهِ» مع علمه تعالى» وَ شَاكُ في 
«عِلْمِه بأَحْوَالِهِمْ » برعمك أن لماعي با حمل ينيب عدم الاللاع عر بيت 
الحال «آؤ غَيْدْ متهم لَه لَهُ عر وَ ج بحل » في ذلك التأخير «قَانْ كنت غَبْرَ مُنَّهمِ لَهُ» تعالى 
في ذلك «3» كنت «مُقِدَا بحكمته » في جميع أفعاله «وَإِءَادَ اته وَ» علمه فإنها لا 
تكون بدونه «3 مَصُلِحته » » تعالى لك أي صلاح لك من جانب الله تعالى «في 
عار :نك آي وول معوك وتاك للك > أو افايب عه وَجَل 
لَِنَهُ » تعالى «إختاوَ لَكَ الْأَصلَحَ وَالبْعْمَة وَ دَفََ الْمَسَادٍ عَنْكَ» تفضلا منه تغالل 
من غير وجوب عليه عَوَّ وَ جل عند أهل ا حق «وَإِنْ كُنْتَ» أيها السالك «مُئَههَ لَه 
د عَوَّ وَجَلَ في ذْلِكَ » التاخير و عدم الرجابة عل الفوو وي تحال «قأنت كَافِوٌ» في 
الطريقة «بِتَهُمَتِكَ لَهُ» تعالى «لأَنَْكَ بِذَلِكَ الْفغل» الْذِيْ هي التهمة «تَاسَبْتَ 
لَهُ» بمعنى نسبته «إلى الُلْم وَهُوَ» الحال أنه تعالى «لَيْس يكلام لِلْعَئِدِ وَيَسْعَحِئِلٌ 
عَلَيْهِ تعالى أَنْ يَظْلِمَ» إذ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير محله «وَ هُوَّ» تعالى 
«مَالِْكَ وَ مَالِكُ كُلنّ شيء وَالَْالِكُ» يجوز «لَهُ التَصَرْفْ في ِلَكهِ كيف يَشَاء قلا 
يُظلَق عَلَيْهِ» أي على تصرفه تعالى «إء شع الغَّالِم وَإِعَا الطّاِك من يدص يَعَصَدَفُ في مِلْكِ 


غَيْرِهِ بعَبْرِ اذَهِ» . 


شرح فتوح الغيب (819) 

إذا عرفت وجه تأخير دعائك» و عرفت أنه تعالى فعل بك ما هو أصلح و 
أنفع لك فلا وجه لتسخطك عليه تعالى «كَاسْدُدُ عَلَئِكَ سَيِئْلَ التَسَخْط عَلَيْهِ» 
وأغلق عليك باب التسخط سذًا و غلقًا لا يفتح عليك بابه أصلا «في فِعْلِهِ» تعالى 
«فيك يجَايُحَالِف طْبِعَكَ وَ شَهْوَةَ تَفْسِكَء وَنْ كَانَ» فعله تعالى فيك «في الظَاهِرِ» 
بسوء ظئنك و جهلك و جهل أناس أخر مثلك «مَفْسَدَةٌ لّكَ» كسقوط البيت و 
ذهاب المال و موت الولد و نحوذلكء فاعلم أنه لا خطأ في صنع الحكيم؛ فإن 
الحكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة» و هو تعالى عالم بعواقب الأمور كلها فلم يفعل 
بك ذلك إلا لصلاحك «فَعَلَيِكَ بالشّكْر» أي استمسك بالشكر على باطن ذلك 
الفعل؟ فإنه نعمة لك «وَالصَّبْرِ وَالو اقَقَةِ فَقَةِ ة وَالدِضًا» بذلك الفعل الَذِيْ يخالف 
إرادتك» و تظنه مفسدة «وَ توك التَسَخْطِ وَالتَّهْمَةِ وَ» ترك «الْقَام مَعَ وَعُوْئَةٍ 1 
النفْسِ » أي ججهلها و حُمقها الحاكمة بإساءة ذلك الفعل و ترك «هَوَاهًا» الذي 
يُضِلٌ عَن سَِيْلٍ الله تعالى» وَ عَلَيِكَ بِدَوَاِم الدّحَاءِ و صِدْقٍ اللّجَاءِ» أي الالتجاء إلى 
الله تعالى «وّ ىئ خسن الطِّنَ يرَبَكَ عَرَّ وَجَلَّ» و قد ورد في الحديث: 

"لاسنو القن امال ذإن حي ال تلقام 

«وَ إِنْتطَارٍ الْمَرَح» فورد في حديث غريب: ”سَلُوا الله من فضله فإن الله 
تعالى يحب أن يُسأل و أفضلٌ العبادة انتظار الفرج «وَالكََصْدِيْقٍ بِوَعْدِهِ» فإنه تعالى لا 
يخلف الميعاد «وَالْحَيَاءٍ مِنْهُ» تعالى في التسخط والاعتراض عليه تعالى بتأخير إجابة 
الدعاء مع أنه تعالى أنعم عليك بتِعَم لا تعد و لا تحصى فنسيان جميع النعم 
والاعتراض بترك واحدة متخيلة النفع هل يجوز عند العقلاء «3» إِسْتَمْسِكْ 
«بِالْمُوَاقَمَةٍ لآمره» تعالى «3» استسمك «بحفْظٍ توب حِيْدِه» تعالى فلا تجعل لغيره 
تعالم» حى) و دخلا في فعله تعالى» و نفسك و هواك أيضًا من الغير فلا تتبعه) 
«وَ» اسعمسك «بالْمُسَارَعَةٍ إلى َدَاءِ آَوَامِرِه عا ىي» فرضا كان الأمر أو استحبابا 
«وَ» إلى «التَقَاعْدِ» و التباعد «عَنْ إِرْتِكَابٍ تَهْيه» محرما كان أو مكروهاء فإن 
ذلك مثمر للفناء في الله والبقاء به ى) يدل عليه حديث قرب الفرائض والنوافل. 
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قال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبد حالةً سيّة إلا باتباع الأوامر و 
إخلاص الطاعات و لزوم المحاريب. 

وقال سليمان الداراني: لاايفوت أحدا الصلوةٌ بجاعة إلا لذنب. 

وني الخزانة الحلالي: أن الخير يدعو إلى الخير» والشر يد عو إلى الشروالقليل 
من كل منهما يَمْدُ إلى الكثير «وَ» استمسك «بالئَّاوْتِ» أي جعل نفسك ميتا 
«عِنْدَ تُوْوْلٍ قَدْرِه» تعالى « بك وَبِفِعْلِهِ » تعالى «فيكَ» و إن كان ذلك القدر مخالفا 
لرأيك فاجبر نفسك بالتسليم والسكوت «وَ إِنْ كَانَ» نفسك لا تسكن و لا 
تسكت و «لا بُد» لك «أن تَنّهُمَ وَ تبِئء الظّنَ فَتَفْسَكَ الْأَمَارَةُ بِالسُوْءٍ الْعَاصِيَةُ 
لرَيْهَا عَوَّ وَ جَلَ آؤلى بِهَا» أي بالاتهام و سوء الظن فإنها منشأ و مأوى كل شر 
فملامتك لنفسك «َ يَسْبَعُكَ الظُلْم إلَيهَا آخرى مِن مَؤْلَاكَ » الَذِيْ أولاك بنعم لا 
تعد و لا تحصى «فَاحَْدَز» أيها الحاذق الموّدب «مُوَافَقَتَهَا» أي النفس «و 
مُوَالَاتِهًا» و مجبتها «وَالِرْصًا بِفِعْلًِا» و حكمها «وَ قَوْلِهَا في الْأخْوَالٍ كُلّهَا؛ لِأنّهَا 
عُدْوَةٌ الله عَرَّ وَجَلَ » فإنه تعا ى في كال التغزه ذاتا و صفاتاء و هي في كمال الدناءة و 
الحساسة ذاتا و صفاتا فلا يمكن موالاتها و محبتها مع الله تعالى «» أنها 
«عَدُوّنُكَ» أيضًا بانجرارك إلى مقتضياتها و مشتهياتها المبغوضة والمكروهة للرب 
عَوْ وجل «ق» أنها «موالي» و عبة و موافقة «لِعَدقٍ الله» تعالى «و عَدُوََ 
الشَّيْطَانِ الْوّجِيِْم » أي ذلك العدو لله ولك هو الشيطان الرجيم أو أعنى به ذلك أو 
يحر على البدلية «هِي» أي نفسك «خَلِئَِتهُ » أي خليفة الشيطان «وَ بَاسُوْسَيْةُ و 
مُصَافِيئُه » أي موافقته مع المحبة الخالصة لأنهما مبغوضان و طالبان للسفل 
والمخساسة والدناءة و حب الشهوات «الله الله» أي اتق الله كرر المحذر منه مبالغة 
في الاتقاء والتحذير لثلا يُعمّل و يُسهو فإن المقام يقتضي المبالغة» و لذا قال رضي الله 
تعالى عنه: «أَخَْذْرَ آخْحَدَْ» عن موافقة النفس و كذا الشيطان «وَالنَّجَا وَالنّجَا» 
أي اطلب النجاة بمعاداتها و ترك موافقتها بل «انَّهِمْهَُ) أَبَدَا» فإنها منشأ الشر 
والفساد «وَانْسْبٍ الظُلْمَ إلَيَهَا» فإنها ظالمة عليك بالإبعاد عن ساحة الحضور و 


شرح فتوح الغيب (419) 
فيضان النور «وَافْرَ عَلَيْهَا قَْلَهُ عو وَجَلَّ» في حق المنافقين: 

ارح بو ار ل و 0 
تَابُوا وَ أَصْلَحُا وَ اعْمَصَمُوَا يالله و أخلصُوا ديت لله وليك مع الْمُوْ منت ط 
ا .«مما يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكوٌْ وَ | ملك 
*» 4:[النساءء السورة: 5» الآية:ه ؟ ١‏ إلى /ا4 ١‏ ] 

يعني أن منشأً العذاب إنما هوالكفر بالمنعم والنعمة» فإن شكرت أيها المنافقون 
الآء الله تعالى التي أفاض عليكمء و أمنتم بالله لا يعذبكم ىا لا يعذب المؤمنين 
الشاكر ين «3» اقرأعليها «قَوْلَه عر وَجَلَ» : 

(و ين الكاس من حاو في لله يرجم و لا مدَى و لا كلب مينر نظف 
ِيْضِلَ عَن سيل الله لَه في الدنيَا حر و تل ِهُ يَومَ الْقِيمَةٍ عَدَابَ الْحَرِيْقٍ . «ذَلِكَ يا 
قَدَّمَت يَدَاكَ وَآنَ الله لئس بِطَللام لِلْعِيد» 4[الحجء السورة؟7؟, الآية:8 إلى ٠١‏ ] 

كي تمتنع عن المجادلة في الله وعن إضلالك «وَّ» اقرأعليها «فَوْلَهُ تعالى» : 

««إنَّ الله لَا يَظْلِمْ الئاس شَيْكَا وّ لكنَ النّاصَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » 4.[يونس» 
السورة: .٠١‏ الآية: 4 4 ] 

كي عرب عالت كيك 51 اقرأ عليها «غَيْرهَا» أي غير ما تلونا 
عليك «مِن الْأْيَاتِ» القرأنية «وَالْآَحْبَارٍ» النبوية» فإذا وقفت على ما ذكرنا فَكُّنْ 
حافظا و مراقبا لنفسك بل «كُنْ حَصًْا لله» تعالى» و في نسخة: خصيما وهما بمعنى 
واحد أي من جانب الله تعالى «عَلى تَفْسِكَ وَ يُحَا ولا لَهَا» أي معها «عَنْهُ عَوَ وَ بحل 
وَ تُحَارِيَا» مع النفس من جانب الله عَوَّ وَ جل «وَ سَيّانًا» أي قتّالا لها لأجل الله 
تخالل «وَ كُنْ صَاحِب جنْدِه » أي الله تعالى «وّ» صاحب «عَسْكرِهِ » أي الله ال 
على النفس فكما أن جنده تعالى و عسكره تعالى إذا بعث الله تعالى على عدوٌه كيف 
يحارب معه و يقاتله أو يهزمه فكن أنت كذلك من جانب الله تعالى مع نفسك 
« مانا أغذى عَدُوٌْ الله عَرَّ وَ جل » ا 00 
السلام: 


9 


5 


شرح فتوح الغيب )47١(‏ 

«(<«يَا دَاوْدُ هجر هَوَاكَ كَإنَّه» 4 أي الشأن «إ<لا مُتَازِعَ يُتَازِعْننِ في مُلْكئ غَبْر 
الَْؤى»4 و ذلك لأن منشأ كل سوء إنما هي الهوى فإن الكفر مع أقسامه. والفسق 
بأنواعه مع كثرة فاعليه إنما كان منشأهما ال هؤى. 


شرح فتوح الغيب )55١(‏ 


066 000 52 ] 
قَالَ:وَا سْكَلُوا الله مِن كَضْلِه.[النساءء السورة؛» الآية: 7 ] 

َكَال النّيئ صَلَ الله عَلَيِوَسَلَمَ: 

8 نوا الله وَ اشم موقئُوْنَ يالاجابة. 

وّ يليه 

وَعَيْءِ لِكَ مِن الْأَخْبَار. 

وَ لا كفل إن أَسْأَلَهُ قلا يُعطِيني فَادَا لا أَسْألَة بل دُمْ عَلى دُعَائِه 
مِنْهُ عَرَ وَ جل فَانهُ ا اه 
فنك ذلِكَ ام انا وَ يَقِيَِاوَ توْحِيْدَا وَ تَوكَ سوال الَلْق 4 ع 
لَب تعالى في م 50 ع وَ ؟ 
0 000 
ِالَْفْرَِِنْ كَانَ مَسُوُلُكَ كَقْوًا آؤ مَرَصًا أرَصَاكَ بهها. وَ إِنْ كَانَ دَيْتا 
قلت قَلْتِ صَاحِبٍ الئن من شؤ وَدَالْمْطَالبَةِ إلى ل الو المَاخِيْر 
وَالَسهبْلٍ إل حِيْنِ مَيْسرَتِكَ أَؤْ اسْقَاطِهِ عَنْكَ أ كه كَإذ يش قا 


3 


اكع 
بذ 
اسو 
6 
2 


3+ 


كع 
5-5 
ع 


شرح فتوح الغيب (0؟4) 
عَنْكَ و1 يَثْدكْ مِْهفْ الدئها عطاك الله عَوَوَجَل كَوَابا بحر يلا بَذْلَ ما 


يُعْطِكَ يِسْوَالِكَ في الدُنَا لآنة كر يم عَينْ رَحِيْمْ قا يُحيبُ سَائِلَهُ في 
الدّئيا وَالْأحِرَةِ قَلَا بْدّ مِنْ فَاتِدَةٍ وَ تائِلَةِ إمَا عَاجِلَا وَ إِمّا أجلا» وَكَدْ 
جاء ف الحَديث: 


إن الْحُؤْمِنَ يترى في صَحِيِقَتِهِ يم الْقِيمَةٍ حَسَئَاتٍ لََيَعْمَلْهَا وَ 
يَدْرٍ يهَاء فيقَالَ لكٌ: ا تَعْرِفُهَا؟ فيقؤل: ما أَعْرِفْهَا مِن آَيْنَ لي هذه 
فيقَالٌ 61س لكك اهار الذئها وَ ذلِكَ أن 
يسُوَالِهِ ع ل وَ وَاضِعٌ الَّيْءِ في 
مَوْضِعِه وَ مُتَبَََا م حَؤلِه وَ قُوتِه وَ تارِكا لِلتَكبرِ وَالتَعظِهِم وَالْأَكقَةٍ 
ريم يك شيا صاط لها وات ولد لله 5و جلك. 
«قَالَ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ»: إن كنت أيها السالك في مقام العبودية فراع 
حالها واحمّظها واسأل من الله تعالى مطالبك و مقاصدك فإن السؤال من الله تعالى 
مظهؤ لل العبودية و عِرّالر بوبية فافعل ذلك و «لا تَقّلْ لا أَدْعُو الله عَنَّ وَ جَلَّ » 
شيعا « 0 نْ كَانَ مَا آَسْأَلُهُ مَفْسُوْمًا » لي في الأزل «فيأتئِئ » البتة بلا طلب «إنْ سَأَلْيُةُ 


لكجه وم 


02 


3 ملسا عو وَجَلَ» فإن ما قضى الله تعالى و قدره واجب الوقوع لا يدقع بدفع 
دافع 0 «غَْرَ مَفْسُوْمِ » و غيرمقضي في الأزل «قَلا يُعْطِيْني » الله 
تعالى «بسْوَاكَ» فإن القضاء لا يرد بطلب طالب و هرب هارب «بَلْ» احفظ 
الأدب مع الله وَ«اسْأَلَهُ عَوَّ وَ جَلَ جمِئِعَ ما ثُرِيْدُ وَ تَحمَاحُ لَيْهِ مِنْ خَيْرٍ الدَّْا وَالْأَخِرَةٍ 
مَا يكن فيو» أي مرادك وماتحتاج إليه وان بو ديري الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَأ َ 

00000 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم“»' انتهى. 


(1) رواهالترمذي في أبواب الدعوات» باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة برقم: 7/1 


شرح فنوح الغيب زشرفة6 


وإنما أمرناك بالسؤال « لآنَّ الله له عَرَّ وَ جل َمَرَ » العباد «بالسُوَالٍ لد« أي منه 
«وّحَتٌّ» العباد «عَلَيْهِ». 


«وَقَالَ تعالى :لأَدْعُوْْتَ أَسْكَجِت لَكُمْ » 4[المؤمن» السورة: ٠‏ 5 الآية:5] 
اي ع ال للد 

«وَ قَالَ النّخُْصَلَ الله عَلَيْ وََسَلهَ 

«إشألوا الله و دا لوظة لاع" 

«وَقَالَ صَلّ الله عَلَيْهِ وََسَلَْهَ 

.١‏ «فاراط تو كاز لا تَسْآلُوه طهُوْرِهًا فَإِدَا كَرَعْكُمْ كَامُسَحْوايهَا 
ل 5 

”"آلذُّعَاءٌ هُوَ الْعِجَادَةُ“ . 


قاد 
حين لا يعطيني « لس أي السؤال «مِنهُ لبيك م 
مسؤلك «إنْ كَانَ لَك مَقْهِ مَفْسَوْمًا» في علمه الأزلي «سَاقَهُ إلَيِكَ بَعْدَ أنْ تَشْألَهُ» بل 
ربما كان وصوله إليك مشروطا بسؤالك فلا يُعطِيّكه إلا بعد سؤالك «فيزِيْدُكَ 
ذْلِكَ» العطاء «<إِمَانًا » بأنه معطى السائلين «وَ يَقيْنَا » بأنه متك «وّ تَوْحِيْدَا» بأنه 
قاضى الحاجات «3» يفيدك «تَوْكَ سُوَالٍ الَلّى» أي إذا حصل لك العلم بأن الله 
تعالى هو القاضى للحاجات والمعطى للمسؤلات يفيدك ذلك ترك السوال عن 
(1) رواهالترمذي 510/5 والحاكم في مستدرك ,51/١ /١‏ وأحمدفي المسدد ”/ /ا/1. 
(2) رواه الحاكم في مستدرك "١97/١‏ والبيهقي ني الكبرئ 7/ .7١7‏ 


(3) رواه الترمذي في أبواب الدعواتء باب ماجاء في فضل الدعاءء برقم:١/11”.‏ 
(4) رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب منه» برقم:/ا/ا/ا. 


شرح فنوح الغيب (5؟4) 
الخلق «و» يفيدك «الؤجؤعَ اليه تعالى في بيع أَخْوَالِكَ وَ» يفيدك «انْوَالَ 
حَوَائِجكٌ به عَرَّ وَجَلَ» وَإِنْ 1َيَكْنْ » مسؤلك «مَقْسْوْمًا لَكَ» في علمه الأزلي و مع 
ذلك تسأله من الله تعالى «أَعْطَاكَ» الله تعالى ببركة رجوعك إليه و إظهار ذل 
عبوديتك له و امتغالك لأمره بالدعاء منه «الْعْتَاءَ عَنْهُ» أي عن ذلك المسؤل في 
الْمَاطِنِ «وَ» أعطاك «الوْصًاعَنْهُ عَرَّ وَ جل ِالْمَفْرِدَاِنْ كَانَ مَسُؤُلْكَ » الَّذِئْ سئلت 
دفعّه اللاحق بك «فَقوَا آؤ مَرَضًا» و لم يكن دفعهه|ا عنك مقسوما لك في علمه 
الأزلي «أَرْضَاكَ بها» أي يرضيك بذلك الفقر والمرض اللاحقين بك الدين 
سألت دفعههم! ترضيةٌ يحصل معها رضاك بهم و لا اضطراب معهما «وَإِنْ كَانَ» ما 
سألت دفعه «دَيْتَا» ولم يكن ذلك الدفع مقسوما لك في علم الله الأزلي «كَلّتِ» 
أي يقلب «قَلْت صَاحِب الدَيْنَ» الطالب منك «من سُوْءِالْمُطَالمَة » بك «إلى 
الرَف يكَ» في الطلب «وَالتَاِيْرِ وَالتَشْهِيْلٍ إلى حِيْنِ مَثِسِرَتِكَ » أي حصول الغنا 
لك «آؤ إِسْقَاطِهِ » أي إسقاط دينه الكائن عليك «عَنْكَ » بالكلية بأن يهب لك ما 
كان له عليك كله «أَؤْ تقصه» أي نقص دينه تنصيقًا أو تثليئا أو تر بيكًا أو نحو ذلك 
«قَنْ» لم يرفق الدائن بك و «1 يُسْقِِظ عَنْكَ » دينه بالكلية «3 1 يَثْرُكْ مِنْهُ» أي من 
ذلك الدين شيئا «في الدّنيًا أَعطَاكَ الله عَوَّ وَ جل نَوَابَا جَريْلا» البتة «بَدْلَ مَا 1 
يُعْطِكَ بِسْوَالِكَ » الكائن «في الدُنيَا» أولم يعطك في الدنيا بسؤالك والأخير أولى 
لاستلزامه الأول. و إنما يعطيك في الآخرة البتة «لأنّهُ كَرِيْمْ غَيعّ وَحِنِمُ قلا يُِثِ 
سَايِلُّ في الدُئْيَا وَالْأخِرَةٍ» جميعا فإن الكرم والغنى والرحمة آَبَث عن المنع من العطاء 
فظهر أن السوّال من الله تعالى نافع البته «قَلَا بُدَّ» في السؤال «مِن فَائِدَةٍ وَتابِلَةٍِ» 
أي عطاء إما في الدنيا والآخرة كليهما أو في احذهما «إنّا عَاجلَا» بأن يعطي الله 
تعالى مطلو بك في الدنيا إما بعينه أو يعوض عنه بإعطاء أمر أخر مكانه أو يعفو من 
سيّأتك «وَإِنَا أحِلَا» أي في الآخرة أيضا كذلك إما في احدى الدار ين أو كليهماء و 
أنا منع العطاء مطلقا في الدنيا فغير ثابت و غير صحيح, و كيف يخلوالمسألة من 


شرح فنوح الغيب (0؟:) 
الفائدة ا ين 


ا ا ل 1 » في 
الدنيا «فيمَالٌ لَهُ تَعْرفُهَا ف ذٍ 5 العبد «مَا َغْر فُهَا مِنْ أَيْنَ ب هذٍ 0 


إِنّهَا» ال م م الوا 1 ل مَشْكَلَتكَ 
البي كُنت سَالْتَهَا في دَارِالدُثيَا» ولم يعطها لك فيها. ثم بين لحصول الفائدة من 
السؤال دليلا عقليا فقال: «وَ ذْلِكَ» أي حصول الفائدة 0 «أنهُ » لأنه فإن 
حذف الجر من ”أن“ و ”آنَّ“ قياس مطرد أي لأن السائل «بِسْوَالِهِ عَرّ وَ جَلّ يَكُوْنُ 
دَاكِوَا لله تعالى وَ موَحْجِدَا» حيث ترك المسألة من الخلق و سأله من الله عَرّ وَ جا «و 
وَاضِعَ الَّممءِ » أعني المسئلة «في مَؤْضِعِه» و هو الله تعالى فإنه المانع والمعطي 
والقاضي للحاجات «3» يكون سؤاله من الله تعالى «مُتَبدِيًا» و خارجا «مِنْ 
حَوْلِه وَ قُوّتَه» فإن الالتجاء إلى الحق في جميع الأمور مظهر للعجز و خروج عن قوة 
النفس و حيله «وَ تَاركًا لكي وَالتَعْظِئِمِ وَالْأَنْقَةِ» أي الاستنكاف «وَجَمِيِمُ ذْلِكَ 
أَعَْالُ صَاِدَةٌ » نافعة للسالك «لَهَا تَوَابْ عِنْدَ الله عََّ وجل » فينبغي السعي فيها 
واعلم أن ما ذكره قدس سره في هذه المقالة من الأمر با لدعاء إنما هو باعتبار 
مقام العبودية» و هو نافع للسالك في ابتداء السلوك حتى إذا بلغه الله تعالى مقام 
التوكل والتسليم والتفو يضء فإنه يترك السؤال بكمال قوته و رسوخه و اعتماده و 
رغبته و قصده بالله و على الله و في الله و إلى الله" '' فا ذكره قدس سره من النهي عن 
السؤال مطلقا في المقالة السابعة فإما هو باعتبار تلك المقامات فلا تناقض و لا منافاة. 


0ن الكلام لف و نشر يعنى يترك السؤال بكمال قوته و رسوخه بالله و بال اعتماده على الله 
و بكمال رغبته في الله وبال قصده إلى الله. ١١‏ » من الشارح 


شرح فتوح الغيب (/1؟غ2) 


المَُانَةُ السَابِحَةَ وَالشِتَونَ 
في بَيَانِ اهدو مع الكفْسٍ و علا سيف الْيكَالمَةِ وَ! خْيَاءٍ الله تعالى بَعْدَ ذلِكَ 
قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ: كُلّ) بجاهذت النّفْس و عَلَبْكَهَا وَ 
كلَْهَا بِسَئْفٍ الْمُكَالَمَة آخْيَاهَا الله عَوّ وَ بحل وَ ارَعَنْكَ وَ طَلَبَتْ مِنْكَ 
الشّهَوَاتٍِ وَاللّدَاتٍ ابلتاع مها وَالْمُجاع لتغؤد إلى المبجاهدة 
وَالُسَابَقَةٍ يكبب ذلِكَ كَوَائَا دام وَ هُوَ مَعْلى َولٍ الي صَلٌ الله عَلَيِ 
0 م: ”ربحغتا مِنَ الِهَادٍ الآضْكّر إلى الْحِهَادٍ الككبر“”"'آراة ب 
هَده الكَفْسٍ لِدَوَامِهَا وَ ِسْتِمْرَارِهَا عَلَ القَّهَوَاتِ وَ لكات ' 
ا 
وق ا 
لِوَاعْبَد رَبَكَ عتى يَاتيِكَ اليَقِيْنُ4 [الحجرءالسورة:١١2‏ 
الآية:949] 
َمْرَ الله عَوّ وَ بحل يِه عَلَيِْ الصّلوةٌ وَالِسَلَامُ ِالْعجَادَةِ وَ حِي 
حالَْهُ الْفس؛ لآنّ الْعجَاد ل َ ثُرِيْدُ ضِدَهَا إلى أن 
ايه الْمَقِيْنُ يَعنى الْمَوْتَ. 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كنا جاهذت » أيها السالك في أحسن المسالك 


3 0 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم:777١.‏ وقال ابن حجر في تسديد القوس: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية» انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء» قال 
العراتي: رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم 
النبي صل الله عليه وسلم من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام: قدمتم من خير مقدم» وقد متم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر» قال مجاهدة العبد. 


شرح فتوح الغيب (4/؟:) 


«النَفْس» بالمنع عن الشهوات المستلذات بملاحظة الشريعة والطريقة و الحقيقة 
(3) بالتوجه إلى الله تعالى» و بالاقتداء برسول الله صَلٌٍّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ» و التوسل 
بالشيخ الكامل «عَلَبَْهَا وَ قَتَلتَهَا» بتائيد الله تعالى و إعانته و نصرته «يِسَيٍْ 
المَالَعَةٍ» التي أعطاكها الله تعالى باستعانتك منه تعالى على عدؤٌه و عدوك «أَحْيَاهَا 
الله عَوّ وَ بلّ» بمقتضى جريان عادته تعالى بأن لا يميتها مرة واحدة حتى ينقطعٌَ 
المجاهدةٌ والمحاربةٌ معها بل هي معك كلم آَمَثَّها و قتلتها أحياها الله عَرّ وَ جل «3 
ارَعَنْكَ» في وصولها إلى مشتهياتها و امتناعها عن مكروهاتها «3َ ظَلَبَتْ مِنْكَ 
الشَّهَوَاتِ وَاللدَاتِ» أي طلبت إعطاء ها كلها «أبكّتاع مِنْهَا وَالْمبَاحَ» أي حراتما 
كانت تلك الشهوات واللذات أو حلالا «لِتَعْوْدَ» غاية لإحياء الله تعالى أي أحياها 
الله تعالى بصفة المنازعة معك لتعود أنت «إلى الْجاهَدَة» معها «وَالْمُسَابَثَة» 
والمغالبة عليها «لِيكْثّتٍ» علة للفعل مع غايته أي إنما أحياها الله لعودك إلى 
المجاهدة معها كي يكتب الله تعالى «ذْلِكَ» العود الكائن منك «تَوَابَا» لك 
«دَايََ)» و ذلك إنما يكون إذا حصل منك المجاهدة دائاء و إنما يكون ذلك إذا 
أحياها الله تعالى بصفة المنازعة معك «وَ هُوَ» أي العود إلى المجاهدة مع النفس 
دائ) «تمغبى قَْلٍ النّيِ صَلّ الله عَلَيِْوَ صَلْمَ» حين رجوعه من الغزوات مع الكفار 
«رَبَعْنا من الجِْهَادٍ الْأَضَْر» و هوالجهاد مع الكفار «إلى اللِْهَادٍ الدكْرٍ. آوَا» 
رسول الله صل الل عَلَيْدو سَلْمَ «به» أي بالجهاد الأكبر «حُحَاهَدَةَ النَفْسِ» و إنما 
كان هذه المجاهدة أكبر «لِدَوَامهَا» ىق النفس «وَ اسْتَمْرَارِهَا عَلَ الشَّهَوَاتِ وََ 
اللّذَاتِ وَإِنْهِكِهَا» و توغلها «في الْمَعَاصِيَ». 

ثم إن ملابستها دائمة لا يخلو طرفة عين» ثم إنها محبوبة بالجبلة الطبعيّة» و 
عيب المحبوب لا يظهر و إن ظهر يسامح معهاء ثم إنها مستورة داخلية لا يطلع على 
وجه غوائتلها إلا بدقة النظر فيكون المحاربة معها أشد. والجهاد معها أكبر. «وّ 
هُوَ» أي الجهاد الأكبر «مَغنى قَوْلِهِ عَوّ وَ جل » : 

#«وَاعْبْدْرَنَكَ َب يَاتِيَكَ الْمَقِيْنُ 4 4 [الحجر:5١/‏ 14] 


شرح فتوح الغيب (9؟4) 


«آمَرَ الله عَرّ وجل ل لد ليه عَلَيْهِ الصَّلْوةٌ 5ُوَالسَكَامْبالْعَِادة و حي مُحَلََةُ النَفْسِ » 
و إنما تكون العبادة مخالفة لها «لأنَّ الْعِبَادَةَ 5 تَأَبَاهًا» و تمتنع عنها «النَّفْضُ وّ 
تُرِيْدُ ضِدَّهَا» أي ضد العبادة لأنها سفلية ميلها دائ) إلى السفل بالاشتغال 
ا واللذات البهيمية والتزيّن الطاؤمى والغضب السّبعية» و لا ترضى 
حرا لعا ا ل «إق أن يَابيه » أي صاحب النفس 
«الْيَقِيْنُ ي؛ يَعْنى» باليقين «الْمَوْتَ» رك أجمع عليه المفسرون لا اطمينان القلب 
فضيول المعرفة التامة الكاملة ى) ظنه البَطْلَةُ الْمُلَأَحَدَة؛ فإنهم ظنوا أن العبادة نما 
يحتاج إليها إلى حصول اليقين» فإذا حصل اليقين ارتفع التكليف سكا بهذه الآية و 
ذلك ظن باطل و تمسك فاسد بإجماع أهل اليقين من العلماء والعارفين. 


َنْ قِيِلَ: كيت تابى كش وَسُوْلٍ الله صَلٌ الله عَلَيِه وَ سَلُم 
عِبادَة وَهُوَ عَلَيْه الصّلوة وَالِسَلَامُبَرِئئ عن الْهَوى لَا هَى لَه وَ 
قَدْ قَالَ الله تعالى : 
وَ مما ينطق عن الهَؤى. إن مُوَ إلا وَحي يُؤحى.[النجم» 
السورة07. الآية: "5-1 ] 
فيقَالُ: إل ع 3 يل حاطب ته على لله أي و سم 
يهداالمِطاب لِيُقَرْرَ به الشّرْعَ فيكؤنُ عَامَا بَئِنَ أنه إلى أنْ تقوم 


- 


الشاعة. م ُو عرو جحلٌ أغطلى كك القوة عل كفس والهوى عيذ 


يداهو كا ير جحاة إلى الْمجاهَدة وَالمحار بة يخا أئنته 


خش 7 


«ن قلَ: كيت تابى تفش رَسُوْلٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ اليا دَهَوٌ هُوَ عَلَيْهِ 
الصَّلوةٌ وَالسَلَ مَبَرٍ بَرئمٌ عَن الْهَوِى لا مَؤى لَهْ» أصلا و كيف يكون له الهوى «قَ 
َدْكَالَالله تعالى» في وصفه: 

0 وَ مَا ينْطِقْ »4 بشيء مماينطق «عَنٍ الْهَؤى. إِنْ هُوَ »#أي ماينطق كله 
ٍا« لاون »4 من جانب الله تعالى إما ظاهرا و إما خفيا («يؤحى »4 إليه فكما 


شرح فنوح الغيب )2 
هو حال النطق فكذلك حال جميع أفعاله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ في الصيانة عن 
الهوئ فأين الإباء عن العبادة. 

«فيقَالَ» في الجواب «إنَهُ عَّ وَ بحل حَاطب تيه صَلَّ الله عَلَِهِ و سَلَّ 
بِهِدَاالِطابِ» ليس لذاته الشريفة حتى يشكل بل «لِبُقَوْرَ به» أي بهذا الأمر 
«الشّرْعٌ فيكؤنٌ عَاما بَيْنَ أَمَهِ » فيضا إل الايد «إل أن تَقُومَ السَاعَةُ. » إن قوله 
تغال «إوّ ما يَنْطِقُ عَنٍ الْهَؤى» لا يدل على مسلوبية الهوى والنفس؛ فإن 
وجودهما مما يحقق البشرية و من لوازمها البينة التي لا انفكاك لهم| عنها لكن «هُوَ» 
الله ربى «عَرَّ وَ جَلَّ أغظى تَبِيّهُ» وكذا أخص توابعيه «الْقُوّةِ» القدسية «عَلَ 
النَفْسٍ وَالْهَوَى كَيْلَا يَصُدَاةُ» بالميل إلى مقتضياتها و مشتهياتها «وَ لَا يُحْرِجَاُ إلى 
الْمَجَاهَدَة وَالْيَحَارَبَةِ» فكيف يكون هو مرادا بالخطاب المذكور «يخْلَافٍ أمَته » 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فإنها تحتاج إلى دفع ضررهما و خداعهم إلى المجاهدة والمحار بة 
التامة أبدا فيكون الأمة هي المراد من الخطابء و مثل هذا في القرأن الكر يم كثير» 
منه قوله تعالى: 

لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلُّكَ4[الزمر» السورة:4", الآية:74] 

فإن الشرك من النبي محال فيكو ن المراد الأمة» و على هذا فقوله ثم هو عَوَّ وَ جَلَّ 
اعطى نبيه القوة دليل لصرف الخطاب إلى الأمة. فتأمل. 

َادَا دَاوَمَ الْمُؤْمِنُ عَلى هذه الحَاهَدة إلى أَنْ يَانهُ المؤث و 
يلكو بِرَيْه عَوْ وَ َل سيف مَشلُؤل ململ يدم الئفس وَالْهَؤى 

َعْطَاءُ مَا ضَمِنَ لَه من اخنَةِ ِقَؤلِه: 

وما من حاف مَقَامَ رَيْه وَكهى النَفْص عَن الْهَؤى. فَإِنَّ ابد 
هِى الَّْأؤى.[النازعات: ]5١- 5٠‏ 

هَادًَا أَدْخَلَّهُ اؤْنَةَ وَ جَعَلَهًا دَارَه وَ مَقَدَةٌ وَ مَصِبْرَةٌ وَ آمَائَُ 
التّحْو يْلٍ عَنْهَا وَ النَقلَةٍ إلى غَبْرِهَاوَالعَوْدةٍ إلى دار الدُّنهَا بَدَدَ لَهُ كُلّ 


شرح فتوح الغيب (891) 


ؤم و كل سَاعقٍ من أنْواع التو وَ يو علي كوا لحكل وَالخن إل 
ٍ يَهَوَ لا نمَادَ كما بحَدّدَ هُوَ في الذَنَا كل يؤع وَ كل 


وََنَا الْكَافِد وَاخَْافِقٌ وَالْعَاصِي ل تَرَكُوا ُجَاهَدةٌ الفس وَالْهَوى 
في الدُنيَا وَ تابغوا لَّهُّها وَ وَاكْقُواالِْيِطانَ فَاممرججَا في أنواع الْمَعَادِئ 
رأث دإأاه .أو - 2) ج+هعما| 2ط )4ا لظ واأاءه هم 00 ىه مه 
مِن الْكُفْرِ وَالضَرْكِ وَمَا دُوَْهها حب أكَاهُمُ الْمَوْتُ مِنْ غَيْرِ الاسام و 
غَبْر التَوبَةٍ أدْحَلَّهُمُ الله عَوّ وَ جحل الثَارَ البي أُعِدّثْ لِلْكَافِرِ ين في قَوْلِه 
عَرَوَجََ :وَانَقُوا الَو اوعدت لِلْكفر يَْ. [أل عمران:١17]‏ 

«قَِذَا دَاوَءَ الْمُؤْمنُ عَلى هذه الْمجَاهَدة» النفسية «إلى أن يَاتِيَةُ الْمَوْتُ وَ» 
إلى أن «يَلْحَقَ بِرَبْهِ عَّ وَ جل بِسَئِفٍِ» من التوجه إلى الحق «مَسْلُوْلٍ» من غمد 
الغفلة والغرور «ملطخ بِدَم النّفْسِ وَالْمَؤى» اللتين قتلهها بالمجاهدة «اَعْطَاء» 
جواب إذا أي إذا فعل المؤمن ذلك و حصل له ذلك أعطاه الله تعالى «تما صَمِنَ لَهُ 
من الجن قَولِه » : 

«إ«وَ آمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَيْهِ وَ تَهَى النَّفْسَ عَنٍ الْهَوى فَانَ الجَنَهَ جِى 
الَْأؤزى»4[النازعات» السورة:9/اء الآية: ١-5٠‏ 5] 

أي من علم أن له مقاما يوم القيمة في ساحة حضور ربه للحساب لعلمه 
بالمبدأ والمعاد و نهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردية أي المهلكة برجرها 
عن الشهوات كلما هَمٌ النفس بهواها إلى المعصية ذكر هو مقامه عند ربه للحساب 
فيتركها؛ فإن مأؤه و مرجعه هي الجنة لا يرجع إلى الجحيم «قَادَا َدْخَلَهُ الجنةَ و 
جَعَلَّهَا دَارَهُ وَ مَقَدَهُ وَ مَصِيْرَهُ وَ آَمَائَهُ» أي محل قراره و رجوعه و أمنه «مِنّ 
النَخو يْل عَنْهَا» إلى دارالنار «» أمنه من «التَقْلَةِ» أي الانتقال منها «إلى غَيْرِهَا 
وَ» أمنه من «العَوْدَةٍ إل دَارٍ الدَنَْا» فإن العود إلى الدنيا بعد الموت لم يجرفي الشرع. 
وإنما جوّزه أهل التداسخ «جَدَّدَ» الله تعالى «لَهُ كُلَّ يم وَكُلَّ سَاعَةٍ مِنْ أنْوَاع 


شرح فتوح الغيب (؟*:) 
انيم 260 عَلَيْهِ آَنْوَاعَ الحكل» من الخرير والسندس والاستبرق اللأخحضر 
«وَالمُق» الذهبي والفضي مما لا يعلم وصفه إلا الله تعالى « إلى مَا لا نْهَايَةَ آ 
عَايَةَ وَلَا نقَاد» أي انتقاص «كَا جَدَدَ هُوَ» أي العبد المؤمن «في الذّنيَا كُلّ يتم و 
كُلّ سَا سَاعَةَ عَةِ وَ كُلّ لَْطَةٍ يُحَاهَدَةَ النَفْسٍ وَالْهَوى» باتع كن منتصياتها و مشتهياتها 
فهذا حال المؤمن المطيع عملا منه و جزاء من الله تعالى. 

«وَ ا الْكَافِدِ وَاخُتَافِقٌ وَالْعَاصِيْ » الكافر الْذِيْ يجاهر بالكفر و يُبْطْنه 
والمنافق الّذِيْ يظهر الإيمان و يبطن الكفر. والعاصي الَذِيْ يظهر الإيمان و يبطنه لكن 
عصى في الأعمال لظ النفس «لَمَ) تَرَكُوا يُحَاهَدَةَ النَفْسٍ وَالْهَى في الدُثيا و تَابَعغؤا 
لَهَُا» أي النفس والهوى في مقتضياته) و مشتهياته) كفرا و نفاقا و معصية «و 
وَاقَفُواالِشَيِطانَ» في إضلاله و إغواته إياهم في الوجوه المذكورة «فَاتمرَجَؤا» أي 
اختلطوا من مَرَجْحتّه فا مرج أي خلطته فاختلط» أو أجر يثّه فجرى «في نوا 
المحَاصِن مِن الْكْفْرِ وَالِشْرِكِ وَ مَاد دُوْتَهَُ)» من المعاصى «حتّى آَنَاهُمُ لوت مِنْ غَيْرِ 
الإشلام» من الكافر والمنافق «3» من «غَيْرٍ التَّْبَةٍ من العاصي الفاسق 
25 َلَهُمُ الله عَرَوَ بحل النَارَ ابي أَعِدَث للْكَافِرِ : يْنَ» كا ذكر «في قَوْلِه عَرَّ وَجَلَّ » : 

ل «وَائة تقُوا الَاَ الم عدت لِلْكفير : يْنَ »4 [أل عمران»السورة: ” الآية: 17١‏ ] 


قَاذًا ١‏ دُخَلَمَنْ وَ جَعَلَعَ م 0 ءَقت 
لاير َو بحل لَهُم لوا وَ وما عَْهَا كا 


- 


ل تضحث جُلْوْدَمُمْ بَدَلْلهُمْ جُلُودًا غَيْرها4[النساءء 
السورة:؛» الآية:”5] 

يفل عَؤْوَ بل بهم لِك كما واقا ألسَهمْ و هوا في 
الدُنهَا في مَعَاصِيْهِ عَرٌ وَ جل فَآَهْلُ الثَارٍ نُجَدَد لَهُمْ كُلّ وَدْتٍ جُلَوْدُ وَ 
ْم لايْصَالٍ العتاب وَالالام إلَيهِم وَ آهل النَة يد هخ 1 


شرح قدو الغيب 530) 
وَهْتٍ اَلنوِيِمْ ليتضَاعف اللّدَاتُ وَالقَّهَوَاتُ لَدَيْهِمْ وَ سَمَثِ ذْلِكَ 
حُجَاهَدَةٌ النَفْسٍ و توك مُوَائَمَتَهَا في دَارِالدَّيَا وَ هُوَ مَعْنى قَوْلٍ ابي 

5 


«مَاذًا أدْعَلهُنْ» الله تعالى فى ا 
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مَصِيْرَهُمْ وَ أمَهُمْ ». 
قال سال 
«وَ ما من حَفَّث مَوَازِ يَنْهُ. فَأمُهُ هاو يَهُ. وَ مَآآَدْرَاكَ مَاحِيَة ناو حامية4. 
[القارعة»السورة:١ ٠١‏ الآية:8 إلى ]١١‏ 
«وَأَخْرَقَث» تلك النار الجهنمية «+ لُوْدَهُمْ وَ ُوْمَهُمْ بجَدَّةَ عَوَّ وَ بحل لَّهُمْ 
لود وَْحُوْمَا غَْرَهَا كه قَالَ عَوّ وَ بحل » : 
««كُلّ) تضجث جُلُودُ هُمْ بَدَلِْهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا» لِيَدُوْقُوا الْعَدَات) 
[الساء: 7/5 5ه] 
هذا اجزاء للكفار والمنافقين على الأبد. و للعاصين مادام علم الله جزاءه و قدره 
في علمه على ماا ستقَوّث عليه الشريعة المطهرة بدلالة النصوص والإجماع «يَفعَلٌ عَزَّ و 
ريه الك بغرا نكا وإقاوا الفسوم و خوامقة ل الذبا ى معاصةه يْهِ عَوّ و بحل 
َآهُلُ الثَارِ تُجَدَدُ لَهُمْ كل وَفْتٍ جَلُوْدُ وَسُْوْمُ لإِنْصَالٍ الْعَدَابٍ وَالْأَام إلَيهِمْء وَ أَهُلٌ 
اللنّةِ » تتراء كائرا «اخلاق: ليها بخ حواب و ل١‏ عنات أو وسدرضباب وعفاب 
«يَدَد لَهُمْ كُلّوَهُْ قت النَعِيِمُ ليصاقت عَف اللَّذَاتٌ وَالشّهَوَاتُْ» الإنسية «لََيْهِمْ وَسَمَبُ 
ذْلِكَ» الجزاء المتضاعف كل وقت «ُجَاهَدَة النَفْسِ و توك مُوَاقَقَهَا في دَارِالدُنها وَ» 
اا تروس اع كر ري كر رماة رح عي ل امال 
الجايد والد ل القدا ادغو يقي فى ةَ َولٍ الَّيَصَلٌ الله عَلَْهوَ مَل 
«آلذئيا مَؤْوَعَةٌ ».' لان راع حالها تناه قر وم ف واعلم أن المؤمن 
العاصى واجب الدخول في الجحنة إما ابتداءً بفضل الله و رحمته أو بعد تعذيبه بقدر معصيته 
عر اعد ها قدن ال تمال ق تحقدين ادر ائو هد سويد أها السبة واشاعة. 


0 أورده القاري في المصنوع ص:١١٠»‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١‏ 25964 7/ 7179. 


شرح فنتوح الغيب (:8*9) 


الْمَقَانَة التَامِتَةُ وَالستون 
في بان آنَ إبحابَة الله تعالى لِمَسْكُوْلٍ الْعبْدِء وَ إعْطَائهُ لِمَظْلُوْبه لَايَدْقَمُ إوَادَئهُ تعالى وَ 


عجفت به الم[ 0 


4 
سَمَقَ به الْعِلْمُ لكِنهُ يُوَافِقَ سُوَ 
الإبحابَةٌ وَ عَضَاءُ التاحةٍ ا ا 
العلم لملوع القثر وف بج قَالَ آَهُل الْعِلَم في قَوْلِهِ عَوٌ وَجَلَّ: «كُلّ 
الا :6 ه» الآية 32 
يَسوْقُ الْْقَادِيْر إلى الموَاقِيْتِ قَكَا مُغطي الله أحذا عَبنَامُجَر 

0 و د 
الحَدِيْث: 

”لا يزةٌ الْقَضَاء إِلّا الذعاغ». 

قِيِلَ: إن الْمُرَادُ يه لَايَددٌ الْقَضَاءَإلّا الدُعَاءٌ الذي قَصى الله تعالى 
أن يَددٌلِقَضَاءِهِ وَكَذلِكَ لا يدخ أحث اله في الأخرة بِعَمَلِه بَلْ برخْمةٍ 
لله عَوَ وَ بحل كن يعي الْعِبَاد الدّرَبحَاتٍ في الجةٍ على قَدْرٍ رأغالهم. 

وَ كَد وََدَ في حَدِيْثِ عَائِصَةَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهَا: أنهَا سَألَتِ 
لني صَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ هل يَدْخْلْ حد انه يعَملِهء كقَالَ لا بَلْ 
وحم الله فََالّث وَ لا أنت. كقَالَ وَ كا أكا لان يكمَمَدنٍ الله ير خميه و 


شرح فتوح الغيب (56) 


يَوْححمٌ من يَشَاءٌ فَكَالَ ا يُرِيْدُ لَا يُسآل عَنَا يَفْعَلٌ وَ هُمْ يُسَاَلْوْنَ يَرْزْقُ 
من يَشَاءُ مير حِسَابٍ مَل رَخمته وَ نيه وَ يتعُ من يَشَاء ِعَذِْهِ و 


١ م‎ ١ 
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كيت لا يكن لِك الح ين لَدنِ العزشى إلى الى التي هي 
الآرَض السَايعَةٌ الشفلى ملك وَ صُئْعْة لَا مَالِكَ لَهُمْ غَوْدِه وَ لا صَانِعَ 
لَهُمْ عَيْدُ قَالَ الله تعالى: 
هَل مِن خَالِقٍ غَْد اللو4 [فاطر السورة: 0 "اءالآية:”] 
وَكَالَ تعالى: 
١‏ إل مَعَ اللو4[العمل» السورة: !71 الآية:"77] 
وَكَالَ تعالى: 
«هَل تَعْلَمُ لَه مهيا 14مر يم»السورة:4 ١ءالآية:50]‏ 
وَقَالَ تعالى: 
قل الله لِك الْمُلكِ مُؤتى الملل من كقآء وَ تلع املك يمن 
َضَاءُ” و تُجِرٌ من تَشَآء وَ ثُذِلُ من تضّآء” يعَدِكَ لخت * إنّكَ على كُلّ 
شيء قَدِيْدُ -إلى قَولِه- و تَورقُ من تشَآءُ بعَيْر حِسَابٍِ.[أل عمران؛ 
السورة” الآية:5؟7-/717] 
«قَالَ رَضِىَ اله تَعَالى عَنْهُ: إذَا أجَاب الله تَعالى عَبْدَا» من عباده «مَا سَأَلَهُ » أي 
مسأل نه 00 «وَ أَعْطَا» الله تعالى «مَا طَلَبَُ» أي ما طلب منه من 
مطلوباته «تَنْكَرِمْ يِذْلِكَ » الإجابة والإعطاء «إرَادَثهُ تَعَالىى» الأزلية «وَ لَامَا بف 
ِهِالْمَلّمْ» الإلهي «وَسَبَقَ به الْعِلْمُ» الأزل «لكنّةُ» أي الشأن «يُوَافْقَ سُوَالُهُ» أي 
سؤال العبد «مُرَادَرَْهِ عَوّ وَ جل في وَفْتِه تَعَحْصّلْ الْإِجَابَةُ» لأجل تلك الموافقة «3 
قَضَاءُ الْجَاجَةٍ في الْوَقْتِ الْمْقَدَر الّذِئ قَذْرَ لَهُ في» الإرادة «السَابِقَةٍ» الأزلية «وّ 
الْعِلْم» الأزلى فيكون إنجماح مطلوبه و إعطاء مرغوبه «لتُلُوعْ الْقَدْرِ وَفتَه» الَذِيْ 


شرح فنوح الغيب (8غ) 


عينه الله تعالى» و هذا «كما قَالَأَمْلٌ الْعِلّم في قَوْلِه عَوّ دَوَجَلَّ»: 

9< كُلّ يَوْم هُوَ في شَأنِ» 4[الرحمن, السورة:5 5» الآية:4 7] 

«آئ يَسْوْقٌ الْمَقَادِيْر » أي الحوادث «إلى الوَاقِيتِ » أي الأوقات التي قدرها 
الله تعالى لحصول الحوادث «قَلَا يُعْطِي» الله تعالى«أحدًا شَيئًا» من المطالب و 
المقاصد الدنيوية والأخروية في الدنيا «بمُجَرَدٍ دُعَائِهِ وَكَذْلِكَ لَا يضرف عَنْهُ شَيِنَا» 
من المحن والشدائد الدنيوية والأخروية «يِدْعَائِه الْمحَرّدٍ» ولما كات ذكره قدس 
سره من نفي تأثير الدعاء مطلقا في جلب اخير و دفع الضير مخالفا بحسب الظاهر 
للأحاديث الواردة في بيان تأثيرها أجاب بقوله «وَالذي وَرَدَف الْحَدِيُثْ»: 

«لايَردٌ الْمَضَاءَ َإلّا الدُعَاءْ». 

«قيل: إِنْ الْمْرَادبهِ» و معناه «لا يد الْمَضَاءَ لا الدعَاءالدِيْ قَصى الله تعالى 
أن يَدِدَّ لِقَضَاءِهِ» و تحقيقه أن المراد بالقضاء الّذِئ يرد بالدعاء القضاء المعلق لا 
القضاء المُبْرَم و إن كان مال المعلق أيضا إلى المبرم» فالدعاء أيضا من القضاءء فإن 
الله تعالى كتب أن هذا البلاء مقضى عليه فإن فعل ذلك الفعل أو دعا بذلك الدعاء 
ير هله ارقم بعلي للك ودعو فيو فم عنه أو رداقو قيقع «وَكَذْلِكَ» أيى) لا 
يحصل النفع و لا يدفع الضر بالدعاء كذلك «لا يَدْخُلُ أَحَدُ انه في الْأخِرَة يِعَمَلِه 
بَن» إغايدخل من يدخل «بِرَحْمَةٍ الله عَرَّ و جل لكِنَّهُ » أي الله ال «يُعْطِي الْعِبَادَ 
الدَّرَجَاتِ » العالية والمراتب الرفيعة «في الجنَةِ على كدر آعَْالِهِمْ » في الدنيا من غير 
أن يكون الأعمال موجبة لها. 

«و قد وََد في حَدِيْثِ عَايعَة َضِي الله تعالى عَنَْ أنَّا سَألَتَ النّيّ صَكٌ صَإِك الله 


4 


عَلَيْهِ وَمَ ْم مَل يَدْخْلْ آحذ ا يعَمَلِه ققَالَ: لَابَلْ بِرَحْمَةٍ الله فَقَالَث: وَ لا أنت 


عد 


َقَالَ: وَ لا أكا لا ان يَعَعَمَدّنٍ الله برحمَيه وَ وَصَعَ يَدَهُ ءَ هَائّعه ”") 


و في وضع اليد على الهامة إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى مول رحمة الله له 


010 رواه ابن حبان / اك والربيع في مسنده: /١‏ حقة وأحمد في المسند:؟/ الال 17م 
والطبراني في الأوسط:7”/ 77. 


شرح فتوح الغيب 0غ) 
من رأسه إلى قدمه «وَذْلِكَ» أي عدم الدخول إلا برحمته تعالى إنما يكون « لآ الله 
عَرَّ وَ جَلَ لا يحث عَلَيْهِ لِآَحَدٍ حَقٌ» عند أهل السنة والماعة «وَ لا يَلْوَمَةُ الْوَقَاءُ 
ِالْعَهْدِ» إلا بمحض تفضله و إيجابه بكرمه و رحمته «بَلْ» هوالفاعل المختار 
«يَفْعَلُ» مايشاء و يحكم «مَايُرٍ يُدُيُعَدْبْ مَنْ يَشَاءُ» من خلقه «وَ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ 
وَيَوْحَمُ مَنْ يَقَاءٌ فَكَالٌَ لَه يُرِيْدُ ا يُسَألَ عََ) يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلوْنَ يَرْزْقُ من يَشَاء بغَثْر 
حِسَابٍ بِفَضْل رَحْمَتِهِ» تعال «وَ مِنّته و يْنَعُ مَنْ يَضَاءُ » من رزقه «بِعَدْلِه وَ كيف لا 
يمون كَذْلِكَ» أي فاعلا لما يشاء من تعذيب من يشاءء و مغفرة من يشاء» و رحمة 
من يشاءء و تنعيم من يشاء»ء و رزق من يشاءء و منع من يشاء «وَالَْلَّقٌ» أي 
والحال أن الخلق «مِن لَدْنٍ الْعَوْشٍ إلى التَرَى التي هِي الْأَرْضٌ السَابِعَةٌ الصُفْل مُلْكْهْ 
وَ ضصُنْعْهُ» أي خلقه «لا مَالِكَ لَهُمْ» أي للخلق كله. و إنما أورد ضمير العقلاء 
تغليبا لهم على غيرهم «غَيْدِهُ» أي غير الله تعالى «وَلَا صَانِعَ لَهُمْ» أي لا خالق 
للخلق «غَيْدَةُ » كا «قَالَ الله تعالى» : 

و <«هَلْ من خَالِتقٍ غَْدُ اللو» 4[فاطرء السورة: 5 "2 الآية:'”7] 

«وقال تعالل» في موضع أخر: 

«(< لَه نَعَ اللو» 4[النمل» السورة: 71١‏ الآية:71] 

«وقال تعالك» في أية: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ميبًا»4[مريمء السورة:19. 
الآية:6>] 

مهن انكام من مسحي لخت أكون الاتدر ياك الاندم تيتى لين ل 
شريك في اسم الذات فأنى يكون له شريك في ذاته تعالى و تقدسء» «و قَالَ تَعالل» 
في محل أخر: 

««ثُلٍ اللّهُمَ لِك الْمْلْكِ»4 يتصرَّف فيه تصرف المُلّاك فيا يملكونه من 
غير مبالاة أحد إ«تُؤْت»4 أي تعطي آ«الْمُلْكَ مَنْ تَضَآءُ» 4 من خلقك («وَ 
تَنْزِعٌ الْمُلْكَ من تضَاءُ وَ تُعِرٌّ مَنْ تَضَاءْ »4 بايتاته #«و تُذِلٌَ مَنْ تَشَآء » 4 ينزعه منه 
9<« بِيَدِكَ»4 أي بقدرتك «« اليد » 4 أي الخيرو الشركلاهما لكن اكتفي بذكر 


فرح فدوح القيب (44) 
أحد الضدين عن ذكر الآخر لدلالته عليه؛ فإن الضد يعلم من الضد #«إِنَّكَ عَلى 
كُلّ شيء قَدِيْوُ » # إلى قَوْلِهِ « تَوْوُقُ من تَشَاُ بِعَيْرِ حِسَابٍ »4 و هو قوله لتُوْلِجُ 
الَّتَِ4 أي تدخله «في النّهَارِوَمُوْلِجُ النَّهاوَ4 أي تدخله (إفي الَيْلِ4 ز فوزيدكل منهها 
بما ينتقص من الآخر «إوّ مُخْرِحُ الى مِنَ الْمَيِتٍ» كالإنسان والطائرمن النطفة 
والبيضة «إوّ تُحْرِحُ الْمَيِتَ) كالنطفة والبيضة لمن الن)4 كالإنسان والطائر «إوّ 
توزقُ من تََآء بِعَررْ حِصَابٍ4 أي رزقاواسعا. 0 


شرح فنوح الغيب (88*4) 


لْمَقَانَةٌ التَّاسِعَةٌ وَالسِّتّوْنَ 
في الحَثْ عَلى آن لَّايَظذْتِ من الله إلا مَْفرَة الوب الْمَاضَِةِوَالْعِصْمَةَ عَنْهَا في 
الْإِسْتَقَْالٍ 
وَالتَؤفِيقَ عَلَ الطّاعَةٍ وَالرَصَا بِالْقَضَاءِ وَالشْكْرَ عَلَ النَغْمَاءِ وَالصَّبْرَ عَلَ الْبَلَاءٍ 


قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا تَظلْقٌ من الله عَوّ وَ بل كنا 
وى الْمفِرَةٍ لِلذْنُوْبٍ الصَابقَةٍ قلا تلت سوَى الْحِصْمَةٍ مِنّْهَا في 
الآيام الأهة اللَاحَِةٍ قلا تلت سِوَى التّؤفيقٍ مسن الطَاعَةٍ وَ 
إمْعَالٍ الْآَوَامِرٍ وَالْإنْتِهَاءِ عَن النَوَاِي وَالِوْضًا ْو الْقَضَاءِ انر 

عَلَ الشَّدَائِدٍ وَالْلوى وَالشكْرٍ عَلى جَرِيلٍ التّغاء وَالْعَطَاءِ ثم 
8 بت لير وَاللّحوْقٍ بِالْاكيِاء وَالصِدِيْقِيحَ هد 
وَالصَاطِِيْنَ و حشن أُوَلْيِكَ رَفِيقَا وَ لا تَظلّتِ مِنْهُ الدّم 000 
الْمفْر وَ الَْكَاءِ إلى الا وَلعافية بل لض يما قشم 0 
الفط ادا على با قَامَكَ فيو و أعلّكَ فيه وَاع كيه إلى ذا 
نه إل غَبْرِهِ لأنكَ لا تغكم الحيّر في أيْهها في الْمَفْر و ل 
الْبلاء آوالْعافية» وى عَنْكَ عِلْمَ الآَشْيَاءِ وَ تقَودَ هُوَ عَوّ وَ جل 
صَاطِيِهَا وَ مَقَاسِدِهَا. 


«قَالَ رَضِىَ الله تَعالى عَنْهُ: لا تَظلنٌ » يا عبدالله «مِن الله عَرَّ وَ بحل سينا سِوّى 
الْمَغْفِرَةِ لِلدُتُوبٍ السَابِقَةِ» فإذا غفر لك صرت صال حا للعصمة «قلا تَظلْتِ سِوّى 
الْعِصْمَةٍ مِئْهَا» أي من الذنوب «في الَْيّام الي اللّاحِمَةِ» فإذا صمت من الذنوب 
«قَلَا تَظلْثِ سِوَى التّؤفيق ِْسْنٍ الطّاعَةِ» و حسن الطاعة ما فكره النبي صَلٌ الله عَلَي 


شرح فنوح الغيب (غ5) 
وُصله تقوله: ”الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ”") 

«وَ إمعَالٍ الَْوَامِرٍ» الإلهي الشرعي «وَالْإنْتِهَاءِ عَن النَّوَاهِيْ » الشرعية 
«وَالِوْصًا يمُنَ الْمَضَاءِ» مُدٌ القضاء كناية عن تقدير البلايا والمصائب فإن الرضاء 
بحُلُو القضاء سهل و بمرها عسر «وَالصَّبْرٍ عَلَ الشَّدَائِدٍ وَالَْأُوى» وَالشْكْرٍ عَلى 
جر يل الَعَْاءِ وَالْعَطَاءٍ » الشكر لله تعالى حقيقةٌ و ظاهوًا فيها وصل من الله تعالى بلا 
واسطة و حقيقة له تعالى و ظاهوًا للخلق فيما وصل منه تعالى بواسطة الخلق «ثمّ» 
لا تطلب من الله تعالى سوى «الْمُوَاقَاتِ» والمواصلة «بَاتَةٍ الحَيَرٍ وَاللْحَوْقٍ 
الْأنِْيَاءِ وَالضِدِيْقِينَ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّاحِِيْنَ و حشن أُولْعِكَ وَفيقًا» و قد علقه الله 
تعالى'' بالاتباع والإطاعة لله تعالى و لرسوله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ ىما أخبر به في 
كتابه الكر يم: 

«إوَّ مَنْ يُْطِع الله وَالوَسُوْكَ فَأولَيِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النَِيِيَ 
وَالصِدِيْقِيْتَ وَالشّهَدَآءٍ وَالضْلِحِيْنَ 2 وَ حَسن أُولْيِكَ رَفيًا. ذلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الله و 
كَفى بالله عَلِيَ) 4 [النساء: 6» الآية:59-١/]‏ 

«وَ لا تَظْلَْتِ مِبْهُ» أي من الله تعالى «الدُنْيَا» أما طلبها على الانفراد فهى 
منهية على الإطلاق و طلبها مع الآخرة أيضًا منهية بل طلب الاخرة ايضًا لطالب 
المولى منهية ى) أشار إليه رسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بقوله : 

”الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لي”. 

«وَلَا» تطلب من الله تعالى «كَشْف الْمَفْر وه كشف «الْبَلَاءِ » ميلا «إلى» 
حصول «الْغِنًا وَالْعَاقةٍ بَل» أيها الطالب لأغل المطالب «ارصّ يا قَسَّمَ» الله 
تعالى لك «وَ دَيَر» لك «وَاسْأَلَْهُ» تعالى «الجفظ الدَّائِمَ عَلى مَا أَقَامَكَ فيه» من 
الحال «وَأَحَلّكَ فيه» حلول امتحان «وَابْتَلَاكَ به» ابتلاءً لُطف لا إهانة و طرد من 
لحوق الاضطرار و الاضطراب المفضي إلى عدم الرضا بفعل الله «إلى أن يُنْقِلَكَ » 
() أخرجه البخاري في حيحه؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم» برقم:4 4. 
(2) أي علق اللحوق بالأنبياء. من الشارح 


شرح فتوح الغيب )44١(‏ 
أي اسأل الله تعالى الحفظ على ذلك ال حال إلى زمان نقله إياك «مِنْهُ» أي ما أقامك 
فيه من الحال» و أحلك فيهء وابتلاك به «إلى غَيْرِهِ» أي غير ذلك الحال المشتهي 
لك. و إنما نهينا عن طلب ما ذكرنا و أمرناك بسؤال الحفظ على ما أقامك فيه 
رلك ل تل اشرق زيا» اناما اقاباك اللا تعال وما ترليد ثم بتنهما بقوله «في 
الْمَفْرِ آؤ في الْعِنىء ف الْبَلَاءِ أَوالْعَافيةِ وى عَنْكَ عِلْمَ الْآَشْيَاءِ» و ستر عنك 
«وَتَفَدَدَ هُوَ» أي الله «عَرَّ وَجَلَ لِمَصَاطِيَِهًا» أي مصالح الأشياء «وَ مَفَاسِدِهًا» 
فلا تعلم الخير من الشر فلا تطلب شيئا جهل حقيقته بل فوض الأمر إلى مولاك. 
فإن ذلك دأب السلف. 


0 ل آضه 1 ره 0 
0 م ا الله عد وَ بحا 


+ 


يا و هُوَ حَرْه لكُم خ وَ عَبنِى أن ميا كَنيكا وْ هُوَ ك؟ لكْمْ ” وَالله 
لم وَأنْكُمْ لا تعْلّمُونَ4[البقرة» السورة: 7 الآية:5١‏ ؟] 

وَكُن عَلى هذا الال إلى أَنْ يَدْوْلَ عَنْكَ هَوَ اك وَ تتكير كَفْسكَ 
ككَكْؤنٌ دَلبلَةَ مَغْلُوبَةٌ تابعدٌ لكَ. ث رول إرَادَئْكَ وَ ميك وَعَخْوجُ 
الْدكْوَانُ من قَلْيِكَ قلا يَتى في قَلْيِكَ شيءٌ سِوَى الله تعالى فيمكلى 
بك ْتٍ الله تعالى» و تضدقإرَادئكَ في لوه عَوْوَ بجَلٌ فيرذ ليك 
الارَادةٌبآمره تعالى يطلب حَظٍ من الحظُوْظ دمو يَقَوَأُخْرَو يةِ. 


فح يرد الله تعالى ِلَبِكَ إوَا55 يآره كشآلة عَوّ وَ بحل بذلِكَ و 
َظلْبَهُ فتلا لآمره وَ مُوَافِكًا لَه إن أغطَالكَ سَكَرْئهُ وَ تلبت يه وَإِنْ 


- 


شرح فتوح الغيب (445) 
َتَعَكَ 1 تتسخّظ عَلَيِ وَ 1 تَمَدٌه عََيِ في بَاوِيكَ وَ لا تكهِمْهُ في ذلِكٌ» 

لنّكَ 1 تكن طَلَبعة يِهَوَاكَ وَ إر َاكِك؛ لاك فارع القلَبِ عَن ذلِكَ 

غَيْد مُرِ يل لَهُبَلْ كتيلا لآر يالسّؤالٍ وَالسَلَام. 


«وَ قن وَرَدَ عَنْ » أمير المؤمنين «عُْمَرَ بْن الَمّلابٍ رَضِيَ الله عَنْه عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: لا 
َل عَلى أي حَالٍ أَصْبَح عَلى مَا آَكْرَهُ آؤ عَلى مَا أُحِبٌ لإ لا أذرى لير في أَيْهَا » 
أي في حال ل أكرهه أو في حال أَحِّه إنما «قَالَ ذْلِكَ» عمر «رِصْوَانُ الله تعالى عَلَيهِ 
حْسْنٍ رِصَاة بتَدببْر الله عَوَّ وَ جل لَهُ وَفي حَقه وَالطَانِيئة نئِئَةٍ» أي السكون والاطمينان 
والقرار «إلى إِخْتيَارٍه» أي الله تعالى «وَ قَضَائِه عَرّ وَجَلَ » و قد أخبر الله تعالى عن 
طئ علم الأشياء منك حَيْتُ حَيِثُ « قال الله تعالى » : 

ا ل 
لَك وَ عَسى أن يوا شَيَا و هْوَ هد لَكُمْ ” وَاللْهُ يَعْلَمُ وَ نتن لا تَعْلَمُونَ»» 
[البقرة: ؟/ 3؟] 

و هذا وإن نزل في حق الجهاد لكن بعبارته يدل على العموم حيث ذكر لفظ 
الشىء الدال على العموم دلالة ظاهرة. و إذا إطلعت على ما ذكرنا لك فحافظ 
حالك من عدم الطلب للشيء طلبا نفسيا و اسأل دوام حفظ الله تعالى فيها أقامك 
م ا ل 
«إل أنْ يَوْوْكَ عَنْكَ هَوَ اكَ وَ تَنْكَسِرَ » بالتوجه إلى الله تعالى و ملازمة ذكره خلاءٌ و 
ملاء «تَفْسَكَ فَتَكُونُ» النفس «وَلِيْلَةَ معْلُوْيَةَ تابِعةً لَكَ» و إن لم تخرج أنت من 
إرادتك بالكلية «ثم» بعد ذلك «تَرُوْلُ إرَادَئكَ و آَمَابيمُكَ وَتَخْوجُ الْكْوَانٌُ» 
بأجمعها «مِن قَلْيِكَ فَلَا يَتْفَى في قَلِْكَ شيء سِوَى الله تعالى فيمتك قَلْبِكَ يحت الله 
تَعالى» بخروج حب غير الله تعالى «وَ تَصْدُقُ إرَادَئُكَ في طَلَِّه عَرَّ وَ جَلَّ» فتكون 
حينئذ مريدا صادقا لله و طالبا محقا له تعالى. (احس لحا در مازقا 
إرادتك و امتلاء قلبك بحب الله تغالى «فت» حينئذ « ير رَذُإِلَيِكَ الْإوَادَةٌ ِآَمْرِهِ تَعَالى 


شرح فتوح الغيب 55 5) 


بِطلَبٍ عَظٍ مِنَ الحُظُوْظٍ ذْثيْو يَةِ وَ أُخْرَو يةِ» إمابالجر على البدلية من الحظوظ أو 
لمن عر كاوس ان سه لاا 
حين «يَددٌ الله تعالى إِلَيِكَ إِرَادَةٌ بآمره تشآلَهُ عَرّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ» الحظ الَّذِيئْ يخطر 
0 أي ذلك الحظ « متنك لِآمْرِه تعالى» فإن إرادتك 
حِيْيَئِذٍ حاصلة من أمر الله تعالى «وَ مُوَافِقًا لَهُ» أي لأمره تعالى «إِنّْ أَعْطَاكَ » الله 
تعالى ما سألته و طلبته «شَكَوْئَهُ» تعالى على إعطاء ذلك المطلوب «وَ تَلَبِّسْتَ يه» 
أي بمسؤلك و مطلو بك بالتصرف فيه على ما يناسبه «وَإِنْ مَتَعَكَ » الله تعالى ذلك 
اللعؤلدوا لصوب 1١‏ تمخظا عزو كدب وكلزر» أليعل التهال 9و ” تَتَعَيد 
عَلَيْهِ» تعالى «في بَاطِنِكَ» بسبب عدم إعطاء مطلوبك «وَ لا تَتَهِمْهُ» تعالى «في 
ذُلِكَ» المنع و إنما حصل لك ذلك «لأنَْكَ 1 تكن طَلَبتَهُ» أي ذلك المطلوب 
«بِهَوَاكَ وَ إرَادَتِكَ لآنَكَ فَارِعٌ الَْلْبٍ عَنْ ذَلِكَ» أي هواك و إرادتك لذهابه) 
عنك بالكلية «غَيْدْ مُرِيْدٍ لَهُ» أي لذلك المسؤل والمطلوب بإرادة نفسك «بَنْ» 
كنت سألته و طلبته «تمْيئِكا لِلآمرِ يَالشُوَالٍِ» من جانب مولاك تعالى و تقدس 
«وَالسَلَام ». ا 

واعلم أن لفظ ”والسلام” في أخ رالكلام يستعمل على ثلثة اوجه: 

أحدها: علامة تام الكلام و لا معنى له سواه. 

وثانيها: بمعنى فقط و معناه هنا بل إنك إنها سألت ذلك السوال ممتغلا لأمر الله 
تعالى فقط لا بالامتثال و إرادة النفس. 

و ثالثها: أن السلام بمعنى السلامة» و هو مبتدأمحذوف الخبر هو قولنا في ذلك 
أي السلامة في ذلك أعني الامتثال الأمري. 


0 


٠ 3-3 


شرح فنتوح الغيب (456) 


قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: كي يخس مك الْعْجْبُ في أغَالِكَ 
وَرُؤْ يَُتفْسِكَ فيهَاوَ طَلَبُ الْأَعْوَاض عَلَيْهَاء وَجَوِيِعٌ ذْلِكَ يكَؤفيقٍ الله 
عَوّ وَ جل وَ عَوْنِه وَ قُوّتِه دَ اده ضلِم» و إن كان يوك مَعْصِبَةٍ 
فََعِضْعَتهِ عو و جحل وَ حَفْظِه وَ كيه أن أنت ِنْ الشكْر على ذلِكَ و 
مِنَ الاغْترَافٍ يهذِه اليِّعم الجي أؤلاكهاء ما هذه الوَعُوكةُ وَامجَهْلُ» 

تُعجِب يِشْجاعَةٍ غَيْرِكَ وَ سَحَاهُ وَ بَدْ ا 
لبعد بقار شا صَرَب في عَدُوَكَ ع كنت ْلَه وَ لوْلَاهُ كنت 
مَضر وْعَا مكَاكة وَبَدلَةٌه وَ لَابَاذِ ل 
كر يم أَمِنٍ صَمِنَ لَكَ عِوَصَهُ وَ خَلْمَةُ وَلَوْلَا وله وَ طْمَعْكَ فيا وَعَدَ 
لَكَ وَ صَمِنَ لَكَ لَخِلت وَ مَا بَدَلْت عَبَةٌ ينه كف تُفجث جود 
غلِكَ. أخسَن عالِك اشر وَالكاهُ عل اين احم ادام لله و 
إصَاقةُ ذلِكَ َي تعالى في الأخوَالٍ كلها إِلّا الّر وَالْمَعَاصِيٍ وَاللوم 
ل ل 
به قي أحقٌ ِذَلِكَ لأنّهَا تأؤى كُلّ شَرْ وَ أمَارَةٌ يكل سَوْءِ وَ دَاهِيَةِ و 
إِنْ كَانَ 7 وَ بحل خَالِقَكَ وَ خَالِقَ ْعالِكَ مع كسك أنت 

ل الْعْلَ)ءِ يالله عَرّ وَ جل يجن+ 
نفلك + وَ لا بْدَ كَ مِنْكَ وَ 0 وَالسََامُ: اعْمَلُوا وَ 


- 
َارِبُاوَصَدٍ را نرق 


«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنُْ: كيت يَحْشْن مِئْكَ الْعَجْثْ» يا عبدالله «ف 


شرح فنوح الغيب (455) 
َعَْالِكَ » الصا حة مثل البطلة الحمقاء «وَ» كيف يحسن منك «زُوْ يه تَفْسِكٌ فيها » 
أي في أعمالك أيها العاقل مثل الجهلة السفهاء «3» كيف يحسن منك «طَلَّبِ 
الْأَعْرَاضٍ عَلَيْهَا» مثل الأجير السوء لا يعمل مالم يوت أجره «وَ جَمِئِعُ» أي و 
الحال أن جميع «ذْلِكَ » الأعمال الصا حة إنما صدرت عنك «يتَؤفيقٍ الله عَوَّ وَ بحل و 
عَوْنْه وَ قُوّته وَإِرَادَتَهِ وَ فَضْلِهِ وَإِنْ كَانَ» عملك «توك مَعْصِيَةٍ فَ» إنا صدر ذلك 
الترك «بِعِصْمَته عَرَّ وَ جل وَ حِفْظِه وَ ميته » أما تقول: لا حول و لا قوة إلا بالله» و 
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أما سمعت معناه: لا عصمة من الذنوب و لا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله عَوَّ وَ َل 
«آَيْنَ أنت من الشّكْر» للرب المنعم المعطي المفضل المحسن «عَلى ذْلِكَ» العطاء 
والتوفيق «3» أين أنت «مِنَ الإغْتِرَافٍ بِهِذهٍ اليْعَمِ» الخارجة عن الحصر والعد 
«التي آؤلَاكَهًا» الله تعالى و أعطاكها و أنعم عليك بها «مَا هذه الوَعْوْتَةُ» أي 
الحماقة «وَاْجَهْلُ » فإن التوفيق على الأعمال الحسنة لما كان من الله تعالى ما كنت إلا 
كباب يغلق بغلق غالق و يُفتح بفتح فاتح ما أحسن في حقك ضرب هذا المثل 
«تُقجب شْاعةٍ برك و سَكَاةُ» أي تعجب بسخاوة غيرك «وَبَذلِِ» و إنفاقه 
«للِهِ» أنصف من نفسك أيها العاقل إنك «إذَا 1 تَكمُّنْ قَاتِلَا لِعَدُوْكَ لا بعد 
مَعَاوَنَةٍ شجاع صَرّب في » وآمن «عَدُوْكَ » بحيث عطله عن المحاربة معك 2 
كفت قَيْلَهُ وَ لؤلاة» أي لولا ذلك الشجاع الضارب لعدوك «كنت مَضُد ؤعًا» 
ساقطا على الأرض بل مقتولا «مَكَاتَهُ» أي مكان ذلك العدو «وَ بَذْلَكَ وَ لا 
بَاذِلُا» عطف على قوله قاتلا أي وأنصف من نفسك أيها العاقل إذا لم تكن باذلا 
«لِمَعْضٍ مَالِكَ» للأولياء والأقرباء «الَابَعْدَ صََانِ صَادِقٍ كَرِ يِم أَمِيْنِ» و هو الله 
تعالى «صَمِنَ َك عِوَصَهُ وَ خَلْمَهُ» والأيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
فتأملت من كلام الله و كلام رسوله ما يوجب الضهان, و قد علمت صدقه تعاللى و 
صدق رسوله قَسَهل عليك بذل بعض مالك «و لَوْلَا قَوْلَهُ» تعالى في إعطاء 
العوض والبدل «» لولا «طَمَعْكَ فيَ) وَعَدَ لَّكَ وَ صَمِنَ لَكَ لَبَخِلْتَ» في إنقا 


- 


65 


مالك «وَ مَا بَدَلْتَ عَبَةٌ مْنْهُ» و لا أنفقت شيئا منه كيف يحسن منك أن تدعى 


2 


شرح فتوح الغيب (5519) 
الشجاعة والسخاوة لنفسك و «كيْف تُغجث يمْجَوَدٍ فِعْلِكَ» بهذه الطر يق ماأسوء 
حالك إن فعلت كذلك بل «اَحْسَنٌ حَالِكَ» إن علمت حقيقة ا حال و قِبِلْتَ و 
قَهِمْت تُصْح المقال «الشكْرٌ» للواهب المفضال الكبير المتعال على عطاء النعم 
والتوفيق لإنفاقها على مصارفها «وَالَنَاءُ عَلَ » الرب «الْمْعِيْنِ» على قتل عدوك و 
إنفاق مالك مع إيجاب الضمان «وَالْحَمْدُ الدَّائِمُلله» المعطي الموفق. 

واعلم أن في كل نعمة وصل منك إلى أحد من أر بع من الله تعالى عليك: 

أحدها: وصول ذات النعمة إليك. 

وثانيها: إيصالها بيدك إلى عباده. 

والثالعة: حصول شرف القبول لك عند الله تعالى بقبول ذلك العبد منك. 

والرابعة: ترتب الجزاء الجميل والثواب الكميل على تلك الإيصال «و» 
أحسن حالك «إصَاقَةُ ذلِكَ» أي كل عمل «اإلَيْهِ تعالى في الْأَخْوَالٍ كُلْهَا إِلّا الكّرْ 
وَالحَاصِي وَاللّوم فَإنّك» لا تضيفها إلى الله تعالى» فإن خلق الشر ليس بشرإذ فيه 
حكمة لا نعلمهاء و إنما الشر كسب الشر والتلبس به» و ذلك منك فحقيق لك أن 
«تْضِيْفُهَا إلى تَفْسِكَ وَ تَنْيِبْهَا» أي نفسك «إلى الظُلْم وَ سُوْءِ الْآَدَبٍ وَ تَتّهمْهَا» 
أي نفسك «به» أي بالظلم اموت الأدن «فَهِ» أي نفسك «آعقٌ بِذْلِكَ» 
الاتهام والنسبة و الإضافة«لآنّهَا» نفسك «مَأؤزى كَّ شًِ وَ» أنها «آمَارَهُ بكُلّ 
سُوْءٍ وَ دَاهِّةٍ» كناية عن المكروه والمؤذي «وَإِنْ كَانَ هُوَ عَرَّ وَ جل خَالِمَكَ وَ حَالِقَ 
آَفْعَالِكَ مَعَ كسك » فإن كسبك أيضًا ليس منك على وجه الاستقلال بل إنما «أنت 
الْكَابِبُ» بحسب الظاهر «وَ هُوَ» أي الله «الخَالِقٌ» في الحقيقة فلا تقطع نظر 
بصيرتك عن خلق الله تعالى و لا عن كسبكء فإن الكسب ستر الخلق «كّ) قَالَ 
بَعْضٌ الْعْلََاءِ بالله عَوَّ وَ جَلَ » من العرفاء الكاملين: «يِجِنء فِعْلّكَ » من الله تعالى 
باعتبار الخلق و الإنشاء و ليس لك في ذلك دخل «و» لكن مع ذلك «لا بُدَ لّكَ» 
في عملك «مِنْكَ» ليصح نسبة الكسب إليكء فإن الكسب سترالخلق و لا يصح 
هتك الستر لا في ظاهر الشريعة و لافي نظر التحقيق. 


شرح فتوح الغيب (4/::) 
و قَوْلهُ عَلَيْهِ الصَّلوةٌ وَالسَلَامُ» الظاهر أنه بالجر عطف على ما قال في قوله 


« اعْمَلُوَاوَ قَارِبُوا » 

قيل: معناه اطلبوا قربة الله تعالى بطاعته» و قيل: هو من قارب في الأمر إذا 
ترك الْغُلْوَ و قصد السداد «وَ سَدِّدُوَا» أي اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طريق 
الحق ظاهرا برعاية الشروط و الأركان والسنن والآدابء و باطنا بالاجتناب عن 
الرياء والعجب «فَكُلٌّ مُيَكَهُ لَِاخُلِقَ لَهُ» فأما من كان من أهل السعادة فسييّشر 
لعمل أهل السعادة» و أما من كان من أهل الشقاوة فسيِيّسشر لعمل الشقاوة» واعلم 
أن الحديث بهذه الألفاظ لم أجد في كتب الحديث بل إنما هي مركبة من حديثين. 


شرح فتوح الغيب (594:) 


حال السَالِكِ يانْ لا يدل إِمَا 0 مُرَادَ اوَ مَا يَيِىْ بكُلّ مهما 
قَالَ وَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: لا ملو إنَا آن كمون مر يدا و مُرَا 
َإِنْ كنت مر يا قأنت ححَمَلُ وَ عمال تحمل كُلّ تقل وَ شَدِيْدٍ لَِنْكَ 
َال والطَالِب عشئؤق عَلَبْهِ متغزث ب عنى يَصِلَ إلى مظلؤيه و 
يَظْفَرَ يَحْبْؤْيه وَ يُدْرِكَ مَرَامَهُ وَ لا يَمَْخِي لَكَ أَنْ كنف من بَلَاءِ يَازِل 
يك في الكفس وال والهل والولد إلى أذ يحكد نك الكقال وال 
عَنْكَ الْثْقَالَ وَ يُوقَمَ عَنْكَ الألامُ وَ يْوَاكَ عَنَكَ الآذى وَالْإِذْلَال 
َقْصَانُ مِن جَيئِع الوَدَائِلٍ وَالْأَدْرَانٍ وَالْآَوْسَاخ وَالّعَاَاتٍ وَالْأَدوَاءِ 
والآؤبجاع وَالإمْمَارٍ إلى الخليقة و الْبرياتٍ كيدل في ذثرَة 
المحبو بين المدَلِينَ المراد 
«قَالَ رَضِىَ الله تعالى عَنْهُ: ا كَدْلّوْ » أيها السالك «إنًا آنْ تَكُونَ مر يْدَا» أي 
طالبا لله عَرّ وَ يك «آؤ مُوَادًا» كلوه ااال «قَانْ كنتت مر يْدَا قَأنت حُحَمّلُ » ع 
وضع عليك الحمل والثقل والتكليف والمشقة من تحصيل مُرَادٍ مُرادك و رضاه ففي 
القاموس: كمّله الأمرَ تحميلا و حِمَالّا تتحمله تحملا و تالا فعلى قوله حمل اسم 
مفعولء و ما أعرب في بعض النسخ إعراب اسم فاعل فلا يصح, لأنه متعدّ إلى 
المفعولين «3 عمال تَحْمِلُ كُلّ تَقِيل وَ شَدِيْدِ» من لوازم الإرادة والطلب «لِأنّكَ 
طَالِبْ وَالطََالِبُ مَشْقْوْقُ عَلَيْهِه أي حُمِلَ عليه الأمزالمشاق حتى وقع عليه شاقًا 
«مَمْعُوْث» أي أوقع في التعب والمشقة «حنى يَصِلَّ» الطالب «لى مَظلْوْيه و يَظْفَرَ 
يمَخبُؤبه وَ يُدْرِكَ مَرَامَُ» فإن المريد لا يحد لذة في شىء من لذائذ النفس غير المراد و 
إلا لاا يكون مريدا منادفاءنواكراد لا يشدف فق الارادة سينا الله تعال: فإن عادته 


شرح فنوح الغيب (59غ) 
جارية بذلك حتى قال: ”فإن تطلب سوائي لم تجدنى" قال بالفارسية : 

كر طالب ال مطلب ج ممراد 

كر يفتّن است زرا يمل ماد 

«و لا يَْبَخِي لَك أَنْ تَنْفِرَ مِن بَلَاءِ ينِْلُ بك في النفْسِ» من مرض و محنة 

«وَالَل» بالنقص والروال «وَالاهْلٍ وَالوَلِدِ» بالفوات والممات والمخالفة 
والمفارقة» فإنك متعوب بهذه الأمور غالبا «إلى أنْ يُحَمَا عَنْكَ الْأَحْمَالَ وَيْوَالَ عَنَْكَ 
الْآثْقَالُ وَ يُوْمَعَ عَنْكَ الْألَامُ وَ يُوَالَ عَنَكَ الآذى وَالْإِذْلَالٌ» اللاحق بك في تلك 
الأمال والأثقال و رُفعت إلى مقام المرادية والمطلوبية والمحبوبية «َقْصَانُ» و 
تحفظ «مِن جميْع الرَّذَائْل» جمع رذيلة و هى ضد الفضيلة «وَالَآدْرَانِ» جمع دَرَدٍ و 
هي الوسخ أو تلطخه «وَالْآَوْسَاخْ» جمع وسخ «وَالْمْهَانَاتِ» أي الأمور التى 
تهان بها صاحبها «وَالَاذْوَاءِ » جمع داء بمعنى امرض «وَالا جاع » جمع وجع بمعنى 
ألم «وَالْإفِمَارٍ إلى الَلِيِقَةِ وَ البرِيّاتِ» جمع بريّة بمعنى الخلق أي تصان و تحفظ عن 
جميع هذه المكاره والمؤذيات «قَُدْحَلٌ في رُمرَةِ المخبؤبينَ الدَللِيْنَ الْمْرَادِيْىَ» لله 
تعالى والمحبوب المدلل المراد محفوظ عن جميع المكاره والاذى. 
وَإِنْ كُنْت مُرَادًا قََا تكَهِمَع الحقّ عَرَ وَ جل في ِنْوَالٍ الْمَليّة يك 


أبضًا و لا كي في مارك و كَدرِك عند عَوْوَ جحل لإثه هد يك 
تبذك مبلع الوِجَالٍ وَيَوكعَ ملك إلى متازل الدولياءِوَالْهَئدالٍ. 


ُ - 2 0-2 - 2 ل 00 
ِب أن تخ مَزِلتَكَ عَنْ مَتازِلِهئ وَ درَجَدَاء عَنْ دَرَجَاتِهِمْ و ان 
تكُونَ حَأْعَمكَ وَ َنْوَارَكَ وَ تَعِيِمُكَ دُوْنَ ما لَهُمْ. قَنْ وَضِدِتَ أنت 


«وَالله يَعْلَمُ وَ أنكْمْ لا تَعْلَمُوْدَ». [البقرة» السورة:؟7. 


يَخْتَارْ لَكَ الأآغل وَالْأَسْبى وَالْأَوْمَعَ وَالاَمْ ضلعح 9 


قرع فرع القن (١هةغ)‏ 
ا أنت تألى عَنْ ذلِكَ. ١‏ 


«وَ إِنْ كُنْتَ» أيها السالك ترقيت من زمرة المر يدين و صرت «مُرَادًا » 
محبوبا لله تعالى» و نزل بك بلاء و محنة «كلآا تَمّو تَهِمَنَ الْحَقَّ عَوّ وَ جَلَّ في إِنْرَالٍِ» تلك 
«الْبَيَةِ» اللاحقة حقة «بكٌّ أَيْضًّا» كما لا ينبغي لك ذلك الاتهام حين كنت في مقام 
المر يدية «وَ لا تَشْكُنَ » أيها المحبوب المطلوب «فِْ» رفعة «مَتْزِلَِكَ وَ» علو 
«قَذْرِك عِنْدَهْ عَوَّ وَ جل لِآَنَهُ تعالى قَدَ يَبْتَلِيِْكَ » بالبلية والأذى مع كونك في مقام 
المرادية والمحبوبية لله تعالى لا ليحط رتبتك عن ذروة الكمال بل «لِيَبِلَعَكَ مَبْلَمَ 
الرْجَالٍِ» البالغين إلى أحسن الأحوال «وَ يَوْقَعَ مَنْزِلَتَكَ إلى مَتَازلٍ الْأَوْلَِاءِ 
وَالْأَبْدَ بَدَالٍ. آَنِث آن خط مث ِلَدْكَ ء عَنْ مَتَازِلِهِمْ » العليّة «و» تزل «دَرَجَمْكَ عَنْ 
دَرَجَاتِهِمْ » السنيّة «3َ» أتحب و ترضى «أَنْ تكنُؤْنَ خَلْعَفُكَ وَ آَنْوَارْكَ وَ تَعِيِمُكَ » 
الفائضة عليك من ربك «دُوْنَ مَالَهُمْ» أي لهؤلاء السادات من المنازل والمقامات 
والحالات «مَانْ» صرت دني الهمة و «رَضِيِتَ أنت يالدُؤنٍ فَاللَْقُ عَرٍَ وَ جل » 
لكال اللطف والعناية بك «لا يَوْطى لَكَ بِذْلِكَ» الدون الّْذِْ رضيت أنت به 
فأنزل بك تلك البلية لِإِبْلَاغِك إلى منازلهم فإن خفي عليك سره فلا تعجب. أما 
سمعت ما «قَالَ الله تَعَالى » : 

«(«واله َعَم وَأَكمْ م لا تَعْلَمُؤْنَ4»[البقرة»السورة: ؟ءالآية:17١؟]‏ 

و هو تعالى «يَدْتَارُ لَكَ الْأَغلى وَالْأَسْبى وَالْأَرْهَعَ وَالَْصْلّحَ» من ا حالات و 
المقامات والمراتب والمطالب «وَ أنت تأبى عَنْ ذَلِكَ» بإكراه المحن والبلية 
اللاحقة بك. فهذا شأن عجيب و وضع غريب. 


َِنْ قُلْت: كيف يَصِحٌ إنتلاء الرَادِ مَعَ هذا التَقْسِيْم وَالْبَيَانِ 
َأ اماع ا 0 0 0 7 ْ 

مع أن الإئلاء نما للْحْحِتٍ 0 | 
َك دكَوا لَكَ الخلّب ولا وَ ميدكا يا كاير لفك ؟ يا 


1 ًّّ 


0 مو د المخبؤينك و كان 


(؟ه56) 


حَؤكا. 7" 
كيت يكل المخبؤب و يُحَوَفُ الْمُدَلْلٌ المرَادُ وَ 1 يكن 
كلاب ةالوم لو امار ايز لجف ا عل 
بل لآنّ الحازِلَ في او لا مُمَيِدُ وَ ا يُوْهَمْ إلّا الغمالٍ في الذثيا. 
الدّئيا مَدْرَءَ َه ارو و هال الأتيجاء و الزلها يَاءِ بَعْدَ أَدَاءٍ الْأَوَامِر و 


الجا الَوَاهِئ نما هِي الصَبْ وَالْصًا وَالْمُوَاقَقَةُ في حَالَةٍ البلاء 
يكشت عَنْهُمُ البلا وَ يُوَاصِلُوْنَ بالتَعِيِم وَالْمَضْلِ وَالدَكَالٍ وَ اللِقَاء 
ا 

«قَانْ قُلت» أيها السائل «كيف يَصِحٌ إبتلاء الْرَادٍ مَعَ هذا التَقْيٍِ 


وَالْبيَانِ» ا ل 1 
«مَعَ أَنَّ الإبتلاء ع لِلْمْحِت وَالْدَلْنُ إِعَا هُوَ الْمخيوت » وأمع' ' آلقانية إلى اخرة 
بدل من “مع “الأولى بدل تفصيل أو يجعل مع الأولى بمعنى في كى| قيل. 

«يُقَالُ لَّكَ » في الجواب «دَكَوْنَا لَكَ الْأَغْلَتِ» والاكثر وقوعا «اوَّلَا» في 
التقسيم المذكور «وَ شَموَنَا» المشمير رفع الذ للجذ في الأمر أي استعدنا للبيان 
(1) هذا الأثرم أجده فيما لدي من مصادر ومرا- 


(2) رواه الحاكم بلفظ :أى الئاس أشد بلاءء قال: : الأنبياء ثم الأمثل فالأمفل» برقم: ,1١١‏ 


وزوأه ابن /حباق بنيحوة: 
)23 أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم: ,”“1/١‏ قال في المقاصد قال شيخيا: 


صحيح. وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله صل الله عليه وسلم ”أنا أعلمكم بالله“ 


شرح فتوح الغيب (407) 
«بالنَادِرٍ الُمكن نَاتيَا» يعنى ان الاغلب والأكثر أن يكون المريد متعوبا مذللا 
والمراد محبوبا مدللا و قل ما يعكس الأمر بأن يجعل المر يد منعما محظوظا محفوظا 
الاار لبس ار وا مو و يال ا لد 
للإبلاغ إلى أكمل المراتب و أجملها و أحسن المناقب و أفضلهاء أما 00 رلا 
يّات» لأحد من العلماء والعرفاء في «أَنَّ النّيّ صَلَّ الله عَلَي وَسَلَّمَ كَادَ 07 
الحبُوْييْنَ » و أفضل النبيين و أكمل المرسلين عند رب العالمين «وّ كَانَ صَلٌ الله 
عَلَيْهِ وَ سَ لّمَ آشَدَ الئاس بَلَا» وكيف لا يكون «وَ قَدْ قَالَ صَلَّ الله ء عَلَيْهِ عَلَيو قصلم 
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1ك 


حَدٌوَ لَقَذائى» وفي 
رواية: أتت «عَلٌّ تَلْوَْ مِنْ يَوْم و لَيْلَةٍوَ ما لَنَا طَعَامٌ |الاشيء يُوَارِئْ ب يلالٍ» 
هذه عادة الله تعالى بأحباته و أصفيائه؛ و ذلك لأن الامتحان عنوان الإيمان» والمحنة 
والمحمة توأمان و عند الامتتحان يُكرء ا 

«وَقَدْ قَالَ صَلٌِ الله عَلَيْهِوَ صَْل4: 

«أنا مَعَاشِرالْئيَاءِ آَشَدُ النّاسِ بل القن َالاملٌ». 

«ف» انظر «كيف بْبكَلَ المخبؤب و يُحَوَفْ اَل المُرَادُ» مع أنه لا احتياج 
إلى امتحانه و افتنانه «وَ لَيَكُّنْ ذْلِكَ » الافتئان والابتلاء «إِلَايا آَشَرْئا إلَيْهِ مِنْ بُلْوْغْ 
الجَارِلٍ الْعَاليَةِ في امن » العالية «عِنْدَ الله عَرَّ وَ جل لِآنَّ» عادة الله تعالى جار ية بأن 
«الْحَازِلَ في اْخْنّةِ لا تُشَيَِدُ» أي لا تستحكم «وَ لَايُوهَعْ إلَايالْآغمَالٍ في الدنيَا» و إنها 
يكون ذلك إذ «الدُنْيَا مَوْرَعَةٌ الْأخِرَة» فإن الله تعالى بال حكمته جعل الجزاء 
مرتبة على الأعمال حُسْئًا و قُبكحا و قُوّة و ضُعقًا و كما و كيمًّاء و جعل محل الأعمال 
الدنياء ومحل اللعراء الأخرة «و عمال الْنيَاءِ اللا بَعْدَ آدَاءِ الْأَوَامِرٍ» الشرعية 
«و انْتَهَاءِ النَوَاهِيِ » الشرعية «إعّا حي الصّاد» على البلايا «وَالوَصَا وَالْمْوَافَقَة في 
حَالَةٍ الْبَلاءِ» لفعل المولى و إرادته طلبا لقضاته و تشرفا بلقائه نه «يْشَف عَنْهُمُ 
الْمَكَاءُ وَ يُوَاصِلُونَ بالنَحِئِم وَالْمَضْلٍ وَالدَلَالٍ وَ الثْقَاءِ أبَدَالَبَادِ» بلا اتقطاع و لا 
فناء و لامحنة و إيذاء؛ فإن دارالبلاء والمحنة هي الدنيا. 


قد حَفْتُ في الله ما لا يُحَافُ أعتد و لَقَد أَؤذِيْت في الله مال يُودَ أذ 


٠. 3-3 


شرح فتوح الغيب (656:) 


سَّ و م د سه 


الْمَقَائَةٌ الثّانِية والسبعون 
فى با فُسَام الشْتَغِليْنَ اننا على وَ + جه المَضَهَى لَهَا آوالئَجُه با أو الْإِعْرَاضٍ عَنْهَا 


َال وَضِيَ الله عَمْهُ: الى يَدُخْلُوْنَ الآسْوَاقَ من آهل لذن 
وَالْمكِ في عخْرَجِهِمْ إلى آداءِ َوَامِرِ الله تعالى مِنْ صَلْوةٍ الْمُعَةٍ 
وَالْحَاعَاتٍ وَ قَضَاءِ الحوَائِج تشتخ لَهُمْ فيهَا على آطرَابٍ: 
كَمِنْهُمْ م من إدَا دخَلَ الشُوْقَ و َأى فيه مِن أنْواع الشّهَوَاتٍ 
وَاللَدَاتِ كيد ِهَا وَ عَلَّقَتْ بِقَلْه َافْككَ ها وَكَانَ ذلِكَ سَّبَب مَلَاكهِ 
و كوك ديه وَ رُجوْعمٍ إلى مُوَاكقَةٍ طم و اتجاع هَوَاهُ لا آنْ يكَدَارَكهُ 
لله عَوَ وَ بل يرَحْمَيهِ وَعصْمَته وَإصَْارِ ِه ياه عَنْهَا فيشلَمُ. 
د وه دن يَهلِكَ يها ربع إلى عَفْلِه و 


1+ 


وت 


ديه و تكلف و نجع مرارة تزكها قَهُوَ كَالْجَاهِدٍ يَنْضدهُ الله على 
فْسِه وَ طَبْعِه وَ هَوَاهُ وَ شَهْوَ 0 


الأخرة كا جاء في بعس الأشجار عن لكب حل له ليوو سأ 
قَالَ: يُكْكَبُ لِلْمُوْمِن يرك كُلّ سَهْوَةِ عِنْدَ الْعَجْرٍ عَنْهَا آَْ عِنْدَ الْقُدرَةٍ 
عَلَيْهَا سَبْعْوْنَ حَسَكةٌ 21 


«قَالَ رَضِِيَ الله تعالى عَنْهُ: | لذين يَدْخُلُوْنَ الْآَسْوَاقَ مِنْ آَهْلٍ الدِيْن وَالنْسكِ» 
أي العبادة «في عَخْرَحهِمْ » أي حين خروجهم «إلى آدَاءِ أَوَامِرِ الله تَعَالى مِنْ صَلْوةٍ 
الجُمْعَةٍ وَامجمَاعَاتِ » والأعياد و من العيادة للمرضىء أوالزيارة للعلماء والمشائخ «و 
قَضَاءِ الْحَوَائِجَ يتح » أي يظهر «لَهُمْ فيهًا» أي في الأسواق «عَلى أَضْرَابِ» خبر 
لقولهة “النيد ل للأغراض الدينية أقسام خمسة: 


(1) هذا الأثرم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


شرح فتوح الغيب (65غ) 

«قونهم من إذَا دحل الشؤق وَ رأى فيه من أنواع الشْهَوَاتٍ » أي المشتهيات 
التى هى أثر الشهوات « وَالذانك » أي المستلذات التى هى متعلقات اللذات «تَقَيِّدَ 
يهَا» أي بتلك الشهوات واللذات « وَعَلَّقَتْ» هي «يِقَلْيه قَافه فتَئّنَ يها » ولم يقدر 
على حفظ النفس عنها «وَكَانَ ذْلِكَ» التقييد والتعلق «سَبَتٍ مَلاكه وَ تَرَكِ دِيْنه 
وَ» سبب «رْجوْعِه إلى مُوَاقَقَةِ طَبِعِهِ #واباع قواة» للدي كاما عار بين للشريعة 
القلورة التكيدية مل سناحيها انق الضكار: ةو أزكى السلام من الملك العلام «إلّا 
َنْ يَكَدَارَكَةُ الله عَوّ وَ جل بِرَخْمّته وَ عِصْمَتِهِ » أي ذلك المفتتن بالشهوات واللذات 
هالك بموافقة الطبع و اتباع الهوى إلا أن يحفظه الله تعالى بال رحمته و بعصمته 
بكمال لطفه عن تلك المشتهيات و المستلذات «وَ إِصْبَارِه إيَاهُ عَنْهَا» أي جعل الله 
تعالى ذلك المفتون برحمة الله و عصمته و إصباره عن الهلاك, و هذا النوع أدون 
الأنواع صابرا عن تلك المشتهيات والمستلذات المخالفة للشرع إما حرمة و إما 
كراهة «فيسْلَّمُ» ذلك المفتون برحمة الله تعالى و عصمته و اصباره عن الهلاك» و 
هذا النوع أدون الأنواع. 

«وّ» ضرب ل «مِنْهُمْ » أي من اولعك الداخلين في الأسواق للأغراض 
الديئية الرائين فيها المشتهيات و المستلذات «مَنْ اذَا وَأى ذْلِكَ» المذكور في القسم 
الأول من مشتهيات الدنيا و مستلذاتها «وَ كَاد» أي قرب «أنْ يَهْلِكَ يهَا» أي 
بسبب الافتنان بها «رَجَمَ إلى عَقْلِهِ وَ دِيّنه» مستعيذا بربه « وَ تكَلّت» أي دفع 
و ا وله« رجن تزارة تزوها» جد ولصهاد و دير النفسن 
وزجر الهوى «فَهُوَ» أي هذا الشخص «كَالجَاهِدِ» في سبيل الله تعالى بالجهاد 
الأكبر مع نفسه الطالبة للدنيا و مستلذاتها «يَنْصِدَةُ الله» لكمال لطفه و عنايته به 
«عَلى تَفْسِهِ وَ طَبِعِه وَ هَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ» كما قال تعالى: 

طإو كان حفاعََيَا تر الْمُؤْمِييك14الروم:السورة» 1 الآية:41] 

«وَيكْيٍت » الله تعالى «لَهُ» أي لذلك الشخص المنصور على النفس والهوى 
«القّوَات لجر يْلَ في الْاحِرَة كما جحاء في بَغضن الْأَحْبَارٍ عَنٍ النِيَ» المختار «صَلَّ الله 


شرح فتوح الغيب (860) 
عَلَيْهِ وَ سَلْمَ َنّهُ قا: يِكْعَب لِلْمُوْمِنٍ بتك كُلنْ شَهْوَةٍ عِنْدَ عِنْدَ الْعَجْر عَنْهَا» كالفقير 
الصابر «آؤ عِنْدَ الْقّدْرَةِ عَلَيْهَا» كالغني الشاكر الصابر «سَبْعْوْنَ حَسََّةٌ» و ذلك 
عند قصد الترك. 


وَ مِنْهُمْ من يَتَاوَلْهَا وَ يَحَلبّس يها وَ يِحَصِلْهَا بِمَضْل نِعْمَةٍ 
الله عَرّ وَ جحل الى عِنْدَهٌ مِنْ سَعَةٍ الدُنهَا وَ الال وَ يَشْكْرْ الله عَؤَ وَ 
َل عَلَيهَا. 

منْهُمْ عن لا اها و لا يعر يها فهو كألة 4 أغمى عَم سوَى 

الله عَوْ وَ بل قََا ير عَبْره عِنْدَهُ شغْلُ عَن النَظر إلى غَبْر حمؤيه و 
عَنْ إشْجَهَائِه قَهُوَ في مَعْزِلٍ عَنَا الْعَاِك فيه فَادَا وَآيتَهُ وَ قد دَحَلَ الشّؤْقَ 
قَسَاَلتهُ عَيَادَا رَاى في السّْقء يَقُوْلٌ: مَا رَآَيْثُ سَيكًا تَعمْ هُوَ قَدْ رَأَى 
الْآَشْيَاءَ كن رَأْمَا بِمِصَر رَأْسِه لَا يضر قَلْبِه وَ تر كر مجَاةٍ لَّا 
َظرَ شَهْوَو» تر صُوْرَةٍ كا نر مَعئ» تطَرَ الظاحِرٍ لَاَظر الْبَاطِنٍ فَهُوَ 
يطَاهِرِه يَنْظُدْ إلى مما في الشؤق و يِقَلْيه يَنْظدْ إلى دَيْه عَرّ وَ بل إلى 


لاله كاك وَإِلى جَمَالهِ كار أخر 


«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من هذه الضروب الخمسة الداخلة في الأسواق 
الرائي لمستلذات الدنيا «م؟ مَنْ يَتنَاوَلُهًا» أ تلك المستلذات «ق َكَل بها وَ 
حَصِلّهَا » لكن لا مجرد اشهتاء النفس و هواها «بل بِقَضْلٍ نِعْمَةٍ الله عَوَّ وَ َل اليْ 
عِنْدَهُ من صَغَة الذتها > سغة «المال» على الوجه المشروع 0 قال و 
لرسوله عليه الصلوة والسلام من الملك العلام «وَ يَشْكْرٌ الله عَوّ وَجَلّ عَلَيْهًَا» فإن 
الله تعالى يحب من المنعم عليه أن يظهرأثر نعمة الله تعالى عليه قولا و فعلا | نطق به 
الأحاديث و أشارإليه القرآن. 

«وَ» ضرب «هِنْهُمْ» أي من الأقسام الخمسة المذكوره «مَن لَا يَرَاهَا» أي 
المشتهيات والمستلذات الكاتنة في الأسواق «وَ لا يَشْعَدْ بهَا» أصلا لأجل كيال 


شرح فتوح الغيب (4هغ) 
اشتغاله بربه و انهاكه في ذكره «فَهُوَ» أي ذلك الشخص «كانّْهُ َغمى عَنَا سوَى 
الله عَوّ وَ جل فَلَا يَزى غَيْرَةُ» و إنما كان كذلك لأن «عِنْدَهُ شعْلُ » بر به تعالى أشغله 
و أعرضه «عَن النَظرِ إلى غَيْرِ تحْبُؤبه وَ» أشغله «عَنْ إِشْيَهَائِهِ » أي غير المحبوب 
الَّذِئْ هو الله تعالى «فَهُوَ» أي ذلك الرجل المشغول بالله عن غير الله «في مَعْزِلٍ» و 
بعد «عَنَا» كان «الْعالُ فيهو» من الاشتغال بالنفس والأهل والولد والحظوظ 
«قَاذَا رَآَنِتَهُ وَ قَدْ دَخَلَ السّؤقَ» أي إذا رايت أنت أيها المخاطب ذلك الرجلٌ 
العارف المستغرقٌ في تجليات الله تعالى الحلالية والجالية حال كونه دخل في السوق 
الْذِيُ هو تملو بالناس و المتاع «مَسَالْتَهُ عَنَادَا رَاى في الشُّوقٍ يَقَوْلُ» لك لعدم 
توجهه إلى شيء «مَا رَآَيْتُ شَيِكَا» فإن تعجبت من نفيه رؤية الاشياء بأنه كيف لم ير 
و هو صحيح البصر مفتوح العين» يقال لك في الجواب: «تَعَمْ هُوَ قَذ رَآَى الْأَشْيَاءَ 
َكِنْ رَأْهَا بِمَصَرِ وَأْسِهِ لَا ببِصَر قَلْيهِ وَ» ل يتوجه إلى الاشياء بقلبه» و مالم يتوجه إلى 
شيء بالقلب لا يعرفه ى| هو مقرر عند كل أحد «و تَظَرَهُ » إلى الاشياء «تَظرَ فْجَاةٍ» 
من غير توجه إليها «لا تَطرَ شَّهْوَةِ» أي اشتهاء و ميل حتى يتوجه و يعرف تفصيلها 
وكنه حقيقتهاء و نظره «تَظرَ صُوْرَة» بلا توجه «لَا تَطرَ مَعْى» بالتوجه. و نظره 
«نَظَر الطَاحِرٍ» القالبية «لا تَظَرَ الْبَاطِن» القلبي «فَهُوَ بِظَاهِرِهٍ يَنْظِدُ إلى ما في 
الشؤق» من الخلائق ««و يقير إلى وَيِ» المخالى «عَوَ و جلٌ» في تجلياته الكائمة 
في الخلق جلالا و جمالا فينظر «إِلَى جَلَالِه تعالى تَارَهَ» واحدة «وَ إلى جِمَالِهِ» تعالى 
«تارَة أخرى» فإن ظهور العالم و بقاءه كان بالتجلي الجلالي والجالي» فإن الجلال 
يقتضي التغير والتبديل والتحو يل» والجمال يقتضى الغبات والقرار والبقاء. 

وَ مِنْهُمْ من إذَا دَحَلَ الشؤق إفكلآ قَْبه وَحْمة لآَهلِه متَشُْْلَه 


الوْحمةُ لَهُمْ عَن النَظرِ إلى ما لَهُمْ قَهُوَ مِنْ عَينٍ دُحُوْلِه إلى حِينٍ 
خُوَوْجه في الذّعَاءِ وَالإِسْتِغْمَارٍ وَ سَفَاعَةٍ أَهْلِهِ وَ صَفْفَعهِ وَوَخْته َب 


1١ 


يرق عَلَئهمْ وَ لَهُمْ وَ عَيْمة مَفْرْوْرَةُ لَجْلِهم وَ لِسَائَهُ في تَنَاء وَ دل لله 


شرح فنتوح الغيب (59:) 
عو وَ جل با آؤلى الْكَافَةٍ من عه وَ قله قَهِذا يُصََى شِختّة ايلاد 

وَنْ شِدْت قَسَيَهِ عَارِكًا وَ بَدَلُا وَ رَاهِدَا وَ عَاِها غَيما وَ وَتَدَا عحبَوْيا 

مُرَادًا وَّكَاِما في الْآَرْضٍ عَلى عِجَادِه وَ سَفيًا وَ حَفْيدًا و هَادًِا و مَهدِيَا 

َدَالُا وَمُوْشِدَا ها مُوَالْكبرِئتُ الأكمَر وَبَيِضَةُ الْعَفْعَق.قَرصْوَانُ 

الله وَ صَلُوتَه عَلَيهِ وَ عَلى كل مُؤمِنٍ مُرِ يل لله عَوّ وَ بجحل وَصَلَ إلى 

إنْتِهَاءِ الْمَقَام. 


«و» ضرب «مِنْهُمْ » أي من هؤلاء الأقسام الخمسة الداحلة 2 الأسواق 


المملوة بالخلق و لوازم معاشهم و معاشرتهم «مَنْ إذَا دَخَلَ الشّؤْقَ متلا فَأْبُهُ» أي 
بالتوجه الجديد إلى الله تعالى «رَمْمَةٌ لهْلِهِ» أي لأهل السوق و هو خلق الله تعالى ل 
رأى أنهم عاجزون في تحصيل ما ينفعهم و دفع ما يضرهم و قد نصبه الله تعالى 
لتربية الخلائق فإذا رأى عجزهم عن الأمرين «كَشْغُلَّةُ» إياه «الدَحْمَة» الكاتنة 
باعتبار منصب التربية «لَهُمْ» أي لأهل السوق «عَن التَّظرِ إلى ما لَهُْ» من 
الأشياء الكاتنة بين أيديهم لاستغراقه في التوجه إلى الله تعالى لفيضان جلب الخير و 
دفع الضير «فَهُوَ مِنْ حَيْنٍ دُخُوْلِهِ » في السوق «لى حِيْنِ خُرْوْجهِ » منه «في الذّعَاءِ 
وَالِِْسْتِهْمَارٍ وَ شَفَاعَةٍ آَهْلِه وَ سَفْقّهِ وَوَحْمتِهِ» و في بعض النسخ في دعاء و شفاعة 
لأهله أي دعاء لأهل السوق في جلب ما ينفعهم؛ و استغفار لما صدر عنهم مما 
يوجب الغضب عليهمء و شفاعة لإصلاح حاهم و شفقة عليهم و رحمة لهم في 
جلب الخير و دفع الضير «فَقَلْبهُ يترِقَ عَلَيْهِمْ » بأنهم كيف لا يحترزون ما يوجب 
الضرر عليهم «3» يحزن «لَهُمْ» بأنهم كيف لا يحصلون ما ينفعهم, و لم يغلفون 
عن الأمرين «وَ عَيْنْهُ مَفْرْوْرَةُ لِآَجْلِهِمْ» المفروز في اللغة بمعنى المقسوم يقال: 
نصيب مفروز أي مقسوم, ويقال: فرزت الشيء وأفرزته إذا قسمته كذا في النهاية: 
و لايلائم ذلك هنا كثير ملائمة إلا أن يحمل على الانتشار» فإن التقسيم يوجبه فهو 
لازم لها فاستعمل في اللازم أي منتشرة لأجلهم كيف نفعهم يحصل بالتوجه إلى 


شرح فتوح الغيب (50) 


الله» فإن التوجه التام ربما يفرّق النظر و لايُقَُه. وفي بعض النسخ مفروقة لأجلهم» 
ا اي 0 0 
المخلق 500 000 أنواعا مختلفة «قَهِدَا» النوع الأخير أ 31 
أكمل سائرالأنواع «يُسَمّْى شِختّة الْيِلادِ» بمعنى حافظها و ناصرها «وَإِنْ شِعْتَ 
لهذا الإإصول مي الخر م «قَسَمّه عَارِكًا» بالله «وَيَدَلّا » من أبدال الله «وَّرَاهِدًا» 
من زهاد الدين «وّ عَاي» من العلاء الربانيين «عَيجَا» عن التوجه إلى الخلق 
بالتوجه إلى الحق عَرَّ وَ جل «وَوَتَدَا» من الأوتاد الذين جعل الله تعالى قرار العالم و 
ثباته بهم كا جعل الجبال أوتادًا لقرار الأرض «تَمْبْوًْا» لله تعالى و لرسوله و 
لعباده العارفين بحاله «مُرَادًا» لله تعالى رقاه الله تعالى من مرتبة المر يدية «وََاتًا» 
عن الله تعالى «في الْأَرْض عَل عِبَادِهِ» و خليفة لله تعالى عليهم «وَ م سَفيك| » أي 
رسولا من جانب الله إلى الخلق لا بمعنى الرسول الشرعي بل بمعنى المصلح والمربي 
للخلق بحكم الله تعالى و باتباع نبيه صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «وَحِهِيدَا» أي نقادا خبيرا 
بأحوال العام ما يصلحه و يفسده. قال في القاموس الجهبذ بالكسر النقّاد الخبير «و 
هَادِيًا » للخلائق عن ضلالة الجهل والطبع «وَمَهْدِيا» في نفسه من جانب الله تعالى 
«وَدَالُا» للخلق على الطريق المستقيم «وَمُوْشِدَا» للخلائق «فَهدَا» الرجل 
العارف الكامل المكمل «هْوَالكبْرِيْتٌ الخد » و في القاموس:الكبريت من 
الحجارة الموقد بها والياقوت الأحمر والذهب أو جوهر معدنه خلف التبت بواد 
النمل. وفي اصطلاح الناس:هو مايصير غير الذهب بمخالطته ذهبا. 

وهذا الرجل المكمل من يصحبه يصير كاملا عارفا بالله تعالى» فانيا فيه. باقيا 
به «وَ بَئِضَةٌ الْعَفْعَقٍَ» و في القاموس: العقعق طائر أبلق يشبه صوته العين والقاف» 
وني النهاية: هو طائر معروف ذو لونين أبيض و أسود طويل الذنبء و يقال له: 
القَعْمّعُ جاز قتله للمحرم لأنه نوع من الغر بان, انتهى. و هو في العرف طائر صغير 
مشوم و إليه أشارالشاعرف 


شرح فتوح الغيب )451١(‏ 
إن من صاد عقعقا لمشوم 
كيف من صاد عقعقان و بوم 
و ظاهر أنه لا يناسب شيء منها ههنا بل الّذِيْ يخطر بالبال في توجيه هذا 
المقال أن العقعق ههنا بمعنى العنقاء و هو يسمع و لا يوجد فأين يوجد بيضته فهو 
مَكَلُ للذى يسمع و لا يوجد. و يحتمل أن يكون المراد به هو الظاهر والتمثيل باعتبار 
إخفاء بيضته و عدم الظفر عليها إذ من عادته إخفاءهاء فإنها يسكن القفار والمفاوز 
لا يظهر عشه فأين يوجد بيضته. و يحمتل أن يكون فيها منافع للخلق بحكمة الله 
تعالى فالتمثيل باعتبار كثرة المنافع و قلة الوجدان «قَرِضْوَانٌ الله تعالى وَ صَلوئَةٌ 
عَلَيِْ» أي على ذلك العارف الكامل «وَ عَلى كُلّ مُوْمِنٍ مُرِ يْدِلله عَوَّ وَ جَلَّ» طالب 
له الّذِيْ «وَصَل إلى إنيهَاء النَام» الَّذِيْ هو عتبة الأنبياء و سدة المرسلين لا 
يتجاوزه غيرهم من كُمَلاء العارفين. 


شرح فتوح الغيب (؟551) 


سّه م 5س 


الْمَغَانَهُ الشَالَِةُ والسيعون 
في آنّ الله تعالى يَظْهَن وَِيَهُ وَ يَظلعْةُ على عُيْوْبٍ بَعْضٍ أَفْرَادٍ النّاسٍ الْمُدَعِيْنَ لِلْمَوَاتِبٍ 
الْكَاذِيِيَ في دَعْوَاهُمْ 


0-7 


قَالَ رضي الله عَنْهُ : قد يَظهَدُ الله وَ يَطَلِمُ وَلِيِهُ عَلى عُيوْبٍ غَيْرِهِ 
كِذْبه وَدَعْوَاءُ وَشوْكِه في أفْعَالِه وَآَفْوَالِهِ وَإِضَْارِه وَ تين فيَارٌ وَل 
0 به وَ لِرْسُوْلهِ 5 دنيه فيد عَصَبْ الي مم طاجرم, 
كيف يَدَعِي السَلامَة 6 مع الْعِللٍ والؤبجاع الها طِنَةٍ وَ الظَاهِرَة؟ وَ 
ع ا ا مِنْ قوب 
الله عَرَ وجل وَهُوَ صَِةٌ العَدُوٍ الشّيِطَانٍ اللّعِينٍ وَ الْحَافِقينَ المفطؤع 
َهُمْ يالكركِ الأشقل ون الكارِ و باو بها فير على لان 
الْوَِ ذِكْرُ عُيْويهِ وَ أفْعَالِه الي وَ وَقَاحَتِه يعر يض كَحَاوٍ يِه و 
إذّْعَائِهِ أَحْوَالَ صلق 3 موَاحمَتهٍ ا الله تعالى وَ فِعْلِه 
وَالْوَادِيْيَ عَلى وَجَهِ الْمََْةِ لله عَوٌ وَ بحل مَوَ عَلى وه الإنْكَار عَلَيهِ 
اوش ل أعرى لي وَإِرَادَِهِ وَ 
شِدَةٍ عَضَه عَلَ الْكَدَابٍ اكد أخرى فيضّاف إلى وَل الله الله عيِيةٌ 
الحا و ا و 
يَظْهُر عِنْدَ العام وَالحَاصٍ فيصِئْد ذْلِكَ الاتكار في حَقهِمْ كا قَالَ الله 
«و افه] ابد من نْفْعه)14[البقرة: ؟»الآية:9١7]‏ 
قَهِدَا في الظَّاحِرِ ِنْكَارٌ المذكّر وَ في الْبَاطن إشكحاظ الوْثِ 
وَالِإغْترَاضُ عَلَيْهِ فصع حال الحْرةٌ فيكُؤنُ قَوْضْهُمْ فيه الشّكُوْتث 
وَالعَسلِيموَطْلّبُ اماع لِك في الشرع» واولا الاغْقرَاضٌ عَكَ 


هت 


شرح فتوح الغيب (4595) 
الت عَوّ وَ جل لإفِْرَائِهِ وَ كذيه» وَ كَدْ يَكُوْنُ ذلِكَ سَيَجَا لإفلاعه وَ 


بيه عَنْ ذْلِكَ الدّغؤى الْكَاؤِبٍ وَ تَوْبَئه وَ رُجوْعِه عَنْ هله فيكُؤنُ 

كَرَامَةٌ لِلْوَنَ وَ كفا لِلْمَعْوْوْرٍ الْهَالِكِ بعْروْرِهِ وَ رُعُوتَيه :طوَلله يَهْدِئْ 

من يشَآ إلى صِرَاطٍ مسقي » [النور؟ 5» الآية:4 7] 

«قَالَ رَضِِيَ الله تام عَنْهُ 0 الله و يلع وَلِية على عيوب غَيِْهِ»* من 

أفراد الإنسان «وَ كِذْبه وَدَعْوَاهُ وَشِوْكِه في ا فُعَالِهِ وَآقْوَا لِهِ وَإِضَْارِه وَ نيه » المخالفة 
ادها كم اطع له تال رسوله صل ا كيو 0 
صَل الله عَلَيْهِ وَصَلْمَ «فيعَارُ وَل الله عَرَّ وَجَلٌ» أي أوقع ولي الله في الغيرة على ذلك 
المعيوب المخالف ظاهره لباطنه ا ا و 1 «لِرَبْهُ و 
لِرَسُوْلِه وَدِيْنِهِ » أي لأجل الله تعالى و لأجل رسوله صَلَّ الله َي وَسَلُمَ أنه كيف 
وى عن لكان وكا خيس وده لول شك سوه 2 1 ال لله عَلَيْه وَ سَلَْمَ 
وكيف يدرب الدين و يغوي الخلق و يكذبه مع الله تعالى لا لأجل نفسه؛ فإن أولياء 
الله تعالى لا يتغيرون للنفسءفإنهم بذلوها في سبيل الله فلا يلاحظونها «فيشْتَدٌ 
عَضَبْ بَاطِئْهِ 22 يظهر أثر ذلك الغضب على «ظاهِره» بأنه «كيِف يدعي 
السَّلَامَة» أي يدعي في الظاهر سلامة باطنه «مَعَ» تلوث باطنه بالرذائل «الْعِكلٍ 
وَالْؤجاع الْمَاطَِةٍ» من الرياء والعجب م وحب الدنياء و حب الجاه 
والوواامة «وّ»العلل والأوجاع «الظاهِرَة» من الكبر والاشتغال بالدنيا الدنية 
تحصيلا و بقاء «وَ كيف يَدَعِيِ المََوْحِيْدَ م مَعَ اليِّرْكِ الحّقي » ببقاء النفس و صفاتها 
قالوا: و ما وصل إلى صريح ال ية مَن بقى عليه من نفسه بقية فأين من هو تحت 
أمرها مأمور و في سولتها مغلوب» و هي عنده محبوب و مشهياتها لديه مرغوب 
«وَالسْركُ» أي والحال أن الشرك مطلقا «كْفِْ» ظاهره في الشريعة و باطنه في 
الحقيقة «مُبَعِدُ مِنْ قُوْبٍ الله عَوَّ وَ جَلَ » )ا قال تعالى: 

لقَمَنْ كَانَ يَوجَوا لِقَآءَ وَبَه كَلْيَعْمَل عَمَلَا صَايًَِا وّ لا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبْةِ 
أحَدَا [الكهف, السورة: ١٠»الآية:١1١]‏ 


شرح فنوح الغيب (454) 

وكيف لا «وَهُوَ صِمَةٌ الْعَدُوْ التَّئِطانٍ للحن و» صفة «الْتَافِقِنَ فقن الأفظؤع 
لَهُمْ بالدَرْكٍِ الْآَسْمَلٍ مِنَ الئَارٍ وَ» المقطوع « بِالْمُلُوْدٍ فيهَا» فإذا غضب الولي على 
ذلك المدعى الكاذب «فت» ربا «يخْرئ عَلى لِسَانِ » ذ لك «الْوَنَ» الذي أخذته 
الغيرة الدينية «ذْكْى عَهُوْ به وَ أَفْعَالِهِ البَئِكَةٍ و وَفَاحَتِه » أي عدم استحيائه ففي 


و 


القاموس وقح الرجل ككرّم و فرح و وعد وقاحة و وقوحة و قِحَةٌ و قَحَةٌ ووَفْحا 
كن حيائه «يعر يض ذَعَاوئو» أي كثرة دعواء قي الحلموالمرؤة والضين والمشيمعة و 
علد الهمة و نحو ذلك «وَإزْعَائْهِ أخوال الصَّدِيْقِيْنَ » ني الاشتغال بالله والإعراض 
عا سواه تعالى «وَ مَُاعمَتَهِ مه لِلْمَانئْتَ في َدْرِ الله تعالى و ف: فِغله وَاخْرَادِيّىَ » لله تعالى أي 
دخوله فيهم بالشدة بمجرد الدعوى «بحؤيًا قصديًا» 0 وَجْهِ الْعَْرةِ 
لله عَوَّ وَ جَلَّ» من غير ملاحظة صلاحه «مَرَةً) وَعَل وَجَْهِ الإنكَارٍ عَلَيْهِ وَالْوَعْظٍ » 
ة إصلاحا «لَهْ» مر «أخرى وَ» جريانا غير قصدي درن «على 

وَجْهِ الْعَلمَةٍ َفعْلٍ الله عر وَ جل وَ إِرَادَتَهِ وَ شِدَّةِ عَضَيِه عَلَ الْكَذدَابٍ » كثير الكذب 
«المكدٌب» طاح ديه «أخرى» يعنى أجرى الله تعالى على لسان وليه ذكر 
عيوب الكذاب في محبة الله تعالى إما بتوسط قصد ذلك الولي في ذلك الذكر لمجرد 
الغيرة الدينية أو مع قصد صلاحه أيضًا. 

وإما بغير تورسط قصده بل بمجرد إظهار إرادته افتضاحه؛ و غضبه افتخاره 
«فيضصَافٌ» بحسب الظاهر بسبب ذلك الجر يان القصدي غيرة و إصلاحاء 3 
المغلوبى «لى وَيكْ الله تعالى غِيَةٌ فَ» يشكل ذلك و«يُقَالٌ» كيف يصح من ولي الله 
تعالى إظهار عيوب الخلائق «ا يَغْئَابُ الْوَِنُ وَ هُوَ» أي والحال أنه «يَتَعُ مِْهَا أو 
يَدْكُمْ» ولي الله الشخص «الْعَائْبَ أَوَالْحَاضِرَ يجا 1 يَظْهْوْ عِنْدَ الْعَام وَالخاضٍِ» من 
أوصافه و عيوبه «فيصِيد» أي يعو د «ذَلِكَ الْإنْكَارٌ» الصادر من الخلائق ف 
ذلك الولى لي «في حَشِهِمْ كم قَالَ الله» تعالى في حق الخمر والميسر: 

شلوك عَن الخفر وَاليِسر " قن فيهم] إن كَبدْك وّ مَتافِعُ لِلنَّاسٍ ز «وَ عه 
أَكْيَدْ مِن يْفْعِهَا » 4 [البقرة: ؟ءالآية:9١؟]‏ 

و إنما كان مثله لأن الغيبة قبيحة منهية في الشرع فإنكاره حسن لكن لما كان 


شرح فتوح الغيب (6>:) 
ذلك الإنكار على فعل الولي المطلع على خبث باطن الكذاب الصادر منه غيرة و 
إصلاحا أو مغلويًا بالقدر يكون قبيحا «فَهِدَا» الإنكار «في الظَاهِرٍ انْكَارُ 
الْمْنْكَرٍ» الشرعي» و هى الغيبة و هو حسن «و في الْمَاطِن إشحَاط الدَبْ 
وَالِْاء غْتِرَاضُ عَلَيْدِ» تعالى لأندتعالى أجزى عل لسان.ولية بؤاسطة قضذه أو يدوته 
لغرض صحيح فهو من الله لله بلسان ولي الله فالاعتراض على هذا الفعل اعتراض 
على الله تعالى» والاعتراض عل الله موجب لسخط الله «فيصِئه حَالَهُ» أي حال 
ذلك المدعي الكذاب «الخَيْرَةُ» بالافتضاح لدى الخاص والعام. 

و هذه الجملة هنا أجنبية كأنه وقع من الناسخ بأن يكون في الأصل المنقول 
عنه تركا مُوَجَْها بعد قوله: ”لا الاعتراض على الرب عَرّ وَ جل“ فكتبه الكاتب 
سهوا و غلطا ههنا ويكون بعد قوله: ”والاعتراض عليه“ تعالى قوله: 

«فِيكُؤْنُ قَوْضُهُمْ » أي لما ظهر أن ما جرئ على لسان ولي الله من ذكرمعائب 
ذلك المدعي الكاذب حقء والاعتراض عليه اعتراض على الله فيا صح ظن انلق 
بولي الله أن ذلك غيبة منه فيكون الفرض عليهم «فيهًا» أي فيا جرى على لسان 
ولي الله «السَّكُوْتُ وَالتَسْلِيِمُ و طَلَّك المتساغ » أي الجواز «لِذْلِكَ في الّرْع 
وَالججَوَاِ» فإن ذلك مقتضى الظن يأ ولاك اله مال فإنهم محفوظون عن الغيبة 
بريئون عن التهمة «لا الْإعْتِرَاضُ عَلَ الوّتْ عَرَّ وَ بلٌّ» فإنه موجب لإسخاطه؛ و 
إسخاطه موجب لانتقامه» و انتقامه موجب لهلاك من انتقم منه. و كان ينبغي ههنا 
قوله: ”فيصِئد حَالَّة“ أي لما فضحه الله تعالى على لسان وليه على رؤوس الخلائق 
قيحيين حالة اللاو ' «لِ» ظهور «اإفْترَائِه وَ كذيه» فيه| أخبر عن علو حاله ى) 
افتضح المنافقون والكافرون بلسان نبيه فتحيروا في أمرهم ماذا يفعلون «وَ قَد 
يّوْنُ ذْلِكَ» المذكور من جريان عيوب ذلك المدعي الكاذب على لسان وليه 
«سَبَجَا لإفلاعه وَ تَبْرِيْهِ عَنْ ذْلِكَ الدَعؤى الْكَاذِبٍ وَ تَوْيَتَه وَ رُجوْعِه عَنْ جَهْلِهِ » 
بذلك الدعوى و حيرته بعد افتضاحه «فيكمُؤنٌ» ذكر الولي عيوبه «كَرَامَةٌ ِلْوَلُ و 
تفْعا» لذلك «الْْوؤر الْهَاِكِ بوره وَوْعوْتيٍ» وحماقعه َ 

9« والله يَهُدِئ من يشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُسْكقِئِم »4 [النورءالسورة:؟ 7, الآية:47 ] 


شرح فتوح الغيب (/4519) 


لْمَعَانَةُ الرَابعَة وَالسَبْعُوَ 
في قن يَنْظرُ الْعَاقِلُ في صَفَة سه وَ تَرْكئِيِم 
قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: قِيِلَ: أَوَّلُ ما يَنْظُر الْعَاقِلٌ في صَِةٍ َفسِه وَ 
تركنيه ثم في جع المخْلوقَاتٍ وَالْمُبِدَعَاتٍ مَيَسعَدِلُ يذلِكَ على 
خَالِقِهَا وَ مُبِعِهَاء لِنّ في الصَئعةٍ دلَالةً عَلَ الصّانِع وَ في الْقَدْرةٍ 
المحكمة أيه تذلٌ عَلَ الْمَاعِلٍ الحكيم؛ فَإنَّ الآشياء كُلّهَا مؤجؤدةٌ يه 
تعالى» هدًا في مَعنى ما ذُكِرَ عَن ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُّهَ في 
كَفْسِئْر قَوْلِه تعالى : 
وَ سَخرَ لَكُمْ نا في السَمِوتٍ و ما في الْض برعا ثِنْهُ4 
[الجائية» السورة:50» الآية: ١7‏ ] 
آي الْكُلٌ مِنْةَء فَقَالَ: في كُلّ شىء إسْمٌ من أَنْمَائه وَ إسْمُ كل 


1 ُ 1 
٠‏ 0 ل م 7 ل 5 0-4 20 6 
طَاهِد بحِكْمَته و بصفاته وَ بَطح بذاته ححت الذات يالصّفَاتِ وًّ 


اليس كَوِْلِهِ شيء وَ هُوَ السَدِيِعٌ البصزد» 
[الشورىءالسورة:57ءالآية:١١]‏ 
وَلكَدْآَظْهَرَ في هذا الكلام ون آْرار المُفركة ما لَا يه إلا مِنْ 
مشكوة فيها با هى ألو وَفْع يل الْحضْمَة يإنيهالي. الله َقِههُ في 


شرح فتوح الغيب (454) 
| الذئن و عَلّمه لكاو ئل. أكالنا 0007 : 0 | 
ثم أراد الغوث الأعظم قدس الله سره العزيز أن لإشارة إلى طر يق كيفية 
الفناء في الله تعالى والبقاء بهفٌ «قَالَ رَضِيَ الله عَنْه عَنه: 
«قِيْلَ وَل مَا» لسر لة تركنيه ني يبع 
الْمخَلُوْقَاتٍ وَالْجْدَعَاتٍ فَيَشْئَدِلٌُ بِذْلِكَ على حَالِقِهَا 00 7 في الصّئعة دَلَالَةَ 
عل الصَّانِعٍ و في القَذر رَةِ الحَكَمَةٍ أي دل عَلَ الْمَاعِلٍ | فَكِيمء نَإنَ الْأَشْيَاءَ كُلّهَا 
مَوْججَوْدَةٌ به تعالىي» ليس لها في ذاتها وجود بل اذا تعمق النظر الصائب يعرف أن 
الأشياء لم يشم رائحة الوجود. و أن الوجود هو جزئي حقيقي ليس فيه تعدد و لا 
ساسسمتياس ب شري ا د ل ا 
0 مختلفة مختلفة و أنحاء ذ ا ا الام 


و في هذه الآية الكريمة لأرباب الإشارة كلام يدل على علو حالٍ و سُئُوْ مقام؛ 
و هم حملوا الإحاطة على الإحاطة الذاتية» و حملها أرباب العلم على الإحاطة 


«هذًا» الذي ل بالنظر العاقل في صفة نفسه و 
تركيبه ثم في جميع المخلوقات «في مَعْنى مانو ووهاد كاقل اع مياه 
ا ل ا ا « 

(لل الي سكو كُمْ الْبَخْرَ لِتَجْرى الْقُلْكُ فيه بآمْره وَ لِتَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 
لعَلَّكْه أ ا ا ل 0 0 


شرح فتوح الغيب (839) 
ذلِكَ لاج لِقَْم يكَفَكَرونَ4. [الحاثية»السورة:5 4»الآية: 017 1٠‏ ] 

فقوله: ”منه“ حال من ما أي سخر هذه الأشياء جميعا كائنة من الله تعالى» أو 
خبر لمحذوف أي هى جميعا منه تعالى كذا في البيضاوىء و إليه أشار الغوث الأعظم 
بقوله: «أي الْكْلٌ مِنْهُ» فهو موجد الكل و مُظهره من كتم العدم إلى ساحة الوجود 
و فضاء الشهود و أعطى من شاء منهم عرّ الحضور بغاية السرور برش النور 
«قَقَالَ» ابن عباس: «في كُلّ شيء إسْمْ من آثمائه » أي ظهور اسم من أسمائه فلا يخلو 
ذرة من ذرات العالم من ظهور اسم من أسمائه الحسنى. و ذلك لأن الله تعالىى خلق 
الأشياء فجعل جميعها مَظهّر اسم الله والخالق و القادر والملك و مالك الملك والعليم 
والمريد والبارئ والربء فإن الله تعالى إله الكل و خالقه و القادر و مَلِكُه و مالكه و 
مريده و بارئه و رَبُّه وكذا العالي والمتعاللي والمتكبرو الخبير والمبدي والمعيد والقيوم 
والعظيم و الكبير والعك والحفيظ والحكيم فإن العالم كله بجميع أجزائه مالوهة و 
مخلوقة و مقدورة و مِلكه و تملوكه و معلومه و مراده و مر بوبه و كذا علوه و تعاليه و 
تكبره ظاهر على الكلء و كذا أثرالإبداء والإعادة والمَيُومِيّة ظاهر في الكل. 

و أما باقي الأساء فأئرها و إن لم يظهر في جميع الأشياء لكن بعض الأشياء 
مَظهر لبعض الأسماء و بعضها مَظهر لبعضهاء فإن الانبياء و أتمهم الصالحين مظهر 
اسم الهادي والشياطين والجن والإنس الكّقَرة مظهر اسم المضل.و بعض من الكل 
مظهر المهرُْ والمذل» و بعضها مظهر الغن والمغني» وكذا اللطف والقهر والعفو 
والانتقام والحبارية والقهارية والرحمانية والغفارية يوجد بعضها في بعض و 
بعضها في بعض آخرء و بالجملة لا يخلو شيء منها عن ظهور اسم من أسمائه العظام 
هذا بحسب الشريعة. و أما بحسب الحقيقة على ما ذكره أرباب الكشف والعيان فهو 
أن الله تجلى في جميع الأشياء بحسب ذاته و أسمائه فإن جميع الكالات التابعة للوجود 
مثل الحيوة والقدرة والإرادةوالعلم يظهر حيث مايظهر الوجود كالّا و نقصائا و 
خض البعض بالبعض باعتبار غلبة ظهوره فيه من غيره ما أن الأجسام الطبيعية 
كلها مركب من العناصر الأر بعة و تخصيص البعض بالنار ية أو بالهوائية أو بالمائية 


شرح فنوح الغيب )417١(‏ 
أو بالطينية باعتبار غلبة ذلك العنصر فيه و توجه الكل إلى الله تعالى باعتبار ذلك 
الاسم الّذِيْ هو في تربيته كى) قال تعالى : 


«إوَ إن قن شيء الَّامُسنخ بحَمْدِه وَ لكن لَاتَفْمَهُْنَ تَسْبِئِحَهُمْ 4.[بنى اسرائيل» 
السورة: /07١ءالآيه:؟:‏ ] 
و هلهال : 


رن الله يُسَبْح لَهُ مَن في السَمِوْتٍ وَالْاَوْضٍ وَالطَيْدِ ضفْتٍ ” كل قد عَلِمَ 
صَلَاتَهُ وَ تَسْبِئِحَهُ.[النور»السورة:: 7»الآية:١١4]‏ 

و صرح بعضهم أن ذلك العلم قد اتكشف لرسول الله صل الله عَلَيهِ 3-7 
فقال: "ألم تر“ فإن المستفاد من هاتين الآيتين ظهور الحيوة والعلم و القدرة 
والإرادة وغير ذلك في جميع الآشياء لكن على قدر قابليتهاء والإنسان الكامل تجلى 
الله تعالى فيه بذاته و جميع صفاته و لذا صار عارفا بجميع أسمائه و صار خليفة لله 
تعالى ى| قال تعالى في حق أدم أب البشر عليه السلام: 

«وّ إِذُ قَالَ وَيْكَ لِلْمييكَة إن جَاعِلُ في الْأَوْض خَلِيِقَةً). 
[البقرة»السورة: 7»الآية: ٠‏ ] 

«وَِسْمْ كن شيء بن إثيه» أما في ظاهر الشريعة فلأن الأسماء كلها توقيفية 
كما هو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري بمعنى أن الله تعالى خلق علما ضروريا 
بتلك الألفاظ و بتلك المعانى» و بأن تلك الألفاظ لتلك المعانى بدليل قوله تعالى : 

لو عَلَّعَ أدَمَ الآثمآء كُلّهَا4.[البقرة»السورة: ؟»الآية: ١‏ "؟] 

و بقوله: 

و له ا :'”ءالآية: ؟7؟] 

ال لاا اه او 0 


شرح فتوح الغيب (١/اغ)‏ 
فالاسم هو العلامة و صفات الأشياء و خواصها دالة على ماهيتها و علامة عليهاء 
و إن كان من السمو فدليل الشيء كالمرتفع على ذلك الشيء؛ لأن العلم بالدليل 
حاصل قبل العلم بالمدلول» و إا حملنا على ذلك التعميم» لأن الفضيلة في معرفة 
حقائق الأشياء أتم و أكثر من الفضيلة في معرفة جرد أسماتها. 

و أما بحسب التصوف فلآن أسماء الله تعالى كليات و جرثئياتها لا تنحصر فى| 
أن ذوات الأشياء و صفاتها من ذاته المقدسة و صفاته الكاملة كذلك اسم كل شيء 
من أسمائه الحسنى على أن كل اسم فإنما يركب من الحروف الثانية والعشرين و هذه 
الحروف أخحذتها أسماء الله تعالى قبل ظهور تسمية الأشياء. 

« ما أنت بَيْنَ أَنْمَائِهِ وَ صِمَاتِهِ وَ أَفْعَالِهِ» أي إذا علمت من قولنا: ”في كل 
شيء اسم من أسمائه“ أن ظهور جميع الأشياء منه تعالى و هو متجلى فيه ذاتا و صفة و 
فعلا و اسما ظَهَرَ لك أنك لست إلا بين هذه التجليات» فإن العا لا يخلو من هذه 
التعجليات الثلثة» فإن ول ما يظهر من التجلي للسالك تجلي طر يق الأفعال» وهو أن 
لايرى في العالم إلا فعل الله و لا مؤثرفي الوجود غير الله تعالى» و هو أول فتوحات 
السالكين. و ثانيها: تحلي الصفات و هو أن يرى كل قدرة مستغرقا في قدرته 
الشاملة» و كل علم مضمّحلًا في علمه الكامل بل يرى كل كمال لمعة من عكس 
كهاله. و ثالثها: تجلي الذات و هنا تنمحى الإشارة و تنطمس العبارة بل فيه 
محوأثارالوجود عند لحان نور الشهود و حيئكذ يقال: لا موجود إلا الله فظهر حقيقة 
قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: فإنما أنت بين اسمائه و صفاته و أفعاله «بَاطِنٌ 
ِقَدْرَتِهِ » أي يظهر عليك هذه التجليات.١"‏ الثلث» و أنت تتقلب فيها عروجا و 


(1) ومن كلام صاحب هذه المرتبة يعني مرتبة الفناء في الله والبقاء به وَلَدَتْ أُمي أباها أن ذا من 
عجبات و أنا طفل صغير في حجور المرضعات, و تفسيره أن المراد بالولادة ظهور العالى و من 
الأم الأعيان الثابتة» و من الأب الوجود. و من أنا العالم» و من المرضعات الأسماء الإلهية و إليه 
أشارمن قال: 

وجود هست يدر عين ثابته ما در 

جهان شناس جو فرزند و دايكان اسماء 


شرح فتوح الغيب (؟/1غ) 
نزولا و ثباتا وفرارا و صيّرك باطنا بقدرته» فإن القدرة من الصفات و حين ظهور 
تجلى الصفات يصير العبد مستورا تحتهالا تأثير لك و لا اثر منا أصلا «وَ كَلاهِه 
بكْمَتِهِ» حيث يجري الأحكام الشرعية عليك فالخلق من الله تعالى» والكسب 
يسب إليك «طَلهَرَ» هو تعالى فيك «بِصِفقَاتِه » فإنها بحسب الظاهر جارية على 
يدك «و بَطْنَ» فيك «بِذَاتِهِ » لالزثر والريحه والخالق هر الله ميييحانة» وإإليه يشو 
يي لدعانة شل : 

لوَّمَاوَمَيِتَ 0 لمى4:.[الأنفال»السورة:8ءالآية:/7١]‏ 

«حجت الذَّاتَ ل د فهو أيضا محجوب 
عن الذات» فإن من ظهر عليه تحلي الذات أقل قليل «وَ جب الصِمَاتٍ بِالْأفْعَالٍِ» 
تمن عه هليه تل الأنيال قو لايرى لذلا فعال من الله تعال ختججوب عن تيل 
الصفات و هؤلاء أيضا قليلون» و من كشف له تحلي الأفعال فهم كثيرون بالنسبة إلى 
الوسطاني و قليلون بالنسبة إلى الأفراد الإنساني «وَ كَشَفتَ 00 الرق عوموع 
الصفات «يالْإرَادَةِ» التي هى من الأفعال» فإن الأفعال كما قال أؤْلا حَجَثْ الصفات 
«وَ أَظهَرَ الْارَادَةِ» التي هي من الأفعال «بِالحركَاتِ» أي حركات اا ثق التي هي 
من الآثار و أثان الأثار «مَ أخفى الصَّئْعَ» الذاتي في الصفة الستترة «بِالْإرَادَاتِ» 
الجرئية التي هي من الأفعال «و ال ل د 
حِكْمَتِه وَ قُُرَتِهِ » اللعين الأول منهما من الأفعال» والثانى من الصفات. «لَيس كَمِثْلِه 
شيء » إذ ليس لأحد هذه الصفات بأن يحجب ذاته بصفاته» و صفاته بأفعاله» وافعاله 
بحركات الخلائق فلم لم يصلح شيء منها لغيره لا يكون أحد مثله «وَ هُوَ السَمِيْعُ » 
لقالات الخلائق «الْبَصِبْد» لأعمالهم. 

إن خيرا يجازي خيرا از يد تما عملوا اضعافا مضاعفة رحمة و فضلاء و إن شرا 
يحازى شرا إن شاء عدلا أو يعفو عنه رحمةٌ و فضلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو فضل العظيم. 

ولما كان كلام ابن عباس مُظُهوَا لآسرار العرفان على الناس و إن كان تحت 


شرح فتوح الغيب (*/اغ) 


اللباس لكنه دافع للوسواس و مضل للاستيناس و مرؤّح من شد البأس من ريبة 
التلبيس والإلباس من معاني يسمع من كلام الخواص أثنى عليه الغوث الأعظمء 
واستدل على ذلك بدعاء سيد العالم من أولاد بني أدم عليه الصلوة والسلام من 
الملك العلام فقال «وَ لَمَدْ آَظْهَرَ» الله تعالى بىال لطفه و فضله على العباد العرفاء 
«في هذًا الْكَكَام» الصادر من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «مِن أَسْرَارٍ الْمَعْرِقَةٍ 
مَا» أي مرتبة «لا يَظْهَرُْ» مثله «إلَا مِنْ مِشْكوةٍ فيهًا مِصْبَاحُ» المراد به صدرفيه 
مصباح التائيد الإلهي التي «هِي أثَرُ رَفْع يد الْعضْمَةٍ» النبوية" لأجل الدعاء في 
جنوه وان وترجعه ال افص قال باناد . 

«اللْهُعَ َقِهَهُ في الديْن ن و عَلَمْهُ القَاوِيْلَ»7". 

روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صَل الله 
موا ور لقح بوي 0 1 ونا جرع لاد وق ع لسري 
فقال: ”آل مُمَ مَقِهَهُ في الذِيْن “* «آتالّا الله تَعَالىي» وأوصلنا «بَرَكَاتِهِمْ وَ حَشَّرّا» و 
امال ديه > 


(2)رواه اليبخاري برقم:2147 ومسلم برقم:/ا/ا4 27 وروك الإمام أحمد في المسئد 
1/5 . 


شرح فتوح الغيب (1/5اغ) 


سو م 5س 


آلمَعَالَة الْخَامِسَة 0 
بيَانُ عتيقة لفو حقيقة ا ره 00 


َال رَضِيَ الله عَنْ: أَوْصيِكَ يكفوى الله وَ لوم طَاهِر الشّرْع و 
ِسََامَةٍ الصّدْرٍ وَ سَحَاءِ انس َ بَشَاَة الوجو و َل الأذى و 
كَنتِ الذى عَن الشَلِوِينَ و تَحَمْلٍ الآذى وَ الْمَفْرِوَ حِفظٍ خحُْمَات 
المشَائْح و + شن المعاشرَة مع الاخوانٍوالنصِبحة للصَاغِر و كل 
الحْصُومَة في الإزكاقي وَ مُلَارَمَةِ الإيكار رَ يجا كبَةٍ الإدْخَارٍ و توك 
صُحْبَةٍ مَن لَيِصَ مِن طَبَفَتِهئ وَالمحَاوَ في ا: رالدئن. 


كخم 


لما 


مد 


«قَالَ رَضِيّ الله تعالى عَنْه» في وصية له: «أوْصِيِكَ» يا عبدالله «بتَقُوَى 
الله» في كل حال « وَلْوُوْم طَاجِرٍ اشع » المحمدي المبلغ لك إلى ذّزوة الكمال» فإن 
الخير فيه في جميع الأحوال «وَ» أوصيك «بسَلامَةٍ مَةِ الصَّدَرِ » عن الصفات الذميمة 
كلها من الحقد والحسد والمكر والغيبة والدميمة والكذب والافتراء والبهتان 
والحرصء و سلامة الصدر أصل عظيم عند المشائخ لفيضان الفيض «3 سَحَاءِ 
النَفْسِ » و يكفي ني فضله ما رواه الترمذي عن أَبى هر يرة قال قال سول امل 
لله عَلَيهِوَلِهِوَسَلّمَ : السخى قر يب من الله قر يب من الحنة قر يب من الناس بعيد 
من النار»ء والبخيل بعيد من الله بعيد من الحنة بعيد من الناس قر يب من النار» 
والجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل 7 انتهى . 

«وَبَسَاصَةٍ الْوَجَْهِ» و هو إظهار السرور عند الملاقاة بالإخوان والأحبة وهو 
مأثور و فيه أجر و في الأثر: تبسمك في وجه أخيك صدقة «وّ بَدْلٍ التَدذى» أي 


(1) رواه الترمذي في ابواب البروالصلة. باب ماجاء في السخاء. برقم:١9571١.‏ 


شرح فتوح الغيب (هلاع) 
العطية و هو ما ينتفع به الناس بل ذوي الأكباد قليلا كان أو كثيرا «وَ كنت الآذى 
عَنِ المُسَلِمِيْنَ» بأئ وجه كان حتى عن الطريق كما وردفي الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مر رجل بُغصن شجرة على ظهر طر يق فقال لَأَنْحيَنَ هذا عن طر يق المسلمين 
لا يؤذيهم فأدخل الحنة.”" 

و فيهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

غفر لأمراة مؤمنة مت بكلب على رأس ركية يلهث كاد يقتله العطشش 
فزعت خفها فأوثقته بخارها فنزعت له من ماء فغفرلها بذلك» قيل: إن لنا في 
البهاتم أجرا؟ قال في كل ذات كبد.”" 

«وَ تَحَمّلٍ الآذى» والجفا من كل أحد حتى الامرأة والولدان والْآحِئة 
والإخوان والامَاءِ والغِلمان و عن الأجانب والأقران «5» أوصيك «الْمَفْرٍ» المراد 
به الاختياري قال رويم: حرمة الفقر في السر والإخفاء فمن كشف و أظهر مع 
الخلق فليس بفقير و ليس في فقره كرامة. 

وقد روى الترمذى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم. 

«وَ حِفْظٍ حَُرْمَاتٍ المشَائّخ » فإن التواضع مطلقا نافع ى| ورد: 

“من تواضع رفعه الله ". 

سيم مع الكبار والمشائخ فإنه مثمر للنتائج حتى ورد فيه: 

”من لم يرحم صغارنا ول يؤقره كبارنا فليس منا“. 

قال شيخ الشيوخ في العوارفء احترام العلماء توفيق و هداية» و إهمال ذلك 
خذلان و عقوبة. وأما الاعتراض نعوذ بالله من ذلك فهو موجب للحرمان عن 
العرفان ذكره جمع كثير من المشائخ الكرام حتى قيل: من ترك حرمة المشائخ ابتلى 
(1) رواه مسلم في صحيحه برقم:5١9١.‏ 
(2)رواه مسلم في صحيحه 


شرح فنوح الغيب 6 


بالدعاوى الكاذبة و افتضح بها.و قيل: من شغل مشغولا بالله أدركه المقت من 
ساعته. و قال رويم من أقران الجنيد: من قعد مع الصوفية و خالفهم في شئي مما 
يتحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه «وَ حُسْن الْحَاهَرَةٍ مَعَ الْاحْوَانِ» و هي 
عبارة عن البشر والانبساط والموافقة و بذل المعروف والإحسان و تحمل الأذى و 
ترك المخاصمة والمجادلة والاستهزاء والازدراء والمزاحمة والمغالبة والغيبة والوقيعة 
والنميمة والنقيصة «وَالنَصِيِحَةٍ لِلْآَصَاغِرِ » كالوالد بالشفقة والإرشاد والتأديب 
على ما يوجبه حكم المذهب و يدلّهم على ما فيه صلاحهم لا على ما يحبونه» و 
يزجرهم عم لا يعنيهم «وَ تَوِكِ الحُصُوْمَةٍ في الإزقَاق» أي ترك الخصومة مع اللين 
حرس اك ل ب اود ريقو الوارو ااي 
المعاملات إن قرى بفتحها «وَ مُلَارَمَةٍ الْإيَِا روح مجَاتبَةٍ الإِدْحَارٍ». 

نقل في العوارف عن أبى حفص أنه قال: الإيثار أن يقدم حظوظ 

الإخوان على حظوظه في أمرالدنيا والاخر وأما عدم الادخار فيكفي فيه 
مارواه البيهقى عن أبي هر يرة أن النبي صل الله عليه و سلم دخل على بلال و عنده 
صُبرة من تمر فقال: ما هذايا بلال؟قال شيئى ادخرته لغد» فقال: أما تخشى أن ترى 
له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيمة» أنفق يا بلال و لا تخْشّ من ذي العرش إقلالا 

«وَ تَوْكِ صُحْبَةٍ مَنْ لَيْصَ مِنْ طَبَقَتِهُمْ » 

قال العرفاء: ما أَؤْقَعَ العقلاء في البلاء إلا صحبةٌ السفهاء. 

و قالوا: الشرف في ثلث: إجلال الكبير» و مداراة النظير» و رفع النفس 


عن الحقير. 
و قالوا: الجلساء ثلثة: جليس تستفيد منه فالزمه» و جليس تفيده فأكرمه» و 
جليس لا تستفيد منه و لا تفيده فاهرب منه. 


وقيل: من يصحب صاحب سوء لم يسلم» ومن يدخل مدخل سوء يُنَّهَم. 
وقيل: كل أحد يعرف بقرنائه و يُنسَب إلى خلطائه. 
و قال ذ فتح الموصلى: مح رد حي قر لوو و 1 


شرح فتوح الغيب (/217) 
كلهم أوصاني عند فراقي إياهمء فقالوا: إياك و معاشرة الأحداث. 

» وَالحَاوََةٍ في آمر الذيْن » فإن الصحبة غرضها الإفادة والاستفادة فينبغى أن 
يراعى ذلك .قال الله تعالى : 

«وَ تَعَاوَنُوا عَلَ لين وَالتَمُوِى ” و لا تَعَاوَنُا عَلَ الاثم وَالْعْدْوَانِ > وَاتَقُوا 
الله ط إِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِمَابٍ4.[المائدة»السورة: 5 الآية:؟] 


وَ حَقِِقَةُ لقف رِآن لا تفْقِر إلى من هُوَ مكلك وَ حَقِيقَةُ الْغنى 
آنْ تَسْعَغْي عَمَنْ هُوَ مِدْلّكَء وَالتَصَوْفْ ما أُحِدَ من الْقِيل وَالْقَالٍ 
لكِن بالمجوع وَ توك الدنيا وَقظع الْالُوْقاتٍ وَالشكخسكاتٍ. وَ لا تبد] 
المع بالْعِلم وَابْداهُ يِالرفقٍ فَإِنَّ الْعِلْم مُوْحِسْه وَالرَفْقَ مُؤنشة. 
وَالتَصَوْكُ ميق على مان حِصَالٍ: آلسَكَاء لإبْرامِيم» و 
الزْصَاءلاشكاق» وَ الصَبْد لآيُؤبء و الْإشَارَة لوَكَرِياء وَ الْعُوبةُ 
ليخبى. وَ لَبْش الصف لِمُؤْسىء و الساعَةٌ لعئلى» وَ الْمَفْوْ محمد 
رَسْوْلٍ الله صَلٌ الله عَلَيهوَ سَلْمَ وَ عَلَبهِمْ أجموين. 
«وَ حَقِيِقَةُ الْمَفِْآن لا تفْكقرَ إلى من هُوَ مِدْلُكَ» في كونه مخلوقابل توجه إلى 
الخالق الَّذِيْ خلقك و خلق من تفتقر إليه» و ترجو منه وتخاف منه و هو أعطى من 
ترجوه فافتقر إليه كيلا تفتقر إلى الفقير. 

وفي الحديث: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

من قَالَ في الجُمُعةٍ سَبعِتَ مر للّْهُمَ ادن بحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِمَضْلِكَ 


قال غير أنس: فجر بته فوجدته كذلك. 


هو 


اا ل 


« حَقِئِقَةُ الْغِنى أَنْ تَسْتَهْيَ عَمَّنْ هُوَ مِدْلّكَ» في كونه مخلوقا فإن جميع ما سوى 
الله تعالىى مثلك في كونه مخلوقا لله فالاستغناء عنه استغناء بالمكؤن عن الكونين. 
«وَالتَصَوُفٌ» هل تعرفه أنه «ما أَحِدَ مِنَ لْقِيِلٍ وَالّْقَالِ» فإن القيل والقال 


شرح فتوح الغيب (7/6) 
لا يبلغ الطالب إلى أرفع الأحوال بل اجتهد في الأعمال على وفق ذلك المقال الدال 
على أحسن الأحوال تبلغ إن شاء الله سبحانه مبلغ الكمل من الرجال «لكِنْ 
الجُوع » أي بالتزام الجوع «وَ تَوْكِ الدََّْاوَ قَع الْالُوقَاتٍ وَاُشتخسَتاتٍ» . 

سئل الشيخ الكامل أبو سعيد أبوالخير عن التصوف فقال: ضع مافي رأسك 
يعني الأنانية والنفسانية» و أنفق ما في يدكء و عَقّل ما يوضع عليك من غير إنكار و 
كراهية. و قال: ليس الحجاب بين الله و بين العبد السماء والأرض و لا العرش 
والكرسى إنما الحجاب ذاتك و علمك بنفسك متى خرجت عنك وصلت «وَ لا 
3 الْمَقبِد ِالْعِلُم» بن تُقَيْرَه و تَبَيْتَ عنده حقيقة الفقر و لوازمه بل «وَابْدَاهُ 
يَالوْفْق» أي بحسن المعاملة بالخدمة والبشاشة والإعانة «فَإنَّ الْعِلْمَ يُوْحِشهُ» اذ 
تحرى العادة على أن الامتحان مخل بالموده و موجب لقطع الألفة «وَالْفْقَ يُوْنْشَهُ» 
إذ ليس في حسن المعاملة ما يوجب كدورة الخاطر بل ما ينشرح به الصدر. 

و في حديث رواه مسلم: أن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا 
يعط عل العنت وملا معط عل ماسواه: 

و في رواية: الرفق لا يكون في شبئ إلا زانه» و لا ينزع من شيء إلا شانه. 

وأيضًافي حديث رواه مسلم: من يحرم الرفقّ يحرم الخلق. 

«وَالقَصَوّفُ مَبِْيْ عَلى تَانِ خٍصّالٍ» مأخوذة من أنبياء الله تعالى و رسله 
صلوات الله تعالى عليهم أجمعين: 

أولها: «أَلسَحَاءٌ» أعطاه الله تعالى «لي» خليله «ابْرَاهِيِمَ» عليه السلام حتى 
تصدق جميع ماله في حالة كان له مع الله تعالى و كان لا ياكل إلا مع الضيف. 

«» ثانيها: «الرْضصَاءً» أعطاه الله تعالى «لي» نبيه «إاشحاق» عليه 
السلام» وذكر صاحب كشف المحجوب في وجهه أنه رضي بقضاء الله تعالى في ذبحه 
و كأنَّ هذا مبني على القول بأن الذبيح هو اسحاق عليه السلام. 

«وَ» ثالثها: «آلصَّء» أعطاه الله ا «لٍ» نبيه «آيُؤب » عليه السلام و 
قصته مشهورة حتى قال تعالى: 


شرح فتوح الغيب (1/9غ) 
نا نا وَجَذْلْهُ صَايوًا” نِعْمَ مَ الْعَبِدُ “14 ضءالسورة:8”ءالآية: 4 4 ] 

«وَ» رابعها: «الْإسَارَةُ» أعطاه الله تعالى «لٍ» بيه «ركر اه عليه السلام» 
فإنه لما طلب الولد من الله تعالى بشره الله تعالى به فطلب أيةٌ على ذلك فأعطاه الله أية 
أن لا يقدر على التكلم ثلثة أيام بل يرمر رمرا كما ذكر في القرأن: 

«ايئك أن لا َكَلْمَ الئاس مَلَقَدَ يام الا رنوا».:[ال ععران الور 

]؟١:ةي‎ 

والرمز: الإ شارة الخفية. 

«وَ» خامسها: «الْهُوَبَةُ » بَهُ» أي العرلة عن النساء أعطاها الله تعالى «لٍ » نبيه 
«يتى» علية السلام كبا وضفه الله تعاى في القران 

الإو ححصّؤر اوَّ نبا دْنَ الضْلِحِيْنَ4. [أل عمران»السورة: "ءالآية:4 ”] 

والحصور من يعتزل النساء مع القدرة عليها و كان في وطنه غريبا و في 
الأقارب أجنبيا لأنسه بالحق تعالى و وحشته عن الخلق. 

«وَ» سادسها: «لَبِش الصّؤْفٍ» أعطاه الله تعالى «لِ »كليمه «مُؤْسلى» 
لوصا 5 كود بر 

«3» سابعها: «السَيَاحَةٌ » أعطاها الله «لِ »روحه «عِيْلبى» عليه السلام 
فإنه ليس له مسكن معين و لا مأوى معين يسيح في الأرض القفر و لا يدخل 
الُلدان إلا أحيانا إصلاحا للخلق. 

«و» ثامنها: «الْقفْد » أعطاه الله تعالى «لي» حبيبه «حُحَمَدٍ وَسُوْلٍ الله صَلّ 
الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَ عَلَيهِمْ أَجْمَعِين » . 

روي أنه يأتي عليه شهر و شهران لم توقد في بيت من بيوته نار و كان غذاءهم 
الماء والتمره و مع ذلك يقول الفقر فخري. و أن الله تعالى خيّره بين أن يكون نبيا 
فلكا ودين أن يكوك فيا فقيز ا فاتخار ان يكن نبا قير 


شرح فنوح الغيب )58٠(‏ 


را هة در ىس و .م دس 


الْمَقَانَة السََادِسَه والسيعون 
في الْوَصِيْةِ في الضّحْبَةٍ مع الْأَْيَاءِبالنَعوِْوَمَعَ الْمَُرابالقَدللٍ 


الآخْوَالوَ اشغ عن أعناك لكالا عل عات وبتك من الوك 
06 التُواضُع و شن الآدَبٍ وَالسَحَاءء و 

أمِث تَفْسَكَ على 

«قَالَ رَضِىَ 000 الحق «أنْ تضحب الْأغْبِيَاءَ » 
لاتقو اله مسمدوه راف ووه ملل دالاك نعررا مدير كرا و الك 
برفع الحاجة عنهم, و ترك التذلل لهم بقطع الأمل مما في أيديهم» و إخراج جميعهم 
من قلبكء و ترك الطمع فيهم» و حفظ دينك من التصنع لهم لنوالهم إذ قد ورد في 
الحديث: ”من تصنع لغني لأجل ما في يده ذهب ثلثا دينه“ «ق» أن تصحب 
«الْقُقَرَاءَ ِالتَدثْل» والتواضع والتراحم فينبغي لك أن تصاحبهم بالخدمة و 
إيشارهم و تقديمهم على نفسك في المأكول والمشروب والملبوس» و ترى نفسك 
دونهم و لا ترى لها عليهم فضلا و منةٌ بئيء من الأشياء البتة بل اجعل المثّة منهم 
عليك. فإن المنّة لمن يقبل منك العطية إذ أَدْخَلك في قبولية الله تعالى و مضاعفة 
أجرك لا لك فإن رؤية الفعل من النفس ععجب و شرك خفي. 

«و عَلَيِكَ بِالَدلْلٍ وَالإِخْلاضِ» مع اللّه تعالى و مع خلقه 439 “مدقا 
«هُوَدَوَام وُوْيةٍ الحَالِتي ولا تنّهم الله عَرَّ وَ جل في الْآَسْبَابٍِ» بأن تعتقدهامؤثرات 


شرح فتوح الغيب (41مغ) 
بالذات دون الله تعالى» فإن فيه تهمة لله تعالى لأنه خلاف الواقع, فإن المؤثر الحقيقي 
هو الله عَزَّوَ جحل «3َ تَشْكَن» أي كن مسكينا ففي القاموس: سَكنَ و تَسَكّنَ و 
مَسْكَنَ صار مسكيناء والمراد هنا: القرار بالغربة والتذلل بالمسكنة «إِلَيْهِ» تعالى 
«ني كُلّ الْأَحْوَالٍ» من السراء والضراء لا أشرا و لا بطرا في الأول» و شاكيا و 
بغيضا في الثانية» أو لا متكبرا فخارا في الأولى, و محتاجا إلى الناس في الثانية بل توجه 
إلى الله تعالى في جميع الأحوال شكرا و تواضعا في الأوى. و ذُلّا و احتياجا إليه في 
الثانية «5َ لا تُضَيِعْ حَقَ أَحِيِكَ إِيِكَالّا عَلى ما بَيِتَهُوَ بَينَكَ من الوَدَة» بأن لا باعي 
حاله؛ و لا تَحْمَطَ مايحب حفظه. و لا تدفع عنه عيبه و تهتك حرماته؛ و لا تطلبه في 
الخلوات والمجالس والمطاعم و تتركه في العطيات و إن كان المودة تسقط الأداب 
والتكلفات حتى اشهتر أنه إذا حصلت الألّْفةٌ بطلت الكلفةٌ. 

«و عَلَيِكَ بِصُحْبَةٍ الْقُقَرَاءِ ِالتّوَاضْع وَ خسن الْآَدَبِ وَالسَحَاءِ» و من 
الأداب أن لا تحوجهم إلى مسألتكء و إن اتفق فاستقرض الفقيه منك شيئا فتقرضه 
في الظاهر ثم تبرئه منه في الباطن «وَ أَمِث تَفْسَكَ» يا طالب الحق و مر يد الاستغناء 
عن الخلق إماتة فانية عن جميع مراداتها المردية و أَهْو يتهَاالمهلكة «حئى تَخيَا» بالحيوة 
الأبدية» فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يحى بعد الإماتة فالإماتة شر ط الإحياء. 


وَأَقْرب للق إلى الله تعالى أَؤْسَعْهُمْ خُلْقَاء وَ آَفْضَلْ الآغالٍ 
ِعَايةُ لير عن الْالتِمَاتِ إلى مما وى الله تعالى. وَ عَلَِكَ الوا 
باحق وَالصَبْرٍ وَحَسْبكَ صُحْبَة قر وَحِدمَةُ وَْوَالْمَقْد مُوَالَذِيْ 
لا يَسْتَفْن يشيء دُوْنٍ الله. وَ إِيّاكَ وَ رَعُوَْةَ النَفْسٍ الصّولَُ عَلى من 
هو دُْئَكَ ضع وَعَلَ من هُوَ قَؤْقَكَ فحث. و عَل من هُوَ مكلك 

وف عه وى ىس 
سُوْءُ خُلْقٍ ءاقفر وَالكَصَوُفُ كُلَهُ د لا تُحَالِظة يشيء فِن الْهَولٍ. يا 
لين علِكَ كر اله على كن حال كَل كير بحَايٌ. 3 عليِكَ 
بالاغصّام يحل الله فَانّ لِلْمَصَارِ دَانِع. وَ عَلَيِكَ يِالكأمّبٍ لِلتلَتّى 
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شرح فنتوح الغيب (؟585) 


«وَ أَفْرَبْ الَْلْقٍ إلى الله تعالى أَوْسَعْهُمْ خُلْقًا» و روى البخاري عن عبدالله 
بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله و سلم : 

"إن من أَحَبَكُ إلي آخسَتكُع خُلعًا“. 

«وَ أَفْصَلُ الْآعمَالٍ رِعَايَة اشر ». أي الباطن «عَن الْإلِْمَاتِ إلى ما وى الله 
تَعَالى» فلا يكون في باطنك توجه إلى غيره تعالى بل خطورله. 

«وَعَلَيِكَ بِالئَوَاصِنْ » أي الوصية «بِالَق وَالصَّبْرٍ» كما قال تعالى: 

(َالعضر. إنَّ الانسا4 أي جنسه «إلّفي ححشير. إلا الذين أمئؤاوَ عا | الطْلحت 
وَتَوَاصَوا باحق وَ تَوَاصَوَا بالصَّبْرِ؛ك. [العصرءالسورة: ٠١7‏ الآية:701.”؟] 

الحق: هو الخير كله من توحيد الله و طاعته واتباع كتبه و رسله و حسن الخلق و 
حسن المعاملة. والصبر: إما عن المعاصى و إما على الطاعات» و على ما يبلو به الله 
عاوة. قبع إل سان تمتو الخصر اريسي فينو كبية عل اللاعليه رسن 

«وَ حَسْبُكَ» أي يكفيك في تحصيل الترقي من جهل النفس و نكرتها الى 
ذروة العلم والعرفان «صَحْبَةُ فَقِيْرِ » من فقراء الله تعالى «وَ حَدْمَةٌ وَنْ» من أولياء 
الله تعالى «وَالْمَقِمْدُ» عندالصوفية «هُوَ الْذِيْ لا يَسْدَعِْيْ بشىء ذُوْنٍ الله» فإذا 
صحبت من انقطع عن الكل إلى الله تعالى أثر فيك انقطاعه و جذبك إلى الاتقطاع 
فتنقطع أنت أيضًا مما سوى الله تعالي» و هو أعلى المراتب الّذِيْ لا أعلى منه. والولى: 
هو العارف الكامل المعرض عن الدنيا والانهماك في اللذات والشهوات, المشتغل 
بذكر الله تعالى» المنهمك فيه؛ المستغرق في تفكر ألاته و صفاته. 


شرح فتوح الغيب )2 


«وَ إِيّاكَ وَ رَعَوْنَةَ النّفْسٍِ » فإنهم قالوا «اَلصٌّوَلَةٌ » أي الجرأة والشدة و 
الغضب والتكبر والافتخار «عَل مَنْ هُوَ دُوْنَكَ» في الظاهر والباطن كليها أو في 
أحدهما «ضَعفُ» أي ضعف العقل فإن التحمل من الأصاغر شأن الأكابر «وَ» 
الصولة «عَلى مَنْ هُوَ قَوْقَكَ» في الدرجة الدينية أوالدنياوية كليهها أو أحدهما 
«فخث». واعلم أنه اختلفت النسخ في هذا اللفظ والذي يناسب المقام أدنى 
مناسبة هوالفحت بالفاء والحاء المهملة والتاء المثناة الفوقية؛ أوالمحت بالميم مكان 
الفاء كلاهما بمعنى الشدة و يحمل الشدة على نفسه؛» فإن من كان فوقه لا يتضرر به بل 
ضرر تلك الشدة يعود إلى نفسه فيكون الصولة على من هو فوقك شدة على نفسك. 
قصد إلى مقصود و طلب إلى مطلوب بالاشتغال بما يوصل إليه «لا تُحَالِظْةُ بشيء 
نح الّْهَوْلٍ» فإن الهرل نقيض الجد والهازل بطال. «يَا وَلِتع» بمعنى يا حبي «عَلَنِكَ 
بذِكْرِ الله» أي استمسك به و ”عليك” اسم فعل إذاكان مفعلقة بالباء يكون يمعنى 
استمسك لا بمعنى الزم ى) هو المشهورء فإنه إنما يكون بمعناه إذا كان بدون الباء 
صرح به مولانا بدر الدين الدمامينى في مطول المغني معترضا على المشهور بأن الْرمْ 
متعلٍ بنفسه و حمل الباء على التقوية لا يلايم» والمعنى: يا محبي استمسك بذكر الله 
تعالى «عَلى كُلَ حَالٍ فَنَهُ لِلْكَيْرٍ جَامِعْ » ىا ورد في الأحاديثء فمنها: ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفجها في درجاتكم و خير لكم من إنفاق 
الذهب والورق و خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم و يضر بوا 
أعناقكم قالوا: بلى قال ذكر الله. 

و منها ما ورد: أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا و لسانك رطب من ذكر الله. 

و منها ما ورد: تفضّل الذكر على النفقة في سبيل بسبع مائة الف. 

«و عَلَيِكَ الِامِصَام يحثل الله » كما قال: 

«وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَ اط مُسْتَقِنِم 4.[أل عمران» السورة:”. 
الاية:١ ]١١‏ 


شرح فتوح الغيب (:5:8) 


وكا قال عَرَ وَ جَلٌ: 

و اعْمَصِمُوا بِحَبْل الله جما وَّا تمَرَقُؤا4ه.[أل عمران»السورة:”*. الآية: ٠١7‏ ] 

وهو افاة خريدة رطر واللا هل اه ملبعراسه اتلك لعز الدنيوية 
والأخروية «ذَافِعْ ». 

«و عَلَئِكَ بالتَأَقّيِ» والاستعداد «لِلتَلَقِىَ م مَوَارِد الْمَضَاءٍ بِالرْصًا فَانّهُ» 
قضاء الَّذِْ قضى الله تعالى في سابقة م 0 
العبد أو لم يرضه «وَالوْصًا» لذلك القضا «تافِع » لذلك العبد المقضئ له بالقضاء 
أي قضاء كان ى! ورد فمن رضى فله الرضاء» ومن سخط فله السخط. 

«وَاغلَّمْ» أيها الطالب لأغْلّ المطالب» و أيها السالك في أحسن المسالك 
أنك ما خُلقت لِلَهْرٍ و لغب و لا ثترك مُهْمَلا بل انك مشفؤل عَن حَرَكَايك و 
سَكَنَاتِكَ» فيها أفنيت عمرك «فَاشْتَغِلْ يجا هُوَ آؤلى» لك «في الْوَفْتِ» الحاضر 
الحاصل لديك فإن ما قَانَكَ مَطى وما سَيَاتَئِكَ قََيْيَ» فَاغْتَتَم الْفُوْصَهً بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ. 

«وَإِيَاكَ وَ فُضصُوْلَ تَصَدٌقَاتِ جوَارِح ». قال المشايخ: حسن الأدب مع الله 
تعالى أن لا تَتَحَرَكَ جارحةٌ من جوارحك في غير رضى الله تعالى» فأدب اللسان أن 
يكون رطبا بذكر الله تعالى أبداء و بذكر الإخوان بالخير والدعاء لهم» و بذل 
التصية و الو عط و اقوس وك شوم ان :«الضده قة ا كوي "رن ايك 
فليقل خيرا و إلا فَأْيَصْمُث“. و أدب السمع أن لا يستمع إلى الفحش والغيبة 
والنميمة و كل منكر بل يستمع إلى الذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة 
دينا ودنيا. وأدب النظر العَضٌ عن المحارم و عن عيوب الناس. فإن الله تعالى يعلم 
خائنة الأعين و ما تخفي الصدورٌ» و يكون نظره بالاعتبار والاستدال على قدرة الله 
و عظمته و جميل صنعه عاريا عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء. و أدب القلب 
مراعاة أحوال السنية المحمودة و نفي المخواطر الردية المذمومة والتفكر في آلاء الله و 
نعمائه و عجائب خلقه؛ فورد في الحديث النبوي: 

”"تفكر ساعة خي رمن عبادة سنة". 


شرح فنوح الغيب (586) 


و من أدب القلب حسن الظن بالله تعالى و يجميع المؤمئين و تطهيره من الغل 
والغش والحسد والخيانة و سوء العقيدة فإنها من جنايات القلب, والأصل في ذلك 


ما قال الله تعالىى: 
# إِنَّ ال مم وَالْمَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوْلًا4.[بنى اسرائيل» 
السورة:177١.‏ الآية:5"؟] 


و قال رسول الله صل الله عليه و سلم: 

”إن في الجسد لمضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب. 

«وَ عَلَيِكَ بِطَاعَةٍ الله تَعالى وَ» طاعة «رَسُوْلِهِ وَ» طاعة «مَنْ وَل الله » أي 
جَعَلَّةُ والياى) قال الله تعالىى:[فى سورة النساء الآية:09] 

«إيا آيُهَا الذين أمَئوَا أَطِيِعُوا الله وَ أَطِيِعُوا الوَسُوْلَ وَ أولى الآمر مِنْكُمْ ج فَإنْ 
تتارّعْثُمْ في شي فَوْذْوْهُ إلى الله أي إلى القران «إوَالوَسْولٍِ؛ في حيوته و إلى القرآن و 
الأحاديث بعد وفاته لإإن كُنْكُمْ تُوْمِئُوتَ بالله وَالْيَوْم الْأخِرِذلِكَ4 أي الرد إلى الله 
والرسول بالمعنى المذكور لإحَيُْ)ُ عاجلا (إوَ أَحْسَ أو يَا4 عاقبة. 

والمراد من أولى الأمر أعم من الولاة الظاهرية و هم أرباب السلطنة 
والحكومة؛ والولاة الباطنية و هم العلماء والمشائخ و هذه الطاعة للولاة لازمة ما 
داموا على اتباع الشريعة فإذا خرجوا منها فالرجوع إلى الله و إلى الرسول باتباع 
القرأن والأحاديث. 

وروى مسلم عن أم حصين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن 
أَقْرَ عليكم عبد مُجَدَّعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا و أطيعوا. 

وفي رواية: مجدع الأطراف. 

فإن قيل: كيف يكون العبد إماما سيها مقطوع الأطراف و قد شرط في الإمام 
أن يكون حرا قريشيا سليم الأطراف ؟ 

فأجاب العلياء بوجهين: 


شرح فتوح الغيب (485) 

أحدهما: أن هذه الشروط إنما هي في من يعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد فأما من قهر الناس بشوكته و قوة بأسه و أعوانه» واستولى عليهم وانتتصب 
إماما فإن أحكامه ينفذ و يجب طاعته و يحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حراء 
صا حا كان أو فاسقا بشرط أن يكون مسلم). 

و ثاينهما: أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما بل المراد به الأمير الَّذِمئْ فوض 
إليه الإمام أمرا من الأمور كذا ذكر الإمام النووى في شرح صحيح مسلم. 

«وَ د إلَبو» أي إلى من ولى الله تعالى «حَقَّهُ» من الاتباع لما أمرك «وَ لا 
َظلبهبمَا يحب عَلَيِدِ 4 من حقوقك يعني ليس لك أن تحار به و تخالفه لطلب حقوقك. 

«وَادْعٌ» انير «في كُنَ حالٍِ» أي لوالى الأمر عادلا كان أو جائراً؛ فإن في 
صلاحه صلاح العالم وني فساده فساده فإن الأمير في البلد كالقلب في الجسد. 

وَ عَلَئِكَ بحسن لظن لِلْمُسْلِمَِ» وَ إضلاح الييّة لَهُمْ 

وَالسَعْبي بَيتهُمْ في كُلّ + خذر وذ اتيت و لد في لك 15و11 
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شَحَْاءُوَ لَا بُفْضٌ و تَدْعْوَينْ ظَلَّمَكَ وَرَاقِبٍ الله عَرَ وَبحل. 
عض و تَدعُوَ قب الله عَوٌ 


«وَ عَلَّيْكَ» يا محبى «بحُشن الطنٌ للْعَعَلم » كاقة و احمّظ لسانك من 
غيبتهم والطعن فيهم والتجسّسٍ عن سرائرهم و وضع الألقاب الحقيرة عليهم 
والتمسخر بهم فكل ذلك منهي في القران الكر يم» قال عَوَّ وَ جَلّ: [في سورة 
الحجراتءالآية: ١1‏ ] 

«يَيّهَا النّاسُ إِنّا حَلَفْنَاكُمْ قر قن ذَكَرِ و أنى» و هما أدم و حوا عليههما السلام 
فأنتم بالنظر إلى النسب متساوون فلا وجه جه للتفاخر لأنفسكم والإهانة للآخرين . 
من إخوانكم أبا و أما و جَعَلْلِكُمْ شُعُوْبَا و قَبَآَئْلَ لتَعَارَقُؤْاكُو تحصلوا المودة 
والألفة لا لتفاخروا واكتسبوا العداوة والكلفة. 

وفي الحديث: لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم, فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقكم لا أحسنكم صورة. و لا أكثركم 


شرح فنوح الغيب (/41غ) 
مالاء و لا أوسغكم بيتا و لا أغلبكم قؤة و لاغير ذلك من الوجوه التى ظن الناس 
أنها خير فمن كان أَنْقَى الله تعالى في امتثال الأوامر و اجتناب المناهي فهو أكرم عند 
الله تعالى مرتبةٌ وشرقًا و كرامةًٌ وعرة وجراء و قربة» وليس ذلك بمجرد الادعاء و 
لا بمجرد صلاح الظاهر بل لابد فيه من صلاح الباطن, و لذا قال تعالى [فى سورة 
لقمان»الآية: 4 77] 

إن الله عَلِئِعُ 4 بظواه ركم و بواطنكم لأحَِبْكُ) بنياتكم و مقاصدكم. 

و في الحديث: لينتهين قوم يفخرون بأبائهم أو ليكونن أهونّ على الله من 
الجعلان فينبغي لكل مؤمن أن يستمسك بحسن الظن مع المسلمين. 

«ق إضلاح ليلخ والشَخي بع في كل حبر حتى لا بقع بينهم التقاتل و 
لا التخالف «وَأَنْ لا يَبيْتَ وّ لِآَحَدٍ في قَلْيِكَ شد » أي لا تنام في الليل والحال أن في 
قلبك شرا مع أحد تريد في حقه «وَّ لَا شَحْنَاءُ» أي لا عداوة «وَ لا بُعْضُ وَ» 
عليك بأن «تَدْعُوَ يمن طَلَّمَكَ » فإن أهل الله فعلوا ذلك حتى خلصوا من ظلمه و 
بلغوا المرتبة العالية. قال الله تعالى [في سورة حم السجدةءالآية: 5 0.7 :]3١‏ 

«وَ لَا تشتوى الَسَتَةُ وَ لا السَيعَةُ» في جرئياتهما يعني أن السيئة والحسنة 
متفاوتان في أنفهس) فبعض الحسنة فوق بعضء وكذا بعض السيئة فوق بعض 
طإذْفَغْ4 أي السيئةً التي ترد عليك من بعض أعدائك «يالَّقَ» أي بالخصلة التي 
«إهى أَخْسَن 4 كا لو أساء الرجل إليك إساءءٌ فالحسنة أن تعفو عنه والتي أحسن أن 


تحسن إليه مكان إساءته إليك طاقَّادًا الذي بَتمَكَ وَ بََِهُ عَدَاوَْ كانه ون كوم 4. أي 


فيصير عدوك كالصديق القر يب في محبته إذا فعلت ذلك ف ”الذي“ مبتدأ و”كأنه“ 
خبر» و ”إذا“ ظرف لعنى التشبيه إوَ ما يُلَقَهَآ4 أي يؤتى المنصلة التي هي أحسن 
«إلّا الذين صَبَرُا و مَايلَْهَاالَادُوْ حظِ4 ثوب «اعَظِئِم4. 

و هكذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم والأنبياء عليهم السلام. 

«وَرقِبٍ الله عَرَّ وَجَلَ » بقلبك في جميع الأزمنة والأمكنة. 

والمراقبة. في اصطلاح الصوفية: عبارة أن يعلم العبد بقلبه أن الله تعالى ناظر 


شرح فتوح الغيب (480) 
إلى أفعالي و سامع لأقوالي وشاهد لأحوالي. 


وَ عَلَئِكَ ياكل الحكالٍ, وَالشْوَالٍ لهل الْعِلْم يالله في) لا 
تعلَمُ وَ عَلَيِكَ بِالحياءِ مِنَ الله عَوّ وَ بجلٌ» وَاجْعَلْ صُحَْكَكَ مَعَ الله 
تعالى» وَاضِْحَبْ مَعَ من سِوَى الله تعالى يصحْبَةٍ الله» وَ تَصَدَّقْ في 
وَ إدَا ميت قَصَلْ صَلوة الجتارةٍ على كُلْ من مات مِنَ 
اميت في ذَلِكَ الْهْم. وَ إدَا صَلَيِتَ الْمَغْرت مَصَلَ صَلوة 


"الله آجركا من المَارٍ». 


وَ حافِظ عَلى كَوْلٍ أعَؤدُ يالله الصَمِيع الْعَلِئِم مِنَ الشّيِطانٍ 
الحم هو الله الذي لا له إلا مو عاك لعب وَالشّهَادة هُوَ لطن 
الوَحِيِجُ. إلى أخرالسُوَرَةٍ . وَالله الْمُوَفْقْ وَالْمْعِيْنُ لا حؤلَ وَ لا قُوَة 
لوّحِيِمْ. إلى اخ رٍالسُوْرَةَ . و فق والمعين 2 حول و 3 فو 
إلّا لله العب الْعظِيم. 


«وَ عَلَئِكَ» يا حبيبي «يآكل الحََالِ» فإنه أصل الأمور في الشريعة 
والطريقة وال حقيقة باتفاق العلماء والعرفاء» فإن أكل الحلال و صدق المقال يرفعان 
صاحبه إلى ذروة الكمال. 

«وَالسُوَالٍ لِأَهْل الْعِلّْم بالله في لَا تَعْلّمُ» فمن كان لا يعلم أمور الشريعة 
فعليه أن يسأل من أهل الشرعء و من كان لا يعلم أمور الطريقة يسألها عن أهل 
الطر يقة» و من لا يعلم أسرارالحقيقة يسأل عن أهل الحقيقة. 

«وَ عَلَيِكَ »يا حبيبي «بِاليَاءِ مِنَ الله عَرّ وَ جلَّ» في جميع الأعمال في جميع 
الأحوال حتى لا تعمل ما هو مكروه غير مرضي عند الله ع وَ جل «وَاجَْعَلٌ 
صحْبَتَكَ مَعْ الله تعَالى » بذكره عَوَّ وَ جَلَّ فورد: 

أنا مع عبدي إذا ذكرني و تحركت بي شفتاه. 


شرح فتوح الغيب (5869) 
وفي بعض الأحاديث: أنا جليس من ذكرني. "١‏ 
«وَاضحَب مَعَ مَنْ سِوَى الله تَعَاىى بِصّحْبَةٍ الله» يعني واصحب من 


الحلودات وى كان ونوج وصور مع اله يهان ,نجي" تتبرك بصحبته» فإن 


للصحبة تأثيرا بليغاء فالصحبة مع أهل الله عَوَّ عَرَوََ جحل ا 
والصحبة مع الاين بوجب فسارة الب و قدت لقا نظ عل حقية حقيقة 


وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده 
والجليس الخير خير من قعود المرء وحده 
«وَ تَصَدَقْ في كُلّ صَبَاح » على عباد الله «بعرْضِك » في تحصيل مقاصد هم و 
مأربهم على وجه لا يخل في عبادته لله و توجهه إلى الله حتى يكون صحبته مع الخلق 
كصحبة أبي ضميم رضي الله تعالى عنه. 
نقل شيخ الإسلام أبوالنجيب قدس سره في أداب المريدين: أنه روي عن 
النبي صل الله عليه و سلم أنه قال : 
أيقيدة أحدكم أن مكوة كأى ميغ كان ذا أضبع و أن يفول الله إى 
قد وهيت تفسى و عرضي لك. اللّهم إإنى قد تصدقت بعرضي على عبادك فمن 
شتمني لا آَشْتِمُه ومن ظلمني لا آظْلِمُه » انتهى. 
و قال روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كان نبي الأنبياء يأخذ بركاب ملك كافر 
يتألفه بذلك لقضاء حوائج الناس» قيل: إنه دانيال النبي عليه السلام مع بخت نصر. 
و قال: قال ابن عطاء: لأن يرائي الرجل سنين ليكتسب جاها يعيش فيه 
مؤمن أنجى من أن يخلص العمل لنجاة نفسه. 
«5 ذا أَفسَيْت فَصَلْ صَلوة الَاَة على كن من مات مِن الْشلِمِينَ في ذلِكَ 
الْيَوْم» والدعاء لجميع الخلق؛ فإنه قد ورد فضل كثير في من يدعو لأمة محمد صلى 
الله عليه و سلم كل يوم ثلث مرات» و نقل عن بعض الكبار أن يصللٍ صلوة سرا 


0 انظر المقاصد الحسنة » رقم الحديث:”17» قال رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًا. 


شرح فتوح الغيب (:54) 
القبر لنفسه و لأبويه و لجميع المسلمين ركعتين يقرأ فيهم| الإخلاص وال معوذتين و 
صلوة تراج القن تقوم مقاع صلوة الجنازةة فإنها الغاية منها. 

«وّ إذَا صَلَيْتَ المْرِت فَصَلّْ صَلَوة الْإسْتِكَارَةِ» القراءة المشهورة فيها 
الكافرون والإخلاص. 

وعن شيخ الشيوخ قدس سره و من وافقه على أن يصلٍ وقت الإشراق ركعتين 
بنية الاستخارة لمايفعل في اليوم واليلة بالقراءة المذكورة ويقراً بعده هذا الدعاء : 

ٍّ ع 0 عاع 

اللهم إنى استخيرك بعلمك,. و استقدِرك بقدرتكء. و أسألك من فضلك 

ع ع 5 05 

العظيم» فإنك تقدر و لا أقدرء و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب.اللّهم إني لا 
أملك لنفسي ضرا و لا نفعا و لا موتا وحيوة و لا نشوراء و لا أستطيع أن أحد إلا 
ما أعطيتني و لا أن أتقي إلا ما وقيتني. الهم وقني لما تحب و ترضى من القول 
والفل: ل فسن :و افيه اللهه حرق واغتر وى لك يكلو إل اختياري.اللّهم 
اجعل الخيرة في كل قول و عمل أر يده في هذا اليوم والليلة. 

«وَ تقول بُكْرَةَ و عَشِيّةَ سَبْعَ مَرَاتِ » : 

«ل 00 

روى أبو داؤد عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه آسَوٌ إليه فقال : اذا انصرفت من صلوة المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا: 

الهم أجرني من النارء سبع مزات» فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب 
لك جواز منها”" انتهى. أسرإليه أخفي به والجواز: الخلاص. 

«وَ حَافظ عَلى قَوْلٍ أؤدٌيالله ايع الْعلِدء مِنَ الشَيِطَانٍ الوَحِئِم » 

وهو قوله تعالى لإِهُوَ الله الَّذِيْ لا إلهَ إلّا هُوَ الك الْقُدُو ش السَلمْ الْمُؤْمِنُ 
الْمْمَئِمِنُ الْعَرَيْرُ الجُبَارُ المتكبّد ” سُبْحْن الله عَنَا يُثْرِكُوْنَ. هُوَ الله الَالِقُ الْمَارِبئُ 
المصَوْرُ لَهُ الآثمآ الُشنى * يُسَبْحُ لَهُ ما في السَموتٍ والآوض ‏ و هُوَ الْعَرِيْدٌ 
الحكية». [الحشر:؟ دءالآية: 5 755.57 5.594:70؟7) 


(1) انظر المسنن لأبي داؤد برقم:1/4٠‏ 6» وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: 107/7707 . 


شرح فتوح الغيب )59١(‏ 
فورد من قال حين يصبح ثلث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقرأ ثلث أيات من أخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسيء و إن مات في ذلك اليوم مات شهيداء و من قالها حين يمسي كان 
بعلك المنزلة. 
«والله الموَفِقُوَالحِْينُ لا حؤل و لا فُوةَ إلا بالله الْعَنِ الْعَظِِم ». 


شرح فتوح الغيب (؟9) 


َو م دس 


الْمَمَانَةُ السَّابِحَةَ والسبعون 
أَيِضّافِ الْوَصِيّة بالْكَوْنِ م مَعَ الله يدُوْنٍ الْمَلْتٍ وَمَعَ اللي يدُونٍ النَمْسِ 


قَالَ وَضِيَ الله عَنْهُ: كن مَعَ الله عَوّ وَ َل كآنْ لا خَلْقَ؛ وَ مَعَ 
يح اع ع ب ا 
عَنٍ الْككْلّ قتئِت. وَِدَا كنت مع الحَلْقٍ بلا فْسِ عَدَلْت وَاتْقَيِت وَ مِنّ 
النَّبِعَاتِ سَلِمْتَ. وَ أنْرْكِ الكل عَلى باب حَلْوَتِكَ 00 
وَحَْدَكَ ترى مُوْنِسَكَ في خَلْوَتِكَ بِعَيْنٍ سِركَ. و ُسَاهِدُ مَا 
وَرَاءَالْعَانِ وَ تَوُوْلُ انفش و أي تكاكها هر الله وَ قب ادا جَهْلُكَ 
عِلَعٌ وَبُعْدْكَ قُوبْ وَ صْمْتْكَ ذِكْدِ و وَحْسَمْكَ أش. ها هذا مامإلا 

خَلْقُ وَخَالِْقُ. 

َِنِ اخئزت الخالى كَمُلَ لَهُمْ «قَنْهُمْ عَدْرٌ بن إلا رت 
الْْلَمِيْىَ14الشعراء»السورة:” ؟. الآية:/ا/ا] 

قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ:ْ م مَنْ ذَاقَهُ عَرَقَهُ فَقِيْلَ من ؛ غَلََث عَلَيْهِ 
وزافا خلزن عت مد خلرر» الأدذاة َقَالَ: يَكعَمّلُ في الضّهَوَاتِ 
من قَلْيِه: يا هذا: آلْمُؤْمِنُ إذَا عَمِلَ عَمَلَا صَاِكَا قث تَفْسْةُ كَلْجَاءُ 
تقلت كَلْبَهُ يوا ث إْقَلّت السِدْ مَصَارَ كَتاءَ ته إنْقَلَب القَنَاءُ قَصَارَ 
وبحؤْدًا. َكَالَ: لئس الآخاب يَسَعْهُمْ كل بَابٍ. 


«قَالَ وَضِيَ الله على عَنْهُ: كُنْ مَعْ الله عَرّ وَ جل » يا عبد الله «كَأَنْ لا حَلّىَ» 
وَ» كن «5 مَعَ الَلْقٍ كأَنْ لَا تَفْسَ» يعني كن في التوجه إلى الحق والمعاملة معه كأنه 
ا ا 
معاملتك مع الخلق كأن لا نفس لك حتى تطلب حقوقها منهم «فَِذًا كُنْتَ مَعَ الله 


شرح فنوح الغيب (5947) 
عَوّ وَ جل بلا خَلْقِ» أي بلا عملك بوجوده «وَجََدْتٌ» الله تعالى مشاهدابقلبك 
«» تستغرق في تلك المشاهدة حتى تصير كأنك «عَنٍ الْكُلّ» أي كل ما يترآى في 
الوجود من الخلائق «قَمَئْتء وَإِذًا كُنْتَ مَعَ الْتَلْقٍ بلا نَفْسٍ عَدَلْتَ» أي صرت عاد 
لاء مقا في أداء حقوقهم و ترك حقوقك فلا يفوت عنك من حقهم شيئ 
«وَائَقَيْتَ» أي صرت متقيا عن تضييع حق أحد من الخلائق «وَ مِنَ النَّبعَاتِ» 
الدنيوية والأخروية الخلقية والخالقيّة «سَلِمْتَ» لآن منشأجميع ذلك النفسء فإذا 
كنت بلا نفس و خلصت عنها و ذهبت النفس منك خلصت عن جميع المكاره 
والأذى هذاني السلوك «وٌ» إذا أردت الارتقاء من هذا الحال «أثوك الْكُلَّ» أي 
جميع الموجودات «عَلى بَابٍ خَلْوَتِكَ» و لا تصاحب شيئا منها في خلوتك 
«وَادْخُلْ فيه وَحْدَكَ تَرى مُؤْنِسَكَ» و هو تعالى في خلوتكء فإنه تعالى أئيس من لا 
أنيس له» و مطلوب من لا مطلوب له و مقصود من لا مقصود له؛ و مراد من لا 
مراد له «في خَلْوَتِكَ بِعَيْنِ سِدْكَ ». 

السرفي اصطلاح هذه الطائفة: هو ما يخص كل شيئ من الحق عند توجه 
الإيجاد إليه المشارإليه بقوله تعالى: 

«إلنَا مالس إدآوَذناة أن تقول له كن فيكؤن». [الحلءالسورة:7 ١»الآية:٠14]‏ 

ولهذا قيل: لا يعرف الحقّ إلا الحق» و لا يِحِثُ الحق الاالحق» و لا يطلب 
الح إلا الحوم؛ لأن ذلك السر هوالطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال 
النبى صل الله عليه و سلم: "عَرفتٌ رب بربي". 

«وَّ تَشَاهِدُ مَا وَرَاءَالْعَيَانِ» العوالم الكثير من المغيبات والمكنونات في خزائن 
الله عَرَّ وَ بل «وَ تَوُوْلٌ» عنك «النَفْضُ » بغلبة مشاهدة الحق «وَ يق مَكَانَهَا» أي 
مكان النفس «أمْرْ الله وَ قُوْبْةُ» هذا سَمْدُ للتوحيد حفظا للأدب و تقريبا لفهم 
السامعين «مَادًا» أي حين زالت النفس و بقي أمر الله «جَمْلكَ عِلَْْ» وإغايكون 
الجهل علم|؛ لأن العلم عبارة عن إدراك الشيىء على ما هو عليه في نفس الأمر و هو 
يقتضي الجهل عن ظواهر الأشياء كلهاء فإنها ما يُتَرَآَى موجوداتء و ليست كذلك 


شرح فتوح الغيب (:4:) 


في نفس الأمر بل ليس الوجود إلا وجود الحق» و ما يترّاءئ فيها هو نور تجلى الحق 
تعالى» فالجهل بهذاالوجود المشاهد في الموجودات بالاستغراق في مشاهدة وجود 
الحق وتلاشيها فيه هو العلم «وَ بُعْدُكَ» عن الأكوان «قُوَثْ» من المكن «ق 
سَمُْكَ» أي سكوتك عن الكلام باللسان حتى التسبيح و التهليل «ذْكْدُ » له تعالى 
بالقلب لكن ذكر شهودي و حضوري فإن الذكر الكلامي إنما يكون عند الغيبة» و 
أما عند ا حضور فليس إلاالمشاهدة والتحير والمحو و الاستغراق» و مثل هذا الكامل 
إن تكلم فبالأمر التعبدي يتكلم, و إليه يشير قول المشائخ: من عرف ال حق كلّ لسانه 
ررك عن الخلق «أنش» بالحق. «يَا هذا » أي يا حاضر بالفهم افهم «مَا 
َ« ت» أي في دارالوجود والشهود في بادي النظر «إِلَا خَلْقُ وَخَالِقٌ» فإن العوام ببداهة 
أنظارهم حكموا بوجو الخ واخالق و إن كان هنا أ في مقا لناء عن الخلق 
والنفس ليس إلا الخالق تعالى فقطء و هذه فائدة إيراد كلمة تم فتأمل. 

«قَانِ اختات الَْالَِ» ) هو اللائق بحال العارف إذا تعمق النظر «مَعُاه 
َهُمْ» للخلائق الظاهرة المرئية في نظرك أي لأجل ظهور وجودهم و رؤيتهم 
مخاطبا لقلبك ىقال إبراهيم عليه السلام: 

قَائّهَمْ4 أي هذه المخلائق ى الظاهرة الاشتراك مع الخالق في الوجود والشهود 
لعَدُوْْح) لأنها ساترة للحق بظواهرهم لالَّارَبَ الْلّمي» 

الذي رب الكل بإفاضة ظل وجوده عليهم على حسب استعداد كل فرد منها 
في علمه الأزلي. 

وما وصل غوث الأعظم قدس الله روحه إلى بيان هذه المرتبة و رأى أن فهم 
كل أحد لا يصل إليه ولا حظ صلاح المخلق كيلا يمحا ني الإتكار استتر الكلام «ثّ 
قَالَ مَنْ ذَاقَهُ » أي طعم الفناء عن الخلق في الله» و لذة البقاء بالله تعالى «عَرَقَةُ» أي 
هذا الَّذِيْ ذكرته» و من لم يذق فهو جاهل معذور كالأعمى عن حقائق المبصرات» 
والأبكم عن حقائق الكلمات» والأصم عن المسموعاتء والعنين عن لذة النساء» 
لذلك قوم آخرون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون «فَقِيْلَ: مَن عَلََتْ 


شرح فتوح الغيب (16:) 
عَلَيْهِ مِرَارَةُ ضْفْرَتِه » وفسد بها مزاجه «كَيِف يجِدُ حَلَاوَةَ الذّوْقِ» فإن الصفراوي 
يحد الحلو مرا فمن أين يجدالحلاوة «قَقَالَ» جوابا للسائل و إصلاحا لحال الجاهل 
غ«يئ غ» و يعالج «في» دفع «الشَّهَوَاتِ» النفسانية المانعة عن إدراك هذه 
الحلاوة و إزالة الإرادات الهوائية الحاجبة عنى حصول هذه اللذة «مِن قَلْبه. يَا 
هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم «آلُوْمِنٌ إذَا عَمِلَ عَمَلَا صَايِكًا» وتََنَ على ذلك 
بملاحظة الإطاعة الشرعية الإلهية النبوية «إِنْقَلَبَث تَفْسَْهُ» الخسيسة «قَلْيَا» شريفا 
لطيفا «ثم» إن داوم على الأعمال الصا حة بالتوجه التام إلى الله تعالى «انْقَلَبِ قَلْبَهٌ 
انال الم غبار عن الدلي العبال: 

دمه» إن داوم على ذلك «اإثْقَلت التبدٌ قَصَارَ» السر «قتاك » ثم» بالدوام و 
التوجه والانجذاب «إلْقَلَب القََاءُ قَصَارَ وُجَوْدًا» أي باقيا بالله تعالى فالوجود مستتر 
اعناماة الحجاراك فى اراد جع ايده رحدو ليقي جني عليه ابام ل والتعالج في 
إزالة هذه الآشتار و ظهور الأنوار حتى يظهر حقيقة الوجود بأنه ليس إلا الله الواحد 
القهار؛ و صدق قول المشائخ ليس في الدار غيره كَيّاره ولما رأى قصور المهمم عن قصد 
هذا الكمال تفكر «تُقَالَ: لَيَسَ الَْحْجَابُ يَسَعْهُمْ كُلُبَاب». 

إن كان المراد بالأحباب الكاملين فالمراد بكل باب فُهُوْمٌ القاصرين فإنهم لا 
يعرفون الكملة و لا حالاتهم» فإنهم في مقام و حال و هم في مقام و حال فالكملة 
في عالم الغيب والْحَهَلَةُ في عالم الشهادة» و قياس الغائب على الشاهد غير صحيح؛ و 
هم يقيسون الكاملين على أنفهسم, و لا يجدون في أنفسهم شيئا من تلك ا حالات 
فربما ينكرون حالاتهم. 

و إن كان المراد بالأحباب الظاهر ين الذين لم يبلغوا إلى مرتبة الفناء أطلق 
عليهم الأحباب تلطفا و شفقة فالمراد بالباب حالات الكاملين» فإن ذلك الباب لا 
يدخله إلا من هو أهل له فمالم يحصل للأحباب أهليّة دخول ذلك الباب لا يسعهم 
ذلك الباب إذ هو مستور بالحُجَاب واليجاب فا لم يرتفع عن بصيرتهم تلك 
الحجاب لا يسعهم الدخول في ذلك الباب. 


شرح فتوح الفيب (445) 


ا 0 عَدَمْ الاق و قاب طَبِعِكَ إلى طَبْع 
الْمَلَايِكَةٍ ثم عَنْ طَبِع ير وك بالمنماج الأول قح 
د العو ادكو دا ا 
بالاشلام ثم الاشيشلام تللم بالله ثم المغرقة يه ته الؤبجؤد. 


ثم قال غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه: «يَا هدًا» أي يا حاضر بالفهم افهم 
«الْمَنَاءُ» في التحقيق بالنسبة إلى الخلق «هُوَ عَدَمُ الْحَكَائِق» عن نظر بصيرتك 
بالتلاشي والاستتار في ظهور وجود الحق تعالى كتلاشي الهبات والذرات في كمال 
إقراق العمسن لا انها عدم مطلقا و بالنسبة إلى نفسك فأوٌ لا. 

«وَ إثقلاث طَبِعِكَ إلى طبع الْمََايَكَةٍ» والارتقاء من صفات البشرية «ثمّ 
لقا عن تع الاي» حت لا مبقى لك طبع أصلا بل وجوه قطها «و خوك 
اهاج الأول» وهو صيرورتك بالصفة التي كنت عليها قبل أن تخلق. 

واإلية إشان: ابو يلاية البسطاف قف مرت كتيع يان اخوال عع رامن 
الترقي من حال إلى حال حتى قال: ثم لم أزل مثل ذلك حتى صرت كما كان من حيث لم 
يكن التكو ين و بقي الحق بلا كون و لا حيث و لا كيف و لا أين. 

و قال سيد الطائفة أبوالقاسم جنيد قدس سره: هي ا حالة التي تفنى الكلية في 
جنبها و يبقى الحق كم) كان هو في الأزل قبل مالم تكن التكو ين و المكونات ثم بعد 
ذلك تأتيه أحوال و أوقات ما كَلْت الألسن عن نعتها فسبحانه لهم يشتهون. 

و قوله قدس سره «قح يُشَقِيِكَ رَبكَ مَا يُسَقِيِكَ» وَ يَرْرَعٌ فيك ما يَوْتِعٌ » 
إشارة إلى ما ذكره سيد الطائفة بقوله: ثم بعد ذلك تأتيه أحوال و أوقات نا كلت 
الألسن عن نعتها فسبحانه و لهم مايشتهونء و لم يرخص الكْبّراءً عن إظهارها 
فالأول هناالسكوت؛ فإن الله تعالى يظهر ما ير يد إظهارهاء و يكتم ما ير يد كتمانه» 
فإنه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد «إنْ أَرَدْتَ هدًا» الحال والمقام «فَعَلَيِكَ» أَولا 
«بالاشلام» بتصحيح العقاتد الشرعية والعلم بالفقه والروايات 2 


شرح فنوح الغيب (495) 
الْإسْتِشْلام» أي الانقياد و هو العمل على وفق العلم همه بعد الإسلام 
والاستسلام «الْعِلّم يالله» بأنه المؤثر في الحقيقة لا مؤثر غيره و هو توحيد الأفعال 
الَّذِيْ هو أو نتائج السلوك كما ورد: لا حول و لا قوة إلا بالله « الْمَعْرِفّة به» أي 
بالله تعالى بأنه قيوم للعالم» والعالم قائم به و هو توحيد الصفات فإن ما في هذا العام 
من الصفات ليست إلا أثار صفاته الجلالية والجالية واللطفية والقهرية التي أشار 
إليه سيد المرسلين عليه صلوات رب العالمين بقوله : ”أعوذ برضاك من سخطك”“. 

وفي الخزانة الجلالية: والمعرفة أن تعرف الله تعالى بالوحدانية و تعلم أنه تعالى 
أول كل شيء و به يقوم كل شيء و إليه يصير كل شيء و عليه رزق كل شيء فإذا 
أزال الاضطراب عن مقام العلم بدوام الصحة فهو معرفة. 

«ثمٌ الْوُجحؤد» بأن لا يرى في دارالوجود غيره تعالى موجود ا و لا في الشهود 
غيره مشهوداء و هو توحيد الذات الّذِيْ أشار إليه سيد الكاتنات لا زال عليه 
زاكيات الصلوات بقوله: ”أعوذ بك منك“. 

وفي هذا المقام قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: ”ما رأيت شيئا إلا و رأيت 
الله قبله“. 

و قال المرتطى كرم الله وجهه: ”مارأيت شيئا إلا و رأيت الله فيه“. 

وقالعارف آخخر: ”مارايت شيئا إلا ورأيت الله بعده“. 

واقال الأخرء ”ما زأيت شيقا إلاورآيت الشفعة“. 

و سئل عن علي كرم الله وجهه هل رأيت الله؟ قال: أنا لا أعبد ما لا أزى 

و في رواية: رأيته فعرفته فعبدته لم أعبد ر بال أره. 

وأيضًا نقل عنه: قال لو كشف الغطاء ما زدت يقينا. 

و إليه يشير أبو هر يرة رضي الله عنه حَفِظْتُ من رسول الله صل الله عليه و 
سلم وعائّين أما أحدهما فَبِكَْتُةُ و أما الآخر فلو بثثته لقّطِعَ هذا البَلْعُومُ. 


ا قَإِدَا كَانَ وجحؤدُّكَ كان كُلَّكَ لَهُ آلَؤّهْدُ عَمَلٌّ سَاعَةٍ وَالْوَرَعٌ ١‏ 


شرح فتوح الغيب (544) 
عَمَلُ سَاعَمَئْنٍ وَالْمَعْرِقَةُ عَمَلُ الْأبْدِ. | 


«قَاِذًا كَانَ وُجؤْدُكَ » يحتمل أن يكون كان تامة» والوجود بمعنى الوجدان أي 
إذا حصل وجدانك بالطريق المذكور «كَانَ كُلّكَ» أي جميع وجودك قلبك و 
قالبك «لَهُ» تعالى القلب يشاهده؛ والقالب يعبده» و يحتمل أن يكون ناقصة 
والوجود بمعنى الذات أي إذا كان الله تعالى وجودك بأن تفنى عنك فيه و ما تعرف!" 
أنت وجودا لم د يكن ذلك وجودك بل هو وجودك كان كلك له ولا أنت في البين» 
فإن الوجود المطلق ليس إلا وجود الحق تعالى. 

كان كل ما يرى موجودا فإنما هو الحق و ما كان يُكَرَاءِ ى كان موهوما مُتَكَيّلَا 
تلاشّت في نظر العارف المحقق فلايرى له وجودا و لا يراه موجوداء و إثما الوجود 
لله والموجود هو الله تعالى ليس في الدارغيره ديار» لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 

قال على كرم الله وجهه: ظهور المعلوم بمحوالموهوم. 

«ألؤٌمْدُ عَمَلُ سَاعَةٍ» أراد بالزهد ترك حرام الدنيا و بالساعة مدة الدنيا 
لقلتهاء والرهد بترك الدنيا إنما يكون في الدنيا الي مدتها ساعة فيكون عمل الزهد 
ساعة «وَالْوَرَعٌ عَمَلُ سَاعَمَئْنٍ » لأن الورع عبارة عن ترك الحلال كما روي عن 
الصديق الأكبر أنه قال: ”نترك ألف حلال مخافة أن نقع في الحرام“ فهو في الحقيقة 
عبارة عن قطع النظر عن الدنيا والآخرة بملاحظة العبودية للرب فيكون الورع 
عمل ساعتين الدنيا ساعة والعقبى ساعة «وَالْعْرِقَةٌ عَمَلٌ الْأَبَِ»ه أي معرفة الله 
تعالى لا يفني و لا يزول عن العارف أبدالآبدين و لهذا قال المشائخ الكرام: السير 
إلى الله ينقطع والسير مع الله و في الله لا انقطاع له فينبغي للطالب طلب الباق دون 
الفاني اتباعا برسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه قال: 


”الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لى“. 


(1)قوله : وما تعرف كلمة ما موصولة مع صلتها مبتدأً خبره جملة قوله لم يكن ذلك 
وجحودك . من الشارح 
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شرح فتوح الغيب (819) 


هه 


ل 
يّدو م 5س 


الْمَقَانَة الثامنّة والسبعون 


في وَصِيّةِ قُدِسَ ب لِوَلَدهِ الْأعَرْالْدكْرَمِ الشَّيْخ عَبْدِالْوَهّابٍ بَعْدَ سَُالِهِ في مَرَضٍ مَؤْتِهِ 


ترج ين حل وى الله ره 

تغقوذ إلا عَلَيِ وَاظلْبهَا بجِبِعَهها مِنْهُ وَ لا كيق بحر غَبْرِ الله عَووَ جل 

00" الشيخ 
«عَبْدالْوَمَابٍ: أُؤْصِْ يا سَيِدِئْ يجا أَعْمَلٌ به بَعْدَكَ» قَقَالَ: عَلَيِكَ» يا ولدي «بتفوَى 
الله عَوَّ وج » فإنها مثمرة للقبول عند الله و عند الرسول عليه وعلى أله صلوات الله 
تعالى و سلامه بل محصلة للوصول «وَ لا تحَفث» في وصول المكروه «أححدًا» من 
المخلوقات جنا أو إنسا أو ملكا «سِوَى الله تَعَالى» إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله لا 
تعحرك ذرة إلا بإذنه «وَ لا توي » رجاء أي مطلوبٍ و مقصود «من أَحَدٍ سِوَى الله » 
ما علمت أن الكل مخلوق لله تعالى فلا يفعل إلا ماير يد «وَّكُلْ الَوَائْج » الكائنة لك 
«كِلْها إلى الله عر وَبحلٌ » و قل أفوض أمري إلى الله فإن العفو يض إليه تعالى طر يق 
أحباته من أنبيائه و أوليائه «وَّ لَا تَعْتَمِدُ» في أمر من الأمور جلب خير كان أو دفع 
ضرعلى أحد «الّا عَلَيِْ» تعالى «وَاظْلْبُهَا» أي الحوائج «جَمِيِعَهَا مِنْهُ» أي الله عَوَّ و 
حَلّ «وَّ لا تَئِق » في حصول الحوائج جلب خير كان أو دفع ضر «بِآَحَدٍ غَيْرِ الله عَنَّ وَ 
جل » فإنه حقيقة التوكل» و من يتوكل على الله فهو حسبه. 

نقل في نفحات عن الشيخ عبدالوهاب أنه قال: ما من شهر من شهور السنة 


شرح فنوح الغيب (0.ه) 


إلا و يجبئ عند والدي قبل ظهوره للخلق و يخبرعم| فيه من خير و شر بظهوره في 
صورة جميلة إن كان فيه الخير و في صورة كر يهة إن كان فيه الشر. 

و كان أخر يوم الجمعة من آخر جمادي الآخرة سنة ستين و خمس مائثة اجتمع 
عنده المشائخ إذ دخل شاب حسن الصورة و قال: السلام عليك يا ولي الله أنا شهر 
الرجب جئت لأهنئك و أخبرك أن الله تعالى لم يقدر في شئا» فكان | أخبر لم يرالناس 
فيه إلا حيرا فنجاء يوم الأحد السلخ من ذلك الشهر رجل كر يه المنظر و قال: السلام 
عليك يا ولي الله أنا شهر شعبان جعت لأهنئك أن الله تعالى قدر في الموت والفناء لكثير 
من أهل بغداد» والقحط في الحجاز والقعل في الخراسان فكان ىم أخبر. 

و قد مرض الشيخ في شهررمضان أياما فللا كان يوم السلخ و كان يوم 
الاثنين التاسع والعشرين جاء شخص ذو وقار و بهاء و كان عنده مشائخ منهم 
الشيخ على الهيتي والشيخ نجيب الدين السهروردي و قال: السلام عليك يا ولي الله 
أنا شهر رمضان جكت لأعتذر إليك بما قدر الله عليك في من مرض و أودعك. فإن 
هذا آخر اجتماعي معك و توفي الشيخ في ربيع الأخر ولم يحد رمضان الآتي. 


شرح فنوح الغيب (١0ه)‏ 


سَ د م 5د سه 


قَالَ رضي الله عنه:إدَا صَح الْقَلْبُ مَعَ الله عَرّ وَ َل لا يلو 

«قَالَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ادا صَح الْقَلْتِ» أي قلب العبد العارف «مَعْ الله 
عَوّ وَ جل » بالتوجه التام إليه بطر يقة التخلية عا سواه «لَا يكلو مِنْهُ شَعؤْوَ لَايِحْوَحُ 
مِنْةُ شََيْءْ » بل يكون العارف الكامل الفاني في الله عَنَّ وّ جل والباق به بمنزلة الروح 
للعال والعالم بكليته بدنه و قالبه. 

و قد أخبر الله تعالى عن سعة هذا القلب: 

لاايسعني أرضي و لا سمائي» و يسعني قلب عبدي ال مو من. 

قالوا:إن للعاشق قلبًا منزمًا عن التعيّنات ميم رث الأرباب» و مجتمع بحر 
الغيب والشهادة و له همة لا يقف عند وجدان شيء حتى خلة الخليل و مكالمة مولى 
عليهما السلام بل ينادي في كل ساعة هل من مزيد. 

و قد أخبر سلطان العارفين أبو يزيد البسطامى قدس سره عن سعة هذا 
القلب: لو أن العرش و ما دونه ألف ألف مرات ألقي في زاوية قلب العارف ل 
شَعْرَ به» و لا سمعه سيدالطاتفة الجنيد البغدادي قدس سره قال: كيف يشعر 
والمحدث إذن قرن بالقديم لم يبق له أثر فإن أبا يريد إذا نظر إلى هذا القلب الَّذِيْ ‏ 
يبق فيه للحادث أثر يرئ مشاهدة القديم الّذِيْ هو الحق فلا جرم يقول بلسان الحق 
سبحاني ما أعظم شأني. 


شرح فنوح الغيب (*0ه) 


2 م - 
الْمَمَانَةُ الثمانوت 
في بَيَانِ قَضِيْلَةِ َه الشَرِيِقَةٍ و عُلْوَ تمه الجِقَةٍ 


اا 001 ْ 

«قَالَ رَضِيَ الله عا ى عَنْهُ: آنا لْبُ بلا قُضُوْرٍ. » 

الفقور قاية هن قات الغرية و أوسانية و الفي جو القاء بالل افا 
سلطان العارفين حين أمره الله تعالى بقوله: ”اترك نفسك و تعال“ بعد سؤّاله كيف 
الطر يق رب إليك انسلخت من نفسي ى] تنسلخ الحية من جلدها. 


شرح فنوح الغيب (0٠ه)‏ 


ل دهمة 0100 
المَعَائة الحادية والثمانون 
في بَيَانِ قَضعِلَةِتفْسِه الشَريْمَة وَ عُلْوْ رتم ليق 


قَالَ رضي الله عنه: بَئن وَ بَيتكُم وَ بَْنَ الخلق كلهم بُغدُ ما بَينَ 
الكهاء وَالْأَرَضٍ قلا تريش باحر وَ لا كتِيشوا عَلكَ آحدًا. 

«يْوا الله ما يَسَآءُ وَ يُقيِثخ و عِنْدَهُ أَمُ الكتاب» [الرعده 
السورة:17١ءالآية:94]‏ 

«لا يُشكل عَنَا يَفْعلٌ و هُمْ يُسْعَلُوْتَ» [الأنبياءالسورة:١7»‏ 
الآية: ”7 ] 

أَخْبَارُ الصْمَاتٍ عَْدْ ما جحاء ث. 

وَسَألَهُ وَلَدهٌ عَبِداجُجارٍ مَادَابُو لِمُكَ يَاسَيْدِي؟ 

ال منغ أغضان ليق لا كين هاي أو مو صخ مع 
الله عو وَ بحل أكاه الْمَوْثُ ككاتَ يَقُوْلُ إسْكَعئْثُ يلا إل إِلّا الله 
سُبكاكة وَ تعالى» وَ أْحَبى الّذِئْ كايْؤث و لا يَْقَى الْقَوْتَ سُبْحانَ 
من تور وَ كنود بالْقدْرَةِ و كهَرَ الوجاة يالْمَوْتٍ لا له إلا لله حكد 
رَسُوْلُ الله ثح خَربحث رُوْحَةُ الْكَربَِةُ 

م الكتاب الْجَارَكُ يحمْدٍ الله تعالى و عَوْيهِ و ححسشن تؤفيقم 
وَالْحَمْدُ لله وَتَ الْعَالَينَ وَ صَلٌ الله عَلى حَبْرٍ حَلْقِهِ نحَكَدٍ 

«قَالَ رَضِىَ الله تَعَالى عَنْهُ: بَيِق وَ بيك وَ بَيْكَ الَلْق كُلْهِمْ » المراد به خلق 
ذلك الزمان باتفاق أهل العرفان «بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآَرَْضٍ قَلَا تَقِيِسوْن بأَحَدٍ و 
ا تَقيِسُا عَكَ أَحَدَا» فإنه مأمور من جانب الله أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل 


شرح فتوح الغيب (6همه) 


ولي الله» و انقياد الأولياء له في زمانه» ولم يقع لغير مثله في زمانه. و قد أخبر به جمعٌ 
كثير ممن كان سابقا عليه فمن ذلك ما أخبر به الشيخ عبدالله بن علي موسى الجوني 
قدس سره يقول: شهدت أنه يتولد بأرض العجم مولود له مظهر عظيم 
بالكرامات» و قبول تام عند الكافة يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي الله» و 
تندرج الأولياء في وقته تحت قدمه ذلك التوفيق, و تمام تحقيقه في علم الكلام؛ و لذا 
اقتصرنا بهذا القدر في هذا المقام؛ ثم استدل على كلتا المقدمتين بقوله تعالى: 

«وينخوا الله مَا يَضَءْ وَ يُقِْثُ4 أي من الأحكام شرعية كانت أو غيرهاء و إنما 
عممنا ليشمل الصحة والمرض والغتى والفقر والعزة والذل و نحوهاء فإنها ما 
يمحواالله و يقبت و ليست من الأحكام الشرعية «وَ عِنْدَهُ أَمّ الكتَاب» قيل: 
هواللوح المحفوظ. و قيل: المراد علم الله تعالى صرح به في التفسير المعيني و هو المراد 
ههنا فدل على ثبوت كلتا المقدمتين. 

ثم أضار إلى دفع الشبهة بأنه كيف يغير الأحكام فإنه يستلزم الجهل بقوله تعالى: 

لا يُسْكَل عَنَا يَفْعَلٌ وَ هُمْ يُسْعَلّوْتَ4. الأنبياءالسورة:١‏ 7»الآية:/77] 

فإن الله تعالى سد لكل شبهة طر يقها و قطع لكل متكلم كلامه بهذه 
الاية. و بقوله: 

آلا لَه الح وَالْدَمْد ” تَبرَكَ الله وَبٌ الْعْلّمِيْنَ4:.[الأعراف:/اءالآية: 4 4] 

«أَخْبَارٌ الصِفَاتٍ تََدْ كا ججاء ث» يعني والله أعلم بمراده أن بيان صفات الله 
تعالى تحري و يستمر جر يانُهًا في العرف والعالم كما جاءت بالنقل والكشف فلا 
تعتقد خلافها و لا يجوز فيها التشكيك. 

«وَ كالة» لين اليد «وَلَدُهٌ عَبِدَامجيّارٍ » قدس سره «مَاذًا يولِمك يا 
سَيْدِيُ » من جسمك؟ 

«قَالَ» رضي الله عنه: «جَمِيِعُ أغضَائ تُوْي إلا قلي ق) 1 وَ هُوَ» 
القلب «صَحِيْحُ مَعَ الله عَوّ لمتشت م تال الرمرض لال ساس 


م أي 


ألم و لا إلى نفس و لا إلى الخلق» و لا يخطربه خطرة حيوة و لا موت «ثم اتاءُ 


شرح فتوح الغيب )65:5 
الْمَوْتُ» أي قرب وقت الموت «كَانَ يه يَقَوْلَ: إسْتَعَدْ؛ سْكَعَنْثُ يلا إله إِلّا الله سُبِححائة و 
تَعالى» وَل الَّدِي لَا يوت وَ لا يْتَى الْمَوْتَ سُبْحَانَ مَن تَعَوّرٌ وَ تَقَدَدَِالْقُدْرَةِ» 
القديمة الغالبة التي لا ينازعه فيها أحد في جر يان أثارها «وَ قَهَرَ الْعِبَاد» و أفناهم 
« اموت لا إِلة» أي لا معبود و لا متقصود و لا موجود «الَا الله» الواحد الأحد 
الفرد الصمد الَّذِيْ 1 يِذ 3 11 يُوْلَدُ وَل يَكُن لَه كُقُوَا آَحَدُ ُ المبدي للخلق بإظهار 
واحديته» والمغني له بإظهار أحديته» والمعيد له بإظهارواحديته ثانيا أبدالاباد 
«مُحَمَدُ» ع الأنبياء وسندالأصفياء و مقتدى الأولياء و أستاد العلياء «رَسوْلُ 
الله» الَّذِي آَوْسَلَهُ وَسُوْلَهُ يالْهُدى وَ دِيْنِ الْحَقْ لِيِظْهِرَهُ عَلَ الذِيْن كُلْهِ وَ لَوكَرِة 
لمش ركُوْنَ4. [سورة الصف:١1,‏ الآية:4] 

«م» أي بعد هذه المقالة و إجراء الكلم الطيب على لسانه الشريفة 
«حَرَجَث رُوْحَْهُ الْكَرِئَةُ» من الجسد الطيب بتولى الحق إلى الحق مخاطبا بقوله: 
يا أيَْا النَفْسُ الْمُطْمَكِنَةَ ازجعِي إِلَ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِية قَاْلٍ في عِبَادِي 4 
امقر بين للإوادخلي جنتي4 الذاتي الخاصة بي التي ليس فيه حور و لا قصور مما يعلمه 
الخلائق» و هي جنة لا يمكن وصفها لواصف. و لا يبلغها إلا و عارفء و كان 
وفاته رضي الله عنه يوم الحادي والعشر من شهر ربيع الثاني سنة احدى و ستين و 
خمس مائة على ما ذكر في النفحات» و سنة ستين وخمس مائة على ما صرح به الشيخ 
العارف الكامل الأبحد الشيخ أحمد إسحاق في رسالته التي ألفها في مناقب بعض 
المشائخ المغر بيين. 

م الكتاب الْمُمَارَكُ يحَمْدٍ الله تعالى وَ عَوْنِهِ وَ خسن كؤفيقه 

وَالْحَمْدُ لله وَتٍ الْعَالَينَ وَ صَلّ الله على حَبْر حَلْقِه نحكدٍ و أله و 

صحيه يزخ وَسَلَمَ تله كنذا آين. 

تم تحقيق هذاالكتاب المبارك وتخريج الآيات والأحاديث والآثارالواردة 
فيه بعون المك العلا موببركة سيد الإنس والجان يو مالثلاثاء /١١‏ من شعبان 


شرح فتوح الغيب 2600 
حجري الموافق 2215/5/17 الميلاديءفلله الحمدوله الشكرجميع 
الأطراف والجنانء وأناالعبدالمفتقا إلى رحمة ربي الرحلن. 
محمود على المشاهدي المصباحى ابن مقصودعلى الحشمق 
الأستاذ بالجامعة الأشرفية يمبارك فور»أعظ م جره الهند. 
المتوطن دوك مأميا [001243/1.81745/4] ترلوك فور 
[1ل21 1811101 ] سدهارت نكي [114041 1141111 5100] 
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١. لد‎ 


5 التَاميةُ 
هُ الَاِعَةٌ في بيَانِ الْكَشْفٍ وَالَاهَدَ 
لَْالَةُ الْعَاشِرَةٌ في بيَانِ ُحَالَمَةٍ النَفْسِ 
3 م 5 
خَْالَةُ لاه عَشَّرَ في النَبِي عَنْ ححثٍ 


00 تَسَِ 5 


ا ب ند 
لْقَالَهُ الْحَامِسَةُ عَشَرَ في الْحَوْفٍ وَالدّجاء 


د 


الؤابعة فيا نكرائب المت عن الخلن وَالْهَى والاراة 
ل احامقة في كفرئه حال الثيا وَإشْيقالأهْلها يها 


ةٌ الَادِسَةٌ في بيَانِ الْمَكاءِ عَن الل يكم الله تعالى وَعَنٍ الْهَؤى يآمْر 


نه في تفي الاخهبار عن ته في جرذع الاي وا 


0 


دَةٍ في الأفعَالٍ 


أَلْقَالةٌ | لَاوِسَةُ عََرَ في الكل وَ مَقَامَاتِ 


َلْقَالَة السَابِعَةُ عَسَّرَ في بَيَانِ مَعْىّ الْوْصُوْلٍ إلى الله تَعَالى 


0 


)0 


شرح فتوح الغيب (6:9) 
َلْقَالَةٌ الا ِنَهُ عَشَّرَّف النَّهْي عَنٍ الشْكخْؤى ١4‏ 
ال ل ل 0 
ا ١6‏ 
لعا 00 ا عَلَيهوَسَلُم اكع كاير بك إلى ما لَا ير يمك ١٠١7‏ 
1 قيس مِْ إبلئِس اللَّعِيَ في الْمََامِ ١‏ 
ناه الله تعال الْمؤْمِيفَ ْنَ عَلِى قَدْرِ إيَانِهِمْ ١)‏ 


أَلْقَالَةٌ | 000 ا 01 ١‏ 
لال التَاوسَة وَالصهْرْوتَ في تفر يغ الْقَلسٍ عمًا وى الله تعالى 5١‏ 


السَابعةُ وَالِْفْرْوْتَ في بانٍ أَنَّ الخيرَ وَالشَرَّمَرَتَانِ مِنْ عْصْئَنِ:آحَدْمُمَا: الل 
وَالْدحِرُ: المر. 5 


َلْقَانَةُ القَاَِةُ وَالْحِشْرْوْنَ في بَيَانِ الحجَاهَدَة وَالِ يَاصَدٍ 1" 
َلْقَالَةُ التَاسِعَةُ وَالْصِمْرْوْنَ في بيانٍ قَولٍ النّي يك كَاَالْمَفْوْآن يَكدُونَ كُفْوا 6" 
َلْقَالَة لون في واب عن الجوع والوع 1" 
َلْقَانَةٌ الْحَادِيَةٌ وَالَلمُونَ في دَفْع الْبْفْضٍ عَنِ الْقَلْبٍ 1 


ملدلاي وَ القَْفُوتَ في الْجَوَابٍ عَنْ شبْهَةٍ عَدْمِ بَقَاءِ الصّحْبَةٍ ادو تَاءِ الل رف 
أ َالهُ الا َالقَُنَ في بََانٍ أنواع الرْجَالٍ ينا أزبعة عَدِيِمْ الل لْسَانِ وَالْقَلْبٍ جَيبِعَاءوَ 
سَانُ با كَلْبٍ وَ كَلْثْء يا لِسَانِء وَابْحَاِ مِع لَهََاء وَالْهَوَلَانٍ قَدَانِء وَالْأَخِيْرَانٍ خَيْرَان. 70 
المقَالّة الدَابعة عد وَالَُْوْكَ في دع السَالِكِ سَخْطَهُ عَلَ الوّتِ تعالى وَالتْهمَة ل وَالنّشَكَيْ 
عَيْهُ تَعَاى د 
1 اله لحَامسَة وَالذَلفُونَ في الْوَرَع , تدك الوّخْصّة وَ إِخْبَيَارٍ الْعَظِيِمَةٍ 0 
0 الل ا ”7 


لْقَالَةُ التَابِعَة وَالدَمُونَ في الْمنْع عَنِ الحَسَدٍ 554 


شرح فتوح الغيب )601١(‏ 
لَه القَاِمِتَهُ وَالَلتُوْنَ في الصِدْقٍ مَعَ الله تعالى ”» 
لْقَانَةُ التَاسِعَةٌ وَالئَلنُوْنَ في الْأَحْذٍ م مَعَ الْهَوى وَالْدَخْذِ يدُوْنٍ الْمَؤى 1 
الَْوَبَعَوْنَ ف ن في المع لِلسَالِكِ عَنْ إدْخَالٍ تَفْسِه في الرْوْحَانِِنَ مع بَقَاءِ بر 51١‏ 
الْحَادِيَهُ وَا بعر ودام لير وَالْمَفْر 1 


لْقَالهُ الَانيهُ وَالَْوْبعُوْنَ في بيَانِ أن لِلنَمُْسِ حالتين لا تَالِتَ لَهَُّا حالَةٌ الّعافية وَ حال الْبَلَاءِ ‏ 797 


7 


6م 


اَل َالو بعغؤْنَ في بَيَانِ آنّ مَنشَاً الال الجَهُلُ وَ ملا الْعِلَةِ وقد الْعِلْم 


لس 
م 

35 

2 


صا 

1 

٠ 
الاعسة‎ 0 


0 
8 


الوَابِعَة وَالَارْ بَعْوْكَ في بِيَانِ عَدْم إسْتِجَابَةٍ المشَكولٍ لِلْعَارِفٍ 3 
لاله الْحَامِسَةُ وَالْأَرَبَعْوْنَ في بَيَانِ حَالٍ انعم عَلَيْهِوَحَالٍ البإ م 
بيَا 


1١ 


َلْقَالَة | الكارمة وار سراي ن فَضِيْلَةِ الزّكر 8 


السَابِعَةُ وَالْأَوْبَعْوْنَ في شال سَيْخ عَنْهُ يس سر في الْمَتَامِ عَنْ سَبَبٍِ التَقَوْبِ إلى 


اتدل يوني روجو قدص سِدْءُ عَنْهُ في الْمَكَام حوصن 
لْعَانَةُ التَامئهُ وَالْأََبَعْوْنَ في بَبَانٍ كيفية الشُلُوْكِ بِالْإِشْتِعَالٍِالْمَرَائِضٍ اوَلَا نه بالشتي ثم 
َالتّوَافِل تهبمَصَاِ ار لذ 


َلَْالَُ الكَاسِعَةٌ وَالْأَرْبَعْوَْ في بان َضِيْلَةِ الشْمْرِ عَلَ النّوْم وَ حالٍ مَن احْحَارَ النّمَ 
عَلَ السِهْرِ ينض 
لَْالُ 0 في بََانِ القْوْبٍ مِنَ الله عَوَّوَجَلَ وَالْوْصْوْلٍ به وَالْعََِةِمِنَ الُْرْبٍ  "٠‏ 
َلْقَالَة الحَادِيةُ وَالْحَمْسُوْنَ في بَيَانِ الواحِدٍ وَ مُضَاعَفَةِ الْآَجْر لَه ام 
الثَانيةٌ وَ الْحَمْسُوْنَ في بَيَانِ سَبَبٍ إِبِْلَاءٍ الله تعالى لآخبايه يِالَْكايَا ١‏ 
لْقَالَةُ الدَالِتَُ وَالْحَمْسُوْنَ في الرّصًا ب ِالْقصَاوَالْمَتَِ في فل الْمَؤلى وعم 


لْمَالَةُ الوَابعَةُ وَالتَمْسُوْنَ في الؤّمْدِ في الدَُنْيا وَالْأَخْرَةٍ 4 
َلْقَالَةٌ اليَاِمِسَةٌ وَالْدَ لْحَمْسْوْنَ في توك ا لحُظؤظ ران 


لْمَالَهٌ السَاوسَةٌ وَالْحَمْسُونَ في بََانِ آنَّ الْوصَالَ إنما هُوَ بَعدَ الْمَمَاءِ عَن الَلْق وَالنَفْسِ 
امدق لحن 


شرح فتوح الغيب (١١1ه)‏ 


َلْعَالَةُ التَابِعَُ وَالْحَمْسَوْنَ في بَيَانِ أن الْأخْوَالَ كُلّهَا كنض ينض 


لْمَالَةُ الَّامَِةُ وَالْتَمْسُوْنَ في الآ مر يتعامى السَّالِكِ عَنٍ الجِهَاتِ كُلْهَا حثى يَصْلُّحَ لِفِيصَانٍ 
قَضْلٍ الله تعالى وَ فيه عَلَيهِ 28 
المقالة التاسعة والخمسون في بيان التصبرو الصبروالرضا والموافقة والفناء 0 
ا ال إل المفذؤر ثم 
البجؤع إلى الْمَغهود يدر حِفْظٍ الحُدُودٍ ١م‏ 
َلْعَانَهُ الحَادِية اعون في تيان 5 1 مُؤوِنٍ مُكَلّفْ بِالتَوَقْفٍ وَالتَففِضٍ في الشُرْوْعَ في 
الأمورِوَآخْذ الْمُعُوح 0 


0 


8 3 م .0 2 ل 07 20 ماه 3 

مقَالَةٌ العَانيةَ وَالِسَثّوْنَ في بَيَانِ توك الصّكَايَةِ عَن الله عَوَّ وَ جَلَّ 1 
سدم دو 26 و و 
لاله العا ؛' 


وَالسَثُوْنَ في بَيَانِ حال مَنَامِه 4١‏ 


لاله الرَابِعَة وَالشُِنَ في ان حَالَة فيه الشَريقةٍ و ضِْقٍ الآ ع لَبهَا َؤما و مما 
جرى فيو 0 


خْمَالَةُ التَادِسَةُ وَالسُِوْنَ في النَّبِيعَنْ توك الدّعَاءٍ حر 
خَْالَةُ السَابِعَةُ وَالِيَحُوْنَ في بيانِ الْجاهَدَةٍ مَعَ النَّفْسِ و قَْلِهَا بِسَئِفٍ الْمْكَالَمَةٍ وَ إحيَاءِ الله 
تعالى بَعْدَ ذْلِكَ 0 
لَْالَةُالَامَةُ وَالتِخُونَ ني بان إبحابة لله تعالى لِمَسْكُلٍ الْعبدء و إغطاكة لِمظأويم لا 
دقع إرَادئُُ تعالى وَ مَا بحنفٌ يه الْقَلَم 0 
اله الَامتة وَالتعُوَ في بجانٍ أن إجحابة الله تعالى يعشقولٍ العهي و إغطائة لمظلويم لا 


يَدْفَعٌ رَادَئُُ تغالى وَ ما بحفٌ ب 0 في الح عل اث لَامَظلت من الله إلا مغفرة الوب 
الَْْضِيَةٍ وَالْعصْمَةً عَنْهَاف الْإِسْتِقْبَالٍ وَالتَوْفِيقَ عَلَ الطّاعَةٍ وَالدَضَا بِالْقَضَاءِ وَالشْكْرَ عَلَ 


النَعَْاءِ وَالضَّبْنَ عَلَ الْبَلَاءِ اع 
لْقَالَةُ السَبِعُؤنَ في النَهْى عَن الْعجب بِالْأَغَالٍ وَرُوْ يه النَفْسٍ فيهَا وَ طْلَّبٍ الْعِوَضٍ عَلَيْهَا ‏ 440 


َلْمَالَهُ الْحَادِيّة وَالسَبْعُونَ في بَيَانِ حَالٍ السَالِكِ بِآنْ لا يَخْلُو إمَا آنْ يَكُوْنَ مر يَدَا آو مُرَادَ او 
مَايلِيِقْ يكل مِنْهَا 4 


لكا ع وَلِيَهُ وَ يَظِلِعْهُ على عيوب بَعْضٍ أَفْرَادٍ النّاسٍ 
2 ين لمات الاوك في دَعوَاهُمْ فد 

َلْقَالَهُ الدَابِعَةُ وَالسَبْعُونَ في ما يَنْظُرُ الْعَاقِلُ في صِمَةِ تَفْسِه وَ تَرْكِئبه 6 
أَلْقَالَةُ انامض وَالسَبْعُوْنَ في الوص يتوى الله تقال 3 طاع و ْم لاير لو وًَ 
يمَححاسِن الْآَخْلَاقٍ وَ فيهَا بعَانُ حَقِيْفَةٍ الْمَفْر وَ حَقِيْقَةٍ الى وَ حَقئِقَةِ الَصَؤْفٍ 34 
لْقَانَةُ السَادِسَةُ وَالسَبْعُونَ في الْوَصِيَّةِ في الصُّحْبَةٍ مع الْأعْيَاءِ بالتَعَوّرٍ و مع الْقُقَرَاءِ 
ِالقَدنُلِ وَكيفية الشُوْكِ في الْيِدَأْوَامْحَادٍ 2 
لْقَالةُ السَابعةٌ وَالسّمْعْوْنَ أَنِضًاف الْوَصِيةِ بِالْكَوْنِ م مع الله يدن الل ومع الل يشؤن الت 4 
ُقَالَة القَامِبَهُ وَالسَبِعُونَ في وَصِيّةَ قيس ب لِوَلَدِهِ الْأعَرْالْكْرَم الشّيْخ عَبِدِالْوَمَّابٍ بَعْدَ 
شؤال في تؤض تؤقه ص باز _. ْ 3ط 


ل ا ري اليكو مه 


ا 


َلْقَالَةُ الحاديةٌ وَالتَّائُون في بَيَانِ فَضِهْلَةِ تَفْسِهٍ الشَرِيْمَةٍ و عُلّوَ رُتبَته الجِيْقَةٍ 6 


